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۲۰۰۶ / ۲١۹۸۳  عاديإلا رقم‎ 


زب سح سس شيا سير كلمة الناشر 


إن الحياة الام والشعوب تُقاس بمدی إسهام آفرادها فى إحياء مجتمعاتها 
وإنقاذها من برائن الجهل والتخلف والتنطع فى الدين والتطرف . 

لذلك كان العلماء الهادون هم مصابيح الهدى ومنارات النور التى تهدی 
الحائرين فى ظلمات الليل وسط تلاطم أمواج الشبهات والشهوات . 

فالعلماء الهادون المرشدون هم ربابنة سفينتنا وسط موكب الحضارة الذى 
يعج بقيم وأخلاق شتى » قد سيطرت الادة والنفعية والمصلحة الشخصية » دون 
النظر إلى أخلاقيات أو قيم معنوية روحية . 

والشيخ « محمد متولى الشعراون » هو واحد من هؤلاء العلماء الأئمة 
المهتدين » الذين فاض عطاؤهم , فآنار سبيل الهدى بكتاب الله النور المبين وسنة 
المصطفى الهادى بي وقَهُم الصحابة رضوان الله عليهم . 

و « دار الروضة » تنشر تراث الشيخ « محمد متولى الشعراوی » رحمئه 
الله , انطلاقا من نشر تراث هذا الداعية الإسلامى الذى نهل من علمه القاصى 


والدانی » فى مصر وخارج مصر » فكان علامة مضيئة فى عالم الدعوة إلى الله 


هذا lù‏ مسح سس سمس ممم سس ۲ یه 


كلمة الناشر 

وقد سبق د « دار الروضة ؛ أن نشرت لفضيلة الشيخ سلسلة 
«الأحاديث القدسية ». وهی سلسلة غير مسبوقة لاقت نجاحاً کبیرا » من 
إعداد وتحقيق الأستاذ ۰ عادل أبو المعاطى ۰۰ وكان ذلك فى حياة الشيخ 
رحمة الله . 

ونحن إذ نواصل نشر عطاءات الشیخ وفیوضاته نقدم لقرائنا وآحباء الشیخ 
الجليل سلسلة « هذا ديننا ‏ . 

جزى الله الشيخ الجليل عدا خير الجزاء » ونفعنا الله بعلمه وإشاراته ولحانه 


رای 


دارالروهنة 


نو متسه ما دیسا 


ا 


إن تراث الشيخ « محمد متولج الشعراوع ١‏ تراث زاخر بشتى فنون العلم + 
ما يعد موسوعة فى حَدّ ذاته » فأنت تجد فيه تفسير كتاب الله » وشرح أحاديث 
نبوية » وأخرى قدسية ؛ وتجد فيه السيرة والفقه والبلاغة والنحو والشعر » وتجد 
فيه أصول الفقه وعلوم القرآن . 1 

لذلك كان لا بد من تدوين هذا التراث » وتصنيفه واستنباط موضوعات منه 
تضع القارئ أمام مواقع ومواضع موضوع بعينه يهمه ويهم كل السلمین؛ قد 
لا يستطبع تحصيله إذا استمع إلى تراث الشیخ المسموع من الشرائط . 

وتدوين هذا التراث وإعداده وتحقيقه بصورة علمية منهجية » مع المحافظة 
على روح الشيخ والإطار الدّمُوى الذى حاط به كلامه » فجاء عدا منظوما ٠‏ 
وكذلك الحفاظ على آرائه التى نذر نفسه لها ء أو كل لم يتسخل عنها مثل : 
حرمة زرع الأعضاء البشرية » سواء بالتبرع أو بالبيع » وكذلك رأيه فى أن آزر 
المذكور فى القرآن هو عم إبراهيم وليس أباه . 

فالأمانة العلمية تقتضينا أن نحافظ على هذه الآراء . 


ونقطة أخرى تؤكد أهمية تدوين ترا 


الشيخ رحمه الله » هى ملاحظة 


كانت دائمًا تثير تساولات الباحثين . 


3 3 


فاللاحظ آننا فى مصر قد احتفلنا كل الاحتفال بالذامب الفقهية التى جاءتنا 
من آقطار إسلامية آخری مثل الدينة وبغداد ؛ فاهتممنا بالمذهب الشافعى 
والحنبلى والمالكى والحنفى كل الاهتمام . 

مع أن « الليث بن سعد » ذلك الفقیه المصرى كان صاحب مذهب ‏ 
وصاحب فضل كبير على أصحاب المذاهب الأخرى » ولكن ترائه - وهذه هی 
النقطة المهمة ‏ لم يجد تلاميذ يتبنون هذا الفقه وهذا المذهب وهذا المنهج » 
ولذلك لم نجده بين المذاهب الأربعة الرئيسية . 

ر فتلاصيذ الأئمة الأربعة توافروا على تراث آئمتهم دراسة وشرحًا وتفصيلاً 
وتفريعًا للمسائل وتلخیصً وتدقيقًا . 

فكانت النتيجة أن قويت هذه الذاهب » وانتشر علمها فى الآفاق » حتى أن 
الشافعى « رحمه الله » كان له مذهبه القديم فى العراق » ولكنه عندما جاء إلى 
مصر وجد أن عند الصریین علماً وحدينًا لم يصل إلى علمه ؛ فأنشأ مذهبه 
الجديد فى مصر » وهو الذى استقر عليه » وجمعه تلميذ من تلامذته فى كتاب 
الام . 


إن تراث فضيلة الشيخ ١‏ محمد متولى الشعراوو » بحاجة إلى نفس هذا 


المنهج من توافر التلاميذ على كلامه وأحاديثه لتدوينها وإعدادها وتحقيقها تحقيقًا 


وهذه السلسة « هذا ديننا » تأتى فى هذا الإطار » وتسير على هذا النهج 
العلمى » مع الوعى التام بالنظرة الشاملة التى علمنا إياها فضيلة الشيخ د محمد 
متولى الشعراون » , وهی نظرة القرآن الكريم لمعطيات الكون » ومتطلبات 
العبودية » ومرتكزات الأخلاق القويمة , ومبادئ الدين الحنيف , مع الأخذ 
بمعطيات العلوم المعاصرة . 

وا من وراء القصد .. 

ورب العزة سبحانه قال عن المطعمين الطعامٌ على حبه مسكيئًا ويتيمًا 
وأسيرًا » دون إنتظار لجزاء أو شكر من العباد : 

بط إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکور [4] » ( الانسان ) 
فما بالك بَّمنْ يطعم القلوب والأرواح والعقول والأسماع الأبصار زادًا نورانيًا 
جرى على لسان داعية ,نحسبه أخلص لله دعوته . 

إنما نحن أسباب فقط هيّاها الله لخدمة هذا التراث » عسى أن يجعله اله فى 
ميزان حسناتنا ... 


إعداد وتحقيق 
لجنة التراث ب « دار الروضة . 


هذا دیتسه ۷ ممصم 


عطاء الربويية 


E‏ ان 
)1 ... عطاء الربوبيه 


الحق سبحانه لا يحرم خَلْقاً من خلْقه من عطاء 
ربوبیته ۸۱ فالشمس تشرق على المؤمن والکافر ؛ 
والطر ینزل على من قال لا إله إلا الله ومن ستر 
وجوده تعالى . والهواء يتنفسه ذلك الذى يقيم 
الصلاة : والذى لم يركع ركعة فى حياته ؛ والطعام 
يأكله الذى يحب الله والذى يكفر بنعم الله . 
ذلك أن هذه عطاءات ربوبية » يعطيها الله تعالى لكل خلقه فى الدنيا ؛ أما 
عطاءات الألوهية ۲۳ فهى للمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 
فالله سبحانه وتعالى يلفت انتباه خلقه إلى أن عطاء الربوبية من الله سبحانه 
وتعالى لهم يكفى ليؤمنوا بالله ویعبدوه . 


والحق سبحانه وتعالى حينما بخاطب الناس فى القرآن الكريم » ذلك 


0( رب كل شىء : مالكه . والرب يُطلق فى اللغة على : امالك والسید والمدبر لیم والمنعم 
والعباد مربوبون لله عز وجل أى ملو کون له . | لسان العرب - ما 

(۲) الالامة والألوهة والالوهية : العبادة . وقيل فى اسم الباری سبحانه 
إذا تحير فإن العقول تأله فى عظمته . وآله يأله أى تحير » والتأله التنسك والتعبد . والتألیه : 
التعبيد | لسان العرب - مادة : أله 


هذاديتنا سه مس سجس سس سا mm‏ 


عطاء الربوبية 


الكتاب الذی لا يأتيه () الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فلا بد أن يكون 
المخطاب للناس فى كل زمان ومكان » منذ نزول القرآن الكريم إلى يوم القيامة. 

وخطاب الله سبحانه وتعالى خاص بقضية الإيمان فى القمة » وهی الخضوع 
لاله واحد لا ش يك له ۰ فالعبادة خضوع لله سبحانه بمنهجه «افعل» و الاتفعل! 
يقول الحق سبحانه : 

< يا ايها الاس اعبدوا رگم الذي خا کم والذین من فلکم کم تون 
اذي جعل کم الأررض فراش والسماء بناء ورل من السمَاءِ ماء خر به 
من ارات رف کم فلا تجعلوا لله أندادا ونم عمو (البقرة) 


وقد قرن الحق سبحانه هنا بين العسبادة والخلق » فالحق سبحانه خلقنا فى 


الحياة لنعبده » مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: 


COU‏ ی دز 
۵ الجن(" والانس"۳ إلا ليعبدون 


جوا (الذاریات) 


(۱) قال تعالى عن القرآن أنه : م لايآنيه الباطل من 


© 4 ( فصلت ) والإتيان المجىء. أتيته : جنته ا ذلك 0 
لا یکذبه شىء با أنزل الله من قبل » ل من بعده کتاب یله وینسخه . قاله الكلبى 6. 
A O)‏ ستره . وکل شئ متر عنك فقد جن عنك وبه سمی الجن لاستتارهم 
واختفائهم عن الأبصار . ومنه سمى الجنين ا دی بسن أنه . قال ابن سيده : الجن ن 
من العالم و لك لاجتائهم عن ار ونم 3 

ن الشيطان ال ات ۰ 4 ( الأعراف ) 

(۳) الانس : جماعة الناس » وابشمع أناس والائس : البشسر .وان الشیء واستانسه : رأ 
وابصره ونظر إليه . قال الازهری : أصل الانس والإنسى والانسان من الایناس ۰ وهو 
الإبصار . وقیل للانس انس لانهم يؤنسون آى یبصرون . | لسان العبرب - مادة : أ 
بتصرف| 


سس ۱۰ ن 


هذادیتا 


عطاء الربويية 


إذن : عة الق هى العبادة . ولقد تم الق لتتحقق العبادة وتصبح واقعآء 

ولكن «العلة والعلول » لا تنطبق على آفعال الله سبحانه وتعالى . 
نقول : ليس هناك علة تعود على الله جل جلاله بالفائدة » لأن الله تبارك 

وتعالى غنى عن العالمين ... ولكن العلة تعود على الخلق بالفائدة . 
فالحق سبحانه خلقنا لنعبده . ولكن علة الخلق ليس لأن هذه العبادة ستزيد 

شيئاً فى مه ۰۲۱ وإنما عبادتنا تعود علينا نحن بالخير فى الدنيا والآخرة. 
إن أفعال الله لا تُعدّل» والمأمور بالعبادة هو الذى سينتفع بها . 
ومعنى العبادة طاعة الأمر » والكف عن المنهى عنه » والأمور صالح أن يفعل 

وألا يفعل ‏ فالعبادة ‏ إذن ‏ تستدعى وجود طائع ووجود عاص. 
والحق سبحانه لم يخلق البشر من أجل الجنة أو النارء لكنه عسز وجل 

خلقهم ليعبدوه؛ فمنهم من آمن فدخل ابنة ‏ ومنهم من عصی فدخل النار . 
ولكن » هل العبادة هى الجلوس فى المساجد والتسبیح ‏ أو أنها منهج يشمل 

الحياة كلها .. فى بيتك » وفى عملك ؛ وفى السعى فى الأرض ؟ 

(۱) يقول رب العزة فى الحديث القدسى : ١‏ يا عبادى نکم تخطتون بالليل والنهار ۰ وأنا أغبفر 
الذنوب جميمًا : فاستففرونی أشفر لكم . يا عبادى إنكم لن تبلغوا خبری فضرونی » ول 
تبلغو| نفعئ فتفعونی . یا عبادی لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شينًا » با عبادی لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 


وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی یا ؛ أخرجه مسلم فى 


صحيحه ١14414 /٤(‏ ) عن أبى ذر + 


١‏ سس 


هذا ذيتا. ی 


«عطاء الربوبية 
ولو أراد الله سبحانه وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط ۰ لما خلقهم 

مختارين بل خلقهم مقهورين لعبادته ككل ما خلق ‏ ما عدا الإنس والجن . 
والله تبارك وتعالى له صفة القهر .. من هنا فإنه یستطیع أن يجعل من يشاء 

مقهوراً على عبادته » مصداقاً لقوله جل جلاله : 

ِل علهم من السماء آبة ۱ لت هم ها خاضعین ۱0 

40 (الشعراء) 


إن د 


فلو أراد الله أن يُخضعنالمنهجه قهراً لا يستطيع أحد أن يشذ عن طاعته » وقد 
أعطانا الله الدليل على ذلك بأن فى أجسادنا وفی أحداث الدنيا ما نحن 
مقهورون عليه . 


فابسد مقهور لله فى أشياء كثيرة : 


(۱) الآية : العلامة الواضحة والمعجزة لأنها علامة على صدق الرسول . والآية العبرة الدالة 
على الخير والرشد الصارفة عن الضلال والغى . والآية من القرآن سمت آبة لأنها معجزة أو 
جزء من المعجزة وهی دالة على صدق الرسول . قال ابن كثير فى تفسيره (۳/ ۳۳۱) : ١‏ أى: 
لو نشاء لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهراً ولكن لا نفعل ذلك لأنا لا نرید من أحد إلا 
الإمان الاختيارى ٠‏ 

(۲) معنى خضوع الأعناق هو خضوع أصحاب الأعناق . وخضع الإنسان خضعاً : آمال رأسه 
إلى الأرض أو دنا منها . قال أبو عمرو : خاضعين ليست من صفة الأعناق إنما هی من صفة 
الكناية عن القسوم الذى فى آخر الأعناق ؛ فکأنه فى التمشيل : فظلت أعناق القوم لها 
خاضعين ٠‏ والقوم فى موضع هم . | لسان العرب - مادة : خضع | . 


1117:7777: 2 | Y umn 


سس كشك كشك سمس عطاء الرپويية 

- القلب ينبض () ويتوقف بأمرالله دون إرادة منا . 

- والعدة تهضم الطعام ونحن لا ندرى عنها شین 

- والدورة الدموية فى أجسادنا لا إرادة لنا فيها . 

وأشياء كثيرة فى الجسد البشرى كلها مقهورة له سبحانه وتعالى » وليس 
لإرادتنا دخل فى عملهاء وما بقع على فى الحياة الدنيا من أحداث أنا مقهور 
فبه ‏ لا أستطيع أن أمنعه من الحدوث » فلا أستطيع أن أمنع سيارة أن 
تصدمنى » ولا طاثرة أن تحترق بى » ولا كل ما يقع على من أقدار الله فى الدنياء 

إذن : فمنطقة الاختيار فى حياتى محدودة ؛ لا أستطيع أن أتحكم فى يوم 
مولدى » ولا فيمن هو أبى » وم هی أمى » ولا فى شکلی : هل آنا طويل أو 
قصير ؟ جميل أو قبيح ؟ أو غير ذلك . 

إذن : فمنطقة الاختيار فى الحياة هى المنهج أن آفعل » أو لا أفعل. 

الق سبحانه له من كل خلقه عبادة القهر ولكنه يريد من الإنس والجن 
عبادة المحبوبية » ولذلك خلقنا ء ولا اختیار فى أن نأتيه أو لا نأنيه .. فى أن 
نطيعه أو نعصيه .. فى أن نؤمن به أو لا نؤمن . 


فإذا كنت تحب الله فأنت تأنيه عن اختيار » تتنازل عم يُقضبه حُبَاً فيه » 


س نبضاً ونبضانا : تحرك وضرب . والنبض : ا حركة . وما به نض أى 
تنبض : اضطربت . والمنابض : مضارب القلب . | لسان العرب - 


مرسمه ۱۳ هی 


عطاء الربؤتقة 


وتفعل ما بطلبه حباً فيه وليس قهراً ‏ فإذا تخليت عن اختيارك إلى مرادات الله 
فى منهج تكون قد حققت عبادة اللحبوبية له تبارك وتعالى » وتكون قاد 
آصبحت من عباد الله » وليس من عبيد الله . 

فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى ۰ والعبيد متساوون فيما يقهرون عليه . ولكن 
العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار مراد الله فى التكليف . 


ولذلك فإن الحق جل جلاله يرق فى القرآن الكريم بين العباد والعبيد . 


بقول تعالى : 

7 وإذا سالك عبادي عتي فإتي ريب اجيب دغوة الذاع ذا دعان 
فیستجیوالي وا بي هم راون ې 4 (البقرة) 

ویقول سبحانه وتعالی : 


۲ وعباة رح این يشون على الأرض وا 7 وإذا عم لجاهلون 
قَانُوا سلما © رالذین ما ۵ وین ورن را 


تون رهم مد و 


() رش يرد ا ی اس نیت والرشد : ضد الغی والضلال . والرشد : 
: بلغ كمال عقله وحسن تصريفه للأمور . قال تعالی : 
( الأنبياء: ١ه‏ ). 


تفر ما 

| لسان العرب -مادة : هون | قال ابن ۱ (fs‏ زوا للرادآنهم 
يشون کالرضی تصنعاً وریاء فقد كان سید ولد آدم ٤‏ 4 1 
وكأنما الارض تطوی له . ل و وزفا لاد بالهون 
هنا السكينة والوقار ۱ . 


و 


mm‏ منایشا 


عطاء الربوبية 


اصرف عا عذاب جنر لها غراما ه لها سامت متفر 


و 0 

يرون نا هب لنا من آزواجدا وذرياتنا قرةآعین . 4 (الفرقان) 

(۱) الغرام : العذاب | لهلااللازم . والغرام : اللازم من العذاب والشر الدائم والبلاء 

شق وما لا يستطاع أن یشفصتی منه . قال الزجاج : هو أشبد العذاب . | لسان 

غرم 

(۲) قال القراء : لم يقتروا عما يجب عليهم من النفقة وقتر على عياله : ضّق عليهم فى النفقة . 

يق على الانسان فى الرزق | اللسان ‏ مادة : قتر | . 

(۳) القوام : العدل . قال ابر بن كثير فى متیر( ۳۱۰/۳ ١:‏ أى : ليسوا بمبذرين فى إنفاقهم 
فيصرفون فوق الحاجة » ولا بخلاء ٠‏ على أهليهم فیقصرون فى حقهم ذلا يكفونهم ؛ بل عدلا 
خياراً وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا' 

(4) اللغو : السّقط وما لا یمد به من کلام وغیره » ولا يُحصل منه على فائدة ولا نفع واللغو 

فى الأمان : ما لا يعقد عليه القلب مثل تولك : لا واه ۰ وبلى والله . وجماع اللضو هو : 


تا دا : أسرع إلى السجود ؛ 
 :‏ والذين 


یخروا عليْهَا صما وعانا 9© 4 (الفرقان ) يحتمل : 
هي لييطلوها وليصدوا الناس عن اتباعها كفعل الكافرين 

- أنهم لم را معرضين عنها ؛ كانهم نم وعمى كلما يفعل الكافرون ؛ ولكن المؤمنين 
يُقبلون عليها بفهم وبصيرة وإيمان وب وإعزاز . 


هذا دیا متسه O‏ | هس 


عطاء الربويية 


وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى أوصاف المؤمنين وسماهم عباداً . 
ولكن عندما یتحدث عن البشر جميعاً يقول عبيد ؛ مصداقاً لقوله تعالى : 
نفلت یک وا باريد 


46 (آل عمران) 


ولکن قد يقول قائل : إن الله تبارك وتعالی يقول فى کتابه العزیز : 


یخشرهم وما دون من درد الله يفول نم عبادي لاه 
ام هم ضلرا السبیل ( الفرقان ) 


الحديث هنا عن العاصین والضالین . ولکن الله سبحانه ونعالی قال عنهم 


« عباد ٩‏ . 
نقول : إن هذا فى الاخرة » وفی ال خرة کلنا عباد ‏ لأننا مقهورون لطاعة الله 
الواحد العبود تبارك وتعالی . لأن الاختبار البشری بنتهی ساعة 
الاحتضار ۰۲۲ ونصبح جميعاً عباداً له » مقهورین على طاعته . لا اختيار لنا 

فى شىء : 
والله سبحانه وتعالى قد أعطى الإنسان اختياره فى الحياة الدنيا فى العبودية 
فلم يقهره فى شىء ۰ ولا يلزم غير المؤمن به بای تكليف. 


بل إن المؤمن هو الذى يزم نفسه بالتكليف وبمنهج الله فيدخل فى عقد إيمانى 


(1) حضو المريض واحشضر إذا نزل به الموت ۰ وحضرنى الهم واحتضرنى . وحضره الوت : 
جاءه . قال تعالى : 8 إذ حضر یعقوب الموت ¢ ( البقرة ۳۳ 


سمس ٠١‏ سس مس سس سيت # منادیشا 


عطاء الربوبية 
مع الله تبارك وتعالى » ولذلك نجد أن الله جل جلاله لا يخاطب الناس جميعاً 
فى التكاليف . 
وإنما بخاطب الذين آمنوا فقط ‏ فيقول : 


( البقرة ) 


ويقول سبحانه : 


یا أيها این آمنوا استعينوا ُالصبرٍ والصّلاة إن الله مع الصابر 

( البقرة ) 

أى : أن الله جل جلاله لا يكلف إلا المؤمن الذى يدخل فى عقد إيمانى مع 
الله . 

وبجب أن نفطن إلى أن العبادة لا تقحصر على إقامة الأركان التصبدية فى 

الدين من : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقامة الصلاة » 


وإيتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان ۰ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً . 


(1) الکتاب : الفرض والحكم والقدر . 5 
ويُستعار ذلك للمعانی كقوله تعالى : طاولا 


دس اي کب اله كم 4 (المائدة: ۲۱) أى : قدّر لكم أن 
تلکوها ووعدكم بذلك فى صحف موسى 


هذاديتا سه س 


عطاء الربوبية 


إن هذه هى أركان الاسلام » ولا يستقيم أن ينفصل الإنسان المسلم عن ربه 
بين أوقات الأركان التعبدية . 

إن الأركان التعبدية لازمة ؛ لأنها تشحن الطاقة الإبمانية للنفس حتى تقبل 
على العمل الخاص بعمارة الدنيا » فالعبادة فى الدنيا هى كل حركة تؤدى إلى 
إسعاد الناس وعمارة الكون . 

فالعبادة منها ما يصل العبد بالعبود ليأخذ الشحنة الإيمانية من خالقه خالق 
الكون . ومنها ما يتصل بعمارة الكون . 

إن الاسلام هو كل حركة فى الحياة تناسب خلافة الانسان فى الأرض ؛ لأن 
لله يقول فى كتابه الكريم : 

وإ ند اخم ما فا TE‏ 
مت فک قاقر اقب 
مج 2 (هود) 


فكل حركة فى الحياة تؤدى إلى عمارة الأرض فهى من العبادة » فلا تأخذ 


(۱) ثمود : قبيلة من العرب الأول . ويقال : إنهم من بقية عاد وهم قوم صالح ٠‏ بعثه لله إليهم . 

فى اللغة : الماء القليل الذى لا ماد له . واللماد : ار يكون فيها الماء القليل . وماء 
مشمود : كشر عليه الناس حتى فنى ونفد إلا أقله . | لسان العرب - 
فى تفسيره (۲/ 490) : «كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة». 

(۲) أنشأ الله : خلقه . وانشا الله الخلق : بسدا خَلقهم. وفى التنزيل العزيز « وأ عليه | 
الأخْرى 69 ب (النجم ) أى : البعثة .| لسان العرب ‏ مادة :تا | 


وال 
: مد ! قال ابن کثیر 


مد eee | A‏ مزا دتتا 


عطاء الربوبية 
العبادة على أنها صوم وصلاة فقط ؛ لأن الصوم والصلاة وغيرهما هی الأركان 
التى ستقوم عليها حركة الحياة التى سيينى عليها الإسلام. 

فلو جعلت الإسلام هو هذه الأركان فقط لجعت الاسلام أساساً بدون 
نی » فهذه هی الأركان التى يبنى عليها الإسلام. 

إذن : فالاسلام هو كل ما يناسب خلافة الانسان فى الأرض . 

فالخلافة فى الأرض تقتضى أن یعمر الإنسان الأرض + وحين يريد الله منا أن 
نتحرك ونعْمُرَ الأرض فلا ب من أعمال تنظم هذه الحركة . 

إذن : فكل ما يؤدى إلى عمارة الكون والارتقاء به هو أمر عبابی . 

ويخرج إلينا أناس بقولون : نحن ليس لنا إلا أن نعبد ولا نعمل . 

ونقول لأى منهم : كم تأخذ الصلاة منك فى اليوم ؟ ساعة مثلاً . والزكاة 
كم تأخذ منك فى العام ؟ يوم واحداً ١‏ فى العام ؟ والصوم كم يأخذ منك من 
وقت ؟ نهار أيام شهر واحد وفريضة الحج أتأخذ منك أكثر من رحلة واحدة 
فى عمرك ؟ 

فبالله عليك ماذا تفعل فى الباقى من عمرك من بعد ذلك وهو كثير ؟ 
(۱) هذا باعتبار أن زكاة الأموال مثلاً تخرج عندما يحول المول. أى بر عام وتكون قد بلغت 

التصاب وهو ۸۵ جراماً من الذهب فيخرج ربع العشر وهو 1۲,۵ 

وكذلك زكاة الزروع تُخرج يوم الحصاد. مصداقا لقوله سبحانه 


(الأنعام: )١4١‏ وفى هذا تفصیل 


هذادیتا » 


حف يوم خصاده 4 


م سم 


عطاء الربويية 
نك لا تأخذ أكثر من ساعة فى اليوم للصلاة ولا تأخذ أكثر من يوم فى 


السنة لإخراج الزكاة » وتقضی شهراً فى السنة تصوم نهاره » ونحج مرة واحدة 


فى عمرك . 

فماذا تفعل فى بقية الزمان » ستأكل وتلبس ۰ ستطلب رغيف الخبز للطعام » 
فمن الذى سيصنعه لك ؟ 

إن هذا الرغيف بر بمراحل حتى يصير لقمة تأكلها ؛ ويحتاج إلى أكثر من 
علم » وأكثر من حركة ‏ وأكثر من طاقة . 

فرغيف الخبز الذى تأكله يأخذ جَهْداً كبيراً » فانظر كم من الطاقات 
احتاجها . وكم من الرجال احتاجه العمل . 

فكيف تستسيغ لنفسك أن يصنعوه لك ؛ وأنت فقط جالس لتصلی 
وتصوم ؟ 

لاء إياك أن تأخذ عمل غيرك دون جَههّد منك. 

مشال آخر : أنت تلبس جاباباًء كم أخذ هذا الجاباب من غل ولج 
وخَيْط ؟ 

إذن : فلا تقعد » وتنتفع بحركة المتحرك فى الحياة» وتقول : آنا مخلوق 
للعبادة فقط » فليست هذه هی العبادة ؛ ولكن العبادة هى أن تطيع الله فى كل ما 


آمر » وأن تنتهی عن كل ما نهى فى إطار قوله تعالى : 


سس ۲۰ 


هو هو موه هم هام 


هذا دیتا 


إن كل عمل يُعتبر عبادة » وإلا ستکون « تنبلاً » فى الوجود ‏ والإيمان الحق 
يقتضى منك أن تنتفع بعملك ؛ ولا تعتمد على عمل غيرك . 

إن الق سبحانه وتعالی قد استخلفنا فى الارض من أجل أن تخمرها» ومن 
خسن العسبادة أن نتقن كل عمل ‏ وبذلك لا نقیم أركان الاسلام نقط » ولکن 
نقيم الأركان والبنيان معاً . ونکون قد أديتا مسثولية الإيمان » وطابق کل فعل 
من أفعالنا قولنا « لا له الا الله 2 . 

واطق سبحانه وتعالی حن قال ظ لا ند 2 4 ( الفانة ) فصر 
العبادة على ذانه الکرية ‏ لأنه لو قال : نعبدك وحدك فهی لا تؤدى العنی 


نفسه ‏ لأنك قد تقول نعبدك وحدك ومعك کذا و کذا . 


ولکن إذا قلت # إياك تعبد» .. تکون قد حسمت الأمر بأن العبادة لله 


وحده نلا يجوز العطف عليها » فالعبادة خضوع لله سبحانه وتعالى بمنهجه 
١افعل‏ » و « لا تفعل ٩‏ . 
لذلك جعل الق سبحانه الصلاة آساس العبادة والسجود هو محَهى 


الخضوع لله (۰۲۱ لانك تأتى بوجهك الذي هو آکرم شىء فيك وتضمه على 


(۱) يدول تعالی : $ 
واسجذوا لله ذي هن إن کم یه تفبدون 4 (نصلت: ۳۷) فالسجود له هو آساس = 


mm ۱ سس‎  اتیداذه‎ 


عطاء الربوبية 


الأرض عند موضع القدم ۰۲ فيكون هذا هو منتهى الخضوع لله » ويتم هذا 
أمام الناس جميعاً فى الصلاة ؛ لإعلان خضوعك لله أمام البشر جميعاً ”. 
ويستوى فى العبودية الفنى والفقير » والكبير والصغير » حتئ يطرد کلب 
الكبر والاستعلاء من قلبه أمام الناس جميعاً » فیساوی الحق جل جلاله بين 
عباده فى الخضوع له وفى إعلان هذا الخضوع . 
وقول الحق سبحانه وتعالى : 


ط اك .. ى ( الفاتحة ) 


= العبادة واخضوع لله. وهو اعتراف بالربوبية والألوهية لله. وهذايتضح من دعاء رسول الله 
السجود : "الهم لك سجدت: وبك آمنت . ولك أسلمت . سجد وجهى للذى 


خلقه وصوره » وشق سمعه وبصره ؛ تبارك الله أحسن الخالقين » آخرجه مسلم فى صحيحه 
(۷۷۱) کتاب صلاة المسافرين من حديث على بن أبى طالب . 

(۱) أخرج الدارقطنى فى سنته (۳6۸/۱) عن ابن عباس عن النبى ميم قال : « لا صلاة لمن لم 
يضع أنفه على الأرض " وكذا الحاكم فى مستدركه (۲۷۰/۱) وأخرجه الطبرانی فى الكبير 
۳ ) من ن طريق آخر بلفظ « من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تج 
صلاته ! 

(۲) يقول الإمام أبو حامد الغزالى فى الإحباء (۲/ ۳۰۳) طبعة دار الشعب : « السجود هو أعلى 
درجات الاستكانة . فلتمكن أعز أعضائك وهو الوجه . من أذل الاشیاء وهو التراب . وان 
أمكنك أن لا تجعل بينهما حائلاً فتسجد على الأرض فافعل . فإنه أجلب للخشوع » وأدل 
على الذل » وإذا وضعت نفسك سوضع الذل فاعلم أنك وضعتها موضعها : ورددت الفرع 
إلى أصله . ف انك من التسراب خلقت ٠‏ وإليه تعود . فعند هذا جدد على تلبك عظمة الله » 
وقل: سبحان ربى الأعلى . وأكده بالتكرار فان لكر الواحدة ضعيفة الأثر » فإذا رق قلبك 
وظهر ذلك فلتصدق رجاءك فى رحمة اله فإن رحمته تتسارع إلى الضعف والذل: لا إلى 
التكبر والبطر ٠‏ 


mme‏ ۲۲ هنم 


سس هذا دیشا 


عطاء الربوبية 


ينفى العبودية لغير الله » أى : لا نعبد غير الله . 


إذن : 8 


کم 


بد. . © 4 ( الفاتحة ) أعطت تخصیص العبادة لله وحدهء 
لا اله غيره » ولا معبود سواه . 

والحق سبحانه يقول فى سورة هود : 

ار کتاب أحکمت آیانه نم فصلت من لد حكيم خَبير ت ألا دا( 
اله ني کم من نذیر شیر ) 4 (هود ) 

إذن : فقد أحكمت آیات الکتاب وفصلّت لغاية هی : ألا نعبد إلا الله . 

والعبادة هى طاعة العابد للمعبود فیما أمر » وفیما نهی . 

وهکذا نجد أن العبادة تقتضی وجود معبود له آمر وله نهی » والعبود الذی لا 
آمر له ولا نهی لا يستحق العبادة . 

فهل من عبد الصنم تلقی منه أمرأً أو نها 

وهل من عبد الشمس تلقّى منها أمرا أو نهيا ؟ 

إذن : فكلمة العبادة لكل ما هو غير الله هى عبادة باطلة ؛ لأن مثل تلك 
العبودات لا أمر لها ولا نهى » وفوق ذلك لا جزاء عندها على العمل الوافق 
لها أو المخالف لها . 

والعبادة بدون منهج ١‏ افعل » و ١‏ لا تفعل » لا وجود لها » وعبادة لا جزاء 
عليها ليست عبادة . 


mmm ۳ 


هذا ديت سس 


عطاء الربوبية 


وهنا يجب أن نلحظ أن قول الحق سبحانه : 


« ألا تدرا ...4 (هود) 
غير قوله سبحانه : 
ادوا الله ... © 4 (المائدة ) 


ولو أن الرسل تأنى الناس وهم غير ملتفتين إلى قوة بعبدونها ویقدسونها 
لکان على الرسل أن يقولوا للناس : اعبدوا الله. 

ولكن هنا يقول الحق سبحانه : 

أا تدرا إل اله ... ى4 (هود) 

فكأنه سبحانه يواجه قوماً لهم عبادة متوجهة إلى غير من يستحق العبادةء 
فيريد سبحانه أولا أن ينهى هذه المسألة :ثم يثبت العبادة له . 

إذن : فهنا نی وإثبات , مثل قولنا « أشهد ألا إله إلا الله » هنا ننفى ولا أن 
هناك لها غير الله » ونثبت الألوهية لله سبحانه وحده . 

وأنت لا تشهد هذه الشهادة إلا إذا وجد قوم يشهدون أن هناك إلها غير الله 
تعالی » ولو كانوا يشهدون بألوهية الإله الواحد الأحد سبحانه ؛ لكان الذهن 
خالياً من ضرورة أن نقول هذه الشهادة . 


ولكن قول الق سبحانه: ‏ أل توا إلا الله .. 


نت f‏ 7 سس 


معناه النفى أولا للباطل » وإذا تفی الباطل لا بد أن يأ 
يكون كل شىء قائماً على أساس سليم . 

فالبداية : ألا تعبد الأصنام والشركاء ‏ ثم وج العبادة إلى الله سبحانه . 

وما دامت العبادة هى طاعة الأمر وطاعة النهى فهی - إذن ‏ تشمل كل ما 
ورد فيه مر وکل ما ورد فيه نهى. 

وان نظرت إلى الأوامر والنواهى لوجدتها تستوعب كل أقضية الحياة من : 
قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله » إلى إماطة ‏ الأذى عن الطريق ‏ . 

وكل حركة تتطلبها الحياة لإبقاء الصالح على صلاحه ٠‏ أو زيادة الصالح 
ليكون آصلح ‏ فهذه عبادة . 

فكلمة العبادة تستوعب كل أقضية الحياة ؛ لأن هناك أمراً بما يجب أن 
يكون » وهناك نهياً عما يجب ألا يكون ؛ وما لم یرد فيه نهى لك الخيار فى أن 
تفعله أو لا تفعله . 


فإذا نظرت إلى نسبة ما ومر به » ونظرت إلى ما تنهى عنه بالنسبة لأعمال 


(۱) إماطة الأذى عن الطريق : تنحيته وإبعاده عن طريق الناس حتى لا يؤذيهم. والأذى قد يكون 
أحجاراً أو أى شىء قد يؤذى الناس ويعوق سيرهم فى الطريق 

(۲) عن أبى هريرة له قال قال رسول الله : ١‏ الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون 
شعبة - فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من 
الإيمان» أخرجه مسلم فى صحيحه (0) کتاب الإيمان . وكذا آخرجه البخارى فى صحيحه 
)٩(‏ دون : آفضلها . وأدناها . 


هذا ys‏ سس سس سس سس 10 سس 


عطاء الربويية 


الحياة . لوجدت أنها نسبة لا تتجاوز خمسة فى المائة من كل أعمال الحياة 
ولكنها الأساس الذى تقوم عليه كل أَوْجْه الحياة. 

فالأمر لواحد ‏ والنهى لواحد : والعبادة والخضوع لواحد : وهذا ما جعل 
الط والجبابرة والسادة والأعسيان ووجوه القوم يرفضون الانصياع لهذه 
الدعوة » واعتبروها شيئاً عجاباً فقالوا : 

ج اجعل الآلهة لا واحدا دهد لشيء عجاب “ى 4 (ص) 

ونحن نعلم أن العَجب هو إظهار الدهشة ؛ وانفعال التفس من حصول 
شىء على غير ما تقتضیه مواقع الأمور ومقدمانها . 

إذن : تظهر الدهشة ‏ ونتساءل : كيف حدث هذا ؟ ولو كان الأمر طبيعياً 
ورتيباً لما حدئت تلك الدهشة وذلك العجب ؟ 

ولکن لاذا العجب ؟ 

كان النطق یقتضی أنه لذارا شیتاً هندسته بديعة وحكيمة » وطرأ علیها 
هذا الخلوق وهو الانسان ليجد الکون منسقاً موجوداً من قبله . 

كان النطق یقتضی أن يسحث هذا الانسان عم خلق هذا الکون ۰ وأن يلح 
فى أن يعرف مَنْ صنع الکون ۰ وحين يأتى الرسول ليقول لکم من صنع هذا 
الكون » تتعجبون ؟ 


(۱) آنر عاب وعتجيب وحجاب + على ابالقة ب كد به واعجبه الامر: مره واب به 
كذلك . | لسان العرب - مادة : عجب | . 


ع ۲۱ 


عطاء السربوبيية 

كان القياس أن تتلهفوا على من يخبركم بهذه الحقيقة ؛ لأن الكون وأجناسه 
من النبات والجماد والحيوان فى خدمتك أيها الإنسان. 

لا بقوتك خلقت هذا الکون ؛ ولا تلك الأجناس » بل أنت طارىء على 
الكون والأجناس » ألم یر یلك ۲۳ أن تتساءل :من صنع لك ذلك ؟ 

إذن : فالكلام عن الإيمان كان يجب أن يكون عمل العقل. 

إذن : أنتم تتعجبون من شىء تقتضى الفطرة أن نبحث عنه » وأن نومن به ء 
وهو الإله الذى لا ينتفع بطاعتنا أو بعبادتنا ء ولا تعود عليه العبادة بشىء ؛ بل 
تعود علينا . 

قهذه العبادة لا تعود عليه سبحانه بائ فائدة ‏ قسبحانه مزه عن فائدة تمود 
عليه » لأنكم إِنْ عبدتموه فلن تزيدوا فى ملکه شيئ . وان لم تعبدوه فلن تنقصوا 
من ملکه شیا . 

ولكن هذه العبادة يعود نفعها عليكم ؛ لأنكم ستأخذون بها منهجاً يُخرج 
كل الق عن أهوائهم : ويصير هوى الوجه واحداً » فلا تصطدم إرادة بإرادة » 
بل تتساند الإرادات » فيتكامل العالم . 


إذن : فالعبادة توحّد أهواء الخلق إلى مراد واحد» لا يأنف الإنسان منا أن 


(۱) الخَلّد : البال والقلب والنفس . وجمعه أخلاد . شال : وقع ذلك فى خَلَدى أى فی رْعى 
10 


وقلبى .! لسان العرب - مادة 


aman YV هنادیشا سس‎ 


عطاء الربويية 
يخضع له ؛ لأن هذا ليس خضوعاً من بشر لبشر » بل خضوعاً من مخلوق 
الق » وبذلك تستقيم أموركم الاختبارية » كما استقامت آمورکم غير 
الاختيارية . 

فکان النطق أن بعبدوا الله وحده » لا أن يعبدوا الشرکاء الذين لاینفعونهم ؛ 
ولا بضرونهم ؛ ولا یسمعونهم . 

بل إن الواحد منهم كان يرى الهواء یب على الصنم : فيسميل الصنم ويقع 
على الأرض وتنکسر رقبته » فیذهب إلى الحداد لیعید ترکیب رأس جدید 
للصنم : فكيف یبد مثل هذا الصنم ؟ 


ولذلك بقول الق سبحانه : 


< قل ندعو من دون الله ما لا نفعت ولا یضرا ( الأنعام ) 


فهذه الآبة تبدأ بسؤال عن عبادة الأصنام أو غيرها . 

فما الذى صنعته تلك الأصنام أو غيرها لمن عبدها ؟ 

وماذا صنعت لمن لم يعبدها ؟ 

وهذا أول منطق فى بطلان آلوهية غير الله » فمن عبد الشمس مثلاً ء ماذا 
أعطته الشمس ؟ ومن كفر بها كيف عاقبنه الشمس ؟ 

إنها تشرق لمن عبدها » ولمن لم يعبدها . والصنم الذى عبده العابدون ؛ ماذا 


صنع لهم ؟ لاشىء . 


mm‏ ۲۸ سيد 


منادیتا 


merca: ama 


عطاء الربويية 
وهذا الصنم لم ينزل عقاباً من لم يعبده ‏ بل إن الذى انتفع هو من لم بعبد 
الأصنام ؛ لأنه أعمل فكره ليبحث عن خالق لهذا الكون. 
وهكذا نجد التفع والضر إنما يأتيان من الإله الحق . 
فالعقل یستنکر أن نعبد احداً غير الله » فغيره لا ملك أن يصنع ال 
للخصوم ولا النفع لنفسه , أو لأشياعه وأنصاره . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 
وذ قال إنراهيم لأبيه آزر شخ آصتاما آله إني له وم في لا 
4 ( الأنعام ) 


فالضلال أن تريد غايةٌ فتضل الطريق إليها » وكان الناس عندهم غايدٌ فى 
ذلك الزمان أن يُقدّسواء ویقدروا من ينعم علیهم بالنعم ؛ إلا أنهم أخطأوا 
الطريق ووقفوا عند السبب ‏ ولم يذكروا ولم يدركوا ما وراء السبب » ومن هنا 
جاء الضلال این . 

فکان من طبيعة الانسان أنه يتقدم بالولاء وبالخضوع وبالشکر لمن يرى نعمة 
منه عليه » لکنهم ضَنُوا الطريق ؛ لأنهم ساروا فى النعمة فى حلقات الأسباب » 
ولم يصلوا بالأسباب إلى السیّب . 

وهذا ضلال مبين ؛ لأنه فعنة خن فى خلّق » فالانسان الأول الذى جاء 


وأقبل على عالم مخلوق له » وأقبل على أرض ‏ وأقبل على شمس » وآقبل " 


هذا i‏ هه سوه وه مهم ۹ سس 


عطاء الربوبية 


على قمر وآقبل على جوم » وأقبل على سحاب يمطر له الماء » وأقبل على 
جبال تمده بالأقوات 29 . 


كان من الواجب عليه أن يلتفت لهذه المسألة ؛ لأنه لم یصنعها ولا ادعی 
أحد أنه صنعها ؛ أمَا كان من الواجب أن بكر تفكيراً يسيراً فيمن خلق ‏ له 
هذه الأشياء ؟ 

وما دام الله هو خالق كل شىء : فهو الأحق بالعبادة ؛ لأن العبادة ‏ كما قلنا 
- معناها طاعة الأمر وطاعة النهى . 

وما دام سبحانه الذى خلق فهو الذى يضع قانون الصبانة للإنسان والكون » 
وان خالفت النهج يفسد الکون والانسان : وإذا نسد الكون أو الإنسان فأنت 
تلجأ إلى منهج الخالق ؛ لتعيد لكل منها صلاحيته ؛ لذلك فهو سبحانه الأوْلّى 
بالعبادة. 

والحق سبحانه يقول : 


ط آیش رکون ما لا یلق شیا وهم یطلفون هه 4 ( الأعراف ) 


(۲) والحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى هذاء 


amon‏ ۰ ۲ مه 


عطاء الربوبية 
أيشركون فى عبادة الله من لا يخلقون شيئاً » وهم أنفسهم مخلوقون لله إن 
من أشركوا بالله الأصنام فعلوا ذلك بالوهم » وتنازلوا عن العقل . 
وكان الواجب أن يكونوا عقلاء » فلا یتخذوا من الأصنام آلهة . 
وهناك آية أخرى تفضح زعمهم : 
۲ دی نون من دون الله آن یلوا ذبابا وو جت جمعوا له وان يسليهم 
قذوه منه ضعف الَالب موب 4 (الحج) 


ونعلم أن البشر فى العامل قد عرفوا العجز عن خْلْق خلية واحدة » وهی 
التى لا رى بالعین الجردة . 

ولذلك آوضح الق سبحانه أن المسألة ليست آمر خلق ؛ بل إن الذباب لو 
وقع على طعام إنسان وأخذ على جناحه أو فى خرطومه شيئاً ‏ لن یستطیع أحد 
أن یسترد المأخوذ منه » نقد ضع الطالب والمطلوب . 

والخَلق ‏ كما نعلم - أول مرتبة من مراتب القدرة ۰ فإذا كانت الأصنام التى 
اتخذها هؤلاء شركاء لا تخلق شيئاً بإقرارهم هم ۰ فكيف يعبدونها ؟ 

إنها لا تخلق شيئاً بدليل آنها لا تتناسل » بل إذا أراد العابدون أن يزيدوا 
صنماً صنعه العابدون بأنفسهم . 

والحق سبحانه يضرب لنا المثل لدقّة الق بالبعوضة » فيقول تعالى : 

١‏ إن الله لا يستحيي أن یضرب ملا ما بموضة فما قَوقَها ما الذدين آمنوا 


هذا دیا سس مس ۳۱ سم 


عطاء الربوبية 


یمرن أنه احق من رهم وَآمًا الذين کفروا فیقولون ماذا اد الله بهذا معا 
يُضل به كيرا ودي به کثیرا وم یضل به إل الفاسقين (البقرة) 


4 


وعندما ضرب الله هذا المثل استقبله الكفار بالمعنى الدنيوى دون أن يفطنوا 
للمعنى الحقيقى . 

قالوا : كيف يضرب اله مثلاً بالبعوضة . ذلك المخلوق الضعيف » الذى 
يكفى أن تضرب بأی شىء أو بکتك فيموت ؟ 

اذا لم يضرب اله تبارك وتعالى مت بالفيل الذى هو ضخم ابلشة شديدة 
القوة » أو بالأسد الذى هو أقوى من الإنسان , وضرب لنا مثلاً بالبعوضة » 


فقالوا : 


) ماذا راد الله ب 43.۰ ( البقرة‎ «١ 
ولم یفطنوا إلى أن هذه البعوضة الدقيقة الحجم خَلقها معجزة ؛ لأن فى هذا‎ 
1 الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة اللازمة لها فى حياتها‎ 
» فلها عينان  ولها خرطوم دقيق جداً » ولكنه یستطیع أن يخرق جلد الانسان‎ 
. ويخرق الأوعية الدموية التى تحت الجلد ليمتص دم الإنسان‎ 
والبعوضة لها أرجل ولها أجنحة » ولها دورة تناسلية » ولها كل ما يلزم‎ 
. لحياتها‎ 


كل هذا فى هذا الحجم الدقیق.. كلما دق الشىء احتاج إلى دة خَلّق أكبر . 


Goman YY mma 


هذاديتا 


عطاء الربوبية 

ونحن نشاهد فى حياتنا البشرية أنه مشلاً عندما اخترع الانسان الساعة كان 
حجمها ضخماً جداً » لدرجة أنها تحتاج إلى مكان كبير . 

وكلما تقدمت السضارة وارتقى الإنسان فى صناعته وحضارته وتقدمه 
أصبح الحجم دتیقاً وصغيراً » وهكذا أخذت صناعة الساعات تدق ؛ حتى 
أصبح من الممكن صنع ساعة فى حجم الخاتم أو أقل . 

وعندما بدأ اختراع الذياع أو الراديو كان حجمه كبيراً» والآن أصبح فى 
غابة الدقة » لدرجة أنك تستطيع أن تضعه فى جيبك أو آقل من ذلك . 

وفى كل الصناعات عندما ترتقی يصغر حجمها ؛ لأن ذلك یحتاج إلى 
صانع ماهر » وإلى تقدم علمى . 

وهکذا حين ضرب اله مثلاً بالبعوضة وما فوقها ... آی بما هو أقل منها 
حجماً » ناه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى دقّة الق » فكلما لط الشىء 
وصَّعْرَ حجمه احناج إلى ده الق . 

والقرآن الكريم ينافس هؤلاء المشركين مع الله غيره » فيقول الحق سبحانه : 

امن یخلق کمن لخن أقلا تذكروة هه 4 (الحل) 

فخلق السماء والأرض وال جبال والأنهار والشمس والقمر والنجوم لا آحد 
يستطيع أن یدعی أنه خلقها . وحتى لو سألت الكفار آتفسهم من خلقهم 


سیقولون : الله 


هذادیتا ۳ سس 


عطاء الربوبية 


لأن عملية الخلق والإيجاد يدعيها مَنْ لم يعملها » ومع ذلك لم یدعها أحد 
من البشر ؛ لأنها عملية أكبر من أن يدعيها أحد ؛ لأنها نوق قدرات البشر . 

ولذلك قال تعالى : 

+ و مهم من حَلَقَّ اسموّات والأرض لون اله ...020 ( لقمان» 

فالحق سبحانه آراد أن يخاطب عقول المشر كين فى مسالة الخلق » فقال 
تعالی : 

ظ فمن يلق کمن لأ بخلق أفلا کون © 4 ( النحل) 

هنا كان يمكن أن يقول : أتجعلون من لا يخلق مثل من يخلق ؟ 

ولكن الحكمة هنا أن هؤلاء بعبدون الأصنام ؛ وبذلك يكونون قد جعلوا 
هذه الأصنام ندا ١‏ لله تعالى » فلل سبحانه وتعالى يريد أن يهدم هذا التصور 
فى عقولهم من أساسه . 

كيف تُسوون مَنْ يخلق ین لا يخلق ‏ أنتم تعبدون الأصنام » وهی مصنوعة 
من الحجارة » فلها مادة » ولها صورة تكون عليها , والمادة التى صنعتم منها هذه 
الآلهة مخلوقة لله . 

والصورة أيضآ مخلوقة » وأنتم الذين صنعتموها بایدیکم » فهل المعبود 
يصنعه العابد ؟ 
(۱) الند : الثل والنظیر . وابشمع : آنداد وقال الأخفش : الند الضّد اله . | لسان العرب - 

مادة : ندد | 


عمسم ؟ 37١‏ هی 


ها دیتا 


عطاء الربوبية 
الفروض أن يكون المعبود آذنی من العابد ؛ لأنه ليس مثله » لا فى المادة ولا 
فى الصورة ‏ فا مادة مخلوقة لله » والصورة من صُنْع البشر . 


وفوق ذلك ۰ فان هذه الأصنام لا تملك لكم ضرا ولا تفع والدليل على 
ذلك أنه حن يمسكم الضر تلجأون إلى الله ؛ وتنسون هذه الأصنام. 

قال تعالى : 

< وإذا مسکم ال فى ار صل من تدعون له فا كم إلى الي 
آغرشتم وگان الانسان کفوزا ۵ 4 (الاسراء) 

فاطق سبحانه یذ الشركين من كان على شاكلتهم أنهم عندما يصييهم 
الضر فى البحر يغيب عنهم كل من كانوا يدعونه ‏ سواء من الأصنام أو غيرهاء 
ولا يلجأون إلا لله حتى ینجیهم من الغرق ویخرجهم إلى ابر 

إذن : فمن يعسبد غير الله سبحانه وتعالى ‏ يضل عنه معبوده ؛ ولا يعرف 
كيف ينقذ مَنْ يعبده ؛ لذلك يعود المشرك إلى الله » ولا يجد سواه سبحانه. 

فهو سبحانه الذى ينقذ الانسان حظة الخطر ؛ لأنه الرب الخالق » هو أرحم 


بصنعته » وهذه الرحمة تنقذ الإنسان حتى لو كان كافراً . 


(۱) ضل الشىء يضل ضلالة : ضاع . وأصل الضلال الغيبوبة . يقال : ضل الماء فى اللين إذا 
غاب . وضل الشىء : خفى وغاب . ! لسان العرب - مادة : ضلل ]. 


۵ سس 


هذا یتنا سس هه 


عطاء الربوبية 
وهذا كلام منطقى ؛ لأننا شهدنا بوحدانية الله تعالى فى عالم الذ ۲۷ حينما 
أخذ الله سبحانه علينا العهد الأول" . 


وقال لنا : آلست بريكم ...4 ( الأعراف) 
تلنا : لى ... 46۷9 ( الأعراف ) 


وهذا إيمان الفطرة قبل أن توجد الغفلة أو التقليد ؛ لذلك حين تتفرق الآلهة 
الباطلة من حول الكافر فهو يرجع إلى نفسه ویدعو الله » بل ویوسط من يسأله 
أن يدعو له الله سبحانه فهؤلاء المشركون .. كيف يلجأون إلى الله حينما يقعون 
فى الشدائد » مع أنهم كافرون ؟ 

قالوا : لأن الإنسان فى المواقف الصعبة لايستطيع أن يكذب على نفسه ؛ 
لأنه يعلم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. 

قال تعالی : ۱ 

إن تدعوهم لا يعوا دعاءکم ور سمهوا ما استجابوا کم ویر اقیامة 
یرون بش رککُم ولا بك مغل خر 9 4 (فاطر) 
(۱) عالم الذر : هو يوم نشر الله ذرية آدم من ظهره ونشسرها . قال سبحانه ونعالی  :‏ وَإِذْ خد 

بك من بدي آدمَ من ظُهورهم رهم واه دهم على أن سهم الست بریکم ف الوا بل 

(۱۷۲الاعراف) 


(۲) العهد الأول هو إشهاد ذرية بنی آدم وأخذ الیثاق عليهم بأن الله رب الخلائق كلهاء آما العهد 
الثانی : فهو التکلیف على يد الرسل فى افعل ولا تفعل ‏ وهو امتداد للعهد الأول . 


۳٩ mmm‏ ان هذا دیتا 


عطاء الربويية 

والحق سبحانه بعد أن بين لنا أن عطاء ربوبيته الذى يعطيه لخلقه جميعاً» 
الومن والکافر كان يكفى لكى يؤمن الناس» كل الناس .. أخذ سبحانه يبين 
لناآيات من عطاء الربوبية. 

لفت الق سبحانه الناس إلى حل الأرض فى قوله تعالى : 

« الذي جعل کم الأرض فراش( ... 469 ( البقرة ) 

والأرض هى المكان الذى يعيش عليه الناس» ولا يستطيع أحد أن یدعی أنه 
خلق الأرض أو أوجدهاء أو حتى شهد خَلقها ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه : 

لما آشهدئهم لق السّمَوَات والأرض ولا خَلْقَ اسهم وما کت مخ 
المضن عض“ 46 (الکهف) 

فالحق سبحانه آوجد السماوات والارض من عدم » فالسماء والأرض ظرْف 
للکون » رتم خلقهما قبل الإنسان وقبل سائر اَي » ولم يشهد خلقهم أحد 
من الخلق » فلا يصح أن يسأل أحد عن كيفية الخلق » بل عليه أن يأخذ خبر 
الخلق من خالقهما » وهو الله . 


وقد أنى بعض الناس وقالوا : إن الأرض انفصلت عن الشمس ثم بردت. 


(۱) فراثمًا : أى وطاء لم يجعلها حزنة غليظة لا يمكن الاستقرار عليها . والفرش : الفضاء 
الواسع من الارض | لسان العرب ‏ مادة : فرش | 

(۲) عضد الرجل : أنصاره وأعوانه . والاعتضاد : لتقوی والاستعانة . ونلان يعضد فلانً أى : 
يعيئه . واعتضدت بفلان : استعنت . والعاضدة : العاونة . | لسان العرب ‏ مادة : عضد |. 


هذا دیتسه سس VY‏ مس 


عطاء الربوبية 

وهذه مجرد ظنون لا تثبّت ؛ لأن أحداً منهم لم یر حل السموات والأرض» 
وهؤلاء هم أهل الظنون الذين يدخلون فى قوله تعالى : 

ط وما کت سخ المضلين عَضْدًا و© 4 ( الكهف ) 

لقد قال القرآن ذلك من قبل أن يأتى هؤلاء » وكأنه سبحانه يعطينا التنبژ 
بمجىء هؤلاء المضلين قبل أن یوجدوا » فهم لم يشهدوا آمر الق » بل طرأوا - 
مثلنا جمیعاً - على السماوات والأرض . 

وکان من الواجب ألا بخوضوا فى آمر لم یعرفوه ولم یشاهدوه » وکذلك 
قولهم عن خلق الانسان كقرد» وهم لم یکونوا مع الله لحظة خَلى الکون 
والانسان » ولا کانوا شر کاء له . 

لا يمكن ‏ إذن ‏ أن نستمع إلى هؤلاء الذين افترضوا أن أصل الانسان قرد أو 
غير ذلك ؛ لأن الذى يتكلم عن الخلق بغير علم من عند الله » فهو يتكلم فى أمر 


لم يشهده . 
والتلق الأول أمر لا يمكن أن يدخل المعمل التجريبى ؛ لأن المعمل التجریبی 
إنما بحلل مواد موجودة بالفعل . 


إذن : فالحكم على آمور بغير ما أخبرنا بها الله أمر باطل » ولم يكن هناك 
أحد مع الله ساعة خلق الق ليقول لنا : كيف تم ذلك ؟ 


ولأن الحق لم يشنهد أحذا على كيفية خَلّق السماء والأرض وق الإنسان» 


سس ۳۸ 


هذادیتا 


e‏ تت تر اتيم 
فنحن لا ناخذ معلومات عن كيفية خلت بعيدا عن القرآن ؛ لذلك لا نصدق 
الانتراضات القائلة بأن الأرض كانت قطعة من الشمس وانفصلت عنها ٠‏ ثم 
انخفضت درجة حرارتها » فكل هذه افتراضات لم تثبت صحتها . 

وقول الحق سبحانه : 

إن هدم حى رات والأرض ولا حلق هم .40600 (الكهف» 

يدل على أن العقل البشرى لا بمكن أن يصل إلى معرفة كيفية خلت 
السماوات والأرض » وخلق الإنسان ؛ وهو معزول عن منهج السماء . 

و شم موف ماه نی فقوي 
کذبتم . 

وان حدم : كيف خُلقت السموات والارض بغير ما جاء فى کتاب الله ؟ 
فقولوا : کذبتم 

لأن اله هو الذی خلق السماوات والأرض والانسان ؛ وحده سبحانه » ولا 


آحد معه » وما شهد آحد من هؤلاء مشهداً ليخب رکم به . 


والحق سبحانه یقول : 
الذي جَعَلَ کم الأَْضَ فراهً .. 465 ( البقرة ) 


فقول الحق (جعل ) يجعلنا ننتبه إلى الفارق بين « الق » و « الجَعْل» . 


هذا »,| سس سس سس سس ۲٩‏ سر 


مطاء الربوية 
فالخلق قد عرفنا آمره » وهو إيجاد الشىء من العدم » أما الجَعْل فهو توجيه 
ما خُلق إلى مهمته . 


فأنت تجعل الطين إبريقاً » والقماش جلباباً » هذا بالنسبة للبشر ؛ أما الحق 
سبحانه فقد خلق المادة ولا »ثم هيأ وأعد ما خلق ليؤدى مهمته فى الكون . 

فقوله تعالی (فراشاً ) ثوحى بأنه أعد الأرض إعداداً مريحا للبشر » كما 
تفرش على الأرض شيئاً : تجلس عليه أو تنام عليه » فيكون فراشاً يريحك . 

ونحن نتوارث الأرض جيلاً بعد جيل » وهی تصلح اتنا جميعاً » ومنذ أن 
خُلقت الأرض إلى يوم القيامة ستظل فراش للإنسان . 

ورغم أن الحضارة تقدّمت وزادت الرفاهية » إلا أن الأرض ظلَّتْ فراش 
رغم ما وجد عليها من أشباء لَيّة ؛ فكأن الله تعالى قد أعدّها لنا إعداداً يتناسب 
مع كل جيل . 

فكل جيل ركه في العیش بسیب تقدم اسضارة » وکثسف إل سبحانه تا من 
العلم ما نطوع به الأرض و نجعلها فراشا . 


ویقول الق سبحانه : 
« والارض فرشتاها عم المامدون( ه4 ٠‏ (لذاریات) 


(۱) الهاد : الفراش ۰ وند مهدت الفراش مهد : بسطته ووطاته . وأصل الهد : التوثير . يقال 
مهدت لنفسی » ومهدت . أى : جعلت لها مکاا وطيئاً سهلاً . | لسان العرب - مادة : مهد | 


صم 1۰ هذادیتا 


عطاء الربوبية 


ویتو : ط الذي جَعَلَ لک لض مدا وَل کم فيها سا لمکم 
تهندون © 4 (الزخرف ) 


الد هو فراش الطفل » ولا بد أن يكون مريحاً لان الطفل إذا وجد فى 
الفراش أ شىء يتعبه فإنه لا بلك الإمكانات التى تجعله يربحه » ولذلك تمهد 
الأم لطفلها مكان نومه » حتى ينام وم مريحاً . 

ولكن الذى يُمهّد الأرض لكل خلقه هو الله سبحانه وتعالى » يجعلها فراشاً 
لعباده » فالحق سبحانه جعل الأرض مطيعة للإنسان » ذلولا 2١7‏ , تعطيه كل ما 
يحتاج إليه . 

فالارض مسخرة من الحق سبحانه للإنسان ؛ يسعى فيهاء ويضرب فيهاء 
ويأكل من رزق الله الناتج منها . 

ويأتى الق سبحانه وتعالى إلى السماء » فيقول : 

< وَالسَّمَء بنَمُ ... (OD‏ ( البئقرة » 


والبناء يفيد المتانة والتماسك » فالسماء سقف متماسك متين » رغم أننا لا 


نرى شيئاً يحملها حتى لا تسقط علينا . 
والحق سبحانه يقول : 


(۱) ال والثل ل ومو ضد الصعوية . نهو فلول ‏ يكون فى الإ والابة .ول 
الطريق : ما وطیء منه وهل . | لسان العرب -مادة : ذلل 1 . 


ا سس ۱ سس 


عطاء الربويية 
(١‏ له لذي رع لمات بير عمدب قرواتها .. 469 (الرعد) 
ويقول : خق السّموات بفیر 
فالله خلق السماوات مرتفعة قائمة بقدرته » لا تستند على شىء » وآنتم 
تنظرون إليها ء وتشاهدونها بغير دعائم » أو بعمد غير العمد التى نعرفهاء 
ولكن الحق سبحانه رفعها بقوانين الحاذبية. 


(لقمان) 


ویوکٌد الحق سبحانه هذا العنی بقوله : 

«ويمسك السْماء أن تقع على الأرض إلا يإذنه إن الله باس روف رحیم 
هو 4 (الحج) 

فالحق سبسحانه خلق السماء وأبدعها . ویحفظها من أن تقع على الارض » 
فهو الذی خلقها وبصونها ویحفظها . 

والسماء هى هذا السقف الحفوظ الذی نراه » والذی إذا نظرت فيه لا تجد 
فطورآ!۲) ولا شرخاً ولا اعوجاجاً وهی قائمة بلا عمد » فالسماء مسوكة 


بقدرة الله تعالی . 


(۱) عمد الحائط يعمده عدا : دعمه . والعمود : الذى تحامل الثقل عليه من فوق کالستف يعمد 
بالأساطين المنصوية . وعمد الشىء : آقامه والعماد : ما أقيم به . وعمدت الشی» فانعمد 
ی رم ای 


Y sise‏ £ سس هذادیتا 


عطاء الربويية 


والحق سبحانه يقول : 
١‏ إن الله يسك السَموَات والأرض أن تزولا ون 
من بعْده إنّهُ كان خیم غفورا ©4 


فالله تعالی يطمئننا أنه وحده الذی يحفظ السماوات والأرض فى تواز 


عجیب ومذهل : ولئن در لهما أن تزولا فلن بحفظهما أحد بعد الله . 

أى : لا يستطيع أحد إمساكهما » نهما قائمتان بقدرة الواحد القهار » ولذا 
آراد الله أن تزولا فلا یستطیع أحد أن بسکهما ويمنعهما من الزوال . 

وقد جعل الق سبحانه من الحاذبية نظاماً بديعاً یحفظ الکون من الاختلال » 
فقد آوجد سبحانه قوانین الجاذبية ؛ لتمارس السماوات والأرض آعمالهما . 


ويحفظهما بقدرته من الزوال . 


والحق سبحانه وتعالی بقول : 
< والسْماء تناها ید( وا لمو سعو ن“ 09> ( الذاریات ) 


(۱) قال ابن كثير فى تفسسيره (۲۳۷/6) : ١‏ بأيد : أى : بقوة . قاله ابن عباس وسجاهد وقتادة 
والثورى وغیر واحد » . قال ابن منظور فى | لسان العرب ‏ مادة : يدى | : ١‏ اليد : القوة » 
وایده اف أى : قواه » 


(۲) 7 آوسعه ووسّعه : صيّره واسمًا . وقوله تعالی  :‏ والسما 4 
(الذاریات) آراد : جعلنا بينها وبين الأرض سعة » جعل آوسع بمعنی بسع | لسان العرب - 
مادة : وسع | وقال ابن كثير فى تفسيره (۲۳۷/۶) : « أى : قد وسعنا آرجاء‌ها ورفعناها 
بغير عمد حتی استقلت كما هی ٩‏ . 


هلا iy‏ هتسه £ مه 


عطاء الربوبية 


إن كمال قدرة الله تعالى أحكمت خأق السماء ؛ ولذلك كان خلق 


السماوات و الأرض أكبر من خلق الناس » فقال تغالى : 


لاس لا یعلمون 
(غافر) 


لماذا ؟ 

لأن الناس من الأرض قد خُلقوا ء وبا فى الأرض عاشوا : فالأصل هو أن 
خَلْقَ السماوات والأرض أكبر من لق الناس » فالناس أبناء الأرض > 
واقتياتهم منها ء وبقاء حياتهم عليها . 

فالحق سبحانه خلق السماوات والأرض على غير مثال » فسبحانه قد أبدع 
هذا الكون دون نموذج سابق ؛ وأنت أيها الإنسان قد لا تلتفت إلى مسألة خَلّقَ 
السماوات والأرض » لأنك تراهما كل لحظة بصورة رتيبة . 

وقد تظن أنها مسألة سهلة » ولكن الق سبحانه يُقسم أن خلق السماوات 
والارض مسالة اکبر وادق من لق الاس » لكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك . 

فسبحانه وتعالى يقول : 

$ وَالسمَاء بنیتاها بای وا لموسعون 9© 4 ( الذاريات) 


نفى توله وا لَمُوسعُودَ 4 إشارة إلى حل هذا الكون الرئی وغبرالرتی + 


سم ff‏ هذادينتا 


عطاء الربوبية 

لأن هناك الكثير من الأجرام والجموعات الشمسية » وما وراء ذلك من اتساع 

ذلك الكون ما لا يُدركه العقل » ولا يمكنه تحديده » وهذه السعة المذهلة هی من 

قدرة الله سبحانه وتعالى . 
فالخالق سبحانه خلق السماوات بإنقان بعضها فوق بعض ‏ فلا يرى الناظر 

ی خَلّل فى هذا الق » فيقول تعالى : 
«الذي خَلق سبع سَمُوَات طبافا(۱ ما ترَئ في خلق الرخمن من تَقَاوْت0» 

فَارْجع الْبصَرَ هل ری من فُطُورٍ ) ( اللك ) 
و ( فطور ) هنا معناها شقوق . 
إذن : فالخق سبحانه - بتمام قدرته - يعطى الشىء من الصفات ما يجعله 

صالحاً لأداء ما ُلق له » فلا ین ظَانّ أنه خرج عن قدرة خالقه سبحانه » 

وخلق السماوات و الأرض بتمام إبداع وإحكام . 
وهو القادر سبحانه على أن يفطرهما ؛ ويجعلهما غير صا لحتين فى ی وقت 

شاء » ومثلهما الشمس كور" ۰ والنجوم تُطمس » والجحبال تسف . 

(۱) السماوات الطباق : سميت بذلك لمطابقة بعضها بعضًا . أى: بعضها فوق بعض ‏ وثيل : 
لأن بعضها مطبق على بعض . | لسان العرب -مادة : طبق | . 

(۲) قال ابن كشير فى تفسيره (۳۹/6) : « ای : بل هو مصطحب مستو ليس فيه اختلاف ولا 
تنافر ولا سخافة ولا نقص ولا عيب ولا خلل » . قال ابن منظور فى اللسان : 9 المعنى : ما 
ترى فى خلقه تعالى السماء اختلاتا ولا اضطراًا ر 

(*) كورت الشمس :چم وها ولف عا يلف السامة وقال نتادة : کورت : ذهب 


ضوؤها . وقال عكر ضوزها .| لسان العرب -مادة : كور ] . 


ها دینش مس سس سس سس سم سس سس O‏ £ مسر 


عطاء الربوية 


ولكن الله حفظ السماء من أن تسقط على الأرض ‏ فلنطمئن ونحن نعيش 
على الأرض . فالحق سبحانه جعل الأرض فراشاً أى : مهدة ومريحة لحباة 
الإنسان . 

وحفظ الحق سبحانه السماء بقدرته جل جلاله , فهى ثابتة فى مكانها : لا 
تهدد سكان الأرض وتفزعهم , بأنها قد تسقط عليهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

«وآنزل من السّماء مه احرج به من ارات روف کم .. 405 (البقرة» 

فكأن الق سبحانه وتعالی وضع فى الأرض وسائل استبقاء الحياة» فلم 
يترك الإنسان على الأرض دون أن یور له وسائل استمرار حياته » فالطر ینزل 
من السماء ‏ والسماء هى كل ما علاك فأظلّك » فينبت به الزرع والثمر . 

وهذا رزق لناء والناس تختلف فى مسألة الرزق » والرزق هو ما ينتفع به» 
ولیس هو ما تحصل عليه » فقد تربح مالا وافراً» ولكنك لا تنفقه ولا تستفيد 
منه ؛ فلا يكون هذا رزقك » ولكنه رزق غيرك » وأنت تظل حارساً علي لا 
تنفق منه قرشاً واحداً. حتى توصله إلى صاحبه . 


والرزق فى نظر معظم الناس هو المال 


f | O‏ مصعم دس« 


عطاء الربوبية 


قال َيه : « يقول ابن آدم : مالى مالى .. وهل لك يا بن آدم من مالك إلا 
ما أكلت فافنيت , أو لبست فأبليت » أو تصدقت فامضیت . 

هذا هو رزق الال » وهو جزء من الرزق » ولكن هناك رزق الصحة » ورزق 
الولد » ورزق فى الطعام » ورزق فى البركة . 

وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هى رزق ؛ وليس الال وحده . 

فاق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا بهذه الآية إلى أن نفكر قليلاً » فیمن 
خلق هذا الكون ؛ لنعرف أنه قبل أن يخلق الإنسان خلق له عناصر بقائه . 

ومن عاص بقاء الالسان على الارض الاء : فاق سبحانه وتصالی نزن 
الماء فتقوم به الحياة » معنداقً لقوله جل جلاله : 

لوَجَعَلنَا من ماه كل شي حي ...03 ( الأنبياء ) 

فإنزال الطر هو من قدرة الله سبحانه وتعالى وحده ‏ ذلك أن عملية الطر 
فيها خَّلْقَ بحساب » وفيها عمليات تنم كل يوم بحساب أيضاً » ونیها عوامل 


لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى . 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده (۲۲/۲ ۰ ۰)۲١‏ والترمذى فى سننه (۲۳4۲) ؛ والحاكم فى 
مستدركه (۲/ 4 ۵۳) من حديث عبد الله بن الشسخير » وقال الحاكم : ١‏ صحيح الإسناد وليس 
من شرط الشيخين .١‏ 


هذا دینش موس سس VY‏ سس 


عطاء السربوبية 

والحق حون خلن الأرض وضع فى الخلق حكمة المطر فى أن تكون مساحة 
الاء واسعة لتتم عملية البخر بسهولة » وجعل أشعة الشمس هی التى تقوم 
بعملية البخر من سطح الماء . 


5 54 ا 3 ع 

وتتم هذه العملية بحساب دقيق » حتى لا تغرق الأمطار الأرض » أو يحدث 
4 ۳۹ ۰ ۳ 5 و 
فيها جفاف ‏ ثم سر الريح لتدفع السحاب إلى حيث يريد اله أن يِل المطر» 
وإلى قمم الحبال الباردة ؛ ليصطدم بها السحاب فينزل الطر . 

كل هذا بحساب دقیق فى الخلق » وفى كل مراحل الطر » والماء الذى ینز 
من السماء هو الماء الصالح للری وللسسّقَى ؛ لأن المياه الموجودة فى الوجود هی 
ممثازن للحياة » وغالبا ما تكون مالحة ‏ کمیاه البحار والمحيطات . 

وشاء الق سبحانه ذلك لحمايتها من العفن والقساد » ثم تتم عملية تقطير 
المياه بأشعة الثبسمس التى تُحوّل الاء إلى بخار ‏ ویتجمع البضار کسحاب » ثم 
يسقط ماء عذبا مقطراً صا حا للشرب والرى . 

ولكن قوله تعالى : 

< ول من السماء ما ... 469 ( البقرة ) 

هل هذا القول یعنی أن الاء فى السماء ؟ 


لا ء إن الماء أَصلّه فى الارض » لکن ماء الارض الشابت لا ينفع لاء ولا 
فى الأرض اض الشابت لا یتفع ( 


سس 1۸ هذا دیشا" 


عطاء الربويية 
لری زرعنا ‏ إنه ملح اج مر والذى يُوجَد على الأرض منه هو مخزون 
فقط ؛ ولذلك وضع الله له الوا الكيماوية التى تجعله لایفسد ؛ ولا تتفیر 
صفاته وطبيعته . 

ثم تتسع رقعة الماء على در اليابس ثلاث مرات ۰ لماذا ؟ لأن الله يربد أن 
تتسع صفحة الاء اتساعاً يجعل للبخر مصادر كبيرة واسعة » هذا البَخْر هو 
عملية التقطير الإلهى . 

إن إنزال الماء من السماء هو الذى نراه على هيئة الطر » لكن تسبق نزوله 
مراحلٌ متعددة هی بخ وتکثیف وتلقيح الرياح للسحاب وغيرها . 

تلك الراحل التعددة اعتدینااليها محر بدلیل أننا حاولنا تقليد هذه 
الدورة ؛ بان بح الماء المالح كمه نستخرج ماء مقر لکن ذلك له تكاليفه 
الالية العالية » فکوب واحد من الاء المقطّر بستفرق وتا ویستلزم جهداً 
وتکالیف ‏ بينما العمل الإلهى يدر لنا ماء غدق۳) لا حصر لكميانه . 

إن هذا العمل يعمل ونحن لا ندری » إن الدورة المائية تبداً بصصود البخار 


من الماء؛ وبعد ذلك یصادف منطقة باردة » فینزل ماء عذباً . 


ومن دی الخالق الحكيم سبحانه أن جعل منسوب الاء العَذّب دائماً أعلى من 


.| اللح الأجاج هو الشديد اللوحة والرارة . مثل : ماء البحر . [ لسان العرب -مادة : أجج‎ )١( 
الغدق : المطر الكشير العام . يقدول تعالى : < وأن أو تاوا على الطريقة اسهم مها‎ )1( 
. | (الجن) . | لسان العرب مادة : غدق‎ 09 


هذادیتا ٩‏ سس 


عطاء الربوبية 
منسوب الاء المالح ۰ فلو كان منسوب الالح أعلى من العذب » فسیطفی عليه 
ویفسده» ولا نجد ما نشربه . 

لكن الخالق الحكيم سبحانه جعل منسوب المياه العبة فى الأنهار أعلى من 
ماء البحار والمحيطات حتى ينساب الماء من النهر إلى البحر » وذلك لا يسبب 
ضرراً. 


ويوضّح لنا الحق سبحانه دور الرياح فى إنزال الماء ‏ فيقول : 


وهو الذي يرسل الاح شرا ين يدي رَحْمَعِه حى ذا قلت سحَابًا 
الماء فآخرجا به من كل مات کذلك 
( الأعراف ) 


فالرياح هى التى تساعد فى تكوين الأمطار التى تنزل على الأرض » فتروى 
التربة التى نحرثها . 

وهكذا تكون الریاح بشئرى فى أشياء : 

الشئ الأول : تحريك طبقات الهواء » وإلا لفسد الحو فى کل جماعة تفر 


فى مكان » ولاستنشقوا الهواء الفاسد . 


(۱) قال ابن کثیر فى تفسیره (۲۲۲/۲) : « أى : حملت الرباح سحابًا ثقالآ . أى : من كثرة ما 
فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة كما قال زيد بن ١‏ 
وانلست وجهی لن ألمت لَه لمرن تحمل 


واسلمت وجهی لمن ممت له الأرض تحمل صخرا نقالة 


۳۳ O ° مس‎ 


عطاء الربوبية 


والعنصر الثانى لمقومات الحياة هو الماء ؛ لأن الرباح هى التى تحمل السحاب 
وتحركه وتنزل به مطراً على الأرض ‏ ونحرث نحن الأرض ونزرعها . 

وهو سبحانه قال : ( يكثراً ) ٠‏ لأن هناك فرق بين : يقترى » وبشتراً .فالبشری 
مفرد » وقد وردت فى قوله الحق : 

وقد جاعت رسلا راهیم بالبشرئ .. 465 (هود) 

ای التشیر . 

لكن بشراً جمع بشير » وهی كلمة مخففة والأصل فيها پر 

وهی بين یدی رحمته » لأنها ستأتى لنا بالاء » وهو الرحمة فى ذاته . 

حى إذا لت سحابا ثقالاً... 469 ( الأعراف ) 

فأقلّت سحاباً » أى : حملت سحاباً . ونحن نعرف أن السحاب هو الأبخرة 
الطالعة والصاعدة من الارض » ثم تتجمع وتصعد إلى طبقات ابو لیا 
وتضربها الرياح إلى أن تصادف منطقة باردة : فيحدث تکثیف للسحاب فینزل 
المطر . 

وترى هذا فى الماء المقطر الذى يُحضّرونه فى الصيدلية » فيأتى الصيدلى 
بموقد وفوقه إناء فيه ماع » ويغلى الماء » فيخرج البخار ليسير فى الأنابيب التى 
تمر فى تيار بارد » فیتکثف البخار ليصير ماء . 

ّى إا لت سحابا ثقالاً سا لد ْت... 69 4 (الأعراف) 


سا 


عطاء الربوبية 


فاخق سبحانه یسوق السحاب بالرياح إلى حیث يريد سبحانه:فانت قد 
تتتفع بمطر ينزل من سحابة فى غير مكانك » ونحن نتشفع ‏ فى مصر - بماء 
النيل » برغم أن ا مطر ينزل فى جنوب السودان ؛ وفی هضاب الحبشة » ولو 
اقتصرنا على الماء الذی ينزل من سماء مصر لک قد هلكنا عطشاً . 

فش سبحانه يريد أن بلفتنا إلى أن نفكر قليلاًء فيمن خلق هذا الکون » 
لنعرف أنه قبل أن يخلق الانسان خلق له عناصر بفائه. 

ولکن هذا الاعداد لم ینوقف عند الحياة الادية » بل إن الله كما آعد لنا 
مقومات حياتنا المادية أعد لنا مقومات حياتنا الروحية. 

واذا قرات فى سورة الرحمن قوله تعالى : 


رن ص عم ارآن ص اق الإا م له لیا »> 


(الرحمن) 
الحباة » التى بدونها تصبح الدنیا كلها لا قيمة 
لها ؛ لأن الدنيا امتحان أو اختبار لحياة قادمة فى الآخرة » فإذا لم نأخذها 
بمهمتها فى أنها الطريق الذی يوصلك إلى الجنة » أهدرت قيمتها تماماً . 

وقد ربط الحق سبحانه ونعالى الرزق فى هذه الآية بالسماء » فقال سبحانه : 
« تأخْرج به من ارات رزا كم ... 405 ( البقرة ) 


لیلفتنا إلى أن الرزق لا یأنی إلا من آعلی . 


لوجدت القرآن بعطینا ة 


سس ۵۲ 


هذا دیتا 


عطاء الربويية 


وضرب اف سبحانه وتعالي الثلبالاء لأت روق سباشر محسوس من » 
والاء ينزل من السماء فى أَنْقَى صوره مقطُراً » فكل ما يأتينا من السماء فيه 
علو نزل ليزيد حياة القيم ارتقاء . 

فقد أنزل الحق سبحانه من السماء ماء فى أنقى صوره » لينبت به الثمرات » 
التى تضمن استمرار الحياة فى هذا الكون . 

وبعد أن نفهم هذه النعم كلها , والإعجاز الذى فيها ونستوعبها يقول الحق 
تبارك وتعالى : 


( البقرة ) 


أنداداً : جمع ندّء والند هو النظير أو الشبيه . 

ولی عقل فيه ذرة من فكر ینای ۲۱ عن مثل هذاء فلا يجعل لله تعالى شبيهآ 
ولا نظيراً » ولا پشبه بالله تعالى أحداً » فالله واحد فى قدرته » واحد فى قوته » 
واحد فى خَلْقه » واحد فى ذاته » واحد فى صفاته . 

ولا توجد مقارنة بين صفات الحق سبحانه وتعالى وصفات الخلق . وال 
خلق لكل ما عقلا يفكر به » لو عرضت هذه المسألة على العقل لرفضها ماما ؛ 
لأنها لا تتفق مع عقل أو منطق . 


بَمّد . والنأى : الفارقة . ونأى بجانبه : تباعد عن القبول . ويقول 


على الإنسان أَعْرَض ونای بجانبه 4 (الإسراء : ۸۳) أى : أنأى جانیه 
عن خالقه متغانيًا مُعرضًا عن عبادته ودعائه .| لسان العرب - مادة : نأى ] . 


هذا i,‏ سس سم O‏ سس 


عطاء الربويية 


ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


( البقرة ) 
أى : تعرفون هذا جيداً بعقولكم ؛ لأن طبيعة العقل ترفض هذا تماماً . 
فمن ذا الذى يستطيع أن یدعی أنه خلقكم والذين من قبلكم ؟ 
ومن ذا الذی يستطيع أن یدعی - ولو كذبا- أنه هو الذى جعل الأرض 

فراش ؛ وجمل السماء سَقفاً محفوظا . أو أنزل المطر . وأنبت الزرع ؟ 
لا أحد .. 
إذن فأنتم تعلمون أن حكم العقل كله لله وحده : وما دام لا يوجد معارض 

ولا يكن أن يوجد ؛ فالقضية محسومة للحق تبارك وتعالى . 
والحق سبحانه ونعالی يقول : 
< ومن لاس من تخد من دود الله أنداذا يحبونهم کحب الله وین آمو 

دج لله .. دی 4 ١‏ ( البقرة ) 
لماذا اتخذ هؤلاء الناس لله تعالی أنداداً ؟ 
لأنهم يريدون دين بلا منهج » يريدون أن یزضوا فطرة الإيمان التى خلقها الله 

فيهم ؛ وفى الوقت نفسه يتبعون شهواتهم . 
عندما فكروا فى هذا وجدوا أن أحسن طريقة هى أن يختاروا إلهاً بلا 


منهج » لا يطلب منهم شيئا . 


الل mma)‏ ا ديت 


عطاء الربويية 


ولذلك فكل دعوة منحرفة تجد أنها تبيح ما حرم الله وتّحل الإنسان من كل 
التكاليف الإيمانية كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها . 


أما الذين آمنوا فإنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى إنما وضع منهجه لصالح 
الإنسان . 

فالله لا يستفيد من صلاتنا ولا من زكاتناء ولا من منهج الإيمان شیتآ 
ولكننا نحن الذين نستفيد من رحمة الله » ومن نتم لله » ومن جنه فى الآخرة . 

ولأن الذين آمنوا يعرفون هذا فإنهم يُحبون الله حباً شديداًء والذين كفروا 
رغم كل ما يدون فإنهم ساعة العسْرة يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره 
وحده اللحاً والملاذ . 

واقرأ قوله تبارك وتعالى : 

١‏ وإذا مَس الإنساد ال دعا د 


مر کان لم دعا إلى ممه .. 469 ا 


لماذا لم يستدع الأنداد ؟ 

لأن الإنسان لا يغش نفسه أبداً فى ساعة الخطرء لأن هؤلاء يعرفون 
بعقولهم أنه لا يمكن أن يوجد لله أنداد ؛ ولكن الإنسان يتخذهم لأغراض 
دنيوية » فإذا جاء الخطر يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه يعلم يفنا آنه وحده 
الذي كنت ال 


هذا دیش سس وه مه سه 


عطاء الربوبية 


وهذا مثل حلاق الصحة الذى يعالج الناس دجلاً؛ حتى إذا مرض ابنه 
أسرع به إلى الطبيب لأنه يغش الناس » ولکنه لا مكن أن بغش نفسه . 

ولقد كان الأصمعى(١)‏ واقفاً عند الكعبة » فسمع أعرابياً يدعو فيقول : 

«یا رب أنت تعلم أنّى عاصيك ‏ وكان من حَّك على ألا أدعوك وأنا 
عاص » ولكنى أعلم أنه لا إله إلا أنت فلمن أذهب ؟ 2 . 

فقال الأصمعى : « يا هذا إن الله يغفر لك لسن مسألتك » 

والحق سبحانه يضرب مثلاً لهؤلاء الذين يدعون الله مخلصين له الدين 
ساعة الشدة ‏ فإذا انفرجت الشدة إذا هم يشركون » فيقول تعالى : 

« فَإذًا ربوا فى القلك وا الله مخلصین لد لما نجام یال 
هم بش کوٹ 22 © لیکفروا ہما آم ولسوا وف لمر وی 

( العنكبوت ) 

هم إذن قد آمنوا وهم فى لك . وأخذوا يدعون الله حين واجهتهم أزمة فى 
البحر » لكنهم ما إن وصلوا إلى الشاطئ حنى ظهر بينهم الشرك , 

حين يسألهم السائل : ماذا حدث ؟ 
(1) هو عبد اللك بن قريب ؛ أبو سعيد الاصمعی . راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر 

والبلدان . ولد بالبصرة عام (177١ه)‏ كان كثير التطواف بالبلدان ؛ يقتبس علومها ويتلقى 

أخبارها » تونى عام (15اه) عن 40 عاماً . ( الأعلام للزركلى 4/ 157) . 


سس اكه هذا دينتا 


عطاء الربويية 


فيُجيبون : أنهم كانوا قد أخذوا حذرهم » واستعدوا بقوارب النجاة » وسوا 
أن الله هو الذى أنقذهم فانطبق عليهم قول الحق سبحانه : 

لِرَجَعَنُوا لله نا مُضلوا عن سبیله قل موا إن مصیرگم إلى ار 
4O‏ ( إبراهيم ) 

فالناس إذا ركبوا الفلك دعوا اله مخلصين ؛ ولكنهم لم يدعوا الله دعوة 
امد ویقولوا : ۱ 


رو ده 


وان الذي سگر تا ها وم کال 


نی ®6) (الزخرف) 
لم يقولوا ذلك » ولکنهم دعو لله من خونهم من مخاطر البحر ؛ لأن الاعاء 
عادة يأتى للانسان فى وقت الشدة . 
كما أن قول الله تعالی : 
١‏ فلما نجاهم إلى البر ۰.۰ (2 3)* ( العنکبوت ) 
2 3 و2 
يدل على آنهم ركبوا فى لك » وتعرضوا لعطب لا تنجى منه الأسباب ؛ 


لذلك دعوا الله . 


(۱) الند : المثل والنظير . وجمعه نداد . قال تعالی : له آندادا 4 (إبراهيم: ۰0۳۰ أى : 
أمثالاً شركاء 

(؟) أقرن له وعليه : أطاق وقسوی عليه واعتلی . وقسوله  :‏ وما كنا له مقرنين 69 ) 
(الزخرف) أى : مطيقين قادرين عليه | لسان العرب - مادة : قرن |» بقول ابن كثير فى تفسيره 
(4/ 180 ) فى معنى الآية : « لولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه ' . 


ER 


عطاء الربوبية 


ونی آية أخرى يقول تعالى : 
وخی إذا ْم في الفلك ی وجرین بهم بريح طَيْبَة وَفْرِحُوا بها جَاءَنهَا ريح 
۳ من كل تكد واه اح همض ال شيا 
من هذه ون من الشاكرين 
كلمة < أحيط بهم 4 (یونس: ۲۷ ) معناها لا يوجد مى » ولا رج 
لهم . ولا مهرب » ولا أسباب الدنيا تنفع فى هذا الوقف » فهنا لا ملجأ لهم إلا 
الله » نُدعوا اله مخلصين . 
وكلمة «إمُخلصين» ( يونس: ۲ ) معناها يقين اليقين فى الإيمان » مع أنهم 


كانوا فرحين حينما كانوا فى أمان واطمئنان » لماذا ؟ 


ا 


لآن الانسان لا يخدع نفسه حينما يداهمه الخطر » فحينما بحيط به الخطر 
وتعجز أسبابه عن دفعه يلجأ إلى الله . ويرك الشركاء » فتجده بفطرته يقول : 
يارب. 

فمعنى «إدعوا الله مخلصين له الدين2 © )4 ( العنکبوت ) 

أى : لم يد فى بالهم إلا الل . فالآلهة التى كانوا يعبدونها والأصنام وغيرها 
لا تأتى على بالهم ؛ لأنهم يعلمون أنها كاذبة » فليس أمامهم إلا الإله الحق » 
وهو الله . 

إذن : دعوا الله مخلصین » أى دعوة دين خالص له » لا تشوبه شائبة شرك 
ظاهر أو شرك خفى ؛ لأن الإنسان لا يخدع نفسه » فيلجأ إلى الله مباشرة . 


ا ا 


هناديتا 


عطاء الربرية 


إذن : ساعة تنعلق الأمور بمصالح خاصة يتنبه الإنسان فيها للحق » فالإنسان 
فيه فطرة إيمانية » فإذا هرت الفطرة الإيمانية فى الذات البشرية لا توجد إلا قوة 
واحدة هى قوة الله . 

ولذلك » حتى الملاحدة حين يقع الواحد منهم فى مأزق يقول : يارب . 

وأى إنسان يقع فى مأزق تجده يصيح دون أن يشعر قائلاً : يارب . 

معنى هذا أنه توجد فطرة إيمانية عند كل إنسان , ولكن الأغيار البشرية هی 
التى طمستها . فإذا نامت الأغيار البشرية بسبب جدث من الأحداث » تطفو 


الفطرة الإيمائية » ويلجأ الإنسان إلى الله وحده . 


KKK 


a ۵٩ سس‎ iy هلا‎ 


الحلال الطيب 
(f)‏ ... الحلال الطيب .. 


وخطوات الشيطان 


من رحمة الله عز وجل على عباده أنه لم يقصر 
الخطاب على الذين آمنوا ؛ وإنما وسل الدائرة لتشمل 
المؤمنين وغيرهم : فقال 9 يا ها اس 4 , فکانه خلق 
مافى الأرض جميعا للناس جميعا . 
يقول تعالى : 
< یا ها الاس كوا ما في الأرض حَلالا یا ولا بغرا خطوات الشيطان 
ین هم زر دشر رات وآ رامق 
مرن ىه ( البقرة) 
وهذا ما قلنا عنه : إنه عطاء الربوبية لكل البشر ‏ من آمن منهم ومن لم 
يؤمن » فهو سبحانه خلق کل الخلق » مؤمنهم وکافرهم . 
ومادام قد خلقهم واستدعاهم إلى الوجود » فهو یوج اخطاب لهم 
جمیعاً ؛ مؤمنهم وکافرهم . 
وكأن الخطاب يقول للکافرین : حتی ولو لم تؤمنوا بالله » فخذوا من المؤمنين 


هلا ys‏ سس تست 


الحلال الطيب 
الأشياء الحلال واستعملوها ؛ لأنها تفيدكم فى دنياكم ‏ وان لم تؤمنوا باه - 
لأن من مصلحتكم أن تأكلوا الحسلال الطيب ‏ فلله لم يحرم إلا كل ضار ولم 
بحلل إلا كل طب . 

هنا موقف يقفّه كثير من الذين أسرفوا على أنفسهم » ويحبون أن تكون 
قضية الدين وقضية السحریم وقضبة التحليل قضايا كاذبة » لأنهم لا ينجيهم 
أمام آنفسهم إلا أن بجدوا أشياء يُكذّبون بها الدين ؛ لأنهم لم يستطيعوا أن 
يحملوا أنفسهم على مطلوبات اله » فلما لم يستطيعوا ذلك لم يجدوا مثقذاً 
لهم إلا آن يقولوا : إن قضايا الدين كاذبة » ما فيها التحليل و التحريم . 

إنهم يقولون : ما دام الله قد حرم شین فلماذا خلقه فى الکون ؟ 

كأنهم يعشقدون أن کل مخلوق فى الأرض قد حل ليؤكل . وما علموا أن 
لكل مخلوق فى الأرض مهمة ؛ فهم الآن يمسكون الحيّات والشعابين 
ليستخلصوا منها السموم . حتى يقتلوا بها الميكروبات التى تقتل الإنسان. 
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وقد كانوا قبل اكتشاف فائدة السم فى الثعابين يتساءلون : 


وما فائدة خلق مثْل هذه الثعابين ؟ 

فلما أحوجهم اله ؛ وآبساهم إلى أن يستفيدوا ما فى الشعابين من مم 
ليجعلوه علاجاً أدركوا حكمة الله من خلق هذه الأنواع » لقد خلقها لا 
لتأكلهاء وفا لنعالج بها . 


مم 7 ييي 


الحسلال الطيب 


فانت إذا رأيت شيئاً محرمً لا قل : لاذا خلقه الله ؟ لأنك لا تعرف ما هی 
مهمته » فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله الإنسان »نا لكل مخلوق مهمة » 
قد لا تشعر بأدائها فى الكون . 

وهذه مسألة نستعملها نحن فى ذوات أنفسنا ‏ على سبيل المثال ‏ عندما يأتى 
الصيف » ونخشى على ملابسنا الصوفية من الحشرات » فأئی لها با بقتل 
الحشرات » وهو « النفتالين ۰۷ ونحدّر أبناءنا من الاقتراب منه وأكله . 

إن « النفتالين » لا کل » ولكنه فيد فى قتل الحشرات الضّارة . 

كذلك ١‏ الفنيك » نشتريه » ونضعه فى زجاجة فى المنزل لُطهّر به أى مكان 
ملوّت » ونحذر الأطفال منه لأنه ضار لهم » ولكنه نافع فى تطهير المنزل من 
الحشرات. 

وكذلك الخلوقات التى لا نعرف حكمة خَلقها» لقد خلقها الله لهمة 
خاصة بها ء فلا تنقل شيئًا من مهمته إلى مهمة أخرى. 

وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن فائدة بعض المخلوقات » فما أكثر ما 
يجهل ؛ وهو يكتشف كل يوم سرا من أسرار مخلوقات الله. 

وعلى سبيل المثال: 

كانوا ينظرون إلى نوع من السمك لا یتجاوز حجمه عة الاصبع : ولا 


يكبر أبدًا » واحتاروا فى فائدته » وعندما ذهبنا للسعودية ؛ ورأينا الأماكن التى 


۳ تسه 


الحلال الطيب 


نأخذ منها الماء الذى قد يفسد » ووجدنا هذا النوع من السمك بكثرة » فسألناهم 
عن حقيقة هذا السمك » فقالوا: 

إنه لا يكبر ويظل على هذا الحجم » ومهمته ننقية المياه فى الأماكن التى لا 
يقوم الانسان بتنقيتها. 

وجرینا حقيقة ما قالواء فألقينا بعضا من مُخَلَّات الطعام » فوجدنا هذه 
الأسماك تخرج من حيث لا ندرى » وتلقف هذه البقاياء ولا تتركها حتى 

هكذا يخلق اي القبوم مخلوفات لتحفظ مخلوقات آخری . هو سبحانه 
يقول للانسان : لا تاکل هذا ول ذاك » لحكمة قد لا نعرنها. 

مثال آخر: الطائر العروف ب ١‏ أبى قردان ؛ صديق الفلاح . كانت وظيفته 
فى الحياة أن يأكل الحشرات والدیدان عند ری الأرض ؛ ومنذ أن اختفى هذا 
الطائر بتأثير المبيدات استفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن » 
إنها معادلة إلهية مركبة تر كيبا دقيقًا . 

وكذلك الذباب » يتساءل بعض الناس: ما حكمة وجوده فى الحياة؟ 

وهم لا يعرفون أن الذباب يؤدى للإنسان دور هامًاء هو أكل القاذورات 
وما بها من أمراض » ولو تحصن الناس بالنظافة لما جاءهم الذباب. 


7 واه ریخ‎ 3 E 
إنه ترتيب خالق عليم‎ ٠ إذن: فکل شىء فى الوجود مرتب ترنيبًا دقيقًا‎ 


1 mm 


هذا دیتا 


الحلال الطيب 


حكيم » وما دام الحكيم هو الذى خلق » فلا يعترض أحد » ويقول : لماذا خلق 
كذا وكذا ؟ لأن لكل مخلوق دورًا يؤديه فى الكون. 

ولذلك يُنبه الق الناس- مؤمنهم وكافرهم- بان يأكلوا الحلال الطيب من 
الأرض » وهو يقول للكافر: إنك ان تعقلت الأمور لوجدت أن كل ما آمرنك 
به هو لصا حك » وحتى لو لم تؤمن » فأنا أدلّك على ما ينفع » فلا تأكل إلا 
الحلال الطيّب » وانظر إلى المؤمنين بماذا سمح لهم » وكل مثلهم . 

وقد أثبت الواقع والشاریخ أن الكافرين يلجأون إلى منهج الله فى بعض 
الأقضية ؛ لیحلوا مشاكل حياتهم ؛ لا بدين الله كدين » ولكن بأوامر الله 
كنظام » فلو كان عند الكافرين بالله حكمة حتى فيما يتعلق بششون دنياهم » 
لأخذوا ما أمر الله به المؤمنين واتبعوه. 

والمثال على ذلك: عندما يحرم احق سبحانه وتعالى لحم الميتة (۲۱. أى : التى 
ماتت ولم تدب » إن حمها ضار بالصحة ؛ لأن أوعية الدم فى الحيوان وفى كل 
كائن حور هی وعاءان: 


ما أوردة » وإما شرابين . والدم قبل أن يذهب إلى الكُلّى أو الرئة يكون دما 


() ول سان : حرفت عم المَيَْةُ رام وحم الخ ما هل لیر اللّهبه 
والمنخعة ۰ 4 (الائدة). ويقوا ل إِنْمَا حرم ۳ خنزير ۰ . 
4609 (البقرة) ويتول : « قل ل أجد فيما اوحي إل محرا ع طاعميَطْمَمهُ إل أن 
مه دما مُسْفُوحًا أو لحم هل لبر الله به فمن ار راغ ولا 
عاد نغور رحیم 9 ) [الأنعام] ریتول: ‏ لاحم عم الميعة والدم لحم 
الختزير. .612 4 (النحل) ء فكلها بدأت ذكر المحرمات پذکر حرمة أكل الميتة. 


هذا دیتشا سس سس 10 سس 


الحلال الطيب 


فاسدا » ونحن عندما نذبح الحيوان يسيل منه الدم الفاسد وغير الفاسد 
ويخرج » ويصير اللحم خالصًا » لکن الحيوان الذى لم يذبح أى لم ی ۲0 , 
يعنى لم بطهر من فساد الدم » وهو ضار للإنسان. 

والحق سبحانه وتعالى عندما يقول یا أيها الناس* فكأنه يدعو غيرالمؤمنين: 
لو عقلتم . وجب أن تحتاطوا یانکم بألا تأكلوا إلا حلالا أحلَّه الله للمؤمنين. 

وقد قال الحق سبحانه : 

« يسأثونك ماذا حل هم قل أحل كم لیات . . 0 » (لمائدة) 

أى: أن كل طيّب قد حه الله » وکل خبيث حرمه الله » فلا تقولن : هذا 
طيب فيجب أن يكون حلالاً » وهذا خبيث فيجب أن يكون حرامًا. 

ولكن قُلّ: هذا حلال فيجب أن يكون طيبًا » وهذا حرام فيجب أن يكون 


خبيثًا. 


وإياك أن تحكم أولا بأن هذا طیّب وهذا خبیث » ثم تبنى على ذلك التحريم 
والتحليل» فأنت لا تصرف مثلما يعرف خالقك عن كيفية وجدوى ترتيب 
الأشياء بالنسبة لك حتى لا تقع في دائرة الذين يستطيبون السائل الضارة » 
كهؤلاء الذين يتناولون المخدرات والسموم. 
(۱) الذكاة والتذ کیة: الذبح والنحر. ومعنى التذكية: أن تدركها وفيها بقية تشخب معها (أى: 


تسيل دمّا) الأوداج (هى العروق التى تحصيط بالعنق). وأ بل الذكاة فى اللغة كلها: إتمام 
الشىء. إلسان العرب- مادة: ذكا!. 


سه 5 سه تسه هذا شا 


الحلال الطيب 

بل يجب أن تحرص على دهم ما أحل الله فستراه طا وترفض ما حرم الله 
لأنه خبیث ‏ فلا تظن آبدا أن كل طيب ظاهريًا محلل لك ؛ لان هذا الشیء 
الطيب فى ظاهره قد يكون خبيثًا. 

وعليك أن تترك تحديد الطيّب والخبيث لخالقك ؛ فهو آذری بك وبالناسب 
لك. 

أما أنت فتعرف الشىء الطيب من تحليل الله له » وتعرف الخبيث من تحريم 
الله له » والحسكم هنا يكون للتكليف » فالله هو الذى خلق » والله هو الذى 
يعلم الصالح للإنسان. 

فالمسألة إذن ليست العناصر ولكنها إرادة الخالق لتلك العناصر › فهو الذى 
قدّر فهدى. 

الخلاصة إذن نى هذا الموضوع هى: 

أن الق سبحانه احل للمؤمنين الطيبات ؛ ول شىء أحله الله يكون طيا » 
وکل شىء حرمه الله يكون خی 

فلا تنظر إلى الآراء البشرية التى يقول بعضها على شىء : إنه طيب فيكون 
حلالا وان ذلك الشىء خبيث فيكون حرامًا » فأنت وغيرك من البشر لا 
يعرفون ترتيب الأشياء » ولا فائدتها ؛ ولا مضرتها بالنسبة لك . 

والدليل : أن البشر بتدخلون فى بعض الأحيان نی تحريم أشياء بالنسبة 
لبسضهم البعض » فنجد الطبيب يقول للمريض: أنت مريض بالسکر » فلا 
يصح أن نتناول النشويات والسكريات. 


هذا iya‏ سس سه سصعمه مس صممه ‏ ۱۱ مس 


الحلال الطيب 


ناذا كنا نسمع كلام الطبيب » وهو من البشر : آلا يجدر بنا أن نستحى 
ونستمع لأمر اخالق؟ 

بل نا نتجاسر ونسأل: لماذا حرمت علينا يا رب الشیء القلانى؟ 

وقد يُخطئ الطبيب » لكن الله لا يمكن أن يخطئ » فهو ربنا المأمون علینا» 
فما آحلّه الله يكون الطیّب » وما حرمه یکون الفبیث. 

وهذه قضية يتعرض لها أنّاس کشیرون . فعلی سبیل الثال: نسمع مَّنْ 
يستشهد الاستشهاد الخاطئ وفى غير موضعه » بقول ال سبحانه: «ل کلف 
لقن رل وها ... 62 » (ابقرة) ریقول: إن عملی يأخذ کل وقتی » ولا 
فسلحة عندی لإقامة الصلاة » والله لم كفنا إلا ما فى الوس. 

ونقول: وهل أنت در الوسّع وتبنى التكليف عليه؟ 

لا. عليك أن تسأل نفسك: أكلفك الله بالصلاة أم لا؟ نإذا كان الحق 
سبحانه قد كلفك بالصلاة وغيرها من أركان الإسلام » فهو الذى علم وس 
الإنسان فى العمل » ويجب أن تقدم التكليف أولآ لسعرف طاقة الوسنع من بعد 
ذلك. 

وکذلك اسأل نفسك عما حذله الله واعرف أنه طيّب » وما حرمه الله فهر 


(۱) الوسنع: طاقة المرء وجهده. قال ابن كثير فى تفسیره (۱/ ۳۲): «أی: لا یکلف أحذا فون 
طاقته» وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم'. 


A عم‎ 


مناديننا 


الحلال الطيب 

وإذا سألنا : ما تلك الطيبات؟ 

عرفنا نها غير ما حرم الله » فكل غير محرم طيب. 

والحق سبحانه يقول: 

١‏ قل رام ما أنزل الله كم من ززق جعم مه حرام وَحَلالاً فل آله أن 
کم ام على الله تون هت » رورت 

فالحق سبحانه حدّ لك من الطعام ما يستبقى حياتك » ويعطيك وود 
لحركة الحياة » فعامل نفسك كما عامل الآلة التى تضنعها » فأنت تعطى كل آلة 
الوقود المناسب لها لتؤدى مهمتها. 

كذلك جعل الله سبحانه تلك المواصفات التى تنفعك وتستفيد منهاء 
وتؤدى حركات ال حياة بالطاقة التى يدك بها ما حلله الله لك؛ وكذلك حرم الله 
عليك ما يضرك . 

إياك أن تقول : ما دامت هذه الأشياء تضرئی فلماذا خلقها الله ؛ لأن عليك 
أن تعرف أن هناك فارقًا بین رزق مباشر » ورزق غير مباشر » وکل ما فى الكون 
هو رزق. 

ومثال ذلك: النار » فأنت لا تأكل انار » لكنها تنضج لك الطعام. 

إذن: فهناك شىء مخلوق لهمة تساعد فى إنتاج ما يفيدك. 

والحق سبحانه قد حلّل لك- على سبيل المثال- .لحم الضأن والماعز» والابل 
والبقر وغیرها ء وحرم عليك لحم الخنزيرء فلا تسأل: لماذا خلق الله الختزير؛ 
لأنه خلته لهمة أخرى » فهو للم قاذورات الوجود ويأكلها » فهذا رزق غير 
مباشر » فاتركه للمهمة التى أراده الله لها. 


هذاديتا ٩‏ سس 


الحلال الطيب 
وبعض الناس قد حرم على نفسه أشياء حللها الله تعالى » وهم بذلك 
يُضيّقون على أنفسهم » وبظن البعض أنه حين يُحلّل ما حرم الله أنه یوس على 


نفسه » فيأمر الحق سبحانه رسوله اه أن يقول: 


فل رُم درل اله لَك من رزق... ® 4 (يونس) 

أى: أخبرونى ما أنزل الله لكم من رزق » وهو كل ما تتتفعون به » إما 
مباشرق وإما بالوسائط : فكيف تتدخلون بالتحليل والتحريم » رغم أن الذى 
أنزل الرزق قد بين لكم الخلال والحرام؟ ! 

وما دام الحق سبحانه هو الذى أنزل الرزق ؛ وبين الحلال والحرام » فلماذا 
تُدخلون أنوفكم فى الحلال والحرام » وتجعلون بعض الحلال حرامًا ؛ وبعض 
الحرام أو كل الحرام - حلالا؟ 

ماذا لا تتركون الْجَعْل لمن خلق » وهو سبحانه أدْرَى بمصلحتكم؟ 

١‏ فل الله آذن کم ام على له رُودَ وك 4 (بونس) 

أى: هل أعطاكم الله سبحانه تفويضًا فى عل اخلال حرام ء والحرام 
حلالا؟ 


وهذا تعد ما كان يجب أن يقعرفوه ؛ لأن الحن سبحانه هو خالقهم » وهو 


خالق أرزاقهم » وفى هذا كذب متعمّد على الله سبحانه. 


۰ ص۳۳ 


الحلال الطيب 


إن كل فساد ينشأ فى الكون حينما نجعل مخلوقا لله فى مهمة غير تلك التى 
جعلها الله له » والحق سبحانه وتعالی يبلغنا أنه الذى خلق الإنسان » وخلق له 
ما تیه وما يحفظ نوضه» فعلينا أن تشبع ما يأمر به الحق من ابا ما هو 
حلال » والابتعاد عما هو حرام. 

وان قال قائل: ولماذا حرم الله بعض الأشياء التى خلقها ؟ 

نقول: إن الذى خلقها جعلها لمهمة غير المهمة التى يريد الإنسان أن يُوجهها 
له. ومثال ذلك تحريم أكل لحم الخنزير. 

والانسان من إذا ما رای صورة من معيشة الحيوانات فى الغابة يتتعجب » 
تفضلات حيوان هى غذاء لحيوان آخرء وسم لعبان هو حماية وعلاح. 

ونعرف أن الإنسان یستخلص سم التسبان ليستخرج منه علاجًا لبعض 
الأمراض ‏ ولقثل بعض الجرائيم. 


ولذلك يقول سبحانه: 
١‏ ل رم نزن لله كم ن قفتم هام رخا الهأ 
کم اَم عَلَى الله تفترون © » و 


كيف إذن نجعل من أنفسنا مشرعین » نحلل الحرام ونحرم الحلال؟ 
إن الله الذى خلق كل شىء لم يمنحنا الإذن بذلك , وعلينا أن نسم بأن كل 


شىء مخلوق لهمة ٠‏ قلا يصح أن نوجه یا إلى غير مهمته. 


هنادينتا ۱ سم 


الحلال الطيب 


وتوجيه أشياء إلى غير ما جعلت له آنتج آثارا ضارة. 

ومثال ذلك: استخدامنا لمبيدات الحشرات فى الحقول» تلك المبيدات أبادت 
الضار فى نظرنا » وأبادت النافع ایض 

وعلى الانسان - إذن ‏ أن ينتبه جيدا » فلا یساوی بين الحرام والحلال » وأن 


ينتبه ماما فلا یتعدی ال عل المخلوق لله. 


واطق سبحانه وتعالی یقول : 
وکوا مها رقم الله حال يبا اقا ال ذي نم به مُؤْمُودَ هي 4 


(المائدة) 

حين يقول سبحانه ذلك » فالمقصود به أن يأكل الإنسان من الرزق الحلال 
الطيب. 

إذن: فهناك رزق حرام . مثال ذلك : اللص الذى يسرق شین ينتفع به » هذا 
رزق جاء عن طريق حرام » ولو صبر لجماءته اة تسعى إلى ضمه ؛ لأنها 
رزقه. ١‏ 

أو : الرزق هو ما أحلَّه الله. 

وهنا اختلف العلماء » وتساءل البعض : هل الرزق هو الحلال فقط » 
والباقى ليس رزقًا ؟ 

وتساءل البعض الآخر : هل الرزق هو ما ينتفع به » ومنه ما يكون حلالا 


ومنه ما يكون حرامًا ؟ 


لشف 


منادينتا 


الحلال الطيب 


فأمر التحلیل والتحريم موكول إلى خالق الآلة الإنسانية » إياك أيها الإنسان 
أن تُحرّم ما أحل الله لك » وإياك أن تُحلّل ما حرم الله عليك. 

إذن: فلا اعتقاد فى شىء حلال أنه حرام » ولا قول بمثل ذلك » ولا امتناع 
عنه » ولا بفتی إنسان بمثل ذلك. 

ولذلك يقول الحق تعالی: 

یا لا الذينآمنُوا لا تحرموا میات ما أحَلَّ اله کم ول عدوا إن الله لا 
يحب المسدین 69 4 (المائدة) 

ونحن نعرف أن الاعنداء نما هو أن نتجاوز الحد فیما حرم أو فيما حل » 
والحق سبحانه بحب من يقف عند حدود الله » فلا يقربها الإنسان حتى لا 
تحدثه نفسه بمعصية » وعندما يبتعد السلم عنها فهو يتقى الشبهات. 

والحق سبحانه يبين لنا أنه قد أحل لنا كذا ء وحرم علينا كذا » وهو الخالق » 
فیجب آن تاا من اال مواصفات مايق لاا اة 

هذا الإبقاء هو ما تصنعه نحن » حينما نخترع آلة تور غلينا الحركة » 
وتعطينا الثمرة بأقل مجهود . فحين يصنع الصانع آلة من الآلات يصنع لها ما 
يُوجد لها الطاقة لتقوم بعملهاء ولا يستطيع الستعمل لهذه الآلة أن بغير وقود 
هذه الطاقة .نان غير نوع الطاقة ء فالآلة لا نؤدى مهمتهاء نما بالنا بالذى 
خلق؟ 

إنه حين يُوضّح أن هذه الآلة لا تصلح إلا با أحللت » ولا يصح أن تدخل 
عليها ما حرمت عليك. 


هذا iy‏ سمه سس سس سس سس سس سس سس VY‏ مت 


الحلال الطيب 

هنا يجب أن نطيع الخالق ؛ لأنه هو الذى يعلم ما يصلح لنا وما لا يصلح » 
ولمیدع أحد فى الکون أنه خلق نفسه » فَلتَرٌاقتسياتنا ۲۱ وحفظ حياتنا إلى 
خالقنا. ولنأخذ ما حلله ونبعد عما حرمه. 


فالآلة ‏ الانسان - تصلح بأن تفعل الحلال » وأن تترك فعل الحرام. 
إذن: هناك أشياء تُفعل » وهناك أشياء لا تفعل » وهناك آشیاء لم بأت فیها 
ال أو الحرمة » فان أقبل علیها الانسان تصلح » وان لم يقبل عليها الإنسان 


فهى تصلح أيضًا . وهو سبحانه يقول مرة : 


< تلك حدود الله فلا تفربوها .. 6۸5 4 (البقرة) 
< تلك حدود الله لادوم ... 6۱9 (البقرة) 


ففى النهیات : لا تقترب . وفيما أحله الله : لا تعد . 


لذلك جاء القول على لسان الرسول الكريم ا 
« الحلال بيّن » والحرام بين » ویینهما مشتبهات . لا يعلمها 


كثير من الناس » فمن اتقى المشتبهات فقد استبرأ(") لدينه 
وعرضه . ومن وقع فى المشتبهات وقع فى الحرام » كراع يرعى 


(۱) القوت: ما بسك الرمق من الرزق. والاقتيات والقوت» واحد. وهو فى قائت من العيش أى 
فى كفاية. والمقصود به ما دون الكماليات ۰ أى : ما يحفظ الحياة على الانسان. 

(۲) الاستبراء : الاستنقاء والبراءة . قال النووی فى شرح مسلم (۳۱/۱۱) : « أى : حصل له 
البراءة لدينه من الذم الشرعى ۰ وصان عرضه عن كلام الناس فيه ٠‏ 


سس ۷ 


هذادیشا 


الحلال الطیب 
حول الحمی(۱) يوشك أن يُواقعه؛ ألا وان لكل ملك حمى ألا وان 
حمى الله تعالى فى أرضه محارمه» ألا وان فى الجسد مُضلفة0؟) ‏ إذا 
صلحت صنّحَ الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهی 
القلب ,(۳) . 

والحق سبحانه وتعالی يعلم أن النفس البشرية إذا حرم عليها شىء ولم حم 
حوله كان ذلك أذعى ألا تفعله: فالله تعالى حين رم الخمر مشلا لم يَقّل 
حرمت عليكم الخمر » والا كنا جلسنا فى مجالس الخمر مع الذين يشريونها » 
أو نتاجر فیها . 


وهذا كله إغراء ب 


تب ی 


اتد 


(۱) الحمى : موضع فيه كلا يُحمى من الناس أن یرعی السان العرب -مادة : حمى] 
.قال التووی : « معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن 
الناس : وينعهم دخوله : E‏ 
خوفا من الوقوع فيه ؛ + ولله تعالی أيضًا حمی » وهی محارمه؛ أى : العاصی التى حرمها الله ؛ 
كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والکذب والغيبة والنميمة وأكل الال بالباطل وأشباه 
ذلك » فكل هذا حمى الله تعالى ‏ من دخله بارتكابه شينًا من المعاصى استحق العقوبة ؛ ومن 
قاربه يوشك أن بقع فيه » فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ؛ » ولا ينعلق بشىء يقربه من المعصية » 

فلا یدخل فى شیء من الشبهات» |شرح النووى على صحيح مسلم ۱۱ / ۳۲ 

(۲) المضغة : القطعة من اللحم . وقلب الانسان مضغة من جسده إلسان العرب - مادة : مضغ]. 

(۳) آخرجه مسلم فى صحیحه (۱۵۹۹) ۰ والبخاری فى صحیحه ( ۲۰۵۱) من حدیث النعمان 


ابن بشیر رضی الله عنه . 
() الأنصاب : جمع نصب ٠‏ م وشو ما بعت يمن دون الله ۰ أو ليذبح عند الذبائح تقربًا 


إليه . أو إلى الأصنام » . وكان حول الكعبة « يعبدونها ويذبحون عندها | 
والازلام : جمع زلم » » وهو قطعة من الخشب به السهم يقترعون بها ر وو 
فى الجاهلية مکتوب علیها آمر ونَهْى . وانصل ولا تفعل ۰ قد مت وسُویت ووضعت فى 
الکعبة للاقتراع بهاء ا فإن خرجت بالفعل فعل » وان خرجت بعدم الفعل لم يفسعل ۰ وکان 
یتولاها سدنة البيت 


هذا دینتا سس VO‏ مس 


الحلال الطيب 

هذاالتص الكريم قد جعلنا نبتعد عن الأماكن التى فيها الخمور » فلا جلس 
مع هَن يشربونها » ولا نتاجر فيها حتى لا نقع فى المعصية . 

فإذا رآیت مكانًا فيه خمر فابتعد عنه فى الحال » حتى لا بغريك منظر الخمر 
وشاربها بأن تفعل مثله . 

والحق جل جلاله يقول فى الحرمات : لا تقربوا » واجتنبوا . 

أى : لا تحوموا حولها ؛ لأنها إذا كانت غائبة عنك فلا تخطر على بالك » 
فلا تقع فيها . 

ومثال هذا أيضًا قول الحق سبحانه : 

$ ولا تباشررهن وم عَاكقُونَ () في الْمَسَاجد تلك حُدُودُ اله قلا 
تفربوها كَدَلك ين الله آینه للئاس للم ون 09 ) (البقرة) 

فلا تجعل امرأتك تأنيك وأنت فى مُمَْكَفك » فقد تكون جميلة » صحيح 
أنك لا تنوى أن تفعل أى شىء » لكن عليك ألا تقرنب أسباب النواهى . 

إذن : قلکی تمنع نفسك من تلك الحرسات فعليك ألا تقرب النواهی » وفى 
الأوامر عليك الا تتعداها 
)١(‏ العكوف : الإنامة فى المسجد . ويقال من لازم المسجد وأقام على العبادة فيه : عاكف 


ومعتكف . والاعتكاف والعكوف : الإقامة على الشىء وبالکان ولزومهما . إلسان العرب - 
مادة : عکف 1. 


هذادیتا 


الحلال الطیب 
فالحق سبحانه يريد أن ينع تأثير المحرمات على النفس ‏ التی لح عليها أن 
تفعل » فاٍن كنت بعيد عنها » فالأفضل أن تظل بعيد 


والله تعالى يقول : 

1 ل تالا أل ما حرم رک علیکُم آلا تشرکوا به شيا رین خسن ولا 
وا ألادكم وگن تک هعفرو فا ما هرن نا 
بطن ولا تفتلوا اس اي حرم الله إل الي َك واكم به کم تفر هى 4 

(الأنعام) 


وهذا نَهْى عن ارب » أى له عن الملابسات التی قد تؤدى إلى الفعل + 
لا ّى عن الفعل فقط » فحينما أراد الله أن يحرم على آدم وعلى زوجه الشجرة 


قال : 


ذإ ولا قربا هذه الشَجرة كنا من اطلمین 9© » (الأعراف) 
لأن ارب قد يُغرى بالأكل » وكذلك (لا تقربوا الفواحش) . أى : لا تأتى 
إلى مات الفواحش بأن تلقى نظرة أو دق النظر إلى مُحرّمات غيرك . 
وكذلك المرأة التى تتبرج (۰ إنها تقوم بالاقبال على مقدمات الفواحش ۰ 
فإذا امتنعت عن المقدّمات أمنت الفتنة وال . 
وحين ينهانا الحق سبحانه عن الاقتراب من شىء » فهذه هی استقامة 
الاحتیاط. 
(۱) التبرج : اظهار الزينة » وما يُستدعى به شهوة الرجل . إلسان العرب مادة : برجأ ٠‏ 


هذا ,| سس سس سس سسا ۱۷۷ سر 


الحلال الطيب 
وهی قد تسمح لك بان تُدخل فى التحريم ما ليس داخلاً فيه » فمثلاً عند 
تحريم الخسمر » جاء الأمر باجتنابها . أى : الابتعاد عن كل ما يتعلق بالضمر ؛ 
حتى لا يجتمع المسلم مع الخمر فى مكان . 
ولذلك يأمرنا الحق سبحانه بالاستقامة وعدم الطغيان , استقامة فى تحديد 
المأمور به والمنهى عنه ؛ ولذلك كان الاحتياط فى آمر العبادات آوسع لمن يطلب 
الاستقامة . 


ولذلك يطلب الشارع الحكيم سبحانه متا فى الاحتياط ا 
بالزيادة ٠‏ ون نحتاط مرة بالنقص » فحين تصلى خارج المسجد الحرام : يكفيك 
أن تكون جهتك الكعبة . 

أما حين تصلى فى المسجد الحرام » فأنت تعلم أن الكعبة قسمان : قسم 
بنايته عالية ؛ وقسم اسمه «الحطيم» ۰۲۱ وهو جزء من الكعبة لكن نفقتهم أيام 
رسول الله ایم قد قصرت ‏ فلم يبنوه 29 . 


(۱) الحطيم : الجدار . وهو هنا جدار الكعبة قال الأزهرى : الذى فيه الزراب : وفا سمی 
حطيمًا لأن البيت رقع » وترك ذلك محطومًا .لسن العرب ‏ مادة : حطم1 

(۲) عن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله .ف 
أمن البيت هو ؟ قال : نعم . قلت فلم لم يدخلوه فى البيت ؟ قال : إن قوسك قصرت بهم 
النفقة . قلت : فما شأن بابه مرتفعًا ؟ قال : فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ؛ ويمنعوا من 
شاءوا ء ولولا أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجسدر فى البيت وأن ألزق بابه بالأرض » 
متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه (1584) وكذا مسلم فى صحيحه (۱۳۳۳ - رواية 
رقم ۱۰) 

سس VA‏ ۱۳7۰۰۰۰۰۰[ هذاديتا 


عن الجدر (هو حجرالکبة) 


السلال الطيب 


لذلك فأنت تتجه ببصرك إلى البناء العالى المقطوع بكعبيته . وهذا هو 
الاحتياط بالنقص . 

أما الاحتياط بالزيادة » فمثال ذلك : هو الطواف : وقد يزدحم البشر حول 
الكعبة » ولا تسمح ظروفك إلا بالطواف حول السجد . 

وهكذا يطول عليك الطواف ‏ لكنه طواف بالزيادة » فعند الصلاة يكون 
الاحتياط بالنقص . أما عند الطواف فيكون الاحتياط بالزيادة . 

وهكذا نجد الاحتياط هو الذى يحدد معنى الاستقامة . 

والحدبث الشريف يوضح السألة ‏ فيقول النبى ميك : 

من حام حول الحمى أوشك أن یواقعه, 

فالحرم ابتعد عنه تهائيًا . 

والحلال لا تتعده » وتوقّف عند آخره . 

وقد تكون هناك مسائل يختلف فيها الفقهاء » ولذلك سنفترض أن الذين 
يقولون بل مساوون للذين يقولون باحرمة 

ماذا قال المشرّع فيما إذا كان هناك أناس بُحلون » وأناس يحرّمون ؟ 

الحديث قال : «فمن ترك الشبهات!» ولم بل : «فمّن فعل الشبهات» . 

فالأصل هو ترك ما فيه شبهة حرام » ون ترك ما شه له استبرأ لدينه - إن 
كان متدينًا ‏ ولعررضه ۲۱ إن لم يكن منديئًا . 
(1) قال ابن الأثير : العرض موضع الدح والذم من الإنسان . سواء كان فى تفه أو سل أو من 


يلزمه أمره . إنقله ابن منظور فى اللسان ‏ مادة : عرض] 


هذا Vemma |i,‏ سم 


الحلال الطیب 

قد يكون الإنسان مُلحدًا وغير مؤمن : نقول له : استبرئ لعرضك . 

فك سن لا يرك ما ید علي دن الال والحراء نوو لم رو ليه 
ولا لعرضه 20 . 

إن التشريع يسمح لك على سبيل امثال ‏ أن تأكل ما تملك » أو تأكل ما لا 
مالك له ۰ كنبات الأرض غير المملوك لاحد » إلا أنك قبل أن تأکل لا بد أن 
تنظر فى الطعام » لتعرف : هل هو مما أحل الله أم لا ؟ 

والتشريع لا يسمح لك أن تأکل من نبات الأرض الملوك لغيرك ؛ ویحرم 
عليك أن تصطاد حيوانات تملوكةٌ لغيرك » فالتشریع.یحترم الجهد الذى تحرك به 
مالك الأرض ليزرع النبات أو ليُربى الحيوان . 

فلا تقل : إن ذلك النبات فى الأرض وأنا آکل منه » أو أن ذلك حيوالة 
موجودٌ أمامى وأنا اصطدته. 

والحق سبحانه يقول: 

ولا توا عات الشيطان نکم عدوم 2 

ماذا لا نتبع خطوات الشيطان ؟ 


(البقرة) 


لان عداوته للإنسان عداوة مسقة » وقف من آدم هذا الموقف » وبعد ذلك 
أقسم بعزة الله أن بغويكم جميعًا. 

وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة فكأنه أعطانا الناعة ‏ أى : 
أن الشيطان لم يفاجئنا . 


(۱) يرجع لكشف الشبهات عن الشتبهات للشوكانى ۰ ففيه تفصيل مهم لشرح حديث « الحلال 
بين والحرام بين وبينهما آمور مشتبهات 6. 
emana A ^ zn‏ ا ديت 


الحلال الطيب 

وإنما وضع الحق أمامنا نصة الشيطان مع آدم واضحة جلية ليعطينا 
المناعةء بدلیل أنننا حين نريد أن نصون أجسامنا نجعل لأنفسنا مناعة قبل أن 
يأنى المرض » فنطعم أنفسنا ضد شلل الأطفال » وضد الکولیرا » وضد كذاء 
وکذا. 

فکأن الله سبحانه وتعالى یذ کر قصة الشيطان مع أبينا آدم لیقول لنا ؛ 
لاحظوا آن عداوته مسْقة . 

وما دام له معکم عداوة سُنْبقة فلن بأخذكم على رة لأن اللدنبهكم لتلك 
المسألة مع الخلق الأول . 

والشيطان عندما يُذكر فى القرآن يراد به مرّة عاصى الجن ؛ لأن طائع الجن 
مثل طائع البشر تماما » ومرة يريد به شياطين الإنس . 

إذن : من الجن شياطين » ومن الانس شياطين .۲۷ 

وحتى تستطيع أن ترق بين ما بريه الشيطان» وبين ما َيه لك نفسك » فان 
رأيت نفسك مّصراً على معصية من لون واحد فاعلم أن السبب هو نفسك ؛ 
لأن النفس تريدك عاصبًا من لون يُشسبع نقصا فيهاء فهى تصر عليه . 

- إنسان يحب المال » فتتسلط عليه نفسه من جهة المال . 


(۱) يقول تعالى :۳ ول تال ِي عدوا شیاطین الإنس والْجن بوحي بعضهم إلى بعضر 
[il1 {o‏ 

قال ابن كثير فى تفسيره (۲ / ۱5۷) : «شیطان كل شىء مارده ۷ 

وقد آخرج الامام آحمد فى مسنده (۱۷۸/۵ ۰ ) عن أبى ذر قال : أتيت النبی ‏ 
وهو فى المسجد فجاست فقال : يا آبا ذر هل صلیت ؟ قلت : لا . قال : قم فصل . قال : 
فقمت فصليت ؛ ثم جلست فقال : «يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن . قال : 
قلت: يا رسول الله ؛ وللإنس شياطين ؟قال : نعم ۱ 


ا اك 


الحلال الطيب 
- وإنسان آخر يحب الجنس » فتتسلط عليه نفسه من جهة النساء . 
- وثالث يحب الفخر والمدیح ‏ فتتسلط عليه نفس من جهة من ينافقه . 
لكن الشیطان لا يضر على معصية ها فان راك قد امتنعت عن معصية » 
فهو يزين لك معصية آخری ؛ لأنه يريدك عاصيًا على أية جهة . 
فالشیطان هو الذى يُوسوس "١١‏ للإنسان بالمخالفة لمنهج الله : وعداوة 
الشيطان ظاهرة » فإذا ما كانت العداوة سابقة » فقد آنزل آدم وحواء من رتبة 
الطاعة إلى رتبة المعصية وج رآهما على المخالفة > فخرجا من الجنة . كان من 
الواجب أن نحتاط فى قبول هذه الوسوسة . 


فالحق سبحانه بحر الناس جميعًا من اتباع خطوات الشسيطان » بل إنه 


- كانه كدر الذین آمنوا فیقول : 


ید 

[ النور] 
كأن الشیطان له خطوات متعددة ؛ ولیس خُطوة واحدة ؛ لأن الشیطان - كما 

علَّمنا ‏ أثبت الله عداوته لبنى آدم » وهی عداوة مسیة ‏ ولیست کلام نظريًا . 


(۱) الوسوسة والوسئواس : الصوت الخفئ؛ وهو أيضًا صوت الحلى . ويقال لهّمْس الصائد 
والكلاب : وسواس . والوسواس : الشيطان » وقد وسوس فى صدره ووسوس إليه . إلسان 
العرب ‏ مادة : وسوس | . 0 

9 زكا: ھر وصلح. فهو زکی؛ وهی زكية. ال تعالى: لب لَك غُلاما رکب 68 ) 
[هريم] طاهرا صالحًا. والزكاة: الطهارة وصفوة الشىء. 


ل يي 0ب 


الحلال الطيب 

فلم يل نا الحق سبحانه : إن الشيطان عدو لكم ‏ دون أن يذكر لنا السبب 
أو الواقعة » ولكنه سبحانه أكّد عداوة الشيطان لنا بواقعة ثابتة » فقد امتنع عن 
السجود لأبينا آدم » وأبدی ما فى نفسه من حقد عليه حين قال : 


] أنا خير منه حلفي من ثارٍوَحَلقعَهُ من طين .. .62 4 [الأعراف‎ ١ 
وقال أيضًا:‎ 
جد لمن خلت طی ی 4 [الاسراء]‎ 


فلم یّف إبليس بالامتناع عن السجود نقط » ولکنه امننع وعلّل الامتناع 
بأنه أفضل من آدم » فهذه عداوة حسد لمركز آدم عليه السلام. 

الله سبحانه كان يُمكنه أن يكتفى باخبارنا أن نك شيطانا سیئوس لكم 
وهو عدو لكم ‏ ولکنه سبحانه أكد ذلك بحادثة؛ وبين أنها عداوة واضحة 
وسیة. 

وما دام الشيطان عدو لك ۰ فلا بد أيها الانسان أن تتنبه . فالله عمل لك 
حادئة الامتناع عن السجود لادم حتى يربّى فيك مناعة من الشيطان » فتتذکر 


عداوته ‏ ولا تتبع خطوانه أببّاء بدلیل أنه تربص (0) يينى آدم. 

قال تعالى: 

ظ قال أرأيتك هذا اذى کرت على لعن أَخرتن ان نوم یامه پا 
َيه را قيلادء > [الإسراء] 
(۱) ربص بالشيء: انسظر به شرا أو خير يحل به » والتربُص:الانتظار. قال الليث: التربص 


بالشىء أن تنتظر به يومًا ما. إلسان العرب - مادة : ربص! . 
(۲) أحتنكن: مأخوذ من احتنك الجراد الأرض إذا أتى على نبتها. قال الأخفش: لاستأصلنهم 
ولأستميلنهم. واحتنك فلان ما عند فلان أى أخذه كله. إلسان العرب - مادة :حنك] . 


هذا دیشا ۳ ممم 


إذن: المسألة عداوة مركز ومرْسُومة » وضع الشيطان لها منهجًاء ولم 
7 
يتركها هكذا ؛ فعرف كيف یقسم . 
فالشیطان يدخل على الانسان من باب عزة الله عن خلقه ؛ لأن الله لو آرادنا 
جميمًا مؤمنين ما استطاع الشیطان أن يقرب واحدا مت 


لکن الله و من هذا الجانب ولکن 
الشیطان تدارك قوله » وعرف أنه لا یستطیع أن يفعل شيئًا لم رده الله » فهو 


قال: 
طقال ند لیم اجنین ۵ه » [ص] 
ثم تراجع وقال: 
م إلا عبادك منهم المخصین 65 4 [ص] 


ای أن الذی تختاره يارب لا أستطيع أن آقرب منه. 
إذن: المسألة ليست بين الله وبين إبليس » ولکنها بين إبليس وبنی آدم » 
لذلك يحذرنا الحق سبحانه من اتخاذه وذريته أولياء من دون الله ؛ لأنهم أعداء 
لنا جميعا. 
فيا من آمنوا تنبّهُوا إلى شرف إيمانكم بالله » وابتعدوا عن الذى يُضعف هذا 
۳۳ 5 
الإيمان أو یت( فى عضد المؤمنين بای وسیلة. 


(۱) کل فى ساعده. أى: أضعفه رآوهنه. ویقال : فت فلان فى عَضدی ‏ وهل 


رکنی. إلسان العرب - مادة ! فتت/ . 


سم ۸ 


مذادیتا 


الحلال الطبب 

ولتتأكدوا أن الشيطان له خطوات يستدرجكم بها إلى المعصية ‏ فالشیطان 
يحب أن يكون ابن آدم عاصيًا » فإذا جاءه من جهة ووسوس له ليعصى الله 
فيها» ووجد عنده صلابة فى هذه الناحية لا يتركه » ولكن ينقله إلى معصية 
أخرى» فهو ليس له خطوة واحدة كأنْ يوسوس لك بفعل كذا» فان لم تفعل 
يتركك. 

لاء ولكن إن وجدك ممتنعًا عنه فى معصية ؛ ولم يقدر عليك فيها لا 
يتركك » وإنما ينتقل بك إلى معصية أخرى » وكأن لكل إنسان نقطة ضعف فى 
تكوينه » فيظل الشيطان يحاول معه حتى يصل إلى نقطة ضعفه. 

والحق سبجانه يخبرنا عن مراد الشيطان من الانسان » فيقول : 

> 69 إِنمَا يأمركم بالسوء وَالْفَحْشَاءِ وآن توو على الله ما تلو‎ <١ 

۱ [ البقرة] 

والسوء هو كل عمل أضر ناعلهبلخرین » وهو غير الذى يرنكب شينًا 
یضر به نفسه فقط » فالذى سرق أو قتل أو اعتدى على آخر فا أو ضَربًا أو 
إهانة » فهذا فاعل للسوء. 

فمثل هذه الأعمال هی ارتکاب للسوء » فالسوء عمل يكرهه الناس ۰ 
وبقال: فلان جل سوء » أى : يق الناس بما يكرهون. 

أما الذى يشرب الخمر فقد يكون فى عزلة عن الناس » لم يرتكب إساءة 
إلى أحد» لكنه ظلم نفسه. 


هذادیتا ۵ سس 


الحلال الطیب 


فان صنع الإنسان سُوءً) ‏ أى: آضر بغيره ‏ فهذا اسمه اسوء» : أما حين 
یصنع فعا يضر تفسه » نهذا ظلم النفس. 

والفحشاء هی كل ذنب فيه حا وفيه عقوبة. 

والحق سبحانه يقول : 

۶ إن اله يمر ندال والوخسان وتا ذي اشوین یهن قَحْفَاء 
والسکر وف . ى 4 [النحل] 

وقد قلنا : إن القرآن الکریم نص فى أمر الزنا بأنه كان فاحشة » وهذا هو 
الذنب الوحيد الذى سماه فاحشة 

ولكن العلماء حين تكلّموا عن الفاحشة قالوا: هى الذنب العظيم الذى يبلغ 
من مرتكبه أنه يستره عن الناس حتى لا يراه أحد . كأنه هو نفسه حين یصنعه 
يعلم أنه لا يصح أن يتجاهر به. 

أما المدكر فهو الأمر الذى اجترأ أن يصنعه » ولكن المجتمع يستنكره. 

فهناك مرتبتان: 

الأولى: هی الفحشاء » وهی ما ستره الانسان فى نفسه من الآثام » فصاحب 
الإثم يتحرّج أن يعرفه المجتمع » فیستره. 

الثانية: هى المنكر » وهو ما تعالم به وأنكره المجتمع. 

والشيطان يأمر بالسوء والفحشاء والمنکر » فهو يريد الإنسان عاصيًا على 


سس ۸۱ 


هذا دینتا 


الحلال الطيب 


ی وجه كان » فالشيطان يأتى للانسان ويزيّن له طريق الباطل » فهو يدخل من 
ناحية الغفلة فى النفس البشرية ليُوقع أبناء آدم فى المعصية. 

ولو أن أبناء آدم حكّموا عقولهم » وهم يعرفون أن هناك عداوة سب بين 
آدم وإبليس » وان إبليس طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقيه إلى يوم القبامة 
لیتتم من آدم وأولاده بإغوائهم على المعصية . 

لو تنبّهنا إلى ذلك لأخذنا حذرناء وعندما تتكشف وسوسة الشيطان فإنه 
رت 

فابلیس يدخل إلى ناحية الغواية بأن آقسم بعزة الله » وآن الله عزيز لا 
يحتاج لخلقه » ولا بضره سبحانه وتعالى مَّنْ كفر » ولا يزيد شيا فى ملكه من 
مر 

فاستغل الشیطان عرة الله فى استغنائه عن خلقه : فقال كما يروى لنا القرآن 


[ص ] 
والقرآن بشرح لنا كيف يغوى إبليس بنی آدم » فیقول: 
ج قال فم آغريتي لأَفْعدنلَهُمْ صراطك المُستقيم 465 [الأعراف ] 


وعن نهم وش ماهم رلا جد رهم شا [الأعراف ] 
)0 فعة والامتناع. والعزة : الشدة والقو 00 2 ( ولله مره زارسوله 


لسن .© 4 [المنافقون]. أى: له العرة والعَلبة سبحانه. | سان العرب- مادة : عززا 


هذا iy‏ مس سم AV‏ سس 


الحلال الطیب 

أى : أن ابلیس لا يجتهد فى إغواء من باع نفسه للمعصية ؛ وانطلق بخالف 
ما أمر الله به » فالتفس الأمارة بالسوء لها شيطانها » وهی ليست بحاجة إلى 
إغواء ؛ لأنها تأمر صاحبها بالسوء. 

ولذلك فإن إبليس لا يذهب إلى الخمارات وبيوت الدعارة » ویبذل جهن 
فى إغواء من بجلسون فیها ؛ لأن كل من ذهب إلى هذه الأماكن هو من 
شياطين الإنس. 

ولكن إبليس يذهب إلى مهابط الطاعة وأماكن العبادة » هؤلاء يذل معهم 
كل جهّده. وكل حيلّه ليصرفهم عن عبادة الله » ولذلك لاب أن نتنبه إلى أن 
إبليس لم بقل : لأقعدن لهم على الطريق المعوج . 

فالطريق المعوج بطبيعته بتبع الشيطان » فایلیس يريد أهل الطاعة يزين 
لهم المعصية » ويغريهم بالمال الحرام. 


بقول الحق سبحانه : 
« نم هم من بن دبوم زین فوم و مهم ون فالهم ولا قجد 
رهم شاکرین 465 1 الأعراف] 


هذه هی جهات الغوایة(۱) التى يأنى منها [بلیس. 

(من بين أيديهم) . أى : من آمامهم » وهذه هی الجهة الأولى. 
(ومن خلفهم) . أى : من ورائهم ؛ وهذه هی الجهة الثانية . 
(وعن آیمانهم) . أى : من اليمين » وهذه هی الجهة الثالثة. 


(۱) آضواه: اضله وأوقعه فى النی والضلال. قال تصالی : ١‏ آفویناهم ما غَرَيا 65 4 
[القصص] أى : أضللناهم كما ضللنا. وغوی بمعنی خاب وضل لأنه انهمك فى الجهل. 


سس ۸۸ 


هذادیتا 


الحلال الطیب 


(وعن شمائلهم). أى : من الشمال » وهذه هی الجهة الرابعة. 

وكلنا نعلم أن الجهات سا » وليست أربمًا » فما هما الجهتان اللتان لا 
يأتى منهما الشيطان ؟ 

هما (فوق » وتحت)» هرب إبليس من هاتين الجهتين بالذات » ولم يَثْلْ 
سآنى لهم من فوقهم أو من تحتهم ؛ لأنه یعلم أن الجهة العلیا تمثل الفوقية 
الالهية » وآن الجهة السفلی تمل العبودية البشرية » حینما یسجد الانسان لله » 
ولذلك ابتعد إبليس عن هاتين الجهتین تماما 

ومن العجیب آنك إذا نظرت إلى آبواق الالحاد فى كل عصر » تجدها تأتی 
من الجهات التی يأتى منها الشيطان. 

یقولون «تقدمی» جهة الأمام » ویقولون «رجعی» جهة الخلف » ویقولون 
«یمینی» جهة اليمين » ویقولون ایساری» جهة الیسار. 

2 ی‎ 3 EE 1 ۳۹ 

نقول لهم: نحن لسنا فى أى جهة من هذه الجهات: 

لا تقدمیین .. ندعو إلى التحلّل والفجور. 

لا رجعيين .. نقول هذا ما وجدنا عليه آباءناء 

لا يساريين.. ننكر الدين ونناصر الکفر. 

لا يمينيين ..نؤمن بال رأسمالية واستفلال الإنسان. 

ولكننا أمة محمدية فوقية » كل أمورنا من الله » وما دامت آمورنا من الله 
سبحانه وتعالى » فنحن لا نخضع لمساو لناء ولکننا نخضع لله العلى القدیر + 
وما نت تخضع لأعلى منك » فلا ذل أبدا ‏ بل عرّة ورفعة. 


هنادیتا ٩‏ سم 


الحلال الطيب 


نحن أمة محمدية فوقية » نعلن عبوديتنا وخضوعنا لله » ونتبع منهج 
السماء » ولذلك فقد تميزنا عن البشر جميعًا ؛ لأن كل إنسان فى الدنيا لا 
يخضع لله سبحانه وتعالى ولا يأخذ منهجه عنه » فهو خاضع لمنهج بشری 
رمد اسار الم 

والنفس البشرية لها هوى تربد أن تُحقّقه ؛ لذلك فهى تضع المنهج الذى 
يُمكّها من أنْ تتميز به على الناس » المنهج الذى تستفيد منه هى وحدها . 

وقد يكون المنهج من وضع مجموعة آفراد أو طبقة.. نقول : إن مناهجهم 
لفائدتهم » ولكن الله سبحانه وتعالى بضع منهجه ليعطيك خیرا . لا ليأخذ 
منك ال لانه جل جلاله مصدر الخبر كله وهو لیس محتاجا لما تملك > 


ولا ما يملك کل البشر. 
إذن : العدل والخير والعزة هى منهج السماء . فالله لا يأخذ منك ولکن 
يعطيك » ولا يُذلك ولکن يُعزك. 


فالشیطان لا يأنى للإنسان من فوق ومن تحت ؛ لأن الفوقية هی الجهة التی 
يلجأ إليها العبد سنتنیگا وسنتجیرا بربه ؛والتحتية هى جهة العبودية الخاصة. 

فالعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد( فهو فى الحالتين محفوظ من 
تسلط الشيطان عليه ؛ لأن الله تعالى يقول : 


(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله له تال : ٠أقرب‏ ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء؛ . أخرجه مسلم فى صحيحه (481) : وأحمد نی 
مسنده (۲ / 4۲۱ وآبو داود فى سننه (۸۷۵) . = 


هذا دیتا 


e 


الحلال الطيب 


بادي یس لَك علیهم ان إلا من اك من الْاوِينَ 2 4 [الحجر ] 


ويقول تعالى : 


١‏ الهم تن تی ی بي فرش فا نی 


رهم شاكرينَ 69 4 [الأعراف ] 
فالشیطان يأتى من امین لي هد الناس ویصرنهم عن عمل الحسن 


والطاعة» واليمين رمز العمل الحسن ؛ لأن كاتب الحسنات على اليمين ۰ 
وكاتب السيئات على الشمال » ويأتى عن شمائلهم ليّغريهم بشهوات 


المعصية. 


وابلیس لا يذهب إلى الخمارة ینوی مَنْ فبها .من فیها اختاروا السلوك 


السیء : ولذلك فَهُمْ لا يحتاجون إلى شيطان » لأنهم هم آنفسهم شیاطین. 


= فال آبو حامد الغزالی فى الاحیاء (الجزء الأول) : «السجود هو أعلى درجات الاستكانة ؛ 
فتمکن آعز أعضائك وهو الوجه من آذل الأشياء وهو السراب ؛ وان آمکنك أن لا تجعل 
بينهما حائلاً فتسجد على الارض فانعل . فإنه أجلب للخشوع وأدل على الذل . 
رإذا وضعت نفسك موضع الذل فاعلم نك وضعتها موفتها ورددت الفرع إلى أصله: 
فإنك من التراب د وإليه تعود . فعند هذا جدّد على قلبك عظمة الله » وقل «سبحان 

الاعلی" ۰ وأکده بالتكرار » فان الکرة الواحدة ضعيفة الأثر. 

فإذا رق قلبك وظهر ذلك فلتصدق رجاءك فى رحمة الله » فإن رحمته تتسارع إلى الضعف 

والذل لا إلى التكبر والبطر » فارفع رأسك مکبرا وسائلاً حاجتك . ثم أكّد التواضع بالتكرار 

ا 


هذادیتا سه 


الحلال الطيب 

کا ا ع باب الست لب ری ناس ومی نف لخر 
فیوسوس لهم وفی هذا إجابة لمن يقولون : إن الوساوس تأتينى لحظة 
الصلاة. 


والصلاة - كما نعلم هى آشرف موقف للعبد ؛ لأنه يقف بين دی الرب ؛ 
لذلك یحاول الشیطان أن یلهی الانسان عنها حتی يحبس عنه الثواب. 

وهذه الوساوس ظاهرة صحية فى الإيمان ؛ ولکنها تحتاج إلى اليقظة » 
فساعة ينزغ الشیطان الانسان نزغة » فليتذكر قول الحق سبحانه: 


] وم برد من الشیطان َر اس بالله 6.2 4 [الأعراف‎ ١ 
وعندما نستعيذ بالله من الشيطان یعرف الشیطان أنك مه له» حتی ولو‎ 
كنت تقرأ القرآن فى آثناء الصلاة ووسرس لك الشیطان » اقطع القراءة واستعذ‎ 


بالله » ثم واصل القراءة والصلاة(۲). 


ا ساوسه رايت د القلب بما پسول لاهسان من المتمامی .. السان العرب - 

بين الرجلين : أفسد ما بينهما. قال تعالى : « من بعد أن نَع الشيطان بيني 
وين تي 2© [ يوسف ] 
قال الجصاص فى أحكام القرآن (۳ / ۱ : اوذلك یقتضی أنه متى استعاذ بالله من شر 
الشیطان أعاذه منه وازداد بصيرة فى رد وسواسه والتباعد مما دعاه إليه » ورآه فى آخس منزلة 
وأقبح صورة لما يعلم من سوه عاقبته إن وافقه » وهون عنده دواعی شهوته». 

(۲) عن عشمان بن آبی الساص أنه أتى اللبی فقال : يا رسول الله ؛ إن الشیطان قد حال 
بينى وبين صلاتی وقراتی؛ يلبسها على فقال رسول الله بام : «ذاك شبطان يقال له 
خنزب؛ فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. واتفل على يسارك ثلانًا". قال : ففعلت ذلك فأذهبه 
الله عنی . أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۲۰۳) » وأحمد فى مسنده (4 / E‏ 


هذا دشا 


٩۲ سس‎ 


الحلال الطيب 

وحين يعرف الشيطان أنك منتبه له مرة وائتین وثلانًا » فهو يبتعد عنك » فلا 
يأتى لك من بعد ذلك إلا إذا آحس منك غفلة. 

والحق سبحانه ین لنا طریقةالشیطان فى أخذ النصيب المفروض ١١‏ )من 
عباد الله . فقال عن إبليس أنه قال : 

ط وله ..2ى 4 [النساء] 

والإضلال معناه أن يسلك الشيطان بالإنسان سييلاً غير مود للغاية 
الحميدة ؛ لأنه حين يسلك الشخص أقصر الطرق الموصلة إلى الغاية 
المنصوبة » فمعنى ذلك أنه اهتدی. 

أما إذا ذهب بعيدا عن الغاية فهذا هو الضلال » وكلما خطا الإنسان حطوة 
فى هذا السبيل ابتعد عن الغاية » وهذا الابتعاد عن الغاية هو الضلال المبين 
البعيد » والإضلال من الشيطان يكون بتزبينه الشر والقبح للإنسان ليبعده عن 
مسالك الخير والفضيلة. 1 

ومن بعد ذلك يأتى على لسان الشيطان ما قاله الحن سبحانه فى هذه الآية: 

« یم .. 469 [الساء] 

والأمانى هی أن ينصب الانسان فى خياله شيمًا یستمتع به من غير أن یخطو 
له خطوة عمل تشه من ذلك » ومثال ذلك: الإنسان الذى نراه جالسًا ويُمنّى 
نفسه قائلاً: سیکون عندى كذا..وكذا وكذا. ولا يتقدم حطوة واحدة لتحقيق 
ذلك. 


(۱) قال ابن كثير فى تفسيره (۲ / ۵05) : «أى : معينًا مقدر معلومًا. قال قتادة : من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى الجنة! . 


ا ۳ سم 


هنا دیشا 


الحلال الطيب 


وكل أمنية لا تحفز الإنسان إلى عمل يقربه منها هى أمنية كاذبة » ولذلك 
يقال : « إن الأمانى بضاعة الحمقى ٩‏ ۰ والشيطان يمى الإنسان بأنه لا يوجد 


بعث ولا جزاء . 


( من حت لا رهم 
[الأعراف] 
ل سم 
أبوينا فأخرجهما من جنة التجربة. 
إذن: ففتنة الشيطان نما جاءت لتخرج خلق الله عن منهج الله » وحينما 
عصى إبليس ربه عرّ عليه ذلك , فبعد أن كان فى قمة الطاعة صار عاصيًا لأمر 
الله معصية أدته وأوصلته إلى الکفر » لأنه رد الحكم على الله. 


إن ذلك قد أوغر صدره وأحنقه( ۳ وجعله يوغل ويسرف فى عداوة 


الإنسان ؛ لأنه عرف أن طرده ولعنه كان بسبب آدم وذريته. 


[ الما ی ال تصالی :اي ی 
سوءاتكم وريشًا © [الأعراف : :۲۲ . أى : يغطى عوراتکم ویسترهاء 
(۲) القبيل : الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الأعوان المناصرون 
(۳) الوغر : احتراق الغيظ. ومنه قيل : فى صدره على وغره أى : ضغن وعداوة وتوقد من 
الغيظ. ويقال : وغر صدره عليه. إذا امتلأ غيظًا وحقدًا. إلسان العرب - ماد 
شدة الاغتياظ . 


ممع f‏ مسجم سس ميت 


الحلال الطيب 


ويُعلمنا الحق سبحانه وتعالى أن نتنبه إلى أن الشيطان لن يكتفى بنفسه » 
ولن يكتفى بالذرية » بل سيزين لقوم من البشر أن يكونوا شياطين الإنس ۰ كما 
وجد شياطين الجن. 


وهم من قال فيهم سبحانه: 

:ود قطن خی لدي اجن نوبي مهن 
بعض زخرّف۱) لول غرور 46 [الأنعام] 

وكلمة ظ خرف اقول 46۱5 [الأنعام ] 


تعنی الاستمالة التی تجعل الانسان يرتكب المعصية » وینفعل لها » ویتآثر 
بزخارف القول » وكل معصية فى الکون ؛ هکذا نبداً من زخرف القول ۰ 
فللباطل دعاته » ومروجوه » ومنلنوه. 


إنهم يرون للانسان بعض شهواته التى تصرفه عن منهج الله » بل إنهم 
يقولون إذا فعلوا فاحشة : 

وج متا والله را بها . .62 ) [الأعراف] 

والله سبحانه لا يأمر بالفاحشة. 

ولذلك یقول تعالی : 

مط ولون عَلَى اله ما لا عمو © 4 [الأعراف] 


(1) الزخرف :الزينة . وقال ابن الأعرابى فى قوله تعالى: رخف ول غروزا 619 4 
[الأنعام] أى : حسن القول بترقيش الكذب . إلسان العرب -مادة : زخرف] . 


ا وج 6 سعد 


هذاديتنا سس 


الحلال الطبب 
والحق سبحانه یقول : 
و له مر باعل والوخسان وإيكاء ذي ای وينهئ عَن الَحْشَاءِ 
والسکر نی یسک تک درون ده لاحل 
والمنكر ليس مُحرمًا بالشرع فقط » بل هو ما يُنكره الم السليم » وی 
فصاحب الطبع غير السليم يحكم أنه منكر إذا كانت المعاصى تعود عليه 


بال 
هنا يقول : أعوذ بالله مها وان كان هو يُوقعها على الغير فهو يعتقد أنها 
خی منک 


وعلی سبیل المشال: نجد رجلا بیج لنفسه أن يفتح عينيه على عورات 
الناس » ويتلذذ بهذه المسألت لکنه ساعة يرى إنسانًا آخر یفتح عينيه على 
عورته أو على ابنته مثلاً فإنه يرى فى ذلك آبشع المنکرات. 

لذلك لاب أن تجعل للمنکر حَداً يشملك ويشمل غيرك :ولا تنظر إلى 
الأمر الذى تكلف به أنت وحدك» وإنما انظر إلى الأمر المكلّف به الآخرون. 

وإياك أنْ تقول: إنه حدد بصرى من أن يتمتع بجسم يسير أمامى. إنه سبحانه 
كما حرم نظرك إلى ذلك » حرم أنظار الناس جميعًا أن ينظروا إلى محارمك » 
وفى هذا صيانة لك. 

۷۷ 

(1) البغى : العدوان والاستطالة على الناس. وقال الأزهرى: معنا الكبرء والبغى الظلم والفساد. 

والفئة الباغية: هى الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل. إلسان العرب مادة : بغاإ. 


٩ سم‎ 


هذاديننا 


تقوىالله 


۳( ... تقوى الله 


تقوی الله هی مطلوب الحق سبحانه من عباده 
فى جمیع التکلیفات الشرعية. وقدیما قالوا: التقوی 
هی العمل بالتنزیل ؛ والخوف من الجلیل؛ 
والاستعداد یوم ادرحیل : 
يقول الحق سبحانه: 
« تروق خی الاد او راون اي لباب 2+ 4 [البقرة] 
ومذا يشمل زاد الدنیا والآخرة » فإذا كان الزاد هو ما تقى به نفسك من 
الجوع والعطش » وهو خير لاستبقاء حياتك الفانية » فما بالك بالحياة الأبدية 
التى لا قناء فيها؟ 
ألا تحتاج إلى زاد أكبر؟ 
فک الزاد فى الرحلة الفانية يُعلّمك أن تتزود للرحلة الباقية. 
والله سبحانه يُدَكّرنا بالأمور المُحسة » وينقلنا منها إلى الأمور المعنوية » 


و E‏ 5 ۷ 95 5 
ولكن إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية أقوى من الأمور 
الحسية. 


ولذلك نلاحظ فى قوله سبحانه وتعالی : 


ma Vemma 001 


{GD .. 
] [الأعراف‎ 

هذا أمر حسی ‏ ويفيدنا وبزيدنا سبحانه «ريثمًاا. نه سبحانه لا یواری 
السوءة فقط » وإنما زاد الأمر إلى الكماليات التى يتزين بها ء هذه الكماليات 
هی الريش ۰ أى : ما يتزين به الإنسان. 

ثم قال الحق سبحانه: 

( وبا التو و 

أى : أنعمت عليكم باللباس والريش » ولكن هناك ما هو خير منهما ء وهو 
«لباس التقوى». 

فان كنت تعتقد فى اللباس الحسى أنه ستر عورتك » ووقاك خآ وبرد 
وتزينت بالريش منه » فافهم أن هذا أمر حسی ‏ ولكن الأمر الأفضل هو لباس 
التقوی. 

فاللباس الأول یواری عورة مادية » ولباس التقوی یواری العورات القيمية 
والمعنوية » وكل ذلك إنزال من أعلى. 

وساعة يدعو الله سبحانه الناس إلى تقواه يقول: 

(١‏ أا الاس وا تک لذي حلقكم من نفس واحدةوََلقَ مه روج 
وت( منهما رجالا كديرا ونساء ونوا اله الذي تَسَاءَنُونَ به وَالَرْسَام إن الل كان 
علکم رقا ت 4 [النساء] 


خر 02 4 [الأعراف] 


الخصب والمعاش والمال والأثاث واللباس الحسن الفاخر. السان العرب 


بششت الخبر فانبث . أى انتشر. وانبث الجراد فى الارض : انتشر. السان 


تقوی الله 
ومعنی : ( الوا ركم .. 46 [الساء] 
أى : اجعلوا بینکم وبینه وقاية, 

وماذا آفعل لأتقى ربنا؟ 


ول التقوی أن نؤمن به إلا » وتؤمن أنه إله بعقلك » إنه سبحانه يعرض 
القضية العقلية للناس » فيقول : 


یا أيه اناس انرا ربكم .. ©4 [النساء] 

ولم يقل : اتقوا الله . لأن الله مفهومه العبادة » فالإله معبود له أوامر وله 
تواه » والحق سبحانه لم يصل بالناس لمرتبة الألوهية بعد :نما هم لا يزالون 
فى مرتبة الربوبية. 

والرب هو : المتولى تربية الشىء » شا من عدم » وإمدادً من عدم » لكن 
أليس من حَقْ المتولى خَلقَ الشیء وتربيته أن يجعل له قانون صيانة؟ 

إن من حقه ومسئوليته آن يضع للمخلوق قانون صيانة » ونحن نرى الآن أن 
كل مخترع أو صانع يضع لاختراعه أو للشىء الذى صنعه قانون صيانة. 

بالله » آیخلق سبحانه البشسر من عدم » وبعد ذلك يتشركهم ليتنصرفرا كما 
يشاءون؟ ام بقول لهم : اعملوا كذا وكذاء ولا تعملوا کذا وكذاء لكى تؤدوا 
مهمتكم فى الحياة ؟ 

إنه يضع دستور الدعوة للإيمان » فقال 

«یا یه اس الوا ركم الذي نگم .. 0 4 [الساء] 


هذا دینتا 


٩‏ سح 


تقوی الله 

إذن : فالمطلوب منهم أن يتقوا » ومعنى یتفوا أن يقيموا الوقاية لانفسهم بأن 
نوا أوامر هذا الرب الإله الذى خلقهم. 

وبالله » أيجعل خلقهم علّة إلا إذا كان مشھودا بها له؟ 

هو سبحانه يقول : 

< القُا ربكم الذي خَلَقكُم ...© 4 [النساء ] 

كأنّ خلقة ربنا لنا مشهود بها ء وإلا لو كان مشکوگا فيها قتا له: إنك لم 
تخلقنا ‏ ولله المثل الأعلى . 

أنت نسمع من يقول لك: أحسن مع فلان الذى صنع لك كذا وكذاء فأنت 
مقر باه صنع آم لا؟ 

فإذا أقررت بأنه صنع ما صنع ۰ فأنت تستجيب لمن يقول لك مثل ذلك 
الکلام. 


إذن : فقول الله: 


یا لها لاس او ربكم الذي حَلقَكُم .. 4 [الساء] 
فکان خَّلَقَ الله للناس ليس محل جدال ولا شك من آحد » فأراد سبحانه أن 
یجذبنا إليه » ويأخذنا إلى جنابه بالشیء الذى نؤمن به جميعا » وهو أنه سبحانه 
خلقنا » إلى الشىء الذى يريده » وهو أن نتلقى من الله ما يقينا من صفات 


جلاله. 


مت mame | ° ١‏ تمص سمس سس هذا Lis‏ 


تقوی الله 


وجاء سبحانه بكلمة «رب» ولم يقل : «اتقوا الله» ؛ لأن مفهوم الرب هو 
الذى خلق من عدم» وأمَّدَ من عدم ۱ وتعهد وهو المربّى » ويبلغ بالانسان 
مرتبة الكمال الذى يراد منه. 

وهو الذى خلق كل الكون » فأحسن الق والصنع. 

ولذلك يقول الحق سبحانه: 

ون متهم ")من وات ال وسخر الشمس والقم فلل 
فأنى يؤفكرن 2 © 4 [العنكبوت ] 

إذن: فقضية الخلق قضية صننقرة » وما دامت قضية مستقرة فسعناها: ما 
دتم آمهم ای خالقكم لى قدرة إذن » هذه واحدة » وربیتکم. إذن: لى 
حکمة. 


واله له قدرة وله حکمة ‏ |سا أنْ نخاف من قدرته فنرهبه » وإما أن نشکر 


واستقرار قضية الحلق فى آذهان الناس من مثشرکی العرب وغیرهم مر 
ساقه الحق سبحانه فى القرآن فى مواضع كثيرة. 


(۱) الم والعدم والعم: : فقدان الشیء وذهابه, وغلب على ققد المال وق العدم: الفقر. 
وكذلك العلم. السان العرب - مادة : عدم]. وهذه المإدة (عدم) لم نرد فى شى م مزر القرآن 
الكريم. وقد قال تعالى : ی على الإنسّان حين م الذهرٍ لم يكن شيعا مُذكورا 4 
[الانسان: ]١‏ أى : أنه سبحانه أوجد الإنسان بعد أن لم يكن يذكر لحقارته وضعفه. 
إتفسير ابن كثير |٤٥۳ / ٤‏ . 

(۲) المقصود بهم مش رکو العرب. فَهُمْ كما يقول ابن كثير فى تفسيره ۳(۰/ ٤۲۱‏ ) : «معترفون 
بأنه المستقل بخلق السماوات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهارء وأنه الخالق 
الرازق لعباده مدر آجالهم واختلانها واختلاف أرزاقهم... وقد كان المشركون يعترفون 
بذلك ؛ كما كانوا يقولون فى تلیستهم: لبيك لا شريك لك : إلا شريكًا هو لك , تملكه وما 
ملك». 


هذا دیتا سم 


تقوى الله 


فقال سبحانه: 
١‏ وين سألتهم من لق السْموات والأرض یل الحمد لله بل رهم له 
مرن 462 [ لقمان] 


فخلّق هذه الأشياء لا أحد بستطیع ادعاء أنه خلقها » وحتی لو سألت الکفار 
آنفسهم عمن خلقهم فسیقولون : الله. لأن عملية الخَلق والایجاد من الممکن 
أن يدعيها مَنْ لم يعملها ,ومع ذلك لم یدعها أحد من البشر ؛ لأنها عملية آکبر 
من أن یدعیها أحد ؛ لأنها فوق قدرات البشر مجنمعین. 

ولذلك بقول الحق سبحانه: 

ليا نها الئاس ضرب مل فاستمعوا هد الذين َو من دون الله أن وا 
یبا ولو اجتمموا له وان یس يمهم اباب شَيًْا لأ يتف دوه مه َف الطالب 
والمطلرب دم 4 [الحج] 

فهذه الالهة لن تستطيع أن تخلق أقل شىء وهو الذباب » حنى ولو اجتمعوا 
لسحقیق هذا الهدف ‏ وليس هذا فقط ‏ بل إن الذباب لو سلبهم شينًا لا 
يستطيعون استرداده منه » فان كانت عملية خَلَق الذباب صعبة عليكم 
فنتحداكم أنْ تستنقذوا ما يسلبه الذباب منکم. 

فما دام الله سبحانه هو الذى خلق كل ذلك , وأنزل منهجًا » فعليكم أن 
تجعلوا بینکم وبینه وقاية » تحميكم من صفات الجلال » وتقربکم من آثار 
صفات الجمال . وأن تسمعوا إلى البلاغ من الرسل عليهم السلام » وإلى 
مطلوباته سبحانه. 


یت ۲ ۰ \ وم سس هذا دیتا 


تتوی الله 
وما دام كل إنسان يعترف أن الخالق سبحانه والمالك هو الله تعالی ؛ فعلى 
الإنسان أن يقى نفسه النار. 


والعجيب أن الجميع يجيب بأن الله سبحانه هو الذى خلق ‏ فالحق سبحانه 


يقول : 
لوعن ساتهم من خلقهم لقو الله ی يوْقَكُودَ 40 2 الرخرف] 
ویقول ایض : 


ون سألتهم من خلق السموات والأرض تنل .. 402 زقماد] 


تون 9 4 [یونس ] 


ولذلك ؛ ما كان يجب أن ثرهف الآذان » وتعمل الأبصارء لنرى قدرة الله 
سبحانه الذى وهب لنا كل تلك النعم من رزق » وسمع» وبصر ‏ واحیاء ‏ 
وإماتة » وإحياء من ميت » وتدبير الأمر كله ؟ 

ما كان يجب أن نقول: يا مَنْ خلقتنا » ماذا تنتظر من ؛ لنعمر الكون الذى 
أوجدتنا فيه؟ 

فکیف - إذن ‏ يتجه البعض بالعبادة لغير الله تعالى » لشمس أو لقمر أو 
ملائكة » آرنبی » أو صنم؟ 


هناديتا ۳ سم 


تقوی الله 
كيف ذلك » والعبادة معناها إطاعة العابد للمعبود فيما يأمر به؟ 
وهل هناك له بغير منهج يأمر به عباده ومن عبد الشمس هل كله 
الل شى ۷ 


إذن: یتساوی عندها من عبدها » ومن لم يعبدها » وفى هذا تقّص لألوهية 


کل معبود غير الله تعالی. 

ولذلك ینهی الحق سبحانه الآية بقولة : 

« ألا مقون 2ت ¢ [یونس] 

وهذه كلمة قالها جميع الأنبياء والرسل لأقوامهم » وقد ذكر الحق سبحانه 
ذلك. 

فقالها مود لقومه عاد : 

١‏ با قوم اعبدوا اله ما کُم من عر أقلا تون 2ى 4 [الأعراف] 

وقالها نوح لقومه قال تعالى : 

وققذآزست وس رقن مه تاه قوم اعدو الما لمم هيه قد 
تون 6 4 [المؤمنون] 


وقالها صالح لقومه ثمود » قال تعالی: 

ل إذ قال هم آخوهم صالح ألا تون ۰0 إني کم سول آمین 2۰۳ فاقوا 
الله ورن :6 [الشعراء] 

وقالها لوط لقومه » قال تعالی: 

٠‏ إذ قال هم آغرمم لوط ألا تون 2۰0 إني كم رسول آمین 9+ فاقوا 
الله وَأطيعُون 6+5 ) [الشعراء] 


سس ۱۰ هذادیتا 


تقوی الله 


وقالها شعیب لقومه ء قال تعالی: 
طإذ قال هم میب ألا شفون 602 إني لکم وسول آمین 6/2 فَائقُوا الله 
وأطيعرن 60 ) [الشعراء] 


والتقوى من الوقاية.. والوناية هى الاحتراس والبعد عن الشر .. لذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى: 

يا یه الذين آمنوا وا آنشکم وآهلیکم را وقُودها الاس رالحجاراً ت 4 

[ التحریم] 

أى : اعملوا بینکم وبين النار وقاية ..احترسوا من أن تقعوا فيها. 

ومن عجیب آمر هذه التقوى » آنك تجد الحق سبسحانه وتعالی يقول فى 
القرآن الكريم - والقرآن كله کلام الله (اتقوا الله) ویقول (اتقوا النار). 

كيف نأخذ سلومًا واحدا تجاه الحق سبحانه وتعالی ؛ وتجاه النار التى 
سیعذب فيها الكائرون؟! ١‏ 

الله تعالى يقول : ظ واوا ار ... 69 4 [آل عمران] 

أى : لا تفعلوا ما يُغضب الله حتى لاتعذبوا فى النار » فكأنك قد جعلت 
بناف وین انار وقایة »بان ترکت المعاصی وفملت الخیره 

وقوله تعالى : ( وانقوا الله 6۸9 [البقرة ] 

كيف نتقيه » بينما نحن نطلب من الله كَل النعم ول الخير دائمًا؟ 

كيف يمكن أن يتم هذا؟ وكيف نتقى من نحب؟ 


نقول: إن لله سبحانه وتعالى صفات جلال وصفات جمال. 


هذا دیتا 


۵ سس 


تقوی الله 


آما صفات الجلال نسجدها فى : القهار ؛ والجبّار » والمذل » والمنتقم » 
والضّار. كل هذا من متعلقات صفات الجلال بل إن النار من متعلقات 
صفات الجلال. 

أما صفات الجمال نهی : الغفار ؛ والرحیم » وكل الصفات التى تتنرل بها 
رحمات الله وعطاءاته على خَلْقه. 

فإذا كنت تّقی نفسك من النار- وهی من متعلقات صفات الجلال - لاد أن 
تقى نفسك من صفات الجلال كلها ؛ لأنه قد يكون من متعلقاتها ما هو آشد 
عذابًا وإيلامًا من النار. 

فکأن الحق سبحانه وتعالی حين يقول: طاتقوا النار» وط اتقوا الله) یمنی 
أن نتقی غضب الله الذى یودی بنا إلى أن نتقی كل صفات جلاله » ونجعل 
بینتا وبینها وقاية. 

فمن انقی صفات جلال الله ‏ أخذ صفات جماله. 

ولذلك يقول رسول الله 

«إذا كانت آخر ليلة من رمضان تجلی الجبار بالمغفرة». 

و کان المنطق يقتضى أن يقول رسول الله یه : «تجلی الرحمن 
بالمغفرة؛ » ولکن ما دامت هناك ذنوب ‏ فالمقام لصفة الجبار الذى يعدب 
خَلْقه بذنوبهم » فكأن صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار. 


وصفة الجبار مقامها للعاصين » فتأتى صفة الفقّار لتشفع عندها ۰ فيغفر الله 
للعاصين ذنوبهم . وجمال المقابلة هنا حينما يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة. 
فساعة تأتى كلمة «جبار» يشعر الانسان بالفزع والخوف والرعب » لكن 
عندما تسمع «تجلى الجبار بالمغفرة» فإن السعادة تدخل إلى قلبك ؛ لأنك 


سمس 1١5‏ هذاديتا 


تقوی الله 
تعرف أن صاحب العقوبة ‏ وهو قادر عليها ‏ قد غفر لك. 

والنار ليست آمرة ولا فاعلة بذاتها » ولكنها مأمورة. 

ذن: فاستعد منها بالآمر » أو بصفات الجمال فى الآمر. 

والحق سبحانه یقول 


< وائقرا الار اتی أعدّت نلک 


فرین 672 » [آل عمران] 
وهذا فيه سلب لمضرة» وإيجاب لمنفعة : فإنه يوجب لك منفعة الفلاح » 
ویس منك مضه رك 


ولذلك بقول الحق تعالی: 


َس زرح من اثار وأذخل له ققد فا . 6٠2.‏ 4 [آل عمران ] 


لأنه إذا ژحزح عن النار ولم بعد فى نار ولا فى جنة ‏ فهذا حسن ؛ فما بالك 
إذا زژحزح عن النار وأذخل الجنة؟ 

إن هذا هو الفوز الک > وهذا هو السبب فى أن ربنا سبحانه وتمالی ساعة 
ان ای الصراط ا 

کی نعرف كيف نجانا الایمان من هذه؟ 

وما الوسيلة کی نفلح ونتقی النار؟ 

إن الوسيلة هى اتباع منهج الله » الذى جاء به على لسان رسولة م . 


۷ سم 


هذادیشا 


تقوى الله 

2 7 5 2 5 

فاتقاء الله هو باتباع منهجه ؛ فيطاع الله باتباع المنهج فلا يعصى » ويذكر 
فلا ينسى » ویشکر فلا يُكفر 17 وطريق الطاعة يوجد فى اتباع المنهج ب 
«افعل» و «لا تفعل»» ويذكر ولا ینسی؛ لأن العبد قد يطيع الله » وينفذ منهج 
الله » ولكن النعم التى خلقها الله قد تشقل العبدَ عن الله. 

والمنهج يدعوك أن تتذكر فى كل نعمة : مَنْ أنعم بهاء وإياك أن تنسيك 
النعمة المنعم » وليشكر العبدٌ الله »ولا يكفر بالنعم التى وهبها له الله. 

وما دمت آیها العبد تستقبل كل نعمة وتردها إلى اللهء وتقول : « ما شام 
الله » لا قوة إلا بالله» (۲) ولا تکفر بالنعم. أى : آنك تودی حق النعمة » وکل 
نعمة يؤدى العبد حَمّها » تعنی أنها نعمة شکر العبد ربهعلیها » ولم يكشر بها. 


وقد قال تعالی: 


(۱) ذكره ابن كثير فى تفسيره (۱ / ۳۸۷) من قول ابن مسعود رضى الله عنه موقوقًا عليه. 
وقال: وقد رواه ابن مردویه... وكذا رواه الحاكم فى مستدركه .. عن ابن مسعود مرفوعًا 
فذكره؛ ثم قال : صحیح على شرط الشبخین ولم بخرجاه كذا قال. والأظهر أنه موقوف 
والله آعلم». 


(۲) وقد ذكر تبارك وتعالى هذا فى قرآنه 


سس ۱۰۸ 


تن وی الله 


< یا ها الذي آمو او لح تفت .. 0.2 4 [آل عمران] 
وقد قيل فى معنى ظ حق ناته . .6.5 4 [آل عمران] 


أى : أنه لا تأخذك فى الله لّوْمة لائم » أو أن تقول الحق ولو على نفسك » 
هذا سا يقال عنه «حق السقی». ی :التق الحق الذى یمتبر تفا بحق 
۹۳ 

وقال العلماء: إن هذه الآية عندما نزلت وسمعها الصحابة ‏ استضعف 
الصحابة نفوسهم أمام مطلوبها ء فقال بعضهم: من يقدر على ق الى ؟ 

ويقال : إن الله أنزل بعد ذلك 29 : 

نوا الله ما استطتم .. 402 [ التغاين ] 

وقد بساءل متسائل : 


الذى يتقى الله حق تقاته خيرٌ» آم الذی يتقى الله ما استطاع؟ 

طبمًا » حق تقاته خر من قدر الاستطاعة , فالذى يُطبّق الآية الكريم: اقا 
له حق تقاته ...6 4 آل عمران ] قق خیرا اکبر فی عمله : ولکنه لا 
يستطيع أن یتقی الله حق قات إلا فى آعمال محدودة جدا. 

إذن: الخير هنا أكبر» ولكن العمل الذى تنطبق عليه الآية محدود. 


(۱) قال ابن عباس : احق تقاته؛ أى 


: «یجامدوا فى سبيله حق جهاده . ولا تأخذهم فى الله لومة 
لائم » ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم' ذكره ابن كثير فى تفسیره 
(۱ ۰۳۸۸ 

(۲) ذکر ابن كثير فى تفسیره (4 / ۳۷۷) أن سعيد بن جبیر قال نى هذه الاية : ال 4 ز 
الآية ط الوا الله حَقّ انه 4 [آل عمران: ]٠١‏ اشتد على القوم العمل + 
عراقيبهم » وتقرحت جب امهم . فأنزل الله هذه الآية ‏ فانرا لاتم 4 [التغابن : 

1] تخفيقًا على المسلمين!. 


هذا دینش 1٠١ nma‏ مس 


تقوى الله 

آما قوله تعالی: 

فانرا له استطكم .46 [ التغاين ] 

فإنه قد حَدّد التقوى بقدر الاستطاعة ؛ ولذلك تكون الأعمال المقبولة 
كثيرة» وان كان الأجر عليها مَل 

عندما نأتى إلى النتيجة العامة .. أعمال أجرها أعلى» ولكنها قليلة ومحدودة 
جد .. وأعمال أجرها آفل ولكنها كثير: أيهما فيه الخير؟ 

طبعا الأعمال الكثيرة ذات الأجر الأقل فى مجموعها تفوق الأعمال القليلة 
ذات الأجر المرتفع. 

فاتقاء الله حق تقاته خر من اتقاء الله قَدْر الاستطاعة » ولكن فى المحصّلة 
العامة فالخير فى الآية النى نصت على الاستطاعة. 

والحق سبحانه يقول : 

يا أنه الاس انوا ركم الذي حلفم من فس واحدة . . © > [الساء] 


0 


وقوله تعالی : 4 [النساء] المقصود بها آدم. 
وقول الحق سبحانه : 8 وخلق منها زوجها (5) 4 [ النساء ] المقصود بها حواء. 

والحق سبحانه يقول : 

ظ وفي آنشکم آفا بَصرون وی 4 [الذاریات ] 


أى : یکفی أن تجمل من نفسك عالما » هذا العَالّم موجود فيه كل ما يثبت 
قدرة الحق ‏ وأحقيته لأن یکون إلهًا واحدا وإلهًا معبودا » مُستحقا لتقوانا 
والخوف دنه سبحانه. 


فالحق سبحانه قال : 


اس ۱۱۰ هذادينتا 


تنوی الله 
وه لذي أنشاكم من تفس واحدة . .62 4 [الأنعام ] 
وهذا إخبار من الله تعالى أنه خلق الناس من نفس واحدة» هی تفس آدم » 
وهو أيضًا استقراء فى الوجود ‏ وهو ما نسميه «التنازل للماضى». 
لأنك لو نظرت إلى عدد العَالّم فى هذا القرن » ثم نظرت إلى عدد العالم 
فى القرن الذى مضى تجده نصف هذا العدد . وإذا نظرت إليه فى القرن الذی 
قبله تجده رع تعداد السكان الحالیین. 


وكلما توغلت فى الزمن الماضی ‏ وتذهب فيه » وتبعد يقل العدد ويتناهى 
» إلى أن نصل إلى «نفس واحدة) » وهذا ما ذكره الله لنا. 

ولقائل أن يقول : كيف تكون نفسًا واحدة وهو القائل سبحانه: 

ومن کل شيم خَلقنا زو 

ونقول : إن الحق سبحانه وتعالى خلق النفس الواحدة » وأوضح آیضنا أنه 
خلق من النفس الواحدة زوجها ؛ ثم بدأ التكاثر. 

إذنْ : فالاستقراء الإحصائى فى الزمن الماضى يدل على صلق القضية » 
وكذلك كل شىء متکاثر فى الوجود من نبات ومن حیوان ؛ تجدها تواصل 
التكاثر. 


ن 60.۰ 4 [الذاريات ] 


وان رجعت بالاحصاء إلى الماضی » تجد أن الأعداد تقل وتقل إلى أن 


تنتهی إلى أصل منه التکاثر. 
إنه یحتاج إلى اثنين: 
١‏ سبحان الذي حلق الازاج كا ...5 4 [یس] 


ها دیشا ۱ سس 


تقوى الله 

ولماذا لم با ) زوجين وجاء الحق هنا بقوله: 

من نفس واجدة .© 4 (اسیع 

أوضح العلماء أن هذا دلیل على الالتحام الشديد ؛ لأننا حين نكون من 
نفس واحدة فکلنا - كل الخَلّق - فيها أبعاض من النفس الواحدة. 

نا من قبل : إننا لو أتينا سنتیمشر مكعب من مادة مُلونة حمراء مت ثم 
وضعناها فى قارورة » ثم رججنا القارورة نجد أن السنتيمتر المكعب من المادة 
الحمراء قد انتشر فى القارورة ‏ وصار فى كل قطرة من القارورة جزء من 
المادة الملونة. 

وهب أننا أخذنا القارورة ووضعناها فى برمیل » ثم رججنا البرميل جيد 
سنجد أيضًا آن فى كل قطرة من البرميل جزءًا من المادة الملونة » فإذا أخذنا 
البرسيل ورميناه فى البحر فستنساب المادة الملونة ليصير فى كل قطرة من 
البحر ذرة متناهية من المادة الملونة. 

إذن: ما دام آدم هو الأصل» وما دما ناشئين من آدم » وما دام الحق سبحانه 
قد أخذ حواء من آدم الحى فصارت حيّة. إذن: فحياتها موصولة بآدم وفيها من 
آدم ؛ وخرج من آدم وحواء أولاد فيهم جزء حی. 

وبذلك يردا الحق سبحانه إلى أصل واحد» لیر ويحرك فينا أصول 
التراحم والتواد والتعاطف. ١‏ 

ومن فضل الله سبحانه أنه تعالى خلقنا جميعًا » أى بنى آدم من نفس واحدة 
ليحدث أنس التآلف فى حركة الحياة ولكل جنس قانونه ونظامه والشقاءاته 


ومعاشرته, 


سس ۱۱۲ 


هذا دینتا 


تقوى الله 


فلو أن الانسان خلق من أجناس مختلفة لسعذّر عليه الائتلاف واتحاد 
الحركة والأنس فى المعيشة » فخلقكم من نفس واحدة. 
وایضا ليثبت التساوى فى الأصل › فلا مَرْيّة لأحد لأنه لق من جنس أعلى 
من الآخر. 
3 
ولذلك الحق سبحانه وتعالى حینما بردنا إلى الأصل يقول الرسول عا : 
«كلكم لادم ۰ وآدم من تراب 200 
أى: لا قَضْلَ لاحدکم على ال خر الا بحسه فيما یستقبل عن ربه. 
قال تعالی : ظ لمکم عند الله أَنقَاكُمٌ 6 4 [الحجرات] 
ولا أن يحدث تعایش بينهم » وحركة الحياة تجمعهم ٠‏ فلابّدَ أن یکون 
: 3 
بينهم إلفً فى أنْ یکونوا من جنس واحد » فلا بد للسجتمع أن تکون النفس 
واحدة ؛ حتی تتساند حركته » ویکون هناك اف ومودة ورحمة. 
وما اللفس الواحدة؟ 
فآدم عليه السلام خُلق بالشکل المعروف » والحق سبحانه قال عن آدم: 
(۱) عن ابن عمر انثا أن رسول الله بلب خطب الناس يوم فتح مكة فقال: يأيها الناس إن الله 
قد أذهب عنکم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائهاء فالناس رجلان: بر تقی كريم على الله » 
وفاجر شتی هین على الله . والناس بنو آدم » وخلق الله آدم من تراب ١‏ أخرجه الترمذى فى 
سننه (۳۲۷۰) وأخرجه من حديث أبى هريرة الامام أحمد فى مسنده )۳٩۱/۲(‏ وأبو داود 


فى سننه (0115) . 


هذا ,| سس م سس ۱۱۳ سس 


تقوى الله 


۵ فيه من ووحي. .6350 4 [الحجر] 
لم يتكلم الحق بحانهعن حواء ‏ أخلقها منه؟ أم خلقها لا مثل خَلق 
آدم وسواها مثله , ثم طمرها فى خَلَقَ آدم » مما يدل على أن المرأة محجوبة 
حتى فى قصة الخلق. 
والحق سبحانه حينما تعرض لقصة آدم عليه السلام لم يوضح لنا كيف تم 
خَلْق حواء » ولكنه أدخل حواء فى خطابه لادم عليه السلام. 
( وفنا ياآدم اسن أنت وزوجك اجب ولا منها رد۳ حَيْثْ شما ولا 


إن سر ر 


تقربا هذه الشّجرة فَكُونَا من الطلمین 2 ) [البقرة] 
ولیس لأحد أن قول لنا: إن حواء كانت ضلنا من آدم ؛ لأنه قد يقول قائل 
وله الحق: 
ولماذا نأخذ معنى خَلّق حواء من نفس آدم بمثل هذا التصور؟ 
ألم يقل الحق سبحانه: 
ا [التوبة ] 


أأخذ الله محمدا اه من نفوسنا وکونه؟ 


(۱) سويته: سويت خلقه إصورته ٠‏ إراجع: تف 
یجب لانسان 


لشرطبی ۵ / ۰۱۳۷4۷ وقال تصالی : 

3 ك سدی ‏ 2 ألم يك نطف من مي یی ی نم ان علقة 

فسوی 46 [ القيامة ] 
قال ابن كشير فى تفسير هذه الآيات : «أى فصار علقة ثم شکل ونفخ فيه الروح 
فصار خلقا آخر سويًا سليم الأعضاء ذكرًا أو أنثى بإذن الله وقد 35 

(۲) رغد العیش: ٠ E‏ وقوله : 38 ( وگلا مها رح شتا دی 4 [البقرة] 
آی : أكلا طیّاموستاعلیکم فيه. 


سس 1 ۱۱ 


مس سس هذا ديكا 


تقوى الله 

لاء إنما هو رسول من جنسنا البشرى » وكأنه سبحانه قد أشار إلى دليل ؛ 
لان خَل حواء قد انطمست معالمه عتا ولأنه أعطانا بیان خَلْق آدم وتسويته 
من طين ومراحل خَلْقه إلى أن صار إنسانًاء 

ولذلك يجوز أن يكون قد جعل خَلقَ آدم هو الصورة لخلق الجنس الأول» 
وبعد ذلك تكون حواء مثله. 

فيكون قوله سبحانه: وَخَلَقَ منها زَوْجها. .9 4 [النساء] 

أى : من جنسها ء خلقها من طين ثم صورها الخ » ولكنه سبحانه لم يعد 
علينا التجربة فى حواء كما قالها فى آدم.(۱) 

أو المراد من قوله (منها) أى : من الضلع . وهذا شىء لم نشهد أوله » 
والشىء الذى لم يشهده الإنسان ؛ فالحجة فيه تكون ممن شهده » وسبحانه 
أراد أن يرحمنا من مناهات الظنون فى هذه المسألة » مسألة كيف خلقنا ؟ 


وكيف جئنا ؟ 

والحق سبحانه يقول : 

3 آشهدئيم خلق السّموات والأرض ولا خلق آنشهم وما کت خد الم المضلين 
CD as‏ 4 [الكهف ] 


(۱) أخرج مسلم فى صحيحه )۱٤۹۹(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله كم : 
:إن المرأة خلقت من ضلع؛ لن تستقيم لك على طريقة؛ فان استمتعت بها استمتعت بها 
وبها عوج» وان ذهبت تقيمها'كسرتهاء وكسرها طلاقهاه قال النووی فى شرحه: افيه دليل 
لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم » وبيّن البى بم أنها خلفت من 
ضلع!. 
وقال ابن كثير فى تفسيره (۱ / 44۸) : «خلقت حواء من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم 
فاستيقظ فرآها فأعجبته » فأنس إليها وأنست إليه؟. 

ن المرفق إلى الكتف » ويستعمل مجازا للمعين المساعد. قال تعالى : ظ وما 

المضلين عضدأ 2 4 [الکهف ] نی : أعوانامساعدين. 


۵ سس 


تقوى الله 


وما داموا لم يشهدوا خَلق السماوات والأرض ‏ ولا خَلَق أنفسهم : فلا بد 
أن نأخذ ذلك عن الله» فما ينبئنا به الله عن خلق السماوات والأرض » وعن 


خلقنا هو الحقيقة , وما يأتينا عن غير الله سبحانه وتعالى فهو ضلال ورَبّف. 

فالحق سبحانه لم پشنهد آحذا على كيفية خَلق السماء والأرض وخَّلق 
الانسان ‏ فنحن لا نأخذ معلومات عن كيفية الخَلّق بعيدًا عن القرآن . 

فان حدم كيف ام بصورة تختلف عَم جاء فى القرآن ؛ فقولوا : 
کذبتم. 

وقد أخبرنا الحق سبحانه عن كيفية الق » فب 
من التراب والماء فصار طینٌا ثم | حوی الطین » كر ا 
الانسان » ونفخ فيه الروح » وآخر مراحله فى الإيجاد هى الروح ؛ لذلك 
فخروج الروح هو آول مرحلة فى الموت. 

فعظمة الله سبحانه أنه خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها . خلق 
الرجل وخلق الأنثى » وهی من جنسه » ولکنها تختلف معه فى النوع » بحيث 
إذا التقيا معا أنشأ الله منهما رجالاً ونساء. 


أنه سبحانه خلق الإنسان 


ولذلك يقول الحق تعالی : 

وت منهما رجالا كيرا نس .60 4 [ النساء ] 

ولنا أن تسامل حکمة الخالق الذی ربط الرجل والمرأة برباط تحمل 
مسئولیات عمْران الكون » أن تبدأ المسكولية بينهما برغبة ول ثم 2 
وتضحيات فى سبيل الأبناء. 3 


سم ۱۱ 


هذادينتا 


تقوى الله 


إن التأمل للحظة لقاء الرجل بالمرأة فى فراش الزوجية والاستمتاع الح 
فى حدود أوامر الله (۱ هذا التأمل يجعلنا نقول : 


إنه لولا عطاء الحق لنا من انسجام وحنان ومودة وترابط ولذة؛» لما كان 
قادرا على تعمير الكون. 

إن قمة اللقاء الذى يحدث منه التوالد مصحوبة بلذة » وذلك من حكمة 
الخالق جل وعَلاً» حتى لا بهرب الانسان من تعمير الكون بالذرية التى تخلفه 
عملاً فى الأرض. 


وبهذا تتحقق عمارة الأرض التى قال عنها الحق سبحانه: 


هو أنشاكُم من الأرض واستع رگم فيها . .2 © 4 [هود] 
والحق سبحانه جلَت مشيئته فى الإنشاء » فهو ينشئ الإنسان من السقاء 


الزوج والزوجة » وان آرجعت هذا الإنشاء إلى البداية الأولى فى آدم عليه 
السلام » نستجد أن الحق سبحانه وتعالی قد خلقه من نفس مادة الأرض» 
والأرض مخلوق من مخلوقات الله. 


(۱) استمتاع الرجل الحسی بزوجته له حدود وله آداب على الزوج أن يلتزم بها: 

- فتستحب المداعبة والملاعبة والملاطفة والتقبیل والانتظار حتی تقضی المرأة حاجتهاء 

- وأمر الاسلام بستر العورة فى كل حال إلا !| اقتضى الأمر کشفها . ویجوز کشفها عند 
الجماع ..ولكن لا ينبغى أن يتجرد الزوجان تجردًا كاملاً. 

- ويسن أن يسمى الإنسان ویستعیذ عند الجماع. 

- يحرم التكلم بما يجرى بين الزوجين أثناء المباشرة » وهو أمر مخالف للمروءة, 

- يحرم إتيان المرأة فى دبرها ء ولا حرج نی إتيان النساء بأى كيفية » ما دام ذلك فى الفرج٠‏ 

|راجع كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق ۲ / ۰۱۲40-۲6۳ 


هذا ,| aan‏ ۱۱۷ سم 


وی دح( 

فمنى الزوج وبويضة الزوجة یتکونان من خلاصة الدم ‏ الذى هو خلاصة 
الأغذية وهى تأنی من الارض » فسواء رمزت لادم بانشائه من الارض » أو 
أبقيتها فى ذریته » نكل شىء مرده إلى الارض. 


إذن: فهی عملية مقصودة , وعناية وغاية وحکمة. 


والحق سبحانه حینما بقول: 


[الدساء] 


أى: من آدم وحواء . واكتفى تعالى بأن يقول : «نساء! ولم یل : كثيرات» 
لماذا؟ لأن المفروض فى كل ذكورة أن تكون أقل فى العدد من الأنوثة. وأنت 
إذا نظرت مثلاً فى حقل فيه نخل. تجد کم ذكرًا من النخل؛ وكم أنثى؟ ستجد 
ذکرا أو اثنين. 

إذن : القلّة فى الذكورة مقصودة ؛ لأن الذكر مُخصّب » ويستطيع الذكر أن 
8 3 


يخصب آلائ. 


فإذا قال الله سبحانه: 


[النساء ] 
فالذكورة هى العنصر الذى يفترض أن يكون أل ككثيرا » فماذا عن العنصر 
الثانى وهو الأنوثة؟ 
لابد أن يكون أكثر. 


ونريد أن نفهم هذه كى نأخذ منها الدليل الإحصائى على وجود الخالق » 
فهو سبحانه: ۲ وت مها رجالا كيرا وتسّاء . .69 4 [الساء] 


mt‏ | | | سس نا دیش 


تقوى الله 
والجمع البشرى الذى ظهر من الاثنين ی منه أكثر » وبعد ذلك يث من 
المبثوث الثانى متا لا » وكلما امتددنا فى الب تنشأ كثرة. 
وعندما تنظر لا بلد من البلاد تجد تعداده منذ قرن مضى آقل بكشير جد 


من تعداده الآن. 


مثال ذلك : كان تعداد مصر منذ قرن لا يتعدى خمسة ملايين » ومن قرنين 
كان آقل عدا » ومن عشرة قرون كان أقلّ » ومن عشرين قرنًا كان أقل. 

إذن : كلما امد بك المستتیل نالتعداد پزید ؛ لأنه سبحانه يت من 
الذكورة والأنوثة رجالا کثیرا ونساء » وسيبث منهم أيضًا عددا أكبر. 

فكلما تقدم الزمن نحدث زيادة فى السكان ‏ ونحن نرى ذلك فى الأسرة 
الواحدة » إن الأسرة الواحدة مكونة عادة من أب وأم » وبعد ذلك يمكن أن 
نرى منهما أبناء وأحفادًا : وعندما يطيل الله فى عمر أحد الوالدين يرى 
الأحفاد » وقد يرى أحفاد الأحفاد. 

إذن : كلما تقدم الزمن بالمتكاثر من اثنين يزداد » وكلما e‏ 
الماضى يقل فالذين كانوا مليوثًا من قرن كانوا نصف مليون من قرنين ۰ 
وسلسلها حتى يكونوا عشرة فقط ‏ والعشرة كانوا أربعة » والأربعة كانوا 
اثنين » والاثنان هما آدم وحواء. 

فعندما يقول الحق سبحانه إنه خلق آدم وحواء » وتحاول أنت أن تُسلسل 
العالم كله سترجعه لهما ؛ وما دام التكائر ينشأ من الاثنين ؛ فمن أين جاءا؟ 

الحق سبحانه يوضح لنا ذلك بقوله: 


ا إا اگم من دک وأنشی . .62 » ٠‏ [الحجرات] 


هذا دیتا مس سس ۹ ۱ 0ك 


تقوى الله 


والحق تعالى بعد أن يقول : 


ی ها الئاس انوا ربكم . [النساء] 
یقول بعد هذا فى نفس الآية: 
١‏ وَائقُوا الله الذي ساون به وَالأرْسَام . .6 4 [النساء] 


لد قدم الحق سبحانه الدليل ولا على أنه إله قادر » وخلقكم من عم 
وأمدكم من عدم » وسخِّر العالم لخدمتكم » وقدم دليل الب فى الكون 
المنشور الذى يوضح أنه إله » فلا بد أن توا تعليماته » ويكون معبودا منكم » 
أى : مطَاعًا » والطاعة تتطلب منهجا: افعل ولا تفعل. 

وأنزل الحق سبحانه القرآن كمنهج خانم » ويقول : 

< وَائقُوا الله الذي تاءلون به والأرْسَامٌ .ى 4 [النساء ] 

إنه سبحانه بعد أن أخذهم بما يتعاملون ويتراحمون ويتعاطفون به أوضح 
لهم : أنتم مع أنكم كنتم على فترة من الرسل » إلا أن فطرتكم التى تتضافلون 
عنها تعترف بالله كخالق لکم. 

فتعظيم الله أمر فطرى فى البشر » ولذلك فأنت إذا آردت إنفاذ أمر من 
الأمور » وتريد أن نؤثر على من تطلب منه أمرا تقول : سالك بالله أن تفعل 
ذلك. : 

وما دام قال هذاء فكأن هناك قضية فطرية مشتركة هی أن الله تعالى هو 
الحق : وأنه هو الذى يُسأل به » وسا دام قد مسُثئل بالله فلن بخیّب رجاء مَنْ 
سأله. 


یت ۰ ۲ ۱ و و سس مذا دیتا 


تقوی الله 

إنه فى الأمور التى تريدون بها تحقيق مسائلكم تسآلون الله » وتسآلون أيضًا 
بالأرحام » وتقولون: بحق الرحم الذى بينى وبينك» أنا من أهلك » وأنا قريبك 
وأمنا واحدة أرجوك أن تحقق لى هذا الأمر. ^ 

إذن: فمرة تُسألون بالله الذى خلق » ومرة تُسألون بالأرحام ؛ لأن الرحم هو 
السبب المباشر فى الوجود المادى. 

ويختم الحق سبحانه الآية بقوله : 

ظ زد ال كان علیکم 

لأن كلمة «انقوا» تعنی اجعل بينك وبين غضب ربك وقاية بانفاذ أوامر 
الطاعة » واجتناب ما نهى الله عنه. 


رقا ج 4 [النساء] 


والرقیب من رقب إذا نظر. ويقال «مرقب». ونجد مثل هذا المرقب فى 
المنطقة التى تحتاج إلى حراسة » حيث يوجد «كشك» سبنی فوق السور 
لیجلس فيه الحارس کی یراقب. 

ومکان الحراسة یکون أعلى دائمًا من المنطقة المحروسة » وكلمة ارقیب» 
تعنی ناظرا عن قصد أن ینظر » ویقولون : فلان يراقب فلانًا. أى : ینظره . 


(۱) أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن أنه تلا هذه الآية وقال : إذا سئلت بالله فاعطه » وإذا سثلت 
RE E E‏ 
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة فى قوله تعالى : «( الذي تساءلون به والأرحام 4 
[النساء: .]١‏ قال : قال ابن عباس : قال رسول الله 4 : «یقول الله تعالى : صلوا 
أرحامكم » فانه أبقى لكم فى الحياة الدنياء وخير لكم فى آخرتکم». [راجع الدر 
المنثور للسيوطى ۲ | 4375 طبعة دار الفكر بیروت ۱۹۹۳ م1 . 


هذا دیشا 


۱ سس 


تقوی اللسه 
صحیح أن هناك من يراه ذاهبًا وآتِيّا من غير قصد منهم أن يروه » لکن إن 
كان مراقبًا » فمعنى ذلك أن هناك من يرصده. 


وسبحانه يقول: 
ظ إن الله كان علیکم رفيا م 4 [النساء] 


فليس الله بصیرا فقط » ولكنه رقيب أيضًا » ولله المثل الأعلى . نحن نجد 
الإنسان قد يبصر ما لا غاية له فى إبصاره » فهو یمر على كشير من الأشياء 
فيبصرها ؛ لکنه لا يرقب الا مَنْ كان فى باله » والحق سبحانه رقيب علينا 
جميعًا كما فى قوله سبحانه : 


ج وکات له علی كل فیء رقا 2 4 [الأحزاب ] 


kk 


eet | YY mm‏ هذا ديتا 


رسالة الحق 


2( ... رسالة الحق 


لقد جاءت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام 
تصفية لكل الرسالات التى سبقت ؛ وعلى الناس 
جميعا أن يْميْرْوا » ليختاروا الحياة الإيمانية 
الجديدة؛ لأن الرسول قد جاء بالنور والبرهان . 


البرهان الذى يرجح ما هو عليه عي على ما هم 
عليه ؛ والنور الذى يهديهم سواء السبيل. 
ها هو الحق سبحانه بخاطب الناس جميمًا ء ليصف مركز منهج الله فى 
الأرض » فيقول منبهًا كل الناس: 
١‏ بآ الاس قن جاک اسول بالق من رم اموا َي كم ون َو 
إن لله ما في السّموات والأرض له علیما حكيمًا 6 4 [النساء] 
لقد كان الناس قبل رسول الله على ملل (۱) وعلی آدیان ونحل شت » فجاء 
البرهان بأن الإسلام قد جاء ا وخاتمًا. والبرهان هو تعاليم هذا الدين 
وأدلته » فلا حجة لأحد أن يتمسك بشىء مما كان عليه 29 . 


(۱) الملل : جمع ملة » وهى الشريعة والدين. قال أبو إسحاق : الملة فى اللغة سنتهم وطريقهم. 
إلسان العرب - مادة : ملل| . 

(۲) عن أبى هريرة ناته عن رسول الله 
أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانی » ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به ء إلا كان من 
أصحاب النار » أخرجه مسلم فى صحيحه (۱۵۳) وأحمد فى مسنده (۲/ ۳۱۷) . 


أنه قال: «والذى نفس محمد بيده » لا يسمع بی 


هنادیشا ۳ سم 


مكيل 

وجاء محمد نژ بالنور الذى يهدى آلانسان إلى ماه اليل 

وهذه تصفية عقدية شاملة » تتخلص بها البشرية من كل ما يشوب 
عقائدها » ولتبدأ مرحلة جديدة. 

فمنهج الحق سبحانه السابق على القرآن كان مطلوبًا من امن إليهم أن 
يحافظوا عليه » وما دام قد طلب الحق سبحانه منهم ذلك » فكان من الواجب 
أن بمتثلوا لطاعته » لكنهم تركوا المنهج. 

رو N‏ د 

فكل منهج عرضة ؛ لأن بطاع . وعرضة لأن یعصی. 

ولکتهم لم يحفظوا الکتب ‏ بل حرفوا ما فیها بمراحل مختلفة: 

متها : النسيان : وهو متمثّل فى قَوْل الحق سبحانه: 

ونوا حًا نا دروا به 68 4 [المائدة] 


والنسیان قد يكون عدم قدرة على الاستيعاب » لكنه أيضًا ديل على أن 
1 8 
المنهج لم يكن على بالهم ‏ فلو كانت کتب المنهج على بالهم لَظلُوا على ذكر 
منه » وما لم ينسوه كتموا بعضه ؛ فقال الحق سبحانه فيهم: 
ظ لد دين يموت نا نا من د والهدئ من بعد ما باه لئاس في 
الکتاب أُولدك يمهم الله يهم لاتوت ٠2‏ 4 [البقرة] 
وما لم يكتموه حرفو ولو لستهم به » وقال السق: 
جوا هم َفريقا یو آستهم پالکتاب لَحُْسَبُوهُ من الکتاب وما هو من 
اب وَيقُونُونَ هو من عند الله رما هو من عند الله ویقولون عَلَى الله لدب وهم 
[آل عمران] 


عم RMS | ۲ f‏ موه سمه هذا دیتا 


رسالة الحق 
أى : أنهم يلون ألسنتهم بالكلام الصادر من الله لبحروه عن معانيه؛ أو 
يلوون آلسنتهم عندما يريدون التعبير عن المعانى. 

إنهم عندما بلوون آلستتهم بالكتاب پحرقونه رضبة فى التلببيس والتدليس 
عليكم » لتظنوا أنه من الكتاب المنزل من عند الله على رسولهم- 

ولم يقتصروا على ذلك » بل وضعوا من عندهم أشياء » وقالوا : إنها من 
عند الله 

قال تعالى: 

مكو تا با روبجم لتاب 
أن لاعتم یکیو 4650 برد 
وكان آنر حفظ کتب المنهج السابقة موكولاً لهم ؛ ولذلك قال الحق 
ا يم ۱ 

< ال شوه فيها هدی وور يكم بها اثبیون لین لوا لين 
ادوا( راون لحار بما استحفظوا من کناب الله 448 [المائدة] 


فقد استحفظ الله الربانیین والأحبار بالتوراة » أى : طلب منهم أن 


(۱) الذين هادوا : دخلوا فى | 
هائد. وقال تمالی: ‏ 


ة. والهَوّد: التوبة. هاد بَود: تاب ورجع إلى الحق فهو 
4 [الأعراف : ]٠١١‏ أى : تبنا إليك. إلسان العسرب - 


مادة: هود . 

(۲) الأحبار جمع حَبْر. وال والحبّر: العالم » ذييًا كان أو مسلمّاء بعد أن يكون من أهل 
الکتاب. قال أبو عبید : معناه العالم بتحبیر الکلام والعلم وت ينه. السان العرب - مادة : 
حبرا. 


هذا دينتا ۵ سس 


رسالة الحق 
يحفظوها » وکان هذا أمرا نكليفيًاء والأمر التكليفى عَرضة لأن بطاع » وعرضة 
لان یعصی. 

فالحق سبحانه طلب منهم أن یحفظوا المنهج ؛ ولكنهم ‏ ما عدا النبيين ‏ لم 
نوا » وكان يجب أن يطيعوه ‏ ولكن أغلبهم آثر العصبان , فلما عصى البش 
المنهج ولم يحافظوا عليه ء لم يأمن الله الب شسر من بعد ذلك على أن 
يستحفظهم على القرآن. 

وكأنه قال : لقد جرتم فلم تحافظوا على المنهج » ولأن القرآن منهج خاتم 
لن يأتى له تعديل من بعد ذلك فسأنولى أنا أمر حفظه: 


١‏ إا نحن نا دک وا له حافطرة ى 4 [الحجر] 


ومصداق هذا النص أن بعض المسلمين أسرفوا على أنفسهم فى هجر 
منهج الاسلام ومنهج القرآن إلا أنك تجد عجبًا ؛ فبمقدار بعدهم عن منهج 
الإسلام تطبيقًا يحافظون على القرآن تحقيقًا. 

فتجدهم يكتبون القرآن بكل ألوان الكتابة وبكافة الأحجام » فهناك حجم 
ذهبى ترتديه النساء فى صدورهن ۰ وحجم يوضع فى اليد » وبعد ذلك نجد 
الكفرة أنفسهم يخترعون طريقة لكتابة القرآن فى صفحة واحدة. 

إذن : فالله يُسَخر لحفظ القرآن حتى من لم يكن مسلمًا ء وتلك خواطر من 
الله ؛ ونحن نرى كل يوم من يبتعدون بسلوكهم عن المنهج ؛ لكنهم يرصدون 
المال لحفظ القرآن. 

وهذا يبت لنا أن حفظ القرآن ليس آمرا نكليفيًا » بل هو إرادة الله 


1١1١ سس‎ 


meman‏ ا ديت 


رساله ست 
وما دام الحق سبحانه هو الذى يحفظ المنهج » فالقرآن مهيمن على كل 

الکتب ؛ لأنه سبحانه وتعالى قد ضمن عدم التحريف فيه. 
إذن: فالکتاب المهيمن هو القرآن. 
والحق سبحانه يقول : 

م وق را کاب پا مدق لما بين نيه من اكاب هماع 

فاحكم بيهم بما أنزل اله ولا تيع أهواءهم عَم جَاءكَ من احق . G2.‏ ¢ [الماندة] 
والذين فسّروا كلمة «مهیمن» على أنه امؤنّمن؛ قول صحیح. 
والذين فسّروا كلمة «مهيمن» بأنه ارقيب» قول صحيح. 
والذين فسّروا كلمة «مهيمن» بأنه اشهيد» قول صحيح. 
والذين فسروا كلمة «مهيمن' بأنه اقائم على كل أمر قول صحیح. 
واذا ریت اختلافات فى تفس اسم واحد من أ ائه - بحانه - فلتعلم أن 

الحق يُصِدّق على کل ذلك. 
وباللازم لا یکون ری إلا إذا كان شهیدا. ولا یکون شهیلا إلا ذا كان 

قائمًا على الأمس ولا یکون كل ذلك إلا ذا كان موْتَمئًا وموم (۷) 

(۱) قال ابن كثير فى تفسيره (۲ / 8 : «هذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فان اسم المهيمن 
يتضمن هذا كله : فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله » جعل الله هذا الكتاب 
العظيم الذى أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن 
ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس فى غيره › فلهذا جعله شاهدًا وأميئًا وحاكمًا عليها كلها 


وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريمة : فقال تعالى : تن نا الک ول َحَافظُونَ 4 
[الحجر:+]٠.‏ 


هذا دیا مس ااا eam‏ 


رسالة الحق 


وقد دعا إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى لیتم نعمته على ذريته» 
ويزيد رحمته على عباده » فقال : 


طرش وابعث فيهم رسولا مهم يلو عليهم آياتك ویطمهم انکتاب َالْحكْمة 
ویر بهم لك آنت الْعريز ْحکیم 6۱0 4 [البقزة] 


فدعا بان يرسل لهم رسولا هم منهج السماء ‏ حنی لا تحدث فترة ظلام 
فى الأرض تنتشر فیها المعصية والفساد والکفر ؛ ویعبد الناس فیها الأصنام 
كما حدث قبل إبراهيم عليه السلام . 


وكلمة ل لام .. 69 ) [البقرة] 
ترد على اليهود الذين أحزنهم أن رسول الله ءي من العرب » وأن 
الرسالة كان يجب أن تكون فيهم. 


ونحن نقول لهم: ان جَدنا وجدکم إبراهيم وأنتم من ذرية يعقوب بن 
إسحاق. ومحمد بإ من ذرية اسماعیل بن إبراهيم وأخ لاسحاق. 

ولا حجّة لما تدعونه من أن الله فضّلكم واختارکم على سائر الشعوب » 
إنما أراد الحق سبحانه وتصالی أن يسلب منكم النبوة ؛ لأنكم ظلمتم فى 
الأرض » وعد الله لا يناله الظالمون. 

والحق سبحانه بقول : 

فد من عییشت دهم زس ولا تن سهم تلو هر اه 
(۱) الزكاة فی اللغة: O‏ . إلسان العرب ‏ مادة زکا! وزکا : طهر 


) [ مریم :*1] طاهرا 
:] طاهرة غير ملنبة. 


صالحًا. وقال تعالی: ‏ ۽ 4 [الكهف : 


نيل هذا دیتا 


رسالةالحق 
بيهم یمهم اکتاب والْحكمة را انا من قبل فی طلال مین 600 4 
[آل عمران] 

والرسول مبعوث للکل ۰ فلماذا كات الم على سر آمن فقط ؟ لان هو 
الذى انتفع بهذا ء أما الباقون فقد أهدروا حَتَهم فى الأسوة» ولذلك تکون 
المنة على من آمن. 

وشاء الحق سبحانه أن يختم رسول الله الرسالات » فأرسله بالاسلام الذی 
يغلب الحضارات » رغم أنه ميم من أمة أمية » لا تصرف شیا » حتی لا يقال 
عن الاسلام : إنه مجرد ونّبة حضارية » وجاء لهم بمنهج غلب الحضارات 
المعاصرة له: فارس والروم فى وقت واحد. 

فالرسول إنما جاء بالقيم السی تهدى إلى الطريق العستقیم » فجاء بالدين 
الحق » ليظهره فوق آی ديانة فاسدة » فیقول سبحانه : 

هو الذي رس رسو بالهدى ودين احق لطر على لین كله وو ره 
المت کون وی 4 [التوبة] 

ولقائل أن يقول : 

لماذا إذن وجدت فى العالمآدیان آخری » كاليهودية والنصرانية؟ 

ولماذا إذن هناك ملآحدة ما دام الله قد قضی الا وجد مع الإسلام دين 
آخر؟ 

ونقول : أنت لم تفهم مراد الآيتين الكريمتين » إن الحق سبحانه بقرر مر 
أن الدين سيظهر ولو كره المشركون » ومعنى ذلك أن هناك کافرین ومشركين» 
وأهل ديانات أخرى » وسيظهر الاسلام عليهم » ویجعله الله هو السائد 
بالحجة والبرهان » وبشهادة الكافرين والملحدين والود 


هذا دیشا 


4 سس 


ای 

لأن أمور الحياة ستنعبهم فى كل قضايا حياتهم » ولا يجدون حلولاً لهذه 
المتاعب إلا بأن يذهبوا إلى قضية الإسلام . لا لأنه إسلام » ولكن لأن أسلوب 
وقواعد الإسلام هى التى ستخلّصهم من مشكلاتهم. 

ولجوؤهم إلى أقضية تتفق مع الاسلام -مع كفرهم بالاسلام هو شهادة 
قوية على أن الإسلام جاء دين الفطرة ودين العقل » وأن الكل سيحتاج إليه 
قهرا عنه ‏ ومن لم يأخذه دیئا فسيضطر إلى آن يأخذه نظاما. 

فأدیان السماء لا تتعاند ‏ إنها كلها متكاتفة فى أن تصل الارض بالسماء 
على ما تقتضيه حالة العصر زمانًا ومكانًا. 

وقديمًا كان العالم معزولاً عن بعضه » وكل بيئة لها أجواؤها وداءاتها . 
فيأتى الرسول ليعالج فى مكان خاص داءات خاصة » لكن الله جاء برسوله 
يم بعد أن توحدت هذه الداءات فى الدنيا . 

جاء رسولنا الكريم ليعالج هذه الداءات العالمية » وجاء رسول الله ی 
بأوصافه. ومید بتعاليمه التیتَخقّف عنهم إصرهم 2١(‏ وأغلالهم. 


والحق سبحانه یقول : ` 


(۱) الاصر : العهد الثقيل. وقيل : الإصر : الإئم والعقوبة للغره وتضيبعه عمله . وأصله من 
الضيق والحبس. إلسان العرب - مادة : أصر]. 

(1)العَّر : النصر بالسيف. وعرّره وَعَوّره: آعانه وقواه ونصره. والتعزير ههنا: الاعانة والتوقير 
والنصر مرة بعد مرة . إلسان العرب -مادة : عزر] ٠‏ 


سست ۱۳۰ د هذادينتنا 


رسالة الحق 


إذن: فطریق الفلاح كان مكتوبًا فى التوراة والانجیل وکان الامر باتباع 
محمد مث النبى الأمى موجودًا فى الکتب السابقة على القرآن. 


وكانت البشارة بمحمد رسولاً من عند الله يأمر بكل الخير » وينهى عن كل 
الشر ؛ ویحل للناس كافة الأشياء التى تحسن الفطرة الإنسانية استقبالهاء 
ویحرم عليهم أن يزيفوا ویفیروا المنهج الذى جاء به رسول الله يكم ولا 
یستسلموا للعناد. 

فقد جاء محمد ا ليزيل عنهم عباء تزییف المنهج ۰ فمن انبع نور 
رسول الله م أحس بالنجاة والفوز » ومن لم يسبع هذا النور فهو الخارج 
عن طاعة كتاب السماء. 


وأهل الکتاب يعرفون رسول الله ع » ويعرفون زمنه ورسالته. 


تقول الحق سبحانه: 
ظ الذين ناهم الکتاب يعرفُونه کما یرون هم ون فريقا مهم لیکتمون 
لح رهم عون .6 4 [البقرة ] 


فاليهود والتصاری یصرفون رسالة محمد إل » ومکتوب فى التوراة 
والإنجيل أنه الحق » ومطلوب منهم أَنْ يؤمنوا به. 

إذن : فرسول الله معلوم مدا من أهل الكتاب کمعرفتهم لأبنائهم » فهم 
يعرفونه بالبشارة به » وبالإخبار عنه ‏ وبالدئت لشكله وصورته » فإذا كان كفار 
ریش على فترة (۱ من الرسل فليسألوا أهل الكتاب. 


ما بين كل نییین. وفى الصحاح: ما بین كل رسولين من رسل الله عز وجل من 
الزمان الذى انقطعت فيه الرسالة . إلسان العرب - مادة :فترأ. 


ی رخا و ۱ تس 


هذا دینتا 


رسالةالعق 
وقد سمع الأوس والخزرج من أهل الكتاب أن هناك نبيًا قادمًا سيؤمنون به 
ویتبعونه ويقتلون به العرب قثل عاد وارم. 
إذن: فالصّبّحة الايمانية على لسان رسول الله بإ لم تكن مفاجئة 
للكون» وان كتمها الذين كفروا من أهل الكتاب » هؤلاء الذين جاء فيهم قول 


الحق سبحانه: 

( مجاهم کتاب من عند اله مصدق لما معهم وكاتوا من قل يستفتحون (۱) 
على الذین روا َم ارفا کرو به ف الل على الْكافرين 65 ) 

[البقرة] 

فرسالة محمد نيكم ا 
وكانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون بها كما تأمرهم به كتبهم » ولكنهم رفضوا 
الإيمان وأنكروا الرسالة عندما جاء زمنها. 

ويقول تعالى : 


ا يا يا الئاس قد جَاءكُم الرسول بالق من کم ... 405۷3 [النساء] 
والحق هو الشیء الشابت الذی لا بتغير مهما تغيرت عليه الظروف ؛ لأن 
الحق صلق له ون واحد » فإذا رأى جمع من الناس حادئة واحدة » ثم جاء 
کل واحد منهم فأخبر بها إخبارَ صلق فلن تختلف رواية الحادثة من واحد 
لآخر. 

أما إِنْ سولت نفس بعض الناس لهم أن يتزيّدوا فى الحادثة » نكل واحد 
سيحكى الحادثة على لون مختلف عن بقية الألوان » وقد يسافر خی أحدهم 
فى شطحة الکذب ويسترسل فيه. 


(۱) الاستفتاح: الاستنصار. أى : أن أهل الکتاب من اليهود كانوا يستنصرون على الكفار بالنبى 
الذى سيبعث آخر الزمان ويتوعدونهم بأنه سينصرهم عليهم فلما جاء الرسول كفروا به. 
سس ۱۳۲ 


هذا دیتا 


رسالة الحق 


والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا: 

لقد جاءكم الرسول بالحق مهما تغيرت الظروف والأحوال » ومهما جتتم 
إليه من آی لون » سواء في العقديات أو فى العسبادات أو فى الأخلاق أو فى 
السلوك » وستجدون كل شىء ابا » لأنه الحق. 

فمهما اختلطت بالحق أشياء » فهو كحق يبعد ويطرد هذه الفقاقيع والخبث 
وھا عنه فان حلا اباطل يوبا علیالحق نانعلم له ارب الذی یذمب 
جقاء ۱) مرا به ومطروخا. 

وسیظل الحق هو الحق إلى يوم القيامة ؛ فالحق لا یتناقض ولا يتغير. 

وسبحانه یقول : 

طا اس قد جَاءَكمْ سول بالق من ربكم ارا خر کم .. 6۷0 4 

[النساء ] 

والایمان هو اعتناق العقيدة بوجود الاله الأعلى » والبلاغ عنه بواسطة 
الرسل » وان للحق ملائكة » وأنْ هناك با بعد الموت وحسابًا. 

ويقتضى الایمان أن نعمل العمل وق مقضياته ؛ وذلك هو اخنیار الخیر » 
ولنعلم جيدًا أن الإيمان لا ينفصل عن العمل 

والخير يعلمه الله » ولذلك يقول الحق سبحانه: 


را توف 


ان خر له وف یا 42 [النساء] 


)١(‏ جفا الوادى ته : رمى برد والقذى . واسم الزبد: : الجقاء . وقال تعالی : # َأمًا ید 


۰ 4 [الرعد] أى : باطلاً. إلسان العرب - مادة : جفأ | . 


هذا i,‏ سه سس سس سس سس ۱۳۲ سس 


رتتاننه الق 
وهذا الخير أشد تیا لغيرهم ؛ لأن من یرهم ينمّذون حكم الله » فلا ید 
أنهم وثقوا أنهم سيذهبون إلى خبر مما عندهم » إذن : فهو يثبت من بعدهم. 
أو المعنى: لو أنهم فعلوا ما مروا به من اتباع رسول الله يدم وطاعته 
والانقیاد لما يراه ويحكم به ؛ لأنه الذى لا ينطق عن الهوی لكان ذلك خی 
لهم فى داهم وأخرامم ؛ وأقوى وأشد تشيتاً واستقرارًا للإيمان فى قلوبهم » 
وأبعد عن الاضطراب فيه. 


والحق سبحانه يقول: 
ولو نم أقاموا الوا والإنجيل رم نزل رهم من رهم لأكلُوا من فوقهم ومن 


آرجلهم 46۰ [المائدة] 


أی : أنهم لو توا التوراة والانجیل دون تحریف (۱ وآمنوا بالقرآن لَكَان 
حيرا لهم » والتوراة کتاب اليهود » والانجیل کتاب عیسی عليه السلام » وقد 
أنزل الله بعد ذلك الکتاب الجامع المانع » وهو القرآن الکریم. 

E NE‏ فى التوراة والإنجيل من بشارة برسول الله 


عا ؛ لان الإيمان بالتوراة والإنجيل من قبل تحريفهما ‏ إنما يقود إلى 
الإيمان بمحمد یه » وبما أنزله الله إليه. 


(۱) عن زياد بن لبيد أنه قال : ذكر النبى ّم شبئًا فقال : «وذاك عند ذهاب العلم؛ قال : 
قلنا يا رسول الله وكيف يا هب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأب نا يقرئونه أ 
إلى يوم القيامة. فقال له : ٠‏ ثكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن كنت لأراك من أ 
رجل بالمدينة؛ أو ليس هذه البهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل ولا 
ينتفعون بما فيهما بشىء؛. أخرجه أحمد فى مسنده (4 / ۲۱۹) وابن ماجه فى سننه 
۰)٠۰‏ والترمذى فى سنته (۲۹۵۳) والدارمى فى سننه ١(‏ / ۸۷). وقد صحح ابن كثير 
إسناد الحديث عند ابن ماجه. 


سس 6 11 سد mamma‏ سم سس مدا Lis‏ 


رسالة الحق 

واليهود ‏ كما عرفنا هم الذين توعّدوا العرب بمسجىء رسول الله ؛ لكن 
العرب سبقوهم إلى الإيمان بمحمد بن عبدالله: 

لقد أراد الحق سبحانه لأهل الكتاب أن يحسنوا الإيمان أولاً بصحيح 
الشوراة وبصحيح الانجیل » حتى يكون ذلك هو المدخل الطبيعى للإيمان 
بالقرآن. 

وهم بالإيمان لا يأخذون خر الآخرة فقط » بل يأخذون خير الدنيا أيضّا. 

يقول الحق سبحانه: 

م ون هل الشُرئ آموا راو فتخنا عهم بات من السَّمَاء وَالأرضٍ 
465 [الأعراف ] 

نلو آموا بالموجوة الاملی + ۰ واتقوا باتباع منهجه منهجه أمر ونهيًا » لعاشوا فى كل 
خر » فان اتقوا ربهم أت نت لهم بركات من السماء والأرض. 

فان أردتها برکات مادية تجدها فى المطر الذى ينزل من أعسلى » وبرکات 
من الأرض مثل النبات » وكذلك کنوزها التى تستنبط منها الکمالیات المرادة 
فى الحياة. 

وماذا بحدث لو لم يؤمن الناس؟ 

ها هو ذا الحق سبحانه يقول : 

۲ وان ترا إن لما في السات والأرض وکا ال ی حکیما د 4 

[النساء ] 

فسبحانه هو الغنی عن عباده وعن إيمانهم » وسیظل کونه الثابت ‏ بنظرية 
القَهْر والتسخير ‏ هو کونه » ولن يتغير شىء فى الکون بکفر الکافرین » سوی 
سخط الکون علیهم لأنه مُسخر لهم. 


هنادیتا 


۵ سس 


رسالة الحق 

ولذلك یقول الحق سبحانه: 

ل فما بت عبهم السماء والأرض وما كانُوا مظرین “462 زالدخان) 

فالسماوات والأرض لهما انفعال .. انفعال یصل إلى مرحلة البکاء » فهما 
لم تبكيا على فرعون وقومه » ولکنهما تبکیان حَرْنا عندما يفارقهما الانسان 
المؤمن المصلی المطبّق لمنهج الله " . 

فالأرض التى كان بها قوم فرعون كان لها مشاعر. والنبات والأنهار 
والعيون وكل ام التى يمم بها الإنسان لها مشاعر وأحاسيس » وهی تغضب 
وتسخط وتضح بوجود الكافرين بنعمة الله فيها. 

ولذلك لا تبکی السماء والأرض على الخسف والتنكيل بهؤلاء العصّاة 
الكافرين المشركين. 

وما دام الحق سبحانه وتعالى قد نفى بكاء السماوات والأرض على قوم 
فرعون : فی المقابل لابد أنها تبكى على قوم آخرین » لأنها لا یکی الا على 
المهدیین. 

وقد حل لنا الإمام على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - هذه المسألة فقال : 


«إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان: موضع في الأرض» وموضع 


(۱) آنظره: آخَّره وأمهله وتأنّى عليه. وقد قال تعالى عن إبليس : 
[الأعراف : :۱] أى : أمهانى وآخّر حسابی وعقابى إلى يوم القيامة. 

(۲) عن أنس بن مالك أن رسول الله م قال: «ما من عبد إلا وله في السماء بابان: 
باب يخرج منه رزقه. وباب يدخل منه عمله وکلامه» فاذا مات فقداه وبكيا 
عليه › وتلا هذه الآية يت علنهم السّمَاءُ والأرض وما كارا مُظَرِينَ 4[ الدخان: 
*')- وذكر. أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملاً صالحا يبكى عليهم ولم يصعد لهم 
إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب» ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي 
علیهم». قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (۷/ ٠5‏ :«قلت: روى الترمذى بعضه. رواه آبو 


یعلی وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف". 


تعصوهه (۲ ۱۳| xa SA‏ هه ا 


هذادیتا 


رسالة الحق 


في السماء » آما موضعه الذي في الأرض فمصلاه » وأما موضعه في 
السماء فمصعد عمله, 20 . 
لان موضعه الذى كان يصلى فيه بحرم من أن واحد كان یصلی فيه » وأما 
موضعه الذى كان يصعد منه عمله . فيفتقد رائحة عبور العمل الصالح. 
والحق سبحانه يقول : 
له ما في ارات وما فيالأرض و الله هر الي لْحَمِيدُ 68 4 [الحج] 
فالله سبحانه هو الغنى ؛ لأن له ما فى السماوات والأرض» ومع ذلك لا 
ينتفع بما يملك» ولكنه جعل هذا النفع لعباده وخلقه » فهو بصفات خَلقه 
أوجد الأشياء » فلا حد يعطيه شيئًا من عنده. 


فهو تعالى غنى وحميد » أى غنى محمود ؛ لأن غناه يعود على الناس 

بالخير. 
ولأن الله هو الغنى عن عباده لم يجبرهم على الإيمان به » بل قال سبحانه: 
< ول الحق من ربكم من شاء يمن ومن شاء قیفر 408 [الكهف] 
فالاختیار لك » والله سبحانه وتصالی قد خلقك ‏ وخلق الکون الذی 

يخدمك من قبل أن توجد » وآنت طارئ على هذا الکون ۰ طاری على الشمس 

وعلی القمر » وعلی الأرض ‏ وعلی الجبال . وعلی الماء » وعلی أى شىء فى 

هذا الوجود. 

(۱) آورده ابن كثير فى تفسیره (4 / ۱8۲) وعزاه لابن أبی حاتم أن عباد بن عبدالله قال : سال 
رجل عليًا رضی الله عنه : هل تبكى السماء والارض على أحد؟ فقال له : لقد سألتنی عن 
شيء ما سألنى عنه أحد قبلك » إنه ليس من عبد إلا له مُصلَى فى الأرض ومصعد عمله من 
السمام وان آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح فى الأرضء ولا عمل يصعد فى السماء؛ ثم 
قرأ على رضی الله عنه : ظ فما یکت علنهم السَاء ررض وما کاثا مظرین 25 4 

[الدخان ] 
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الرسول نور ويرهان 


)ه( ... الرسول ثور وبرهان 


قد جاءكم النور.أيها الناس . وبیّن لكم الرسول 
كثيرًا مما تختلفون فيه ؛ وتسامح عن كثير من 
خطاياكم ويريد أن يُجرى معكم تصفية شاملة. 
فملیکم . آیها الناس. أن تلتفتوا وتنتبهواء 
ولتبحثوا ماذا يريد الله بهذا المنهج. 
والله قد ضرب المثل بالنور » وهذا النور يهدى إلى «افعل» و الا تفعل» » 
ومن الذى يقول لنا : إن هذا النور قادم من الله ؟ إنه الرسول. 
ومن الذى يدا على أن الرسول صادق فى البلاغ عن الله؟ 
الك دلو مل مدن هو قول نله سيسات 
يا ھا اقاس فا جلت يردام یکم تق یکم نوا ينا دی 4 
[النساء ] 
فالذى جاء أولاً من ربكم هو البرهان على أن رسول الله لخ صادق فى 
البلاغ عن الله » وليبلغنا أن الكتاب قد جاء بالمنهج ‏ والقرآن يتسميز باه 
البرهان على صدق النبى وهو المنهج الورنی ؛ لأن البرهان هو الحجَة على 
صدق الرسول فى البلاغ عن الله. 
ونحن تعرف البرهان فى حياتنا النعليمية أثناء دراسة مادة الهندسة عندما 
نقابل تمریناً هندسياً فنأخذ المعطيات ۰ وبعد ذلك ننظر إلى المطلوب إثباته » 
ونعيد النظر فى المعطيات لنأخذ منها قوة للبرهنة على إثبات المطلوب. 
۹ سس 


هذا دینتا 


الرسول نور وبرهان 

ون كانت المعطيات لا تعطى ذلك فإننا نتجه إلى خطوة أخرى هی العمل 
على إثبات المطلوب ‏ وهذا الكون فيه مُعْطيات » وهو کون محکّم » ونلمس 
إحكامه فيما لا حَخْلَ لحركتنا فيه. 

١‏ لا امس يتبغي لها أن درك قمر ولا ال ماب اهر 43 يس] 

فان كنحم مُمْجبين باتزان الکون الأعلى فذلك لأنه مصنوع بنظام دقيق ١‏ وإذا 
كان الحق سبحانه قد وضع لنا نظاماً دقيقاً هو المنهج ب «افعل كذا» والا تفعل 
كذا؛ فذلك حتى لا تفسد حركتك الاختبارية إن اتبعت المنهج » وتصرفت فى 
حياتك بمنهج الله » ويكون الميزان معتدلاً. 

إذن: فقد أعطانا الحق سبحانه معطیات » عندما ينظر الانسان فیها نَظَرا 
فطریاً بدون هوى فإنها تأخذ بيده إلى الإيمان . 

وهذه الكائنات الموزونة لاد لها من خالق ؛ لأن الإنسان طرأ عليها » ولم 
تأت هی من بعد خَلق الانسان» ولا أحد من البشر یدعی أنه صنع هذا الكون. 

وكان لا بد أن تکون مهمة العقل البشرى أن یفکر ويقدح الدّمْن ليتعرف 
على صانع هذا الکون » وكان لا بد أنْ يتوجه بالشكر لمن جاء لحل له هذا 
اللغز . 

وقد جاءت الرسل لح لنا هذا اللغز » ولتدلنا على مطلوب عقلی فطری » 
تإذا جاء الرسول لحل هذا اللشز » ویبلغنا أن الذی خلق الکون هو الله وهنه 
عات ویلغنا آن هذا المنهج جاء من الله ویحمل سعه تعره هی اليل 
صلق البلاغ عن الله » وهی معجزة لا بقدر علیها البشر » ویتحدی الرسول 
البشر أن يأتوا بمثل معجزته. 

إذن : فلا بد أن يؤمن کل البشر لو صّدقوا الفهم » وأخلصوا النية. 


سم ۱۰ 


هذادیشا 


الرسول نور وبرهان 


ما هو البرهان إذن؟ 

البرهان هو المعجزة : الال على صلق الرسول فى البلاغ عن الله هذا 
ابلاغ عن الله الذى بحث عنه العقل الفظرى وآمن أنه لبد أن يكون موجوداء 
لكنه لم يتعرف على أنه «الله». 


إن الرسول هو الذی نا عن اسم الخالق » وهو الذى یم لنا المنهج. 
إذن : فمجىء الرسل أمر منطتی تحمه الفطرة ویحمه العقل. 


فالبرهان هو الاعجاز ال على صدق المبلّغ الأخبر عن الله » وهو الحجة 
الدامغة. 


ونعلم أن کل رسول يأتى بمعجزة ثبت صلق بلاغه عن ربه . وقد تكون 
المعجزة بعيدة عن المنهج » ثم يعطيهم الرسول المنهج ببلاغ من الله. 

مثال ذلك: أن معسجزة سيدنا موسى كانت العصا : لكن منهجه هو التوراة. 
وعيسى عليه السلام كانت معسجزته إبراء الأكمه ‏ والأبرص © وإحياء 
الموتى بإذن الله » لكن منهجه الإنجيل. 

آما رسولنا محمد َه يدم » وهو النبى الخاتم فقد تجلَّتْ معجزته فى أنها 
َي منهج » إنهاالقرآن» ولم تتفصل المعجزة ة عن المنهج ؛ لأنه رسول عام 
إلى الناس كَافَّة ۱" وإلى أن تقوم الساعة. 
(1) الكمه فى التفسير: العَمّى الذى بولّد به الإنسان » وذكر أهل اللغة: أن الكَمّه يكون خلقة 

ويكون حادنًا بعد بصر. إلسان العرب - مادة : کمه| . 


۲) البرص: مرض جلدى يُحدث ین بیضاء فى الجلد نشوهه » وهو من أعراض مرض الجذام 
الكثيرة. 

(۳) عن جابر بن عبدالله الأنصارى أن رسول الله بوم قا ال رسول الله ّم : «اعطیت 
خمسا لم يعطهن أحد قبلي» كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسودء 
وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» » وجعلت لى الأرض طيبة طهورا ومسجداء فأيُما رجل 
أدركته الصلاة صلّی حيث كان» ونصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهرء وأعطيت الشفاعة؛ 
أخرجه مسلم فى صحيحه (911) . 
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الرسول نور وبرهان 

وليس لاحد آن یقول «آنا رسول من عند الله' ۰ بل لابد أن یِقدم بين یی 
دعواه معجزة تثبت أنه رسول من الله. 

ولذلك قلنا : إن من لزوم التحدّى ال تحدی الله حين یعطی رسولا معجزة 
إلا بشىء نبغ فيه القوم المبعوث إليهم ذلك الرسول ؛ لأن الحق سبحانه لو 
جاء لهم بشىء لم يدرسوه ولم یعرفوه. فالرد منهم يكون للرسول بقولهم: 

إن هذا أمر لم نروض أنفسنا ولم تُدرّها عليه » ولو روضنا أنفسنا عليه 
لاستطعنا أن نفعل مثله » وأنت قد جثت لنا بشىء لم نعود أنفسنا عليه. 

لذلك يرسل الحق سبحانه الرسول ‏ آی رسول -بمعجزة من جنس ما بنبغ 
فيه القومالمرسل إليهم 

مثال ذلك ؛ موسى عليه السلام» أرسله الله إلى قوم کانو نابغسين فى 
السحر » فكانت معجزته تقرب من السحر. 

وایاك آن تقول تقول : ان معجزة موسی کانت سحرا ؛لان موسی علیهالسلام لم 
ينزل بسحر؛ ولکن جاء بمعجزة ‏ فَهُمْ كانوا يُخيّلونَ للناس آشیاء ليست 
واقعا. 

لذلك تجد القرآن يعطيك الفارق بین ما یکون عليه ما يأنى به الله على يد 
رسول من الرسل من معجزة ‏ وسحر القوم » » فبقول القرآن : 
rh‏ اي واه على 

غنمي ولي فيها مرب خرن 0 قال آلقها یا موی وی 5 فَأقَاهًا فَإِذَا هي حَيةٌ 
تسى دی 4 [طه] 


)١(‏ الهش: جذبك الغصن من أغصان الشجرة إليك ٠‏ ومنه قوله عز وجل «وآهن بها على 
غنمي ) [طه :۰ قال الفراء: أى : أضرب بها الشجر اليابس ليسقط ورقها فترعاه غنمه 
إلسان العرب - مادة : 4 


(۲) الاربة والارب : الحاجة وجمعهما مآرب . أى : حاجات وآغراض 


د 


الرسول نور وبرهان 
كأن الحق سبحانهبقول لموسی عليه السلام : إن حدود علمك بما فى يدك 
نها عصا ترا علیها» وتهش بها على غنمك » آما علمی آنا فهو علم آخر 
لذلك يأمره أنْ يُلقى العّصاء فلما ألقاها وجدها حية تسعی » فأوجس فى 
إن لوجر( في نَفْسه خيفة موس 4655.۰ 1 ط4[ 
هی التى فرقت بين سخر القوم ومعجزة موسى عليه السلام . لماذا ؟ 
اناك لش ا وهو قاعم ول نامر 


لو رآها حب لخاف مثل الناس » لقد خاف موسى عليه السلام لأنها تغيرت 


وصارت حي فعلاً. 
ولذلك قال له الله : 
دقَالَ خُدهَا ولا تَحَفْ منعیدها سیرتها الأو 2 © [طه] 


فلو كانت من جنس السحر لما أوجس فى نشسه خيفة ؛ لأنه سوف يراها 
عصا وان رآها غير حية » وهذا هو الفازق . 

وقوم عیسی أيضاً کانوا مشهورین بالحكمة والطب ‏ إذن : فستجی» لیات 
من جنس الحكمة والطب » ثم تتسامى المعجزة ؛ لأن الذى ي ا 
ويُداويه لایستطیع آن يُعيد الميت إلى الحياة ؛ لأن الإنسان إذا ما مات فقد 
خرج الميت عن دائرة علاج الطبيب 


ولذلك رقَّى الله آية عيسى » إنه فى المرضی ‏ ويحي الموتی أيضاًء 
2 

وهذا ترق فى الإعجاز . 

(۱) أوجس القلب فزعاً : أحسبه. قال 
وتوجس بالك ع : آحس ب 


(لسان العرب ‏ مادة : وجس) 
i La‏ سس سس ۳) ۱ سس 


إسحاق : معنی أوجس: وقع فى نفسه الخوف 
ت الشیء والصوت [ذا سمعته وانت خائف. 


الرسول نور وبرهان 

والحق سبحانه يقول : 

۵ اوق رخ مت 

فهو قرآن عربى ؛ لآن الرسول بي سيجاهر بالدعوة فى أمة عربية » وكان 
لا بد من وجود معجزةتدل على صدق بلاضه عن الله » وأن تكون مما نیع فيه 
العرب ؛ لأن المعجزة مشسروطة بالتحدّى » ولا يمكن أن يتحداهم فى أمر لا 
ريادة لهم فيه » ولا لَهمْ به صلة » حتى لا قول أحد: : نحن لم نتعلم هذاء ولو 
تعلمناه لجنا بأفضل منه . 

وقد كان العرب آهل بيان وأدب وثبوغ فى الفنصاحة والشعرء وكانوا 
يجسمعون فى الأسواق » ونسفأخر کل شبيلة بشعرائها وخُطبائها المفوّهين » 
وكانت المباريات الآدائية تقام » وكانت التحديات تجرى فى هذا المجال » 
وينصب لها الحكام . 

أى: أن الدرية على اللغة كانت صناعة متواترة ومتواردة » محکوم عليها من 
الناس فى الأسواق » هم أمة بيان" وبلاغة وفصاحة. 

لذلك شاء الحق - سبحانه - أن يكون القرآن معجزةٌ من جنس ما نبغ فيه 
العرب ‏ وهم أول قو نزل فیهم القرآن ‏ وحين یمن هولاء لن یکون التحدی 
بفصاحة الألفاظ ونسق الكلام » بل بالمبادئ التى تطفی على مبادئ الفرْس 
والروم. 


هذا هو البرهان . 


4 [یوسف ] 


(۱) البيان : إظهار المقصود بأبلغ لفظ : وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللسّن ء وأصله الكشف 
والظهور . (لسان العرب -مادة : بين ). 


۱ f سس‎ 


هذادیشا 


الرسول نور وبرهان 
أما النور فقد جاء أيضاً من أمر حى ؛ لأن النور یمنعالانسان من أن بر 
فى مشنيته » أو آن بخطی الطريق » أو أن يصطدم بالأشياء فَيُؤذِيها أو توذیه. 
إذن : هناك نور مادى تبصرون به الأشياء فتحددون به مواقعكم منهاء 
فيسلم منکم الضعيف » وتسلمون أنتم من القوى عدكم. 
هذا هو النور المادئ » وهو أمر يشترك فبه المؤمن والكافر » لم يضن الله 
به حتى على الكافر . 
لکن هناك نور آخر جعله الله نور ر الهداية ونور ر اليقين ونور القيم » يأتى من 


الله آیدی | ۰ فإذا أخذ || النورین ‏ فد ان الدنيا » ويمتد 
ی من النورین انتفع فى 
انتفاعه من الدنيا إلى انتفاعه فى الآخرة . 


ولذلك قال تعالى: 
نور على ور هدي اللهُلثوره من يَشَاءُ ورب الله الأمقال لئاس وال کل 


[الور] 

والحق سبحانه حين يضرب مثلاً لممنویات ليتعرف إليها الناس فهو دم 
لها بأمر مادی يتنفق عليه الكل يقرب الأمر المعنوى أو الغيبى إلى آذهان 
الناس ؛ لأن المعنويات والغيبيات يصعب إدراكها على العباد . 

فلذلك هو سبحانه وتعالى یقرب هذا الامر وينه بان يضرب لنا مثلاً من 
الأمور المادية المحسّة » حتى تقترب الصورة من الأذهان ؛ لأننا جمیعاً نرى 
الماديات . 

وبهذا یلحق الحق سبحانه الأمر المعنوى وهو غير معلوم لنا الأمر المادی 
الذى نعرفه . فتقترب الصورة من أذهاننا وتتضح لنا. 

وإذا كنا فى کون الله تعالى نجد النهار إنما يكون نهاراً بإشراق الشمس 


١ £0‏ سم 


هذا دیتا 


الرسول نور وبرهان 
الواحدة التى تنير نصف الكرة الأرضية » ثم تنير النصف الثانى من بعد غروبها 
عن النصف الأول » فيتميز النهار بالضوء » ويتميز اللیل بالظلمة . 

ومعنى النور فى الحسّيات أنه شعاع بجعل الإنسان يرى ما حوله » حتى 
أن ينحرك فى الحياة دون أن يصطدم بالأشياء المحيطة به. 


ولكن إن كانت الدنيا ظلاماً فسيصطدم الإنسان بما حوله. 

حينئذ يكون هناك أمر من أمرين: 

- إما أن يكون الانسان أقوى من الشىء الذى اصطدم به فيحطمه . 

- وإما أن يكون هذا الشیء أقوى من الانسان في صاب الإنسان إصابةٌ 
تتناسب مع قوة الشىء الذى اصطدم به . 

إذن : فالذى يحميك من أن تُحطّم أو تتحطم هو النور الذى تسیر على 
1 
هداه 

إِذنْ : فساعة أن يأتى النور » تتضح أمامك معالم الدنيا » وتکون خْطَاك على 
بينة من الأمر » فلا ترتطم بما هو أضعف منك فتحطمه » ولا يرتطم بك ما هو 
أقوى منك یحطمك . 

هذا هو لنورالحسی؛ وأکبر ما فيه نور الشمس الذی یستفید منه کل 
الحَلق » المؤمن والعاصی ‏ والکافر والمشرك ؛ والمسخر من حیوان أو نبات 
آو جماد . 

هذا النور هو نعمة عامة خلقها الله سبحانه وتعالی بقانون الربويية الذى 
یعطی الم لجمیع خَلْقَه فى الدنيا سواء من آمنواء أم من لم يؤمنوا . 

فإذا غابت الشسمس نجد كل واحد منا یستعین بنور یعطیه الضوء فى حير 
محدود : وعلی قَذْر إمكاناته » فواحد وقد شمعة » وواحد يأتى بمصباح 


١ سس‎ 


هذادیتا 


الرسول نور وبرهان 
«جاز» صغير ؛ وواحد يستخدم الكهرباء فيأتى بمصباح انیون» ؛ وواحد يأتى 
بالعديد من مصابيح الكهرباء ليملا المكان بالنور » کل على قر إمكاناته . 
فإذا طلعت شمس الله » فهل يبقى أحد على مضباحه ما ؟ 
وفى المعنويات نور أيضاً . فالنور المعنوى يهديك إلى القيم » حتى لا 
ترتطم بالمعنويات السافلة التى قد تقابلك فى مسيرة الحياة. 


E 
. إذن: فكل ما يهدى إلى طريق الله یسمی نوراً‎ 


والحق سبحانه يقول: 
قد جاء کم من الله نور وكاب مین 462 [الماندة] 


وإذا كانت التجربة قد أثبتت أن نوراً من خلق الله وهو الشسمس ‏ إذا 
سطعت فالجمیع يطفئون مصابيحهم , فكذلك إذا سا جاء نور الهداية من الله 
سبحانه وتعالى فيجب أن طا بقية الأنوار من مقترحات أفكار البشر . 

فلا اتی أحد بفكر رأسمالى ‏ أو يأتى آخر بفكر شيوعى . أو ثالث بفكر 
وجودى (۲۱؛ لأن كل هذه القيم تمل آهواء متنوعة من البشر » وتصمل 
لحساب أصحابها. 


آما منهج الله تعالى فهو لصالح صنْعة الله وهم البشر جميعاً » فلا يحاول 


(۱) تنسب كلمة الوجودية إلى الوجود .لا الوجود المطلق ۰ ولكنها تعنى أن يهتدى الإنسان إلى 
وجوده بنفسه ٠‏ لا بالتحليل النفسى والمراقبة الباطنية » ولا يهندى بهدى الأخلاق المقررة 
وأصول الآداب المتواضع عليها لأنها ننشأ قبل نشوء الأفراد ‏ وإنما نهتدى إلى وجودنا 
بثورة فى أعماق هذا الوجود . أى بصدمة عاطفية قوية » أو بسقظة من يقظات الضمیر : أو 
بضربة من ضربات النجارب تفصلنا من المجتمع الذى نعيش فيه . انظر كتاب (أفيون 
الشعوب) للعقاد - دار الاعستصام طبعة ۱۹۷۵م- ص 44 (المذاهب الهدامة) وانظر نقد 
هذه الفلسفة فى كتاب (الإسلام والمذاهب الفلسفية) للدكتور مصطفى حلمی - دار الدعوة 
- الطبعة الأولى 948١م‏ ص (۱ ۲۳۹-۲۷ ). 

هذا |i‏ سس سي 


۷ سم 


الرسول نور وبرهان 
أحد أن يضع قيماً للحياة نخالف منهج الله ؛ لأن الله قد بين لنا منهج العبادة 
ومنهج القيم ؛ لذلك لا بح نی إنسان بشرع بخالف تعاليم الل . 

إذن : فما دام الحق سبحانه قد أنزل نور الهدى منه لا د أن نطفئ جمیعاً 
مصابیح الأفكار القائمة على الهوى ۰ ونأخذ النور كله من منهج الله القويم 
والصالح لكل زمان ومکان » كما نأخذ النور فى النهار من شمس الله . 

والحق تبارك وتعالى يقول: 

آتر كناب ناه لك خرج لاس من لمات إِلَى الثور يإذن رهم إلى 
صراط العزيز الحميد © 4 [إبراهيم ] 

أى: أن مُهمّة هذا الكتاب هى أن یخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر 
والشرك إلى نور الإيمان ؛ لأن كل كافر مشرك تحيط به ظلمات » يرى الآيات 
E E‏ هنااك عسابا واخترة ولکنه بتکرهما : ولا بری إلا 
الحياة الدنيا القصيرة غير المأمونة فى کل شىء : فى العمر والوزق والمتعة . 

ولو تطلع إلى نور الایمان لرأى ال خرة وما فیها من نعیم آبدی » ولعمل من 
آجلها ‏ ولکن لأنه تحيط به الظلمات لا يرى » والطریق لأنْ يرى هو هذا 
الکتاب «القرآن الكريم ؛ ؛ لأنه بخرج الناس إذا قرأوه من ظلمات الجهل 
والکفر إلى نور الحقيقة واليقين . 1 

فإذا آخذنا نور الهداية من الله سبحانه وتعالی فهو ينير لنا طريقنا فى القیم 
والمعنویات » تماماً كما تنير لنا شمس الله طریقنا فى الحياة المادية. 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 
جن یآ تسترا فيط وشو رط هنل 
صراطا سیم 405 [الساء ] 


مس ۱:۸ 


هذادیتا 


الرسول نور وبرهان 

ومعنى الاعتصام: التمسك ؛ ولا يتأتى إلا فى علو . فيقال: «اعتصمت 
بحبل الإيمان» لأن للإنسان ثقلاً ذاتيآ ء هذا الثقل الذانی إن لم يرفعه سواه فإنه 
يقع بالانسان . 

ومذا لا يتنا إلا إذا كان الانسان معلقنا فى الجو وبمسك بحبل » ولا یوجد 
من یدفعه إلى آسفل » بل الانسان بثقله الخاص یهبط إلى الأرض. 

من يعتصم بالله ويُمسك بحبل الإيمان فإنه يمنع نفسه من الى 
والسقوط. 

وهنا نشعر أن الاعتصام بالله هو أن نتبع ما ثلی علينا من الآيات » وما سنه 
لنا رسول الله يكم . 

ذن : یاب الاعتصام هو كتاب الله وسنة رسوله بم . 

وكذلك كان وجود الرسول بين أظهرهم هو الأمر الضرورى . لأنهم كانوا 
منغمسين فى حمأة (۱) الجاهلية » فلا بد أن توجد إشراقة الرسول بينهم حتی 
تضیء لهم » فَيرّا أن الله قد أخرجهم من الظلمات إلى النور . 

ولنلاحظ دائماً أن الله حين يبين جزاء لمؤمن على إيمانه وطاعته » فسبحانه 


يقول مرة : 
ماوت آصخاب الج هم فيها خَالدُونَ 625 [الأعراف ] 
ومرة آخری يقول: 
وان یآ باه اض به سمط ون رل 
صراطا سیم 46۷5 [النساء ] 


(۱) الحمأة فى اللغة : الطین الأسود المنتن . فكأن الجاهلية بما فيها من فساد وید عن الدین 
کالطین الأسود المنتن الرائحة الذی انغمسوا فيه 
هناديتا 


١ 4‏ سس 


الرسول نور وبرهان 

ما الفرق بين الاثنين ؟ 

إن الناس فى العبادة ضئفان : 

- منهم من يسبل الله ويريد نعيم الجنة » فيعطيه الله الجنة جر لعبادته 
ولعمله الصالح . 

- وآخر يعبد الله ؛ لان الله یستحق العبادة » ولا تمر الجنة على باله » وهذا 
ينال ذات الرحمة ‏ إنه ينال لقاء وجه الله. 

وما الفرق بين الجنة والرحمة ؟ 

إن الجنة مخلوقة لله ء فهى باقية بإبقاء الله لها ء ولكن الرحمة باقية ببقاء 
الله ؛ وهذا ضمانٌ كاف ۰ فمن يرى الله فيه حسْن العبادة لذاته ‏ سبحانه - 
بف 

ومجیء رسول الله اه برسالته الخاتمة هو فى نفسه رحمة ولذلك 
يقول الحق ات٠‏ 

وم سك ٩!‏ رَحْمَةكْعاَمِينَ 0.5 4 [الأنبياء ] 

فما دام رسول الله م هو حاتم الرسل وبعث للناس كلهم » وللزمن 
كله إلى أن تقوم الساعة فهو رحمة من الله للعالمين جميمًا » ولذلك كان لاب 
أن یتسع دينه لكل أقضية الحياة التى يعاصرها الرسول » والتى يعاصرها خَلَفُه 
من بعده إلى أن تقوم الساعة. 

فلا يوجد شىء فى الحياة إلا ولكتاب الله فيه تشريع » وللسنة النبوية فيه 


توضيح. 
فالرسول كك لم يكن رحمة لمن أ ارسل إليهم فقط ‏ ولكنه رحمة 


سس ۱۵۰ اسمس سه هذا دیتا 


الرسول نور وبرهان 
والعَاَم هو کل ما سوى الله » فالسلائكة عالَّم ‏ والجن عَالَم » والإنس 

عَالّم » والجماد عَالّم » والحيوان عَالَم ‏ والنبات عَالَم . 

رحمةٌ لكل هذه العوالم . 


ته من يَشَاء وال ذر فطل الْعَيم 40.2 ١‏ [البقرة] 

فالحق سبحانه ذو الفضل الهائل الزائد عن حاجته سبحانه » لأنه ريما يكون 
عندى قَضْل » ولکننی أَبْقيه لأننى سأحتاج إليه مستقبلاً. 

والقَضّل الحقيقى هو الذى من عند الله سبحانه ؛ لذلك فإن الله تعالى هو 
ذوالفضل المظیم + » لأنه عير مُحاج إلى أحد من خَلقه أو که ؛ لأن الله كان 
قل آن بوخد شر + وتکون قد الا برد شی: : 

فإذا نظرنا إلى عالم الملائكة نقول: 

ما هى الرحمة التی نالتهم من النبی 4 ؟ 


نقول : «روی أن رسول الله ب اشم سأل جبریل یوماً فقال له: آنت جنتنی من 
عند الله بقوله سبحانه : 


وما أرسلناك إلا رحمة لعالمین 46.9 [ الأنبياء ] 


فقال جبريل : كنت أخشى سوء العاقبة مثل إبليس » فلما أنزل الله عليك 
قوله: «ذي فوم عند ذي عرش مکین 421١‏ [ التکویر :ات 


(۱) مکن مکانة فهو مکین ثبت واستقر فهو ثابت 
أمين 4 [یوسف : :د ] أى : عظیم عندنا ثابت المنزلة 
هذاديتا 


۱ سس 


الرسول نور وبرهان 


فإذا كان هذا فى الملائكة » قَمَا بالك بالعوالم الأذنى من ذلك؟ 

لا شك أنه وضع لكل شىء مبدأ ومنهجا . 

وقد وضع الحق سبحانه فى منهجه الطريق المستقيم » وهو أَقُصر الطرق 
إلى تحقيق الغاية ؛ فأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم » ولذلك إذا 
كنت تقصد مکانً فأقصر طريق تسلكه هو الطريق الذى لا اعوجاج فيه » ولكنه 
مستقيم تماما . 

والحق سبحانه یقول : 

«ومن بطع له سول فك مع الذي أنعم له عنهم من 
والشهداء والصّالحِينَ وحن نك وتا 4 

فحين تقول: ١‏ اهدنا الصراط المستقیم ». 

فانت تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. 

أى: أنك تطلب من الله جل جلاله أنْ يجعلك نسلك نفس الطريق الذى 
سلكه هؤلاء لتكون معهم فى الآخرة .. فكأنك تطلب الدرجة العالية فى 
الجنة ؛ لأن كل من ذكرناهم لهم مُقَام عال فى جنة النعيم . 


KKK 


بصت 7 6 ۱ هس مزا تا 


عموم رسالة محمد يه 


(1) ... عموم رسالة محمد ی 


رسالة عالمية ؛ جاءت للناس كل الناس » لذلك 
كان رسولها هو خاتم الرسل والنبيين ؛ أرسله من له 
ملك السماوات والارض ‏ نبيًا أميًاء فى اتباعه 


الهداية والرشاد . 


یقول الحق سبحانه وتعالى : 
( ملي أنه إن سول الله نکمم الذي له م ارات والأرضي 
لا إل إلا هو حيي ویمیت فآمنوا له ززسوله ال الي الذي ین بالله ولا 


وائعوه لمکم تهتدرن ۵ 4 [الأعراف] 


فالحق سبحانه يأمر رسوله ميم أن يعلن للناس أن رسالتهتعم الزمان 
والمكان . 

فقد كان الرسل السابقون لرسول اله ميتم وعلى جميع الرسل السلام - 
قد بُعث كل منهم لأمة محدودة زمائا ومكانًاء أما رسالة محمد الم فهى 
لعامّة الزمان وعامّة المكان. 

وقد وقع المشركون فى اللَبْس » فقالوا : 

<١‏ ولا أنزل عليه آية من وه ... 469 [يونس] 
هذادیتا 


۳ سس 


عموم رسالة محمد : 

فقد ظنوا أن الآية هی الآيات المحسّة الكونية المشهودة » وما علموا أن 
الآبات التى سبق بها الرسل إنما جاءت لتناسب أزمان رسالاتهم » ولتناسب 
مواقعهم من المرسل إليهم . 

فكانت الآيات التى اصطحبوها آیات حسمّية ؛ وکل آية كانت من جنس ما 
نبغ فيه القوم المبعوث إليهم » آما محمد إا دم فلو جعل له آبة حسية لآمن بها 
من شاهدها » ولصارت خبرًا لمن لم يشاهدها . 

ونحن على سبيل المشال كمسلمين لم نصدّق أن موسى عليه السلام قد 
ضرب البحر بعصاه فانشق » إلا لأن القرآن قال ذلك( » لأن كل أمر حسى 


e AE. 2 2‏ 
يقع مرة واحدة فمن شاهده آمن به » ومن لم یره - إن حدث به - له أن يكذب » 


وله أن يُصدّق . 
ولكنًا صدقناء لأن القائل هو الحق سبحانه» وقد أبلغنا ذلك فى القرآن » 
وثقتنا فيمن قال هى التى جعلتنا نصدق معجزات الرسل السابقين على رسول 


إل موس أن اضرب بَمْصَاك بح قانقلق نان کل فرق كَالطُوْد 
00 تفت سا 00 


عموم رسالة محمد .له 


وقد يتساءل البعض عن السر فى عدم جعل معجزة الرسول الدائمة معجرة 


فنقول : لقد شاء الحق سبحانه أن يرسل الرسول بإ بمسجزة باقية إلى 
آن تقوم الساعة » وهی معجزة القرآن . 

وتتحدث كتب السيرة أن الماء نع من بين أصابعه یه . فمن صدق 
صد » وان قرأت ولم تصدق ذلك » فاعلم أنك لست المقصود بها . 

فقد كان المقصود بها هم المعاصرون لها » وقد جاءت لتربیب(۴) الإيمان 
فى القوم المعاصرين ؛ لأنهم كانوا فى حاجة إلى شد أزرهم الایمانی . 

وحدّتنا کتب السيرة أيضًا عن حفنة الطعام التى أكل منها عدد كبير من 
الرجال" ء ومن صدق الرواية فليصدقها ؛ ومن لم يُصدّقها ء فهذه الآية لم 
تأت له » لكنها جاءت للمعاصرين له ميك . 


(۱) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (797/8 ) من حديث زياد بن الحارث الصدائى أن رسول 

ده سأله فى غزوة تبوك : * هل من ماء يا آخا صداء؟ فقال : لا إلا شىء قليل لا 
بكفيك . فقال النبى ميتم : اجعله فى إناء ثم اثتنى به » ففعلت فوضع كفه فى الماء . قال 
الصدائی : فرأيت بين أصبعين من أصابعه عيئًا تفور » . الحديث 

(۲) ریه تیب :ره . وفى الحديث : لك نعمة نربها ‏ أى : تحفظها وتراعيها وها + كما 
يربى الرجل ولده .| لسان العرب - مادة : ربب | . 

() عن أنس بن مالك قال : صنعت أم سليم للنبى موي خُبْرة » وضعت فيها شينًا من سمن . 
ثم قالت : اذهب إلى النبى أنيته فقلت : أمى تدعوك . قا 
لمن كان عنده من الناس : نومواء قال : فسبقتهم إليها فأخبرتها . فجاء النبى 
هاتى ما صنعت . فقالت : إنما صنعته لك وحدك . فقال : هاتيه . فقال : يا أنس أذخل على 
عشرة عشرة . قال : فما زلت أذخل عليه عشرة عشرة . فأكلوا حتى شبعوا وكانوا ثمانين 
أخرجه ابن ماجه فى سننه (۳۳4۲) 


ممعم دوس ۵ ۱۵ مدت 


هذا is‏ هدجس همهم 


عموم رسالة محمد بيك 


وهذا لا يمنع أن يكون للرسول ال معجزات حسّية كباقى إخوانه من 
الرسل علينا أن نؤمن بها بالثقة فيمّن أخبر بها . 

والذين طلبوا أن بأنى لهم محمد اه بمعجزة حسّية » كمعجزة موسى 
عليه السام تسوا أن موسى عليه السلام قد بُعث إلى قوم محدودين + هم بثو 
|سرائیل . 

أما محمد تم فقد بعت إلى الناس كاقَّة ؛ لذلك كان لاب تکون 
معجزته متجددة العطاءات » وتحمل المنهج المناسب لكل زمان ومكان ؛ أما 
المعجزة الحسية فهى تنقضى بانقضاء زمانها ومكانها . 

وقد تمیز كل رسول بمعجزة يتحدى بها ولا ثم ينتهى دورهاء لينزل له 
بعدها منهج من السماء » لیبشٌر به قومه » لكن رسول الله يدم تميز 
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بمعجزة لا تنتهی » وهی عَيّن منهجه ؛ لأنه رسول إلى كل الأزمان وإلى كل 
الأمكنة » فکان لابد من معجزة تصاحب المنهج إلى يوم القيامة . 

وفى ذلك يقول رسول الله ميتم : 


« أعطيت خمسا لم بعْطَهن أحد من الأنبياء قبْلى: 


صرت بالرغب مسيرة ث شهر؛ وجعلت لی الارض مسجداً وطهورا ‏ فاد 
رجل من أمتى أدركنه الصلاة 5 تلیصل وأحلّت لى الغنائم رک 
إلى قومه خاصّة وت إلى الناس كاف » وأعطيت الشتّقاعة ؛ 20 


(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (۳۳۵ ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ۵۲۱ ) 


من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه 


سس 7 6 ۱ سمس ص تت مزا يشا 


عموم رسالة محمد مل 
ثم بعد ذلك أراد الحق سبحانه ونعالى آن يُشبت عمومية الرسالة بعمومية 
نسخير الكون للخَلق ؛ لذلك كان الحديث موجه إلى كاثة الناس : 


«فل یا نها اس .46۰20 [الأعراف ] 
وکل من يُطلق علیهم ناس فالرسول مرس إليهم : 
اي رسول اله یکم ميم .. 460 [الأعراف ] 


وأراد سبحانه أن يعطينا الحيثيات التی تجعل لله رسولا يبل قومه وكا 
الأقوام منهج الله فى حركة حياتهم » فقال: 

۳ الذي لَه ملك السّمُوات والأرض .46۰۰ [الأعراف ] 

وما دام هو الذى يملك السماوات والارض ‏ رلم یدع أحد من خَلَقَه أنه 
یملکها , وفى السماوات والأرض وما بينهما حياتنا ومقوسات وجودنا ؛ فهو 
سبحانه أولَى وأحق أن يعبد. 

ولو أن السماء لواحد » والهواء لواحد ‏ والأرض لواحد » وما بينهما لواحد 
لكان من الممكن أن یکون ال هنا ؛ وال هناك » وله هنالك . 

وفى هذا يقول الحق سبحانه: 

مب كل له بم خن رعلا بغضهم على بعص .. < » 

[المۇمنون] 

إذن: فما دام الوجودكله من السماوات والأرض » وما سواهما لله » فهو 
الأولى أن يميد واول قمة العبادة أن تشهد بأنه لا إله إلا هو وحشیة الو 
الأولى أن له ملك السماوات والارض . 


هذا دیشا 


۷ سم 


عموم رسالة محمد مَك 


وما دام إلهآ فلا ید أن يُطَاع ؛ ولا يُطاع إلا بمتهج » ولا منهج إلا بافعل 
ولا تفعل . وأول المنهج القمة العقدية. إنه هو التوحيد. 

وجعل الله للتوحبد حيثية من وافع الحياة » فقال : 

يحي ويميت ..5۰10) [الأعراف ] 

وهذا أمر لم یدعه أحد آبد لآن الله هو الذى له ملك السماوات 
والأرض » ولأنه يحي ويميت . 

ولذلك نجد من حا إبراهيم فى ره يقول الحق سبحانه عنه : 
ألم تر ی الذي حَاج إبراهيم في ره آنه الله املك | 


حي ےن أن اح رايت .40۰ 


وحاول هذا الملك أن ا حواراً سقسطائياً مُضلّلا ليفحم وسكت إبراهيم 
عليه السلام » فقال : 

« أا حي وأميت ..46۰0 [ابقرة] 

وذلك بأن يأمر بقل إنسان ثم يعفو عنه ‏ وهو بذلك لا ميته بل يحييه فى 
منطق السفسطائيين » لكن هل الأمر بالقتل هو الموت؟ 

طبعاً لاء لأن هناك فارقاً بين الموت والقتل » فقد يقتل إنسان إنساناً آخر» 
لكنه لا يمكن أن يُمينه ؛ لأن الموت بأتی بدون هم لته بشىء » برصاصة أو 


بحجر أو بقنبلة . 


1-2 هه 10 07 


عموم رسالة محمد بيه 

ولا آحد قادر علی أن یمیت ادا ادا رغب فى أن به فالموت هو 
الحادث بدون سبب ‏ لکن أن یقتل إنسان إنساناً آخر فهذا ممکن . 

ولذلك یقول الحق سبحانه عن نفسه : 

يحبي ویمیت قامنوا بالله ررَسُوله . .462 [الأعراف ] 

وانظروا إلى الدقة فى الأداء » فما دام قد أمر الحق رسوله أن يقول : إنى 
رسول الله إليكم جميعا » وحيثية الإيمان هى الاقرار والاعتقاد بوحدانية الله 
الذى له ملك السماوات والأرض. 

وهو سبحانه لا إله إلا هو » وهو یحی ويميت » لذلك يدعوهم إلى الإيمان 
بالخالق الأعلى : 

«قآمثرا اه ورسوله . .402 [الأعراف] 

لم یل محمد : وآمنوا بى » لأنها ليست مسآلة ذاتية نی شخص محمد 
ب » إنما هو تكريم لرسالتك إلى الناس » فالإيمان لا بذاتك وشخصك » 
ولكن لأنك رسول الله » فجاء بالحيثية الأصيلة . 

«فآمرا بالله وزسوله . .4002 [الأعراف ] 

فالحيثية هنا هى الرسالة والرسول لم أت من عند نقسه ‏ ولم يد هذا 
الأمر الجليل لنفسه » ولكن الشحنة الإيمانية تفيد أنه خُلق بما يوهله للرسالة » 
ویمجرد نل عليه لوسی انطلت ادا فا لاد الرسالة ول نج لمن 
يدفعه لأداء الرسالة . 


هذا |i,‏ مسمس سس سس O ٩‏ | سس 


عموم رسالة محمد ب 


وقد قال الحق سبحانه : 
قد جاءکم سول من کم .. 462 [ التوبة ] 


فقد آراد الحق سبحانه أن بت للرسول يكم المجیء اتا ولکن هذا 
المجیء الذاتی لیس من عند محمد با فى البداية » بل هو رسول من عند 
الله : فأتى الحق سبحانه هنا بكلمة «جاغا. 

وکلمة ارسول؟ ندل علی أنه لیس من عنده» وكلمة «جاء» ندل على آن 
ا O‏ بعشق الجهاد من أجل 
الرسالة » ويعشق الكفاح من أجل تحقيق هذه الرسالة . 

والله الذى أرسل رسوله بالتكاليف والمنهج لكم ء لاب أن يكون قد کلف 
مَنْ هو مؤتمن عليكم » وهو محمد مه : وهو لم أت من جنس الملائكة : 
بل هو بشر مثلكم . 

ومن رحمته سبحانه أن جعل لكم رسولاً من أنفسكم » ومن قبيلتكم » و 
العرب ‏ لا من فارس أو الروم . 


والرسول مه هو أول من آمن بالله ‏ وامتزج إيمانه بإيمان المؤمنين . 


ونى ذلك يقول تعالی : 
وان وول بن أو ذه ہی وود له ره وب 
ورسله ... 46۸2 [البقرة] 


15١ سم‎ 


هذا دیتا 


عموم رسالة محمد نم 
أى : أن كلاً من الرسول والمؤمنين آمنوا بالله . 
إن الإيمان الأول هو إيمان الرسول بكم » والإيمان أيضًا من المؤمنين 

بالرسالة التى جاء بها الرسول بناء على توزيع الفاعل فى « آمن » بين الرسول 

والمؤمنين . 
وبعد ذلك يجمعهما الله الرسول والمؤمنين ‏ فى إيمان واحد » وهذا أمر 

طبيعى ؛ لأن الرسول يه آمن بالله أولآ» وبعد ذلك با الرسول بإ 

وآمنا بالله وب » ثم استزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول ؛ وإيمان 

الرسول هو إيماننا. 
إذن: فالرسول فى مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله » والرسول مطلوب منه 

حتى حين يؤمن بالله - أن يؤمن بأنه رسول الله . 
ألم َل الرسول مه : أشهد أن محمداً رسول الل" ؟ 
وكان الرسول إذا ما أعجبه أمر فى سيرته ذاتها ء بقول: أشهد ای رسول 

الله ۳ . إنه يقولها بفرحة . 

(۱) عن عبد الله بن رييعة السلمى قال: کانالبی ب فى سفر فسمع موذنا يقول: آشهد أن لا إله الا 
الله. فقال النبى لقم : أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن محمداً رسول الله. قال النبى بم : 
أشهد أنى محمد رسول الله . أخرجه أحمد فى مسنده (۳۳۹/4) 

(۲) أخرج مسلم فى صحيحه (۱۱۱) کتاب الإيمان من حديث أبى هريرة خا أنه قال: شهدنا مع 
رسول الله ميم حنيناً » فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل الناز. فلما حضرنا القنال 


قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة :يا رسول الله الرجل الذى قلت له آنفا: إنه من أهل 
النار. فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً . وقد مات . فقال النبى بإ : إلى النار . فكاد بعض المسلمين- 


هذا ys‏ اك 


عموم رسالة محمد له 

ويقول الحق سبحانه فى آية أخرى : 

ليا ًا الذي آنآو بالل ُو وتاب الذي نل عل وله کاب 
الذي زل من قبل . .62 4 [النساء] 

فالحق سبحانه يخاطبكم بلفظ الإيمان » ويريد أن يتصل إيمانكم بعد كلامه 
الحق مع إيمانكم قبل كلامه ؛ فلا ینقطع ولا ینفصم خيط الإيمان أبداًء بل 
لا بد من المداومة على الإيمان » وألا بترك مؤمن هذا الشرف . 

فان رأى واحد منكم مناد بوصف طب منه الوصف بعده » فليعلم أن 
المراد هو المداومة . 

ونعلم أن الحق هنا بخاطب مؤمنين ومنافقين وأهل کتاب ؛ لذلك فلاب أن 
تشملهم الآية ؛ لأن الانسان إن آمن بالله فقط » فهذا یقتضی أن یبحث المؤمن 
بالله عن مطلوب الله » ومطلوب الله إنما جاء به رسول . 

لذلك فالإيمان بالله یقتضی أن يؤمن الانسان برسول ؛ لأن قصارى ما 
يعطيك العقل أيها الإنسان أن تؤمن بأن وراء الكون إلهاً خلقه ويدبره . 

ولکن ما اسم هذا الإله ؟ 

أن يرتاب » فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم ب » ولكن به جراحاً شدیدا » فلما كان من الليل لم 


يصبر على الجراح فقتل نفسه » فأخبر النبى مم بذلك ٠‏ فقال: الله أكبر ‏ آشسهد أثى عبد الله 
ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى فى الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ٠‏ وان الله يؤيد هذا الدين 


بالرجل الفاجر . 


هه 17 ١‏ هه 


عموم رسالة محمد ا 

لا يعرف الإنسان ذلك إلا عن طريق الرسول ؛ فهذه أمور لا تعرف بالعقل » 
ولكن لاد من الإخبار بهاء وكذلك مطلوبات الله » وكذلك جزاء المؤمنين 
على حن إيمانهم » ولذلك كان لا بد من مجىء رسول للبلاغ . 

:لاد مع الإيمان بالله أنْ تمن بالرسول » وما دمت أيها المؤمن قد 
آمنت برسوله فلاب أن تؤمن بالکتب التی جاءت على لسان الرسول 

فالقمة الإيمانية هی أن تؤمن بالله » ولازمها أن تومن برسول الله » وأنْ 
تومن بكتاب مع الرسول . 

ونحن نعلم أن الاسلام بدأ بين الضعفاء إلى أن سار الأقوياء إليه » وتلك 
سنة الله فى الكون » بل إننا نجد أن النبى مم فى بل الرسالة كان مطلوباً 
منه أن یمن بأنه رسول . 

وكما تقول أنت: أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول اللهء 
كان على النبى ميم أيضاً أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله : وأشهد أن 
محمداً رسول الله . 

وسبحانه جل شأنه » الخالق الأكرم » آمنَ بنفسه أولاء بدليل قوله سبحانه: 

هد ال أله لا له إلا هر . .62> [آل عمران] 

فأول شاهد بالالوهية الحقة هو الله » وقد شهد لنفسه » ومعنى ذكر شهادته 
لنفسه لنا أن نؤمن بأنه سبحانه يزاول قیومیته ۲۱ وطلاقة قدرته بكلمة «کن»» 
(1) القيوم والقيام فى صفة الله تعالى وا ائه الحسنى: القائم بتدبير أمر خلقه فى إنشانهم ورزقهم 


مه تم والقيوم: من أسماء الله تعالى المعدودة ٠‏ وهو القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره» وهو 
يقوم به کل موجود » حتى لا بتصور وجود شیء ولا دوم وجوده الا به. (لسان العرب - 


یه ل سمه 


عموم رسالة محمد یه 


وهو سبحانه عالم أن مخلوقاته تستجيب قطعاً . 
وكان لاب أن يعلمنا أنه آمن أولا بأنه الأول » وأنه لاله الحق» بحيث إذا أمر 


آی كائن أمراً تسخيرياً فلابد أن يحدث هذا الأمر » وسبحانه لا يتهيّب أن يأمر. 


لذلك قال تعالى: 

«شهد الله أنه لا ره إلا هر والْمَلائكَةُ روا انعم فائما بلط لا را هو 
اریز الحكيم 4۵ [آل عمران] 

وهی شهادة الذات للذات » وشهدت الملائكة شهادة المشهد » وشهد آولو 
العلم شهادة الاستدلال . 


وحین يشهد محمد 
يؤمن برسالته تیب أن 
جاءه التكليف من الحق . 


َيه أنه رسول الله » فهو يؤمن بأنه رسول » ولو لم 
بالرسالة » وبعد أن آمن لته أنه رسول من الله 


إذن : فى البداية كان لاب أن يمن أنه رسول » وأن يُبلّْ الدعوة إلى قريش 
وسائر الجزيرة » وتعبر دعوته بعد ذلك من الجزيرة إلى الشام » وتتصدی 
الرسالة الشام بالإعلام و لم تسعد بالشعل » حتى نی آباعه من الصحابة 
وینساحوا بالإسلام فى كل بقاع الأرض . 

ولذلك كانت الرمزبة فى إرسال الكتب: كتاب لفلان ‏ وكتاب لفلان » 
وكتاب لفلان » ليفهم العالم أن دعوة النبى بام بالإيمان والإسلام دعوة 


(۱) بعث رسول الله 


كتباً إلى ملوك الأرض من حول أرض الحجاز كقيصر الروم وكسرى فارس 
ومقوقس مصر وغيرهم ‏ یدعوهم إلى الإسلام مع جماعة من أصحابه » ووجه كلا منهم إلى وجهة- 


nne 15 £‏ هنا دیتا 


- عموم رسالة محمد يِه 
متعدية ؛ لأنها خالفت دعوات الرسل عليهم السلام» فقد كان كل رسول إنما 
يعلم أن حدود دعوته هی أمته » أما محمد ل فقد كانت لرسالته مراحل : 

آمن بذاته آولاً ؛ ثم دعا الأقربين » ثم من بعد ذلك قريشاً » ثم آبلغ العرب » 
ثم الشام » وتعدّت الدعوة بالكتب إلى جميع الملوك فى العالم » وصارت أمة 
محمد ميم مُؤتمنة على حَمْل الدعوة وتَقْرها فى أى مكان ؛ ومعها حَجها » 
وهى القرآن . 

وشاء الله أن بختم رسول الله ميتم الرسالات » وأرسله بالإسلام الذى 
يغلب الحضارات » رغم أنه ا من أمة أمية لا تعرف شيئاً» حتى لا يقال 
عن الإسلام أنه مجرد وَنْبة حضبارية » وجاء لهم بمنهج غلب الحضارات 
المعاصرة له: فارس والروم فى وقت واحد . 


هذه الأمة الأمية قال فيها الحقسبحانه:: 


هو الذي بعت في امین( رسُولاً مهم یل عليه آياته ويزكيهم''' ويعلمهم 
الکتاب وَالْحَكْمة وان كَانُوا من قل آفي طلال بین 4 [الجمعة] 


وكانت هذه الأمية شَرَقاً لهم كيّلا يقال: إنهم أصحاب قفزة حضارية من أمة 
نهم ا من 


= وقال لهم «إن الله بعثنى رحمة وكافةء فأدوا عنى يرحمكم الله أررده ابن هشام فى السيرة النوية 
(787/4) عن محمد بن إسحاق 

(۱) الامی: من لا يقرأ ولا يكتب. والأميون هنا: هم العرب لأن معظمهم كان لا يقرأ ولا يكتب . 

(۲) زكا: طهر وصلّح. والتزكية : التطهير والإصلاح. قال ابن كثير فى تفسيره (۱/ 4 47): «أى : يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنکر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذى كانوا متلبسين به 
فى حال شركهم وجاهليتهم !. 


هذا د متسه ۱۲۱۵ تست 


عموم رسالة محمد تم 


متمدينة » وكانت هذه الأمية ملفتة ؛ لأن ما جاء فى تلك الأمة من تشريعات 
وقفت أمامه الأمم الأخرى إلى زماننا هذا باندهاش وتقدير . 

وشاء الحق سبحانه لهذه الأمة آن تحمل رسالة السماء لكل الأرض ٠‏ وبعد 
أن نزل قول الحق سبحانه : 

إن اناك ل رانس ليك لسر رم كل رو 
دیا ...©4 ٠‏ المائدة] 

قهم بعض الناس أن الرسول مه ينعى نفسه لأمته . 

ومن بعد رحيله بم إلى الرفيق الأعلى انساح صحابته بالدين الخاتم فى 
الدنيا كلها » وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام جناحان: جناح فى 
الشرق » وجناح فى الغرب . وهزم أكبر امبراطوريتين متعاصرتين له هما 
امبراطورية فارس بحضارتها و امبراطورية الروم . 

وكانت البلاد تتخطّف الاسلام كمنهج حياة » حدث ذلك بعد أن حارب 
الإسلام الامبراطوريتين فى آن واحد » وأقبل الناس على الإسلام ليتحقّقوا من 
معجزته التى لمسوها فى خلق من سمعوا القرآن وحملوا رسالته » ثم فى 
اكتشافهم لعدالة القرآن فى إدارة حركة الحياة . 

وهكذا اكتشفوا أن معجزة الاسلام عقليةٌ » وأن رسالته رسالة عامة للناس 


كافة ء وأن رسوله م هو الرسول الخاتم الذى لم أت لهم بمعجزة حسية 


عموم رسالة محمد لم 
فحسب » وإذا كان القرآن معجزة فى اللغة للقوم الذين نزل فيهم رسول الله 
ي » فالقرآن لمن لم يعرفوا لغة القرآن كان معجزة فى العدالة والقيم النابعة 
منه ؛ والقوانين والتشريعات التى جاء بها . 

فالإسلام قد جاء بقوانين لایمکن أن تخرج من أمة أمية » لأنها قوانين 
رسالة خانمة » لذلك فكانت سابقة للسصور ‏ لأنها قوانين تنبع من دين 
سماوى خاتم . 

والحق سبحانه يقول : 


وما سنا ال لاس پشبرا نیرا 46.۰ ااا 


وقد فهم الناس الفارق بين رسالته 4 وبين كافة الرسالات السابقة » 


فالی قوم عاد آرسل هوداًء فقال تعالی : 


«وإلن عاد آخاهم هودا . . [الأعراف] 
[الأعراف ] 

وقال عن بعثة موسى عليه السلام : 

«وَرسُولاً إلى نی إسرائيل .9۰ 4 [ آل عمران] 


(1) مدین: اسم قسرية على بحر القدلزم (البحر الأحمر) أو اسم قسبيلة فى هذا المكان أرسل إليهم البى 
شعيب عليه السلام. ورد ذكرها فى القرآن عشر مرات: (الأعراف: )۸١‏ (التوبة: ۸۷۰ (هود: ۰۸4 
۶۵ (طه: 6۸۰ (الحج: 644 (القصص: ۳۲ ۸۳۳ 14۵ (العنكبوت: ۰۳٩‏ 


هذا دیتا 


۷ سس 


عموم رسالة محمد ِلك 


وهكذا حَدَّد الحق سبحانه زمانٌ ومکان القوم فى ی رسالة سبقت رسالة 
محمد بن عبد الله َي . 

لكن الأمر يختلف حين أرسل سبحانه محمداً رسولا وجعله للناس كاثة » 
فقد علم سبحانه أزلاً أن هذا هو الدين الخاتم. 

والحق سبحانه قد أرسل الرسل » وجعل خاتم الرسل سيدنا محمداً » 
فمعنى ذلك أن رسالته يدم ستكون رسالة لا استدراك للسماء عليها » فما 
دام الله قد ختم به الرسالة » وأنزل عليه قوله : 

وان ان کدی لنش كر بی عیسو 
دیا . .40 [المائدة] 

إن : فلم ید للسماء استدراك على هذه الرسالة. 

وقد جاء رسول الله مر بمنهج يضم صحیح العقائد والقصص 
والأخبار » وهو يوافق ما جاء فى موكب الرسالات من يوم أن خلق الله 
الأرض وأرسل الرسل . 

وقد أخذ الله العهد على الأمم والأنبياء من قبل باه إذا جاء رسول مُصدّق 
لما معهم لین به » فقال تعالی : 


ود الله میاق این ما نکم من کتاب وَحَكْمة ثم جَاكم سول 


ق: العهد. والموائقة : المعاهدة . والموثق والميثاق : بمعتی واحد . قال تعالی: ‏ قال ن رل 
ممکم حى مثو نوا من الله .. 2 © [يوسف] 


مس ل 1 هذاديتا 


عموم رسالة محمد ل 


من به وق قال رم اَم عل فلكم مقر 
روا قال فَاشْهَدُوا وآنامعکم من الشاهدین 69 4 [ آل عمران] 


فرسول الله لته جاء خاتماً وجاءت رسالته عامة » ولذلك أخذ الله 
العهد على کل رسول أن ببشّر قومه بأنه سيأتى رسول خاتم لیکون عند آهل 
كل ديانة خلفية ُطمئنهم على أنه إذا جاء رسول » فقد عرفوا خبر مدمه . 

إِذْنْ : فرسول الله مشهود له من كل الرسل . 

وحينما أرسل الله محمداً ريه جعله خناما للأنبياء » وختم به ركب 
النبوة » وهذا يعنى أن النبوة كان لها رکب. وفى كل عصر من العصور يأتى نبى 
على مقدار اتساع الحياة » وعلى مقدار التقاء الكائنين نی الحياة » وعلی مقدار 
الداءات والأمراض التى تأتى فى المجتمع. 

ولكن الله علم لا أن رسول الله يي سيأتى فى فترة » ورسالته ومنهجه 
يتتظم ویضم كل قضايا الزمن إلى أن تقوم الساعة. 

وهو زمن يعلم الله أن فوارق المواصلات فيه ستنتهى ۰ وفوارق الحواجز 
فيه ستنتهی » فيحدث الخبر فى أَدْنى الشرق وأعلاه فتسمعه فى أدنى الغرب 
وأعلاه » والخبر فى الغرب تسمعه فى الشرق ؛ والداء يوجد مرة فى أمريكا » 


وبعد يوم أو يومين يوجد فى آی بلد من البلاد . 


(۱) الاصر: العهد الثقيل وهو: المیثاق والعهد. (لسان العرب - مادة: أصر) 


020-5707 


عموم رسالة محمد بم 

إذن : فالمسانات انتهت » وجعلت المواصلاتالعالّم كقطعة واحدة » 
فالداءات فى المجتمع القدیم كانت تنعزل انعزالا إقليمياً سر الاتصال » 
ول قي تام ا ل إن ا ا نموا لك وه 
لا يصل إلى الجماعة الأخرى . 

لذلك كان الحق سبحانه يرسل لكل جماعة ليعالج داءاتها . لكن إذا التحم 
العالم هذا الالتحام , فلا أن يأتى رسول واحد جامع للناس جميعا ؛ لان 
قضايا الداءات ستكون واحدة . 

وكذلك أخذ الله العهد على رسولنا ميم بأن يؤمن بالرسل السابقین » 
غهر له لم یأت ليهدم أدياناً » ولكن ليكمل أدياناً ء كأن الأديان السابقة بكل 
ما جاء فیها من صحیح العقائد والقصص والا خبار موجودةٌ فى الاسلام . 

وفوق كل ذلك جاء الاسلام بشسرائع تناسب كل زمان ومکان » ولذلك قال 
الرسول اه : 

«مثلى ومثل الأنبياء قبلی کمثل رجل بنی بیان فاحسنه ؛ واجمله واکمله 
إلا موضع لبنة » فجعل الناس یطوفون به ویقولون : ما رأينا آحسن من هذا » 


لولا موضع هذه اللبنة » فكت أنا اللبنة ٠‏ . 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۲۸۲) كتاب الفضائل ۰ من حديث أبى هريرة يذه » وكذا أخرجه 
الترمذى فى سننه (3877): والحمیدی فى مسنده (۱۰۳۷) 


سس ۱۷۰ 


هذاديتا 


عموم رسالة محمد ا 
إذن : فزمام كل الأمر انتهى إلى رسول الله م » فقد أخذ الله العهد على 


5 م ی صاش 7۲ 5 
غيره آن بصد‌قوه عندما یجیء » وهو مه آمن وصدق بمن سبق من الرسل » 


ولن یجیء من بعده شیء يطلب من رسول الله ولا من آمته أن يُصدّقوه . 


0 
2 
0 


لهذا |i‏ هتسه 11/١‏ مم 


عموم رسالة محمد ام 


محمد V Y‏ | سس ا دیتا 


البغى .. ومتاع الحياة الدنيا 


(۷) البغى .. 
ومتاع الحياة الدنيا 
كثيرٌ من الناس ينسَونَ الآخرة » ويعتقدون أن هذه 
الحياة الدنيا هی كل شىء ؛ لذلك نجد الذين يبغون 
في الأرض بغير الحق يظلمون الناس ؛ يأخذون من 
الدنيا كل شىء ؛ حلالاً أم حراماً . 
بقول الحق سبحانه : 


١‏ يا أيه اس نما بغيكم على سكم ما الْحَيّاة لیا م لیا مرجعكم 


[یونس ] 
عندما یصف الحق سبحانه الحياة التى نعرفها بأنها «دنيا؛ » ففی ذلك ما 
3 9 3 6 
يشير إلى أن هناك حياءً توصف بأنها «غير دنيا» » وغير الدنيا هى «العلیا» . 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى : 


< و داز الآخرة لهي اراد ۱ لو او ون [الععكبوت] 


(۱) أى: هى الحياة النشيطة الكاملة الدائمة ذات الحركة والبركة والخير» وحياتهم فى الجنة ليست 
خاملة. وقال الأزهرى: الممنى أن من صار إلى الآخرة لم يمت ودام حيآ فيها لا يموت » فمن أدخل 
الجنة حى فيها حياة طيبة » ومن دخل النار فإنه لا يموت فيها ولا يحبا. (لسان العرب - مادة: حيا) 


هذا ديعا مس سم م سس سس سس ۱۷/۳ a‏ 


البغى .. ومتاع الحياة الدنيا 


أى: هی الحياة التى ت تستحق أن تسمی حياة ؛ لأن الدنيا لا یقاس زمانها 
ببدايتها إلى قيام الساعة ؛ لأن تلك الحياة بالنسبة للکون كله » ولکن لكل فرد 
فى الحياة دیا لیس عمرها كذلك » وإنما دیا كل فرد هی مقدار حياته فيها » 
ومقدار حياته فيها لا بعلم أهو لحظة ‏ آم یوم أم شهر: أم قَرّن . 

وقصاری الأمر أنها محدودة حداً خاصاً لكل عمر » وحَّداً عاماً لكل 
الأعمار. 

والمتعة فى الدنيا على قدر حظ الإنسان ذ فى المتع » فهى على قَدْر 
إمكاناته؛ فإذا نظرنا إلى الدنيا بهذا المعيار فان متاعها یعتبر قليلاً : ولهذا 
لا يصح ولا يستقيم أن يغتر الإنسان بهذه المتعة . 

والحق سبحانه يقول : 


لوا الْحياة الدنيًا إلا تاع الغرور 


4 1 آل عمران ] 
خالغرور -إذن - أن تلهيك متعة نصیرة الأجل عن متنعة عالية لا اند 
لانتهانها . فحتى لا يغخر عائش فى الدنيا فيلهو بقليلها عن كشير عند الله فى 
الآخرة يجب أن بقارن متعة أجلّها محدود وان طال زمانها ‏ بمتعة لا مد 
لانتهائها » متعة على قَدْر (مکانانك » ومتعة على قَدْر سعة قَضْل الله . 
لذلك كانت الحياة الدنیا ساع الغرور ممن غر بالثاقه القليل عن العظيم 


الجلیل . 


یت V‏ | سس ما ديكا 


البغى .. ومتاع الحياة الدنيا 

والله لم بظلم الدنيا فوصفها أنها متاع ‏ ولکن نهنا إلى أنها ليست المتاع 
الذى يُغتر به فيلهى عن متاع أنقى » إنه الخلود . 

فنعيم الآخرة دائم لا يزول عنك » وأنت خالد لا تزول عن النعمة بالفناء 
أو الموت ‏ وأنت لا تتمتع فى الآخرة بقدراتك أنت » بل بقدرة الله سبحانه » 
فكأن المتاع اکبر كثيراً من قدرتك » وأعلى كثيراً من كل ما تسنطيع أن تحققه . 

والانسان لا يستطيع أن يوقن أنه سيستمعع بالحياة الدنيا ء فهذا أمر مطعون 
فيه وعْيّر ميقن » فليس كل كائن حى سستمتماً بالحياة» هناك أشقياء » وهناك 
تعساء » وهناك من حيائهم كلها تعب . 

وحتى أولئك المستمتعون بالحياة فى الحاضر ‏ من يُدريهم ماذا يحمل 
المستقبل لهم ؟ ألا يمكن أن یکون استمتاعهم هذا وقتاً ؟ ألآيمكن أن يأتيهم 
ظَرْف من الظروف ‏ أو قَدَر من الأقدار يملا حياتهم بالشقاء ؟ 

إننا نجد العقلاء -حين يرون فى نعمة الله عليهم ما بكدر حياتهم - 
يشكرون الله » بينما نجد الإنسان السّطحى التفكير والفهم يُسْناء وينفعل ويزيد 
اوقت مناد 

العاقل ‏ إِذنْ ‏ بعرف أن الانسان يعيش فى ديا أغيار » ومعنی أننا نعيش فى 


دنيا أغيار أنه تأتى أحداث تنقلنا من حال إلى حال » أى من الغتی إلى الفقرء 


بونج مص سس مم سمه V O‏ | موه 


البغى .. ومتاع الحياة الدنيا 


أو من الصحة إلى المرض » إلى غير ذلك من أحوال الدنيا المتقلّبة المتغيرة » 
ففى الدنيا لا يدوم حال » وما دامت الدنيا أغياراً » فأحوال الناس تنغير فيها 
EE‏ 

والحق سبحانه وصف متاع الدنياء فقال : 

قا ماع اجه الا في الآخرة را قي هی 4 [العوبة] 
أ وقوله سبحانه: (الا قلیل) ليس مقصوداً به المتعة العادية للدنيا التى بتمتع 
بها الناس » ولکن المقصود به متاع القمة الذى لا يصل إليه ولا بحدت إلا 
لأفراد قليلين فى العالم . 

فقد يعيش إنسانٌ فى فصر ضحم » وحوله المئات من الناس یخدمونه » 
وعنده من الأجهزة الالکنرونية وغيرها ما يجعله بمجرد أنْ بريد شيئاً بضغط 
لی زر صقر فد ما تریده آمانة ٠‏ وکل شی ء حوله يق له رات 

بل نه يعيش فى درجة الحرارة التى يريدها داخل قَصْره » وعنده أفخر آنواع 
الطعام والشراب ‏ وإذا أراد أن ينتقل من مكان إلى آخر ضغط على زر فيتحرك 
به الكرسى إلى المكان الذى يريده ؛ وكل من حوله يطيعونه طاعةٌ عمياء » فكل 
رغباته أوامر » وحياته تشبه الحلم الجميل . 

إذا عاش إنسانٌ فى هذا الجو وانبهر بهذه النعم كلها » يستوقفه رب العزة 


سس 11/5 


هذا دیتا 


البغى .. ومتاع الحياة الدنيا 


سبحانه ويُوضمّح له : لا تتبهر فهذا المتاع الذی تعيش فيه بالنسبة للآخرة قليل. 

فإذا قرأ الناس أو سمعوا أو شاهدوا ما يعيش فيه هذا الانسان من متعة 

و ۳ 3 

وانبهروا بهاء وضتح لهم الله : لا تتبهروا ولا يأخذكم اجب فكل هذا 
الذى تروّهآمامکم بالنسبة لمتاع الآخرة قليل . 

ولهذا نجد الحق سبحانه وتعالى یر عباده من أن تفتتهم نتم الدنيا مهما 
بلغت » فبُوضّح لهم: لا تظنوا أن هذه النعم كثيرة » بل إنها نعم قليلة بالنسبة 
لما ينتظركم فى الآخرة» فإذا كان الإنسان بفطرته يحب كثرة النعم » ففى هذه 
الحالة لن تفتنه نتم الدنيا » بل سوف يطلب نعّم الآخرة . 

ورسول الله ميم يقول : 

«لو أن ابن آدم أعطى وادياً سآن من ذهب أحب إليه ای ولو أعطى ثانيً 
أحب له e‏ 
(۱) وقد آوضح القرآن موقف الناس من نمیم وزية قارون واختلافهم فى شأنه » فکان هناك موقفان 
۳ عیر »4 [ القصص] 


- موقا الدين أوئوا العلم ب الله يرل عمل مالحا إلا المابرون 49 [القصص] 
ولكن انضحت حقيقة هذه الزينة » وأنها غطاء للبغی والظلم وأكل آموال الناس بالباطل ۰ فكان 


لا لضف بنا ويال لا بلح الافرون ) [القصص ] 
(۲) آخرجه البخاری فى صحیحه (18۳۸) وأبو نعيم فى حلية الاولیام(۱/ ۳۳۷)عن عبد الله بن الزبير . 


هذا ,| مس سس سس ۱۱/۱ سس 


البغى .. ومتاع الحياة الدنبا 


أى: أن الانسان الذى امتلك واديين يريد أنْ يحتفظ بالواديين كما هما 
ويطمع فى امتلاك الوادى الشالث ۰ رغم أنه قد لا يعيش لينفق مقدار واد 
واحد » فالانسان بطبعه لا يحب القليل من النعم بل يطلب الكثير » لماذا ؟ 

لأن كثيرا من الناس يلسن الآخرة » ويعتقدون أن هذه الحياة الدنيا هى ک* 
شىء . لذلك نجد أولئك الذين يسغون فى الأرض بغير الحق » ويظلمون 
الناس بحاولون أن يأخذوا من الدنيا كل شىء يمكن أن تُعطيه لهم ‏ حلالا 
أو حراماً » وهذا واضح فى سلوكهم الدنيوى . 

والحق سبحانه يق ص علینا خبر قارون الذى أعطاه الله ما أعطاه من الکنوز 
والمال والعز والجاه » ولكنه لم يعترف للمنعم بنعمته عليه » بل إنه استخدم 
نعمة الله عليه فى البغى وظلم الاس العو والفساد فى الأرض . 


يقول تعالى : 


بن فوم نوس نی علوم ون نَالْكُنوِمًا إن مَقَاتحَهُ 
۶ باه أولى الو إذْقَال له قو لا تقرح إن ال لا يحب الَْرِحِينَ هم 
فيم اناك الله لا الآخرة ولا تس تصیبك من اليا رحسن كما خسن الل 


إن قارون 
۳ 


() ناء بحمله : نهض بجهد ومشقة. وناء به الحمل : القله وأماله 
(لسان العرب -مادة: نوأ) 

(؟) الفرح: البطر والأشر والبطر: التبختر والطفیان فى النعمة . والاشر: شدة المرح . قال الزجاج : 
معنى قوله تعالى : رح الهلا بحب رحن 469 [ القصص ] معناه : لا تفرح بكثرة المال فى 
الدنيا ٠‏ لأن الذى يفرح بالمال يصرفه فى غير أمر الآخرة . (لسان العرب- مادتا : بطر ء فرح ) . 


العصبة بالسفاتح أن تنقله م 


V A mtr‏ | ندیه 


هذا دیتا 


البغى .. ومتاع الحياة الدنيا 


و 


رنه من زد ا 
لراك ا لد ا ا 


[ القصص ] 

فقارون كان عنده المال الکثیر الذى كان بسطوته!۳" بظلم الناس ويسغى 
عليهم » والبَغْى إما أن یکون بالاستیلاء على حقوق الناس » وإما بالاحتتار » 
أو الازدراء » وإما بالبطر علیهم . 

والبغى : هو تجاوز الحا نی الظلم وهو إفساد » لأن الإنسان إذا ما أخرج 
ی شىء عن صلاحه يقال : «بفی عليه ۰0 فان حفرت طريقاً ممهداً فهذا 
إناد »ون ألقيت بنفاية" فى بثر يشرب منه الناس » فهذا إفساد وبقی . 
(۱)الابتفاء :الطلب . النية : الحاجة. عال الاصمعی: بفیالرجل حاجته آو ضالهاطلبها . (لسان 
4 


البطش. والسطو: القهر بالبطش. وسطا عليه: صال . (لسان العرب -مادة: سطا) 
لنفاية : ما نفيته من الشىء لرداءته والمراد بالنفاية هنا : الفضلات = 


VQ‏ | سس 


البغى .. ومتاع الحياة الدنيا 


وأى شئ قائم على الصلاح فتخرجه عن مهمته » وتطرأ عليه بما يفسده» 
فهذا بغى . 

والبغى : أعلى مراتب الظلم ؛ لان الحق سبحانه هو القائل : 

إن قَارُونَ کان من وم موس فی مهم . . 62 4 [القصص] 

ويعطينا رسول الله م صورة البَغى المملة فى الاعتداء بالفساد على 
الأمر الصالح » فيقول م : 

«أسرع الخير ثواباً : البر » وصلة الرحم . 

وأسرع الشر عقوبة : البغى » وقطيعة الرحم 2372 . 

والحق سبحانه لا يؤخر عقاب البقى وقطيعة الرحم إلى الآخرة » بل يعاقب 
عليهما فى الدنيا ء حتى يتوازن المجتمع ؛ لأنك إن رأيت ظالماً يحيا فى رضاً 
ورخاء ثم يموت بخیر » فکل من يراه ويعلم ظلمه ولم يجد له عقاباً فى الدنيا 
سوف يستشرى فى الظلم 

ولذلك تجد أن عقاب الله تسالى لمثل هذا الظالم فى الدنيا . وأن يرى 
الناس نهايته السيئة » وحين يرى الناس ذلك يتعظون ۰ فلا يظلمون ۰ وهذا ما 
يحقق التوازن فى المجتمع . 
ترك نان اه توت كر رون (اللسان مادة : نفى ) . 
(۱) أخرجه ابن ماجه فى سننه (4۲۱۲) + وابن عسدى فى الكامل /٤(‏ ۷۰) ط . دار الفكر . والذهبى فی 


المیزان (ت/ ۳۸۳۱) من حديث عائشة ؛ كلاهما فى ترجمة صالح بن موسى الطلحى » وهو کوفی 
ضعيف . ونال ابن عدى: لا يتعمد الكذب . وسياق نص الحديث يؤخذ به 


۳ ذا‎ emS | | * aa 


البغى .. ومتاع الحياة الدنيا 

وإلاء فلو ترك الله سبحانه الأمر لجزاء الآخرة آشقی المجتمع بمن لا 
يؤمنون بالآخرة ويحترفون البغى ؛ ولذلك يرى الناس عذابهم فى الدنيا » ثم 
يكون لهم موقعهم من النار فى الآخرة . 

ويقول یه محذرا: لا تبغ » ولاتکن بافيا »!" . 

فالباغى إنما يصنع لا فى توازن المجتمع » والذى يبغى إنما يأخذ حَق 
الغير » ليستمتع بناتج من غير که وعمله » ويتحول إلى إنسان يحترف قرض 
الإناوات على الناس » ويكسل عن أى عمل غير ذلك . 

ونت ترى ذلك فى ابسط المواقع والأحياء » حين يحترف بعض معن 
يغترون بقوتهم الجسدية » وقد نحولوا إلى توت يستأجرهم البعض لإيذاء 
الآخرين » والواحد من هؤلاء إنما احترف الأكل من غير بل جهد فى عمل 
شریف . 
یی - إذن- هو عمل من يفسد على الناس حركة الحياة » لأن من بقع 
عليهم ظلم البغى ء إنما يزهدون فى اد والعمل الشريف الطاهر . 


وإذا ما زهد الناس فى الک والعمل الشريف تعطّلت جركة الحياق 
وتعطلت مصالح البشر :بل إن مصالح الظالم نفسها تتعطل » ولذلك قال 
الحق سبحانه : 


(۱) آخرجه الحاکم فى مستدركه على الصحیحین (۲/ ۳۳۸) عن أبى بكرة ؛ وقال : صحيح الإسناد ٠‏ 
ولم يخرجاه . وأقره الذهبى . 


هذا i‏ سس سس ۱۸۱۱ ممم 


البغى .. ومتاع الحياة الدنيا 


«ذا هم ون في الأرص بعر حي . 6 4 [یونس ] 


ولقائل أن بسأل: وهل هناك بقی بحق ؟ 


٠‏ لأن الى اعتداء على الصالح بافساد ؛ وأنت ساعة ترى انساناً 
يفسد الشیء الصالح فتسأله : لماذا تفعل ذلك . وقد يُجيبك بان غرضه هو 
الاصلاح ‏ وعد لك أسباباً لهذا البغى ‏ فھذا بی بحق» أما إن كان بغي بدون 
سیب شرعى فهذا هو البَغْى » بل قمته . 

ومال اف ی انون : ألم یستول النبى 


َي على أرض بنى قريظة » 
وأحرق زرعهه”2 » وقطع الأشجار فى أراضيهم » وهدم دورهم ؟ أليس فى 
ذلك اعتداء على الصالح ؟ 


لقد فعل رسول الله ميم ذلك ؛ لاه رد على عدوان أفسى من ذلك . 


فى صحيحه (4۰۳۱): ومسلم فى صخیحه (47 ۱۷) من حديث عبد الله بن عمر 

نخل بنى النضير وقطع وهی ابر والبويرة : مكان معروف بين 

المدينة تيماء » وهی من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب ٠‏ ويقال لها أيضا البويلة . قاله ابن 

حجر فی الفتح (۷/ ۳۳۳) 

(1) ذکر ابن حجر فى الفتح (۳۳۱/۷) فى سبب ذلك أن رسول الله به خرج إلى بنى النضير 
يستعينهم فى قضاء دية رجلين من بنى عامر . وكان النضير وبنى عامر عقد وحلف : فلما 
أناهم يستعينهم قالوا : نعم . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال 
قال : وكان جالساً إلى جانب جدار لهم فقالوا : مَنْ رجل یملو على هذا فیلقی هذه الصخرة 
عليه فيقتله ويريحنا مه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب : فأناه الخبر من السماء ء فقام 
به مظهراً أنه يقضى حاجة ؛ وقال لأصحابه : لا تبرحوا؛ وآمر بحربهم والمسير |لیهم 
فتحصنوا فأمر بقطع النخل والتحريق » 


تسه ۱۸۸۲ مومس سس هذا دیسا 


البغى .. ومتاع الحياة الدنيا 

وهكذا نرى أن هناب بحق ؛ وبغيا بغير حَق » ولذلك يسمى الله جزاء 
السيئة سيئة مثلها ء ويقول سبحانه : 

من ادى عیکُم توا عليه لماعت علَيكُم . .052 > [ البقرة] 

ويسميه الحق سبحانه «اعتداء رغم أنه ليس اعتداء » بل هو رد للاعتداء » 
لكر حدة الغ أباح لك الحق سبحانه وتعالى أن تعتدى على من اعستدى 
عليك بمثل ما اعتدى ؛ لأنه سبحانه لا يريد لك أن تظل فى حالة غليان 
بالفضب أو القهر بسا يمنعك من العمل » بل يريد الحق سبحانه أن تتوجه 
بطاقاتك إلى أداء عملك . 

ولذلك لا يلزمك الحق سبحانه إلا بحكم العدل » فيقول عز وجل: 

فمن ادى عليكم فَعَْدُوا علي بل ما اعتدى عليكُم. . 40+20 [البقرة] 

ويُطلقها الحق سبحانه وتعالى قضية نظل إلى الأبد بعد ما تقدم » فیقول : 

ی نا لاس ما بغيكم على آنشکم ماع له اليا . .69 [یونس] 


وهنا ین الله سبحانه وتعالی وکأنه يخاطب الباغى : 


يا من ترید أن تأخذ حق غيرك » اعلم أن قصاری ما يعطيك أذ هذا الحق 
هو بعض من متاع الدنيا ثم ُجازى بعد ذلك بنار أبدية . 
وقد سأل ابن مسعود تاه رسول الله ویم : يا رسول الله أئ الظلم 


أعظم ؟ قال: «ذراع "من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق آخیه » فليس 


(۱) الذراع : مقياس للأطوال بمقدار ۷۵ سنتيمتراً أو 9۸ 3 


mmm ۳ 


هذا دنا مسمس 


البغى .. ومتاع الحياة الدنيا 
حصاة من الأرض يأخذها أحد إلا طونها يوم القيامة إلى قََعْر الأرض » ولا 
يعلم قعرها إلا الذى خلقها» . 


وأنت إِنْ قارنت زمن المتعة المغتصبة الناتجة عن البغى بزمن العقاب عليها 


وجدت أن المتعة رخيصة هيّئة بالنسبة إلى العقاب الذى سوف تناله عليهاء 
ولا تأخذ عمرك فى الدنيا قياساً على عمر الدنيا نفسها ؛ لأن الحق سبحانه قد 
يشاء آن یجعل عمر الدنيا عشرين مليونً من السنوات » لكن عمرك فيها 
محدود. 

فربآوا" على أنفسكم > وافهموا أن متاع الدنيا قليل ‏ إن كان هذا المتاع 
نتيجة ظلمكم لأنفسكم ؛ لأن نتيجة هذا الظلم إنما تقع عليكم ‏ لأن مشتضى ما 
يعطيكم هذا الظلم من المتعة والنعمة هو أمر محدود بحياتكم فى الدنياء 
وحياتكم فيها محدودة . 

ولا يظن الواحد أن عمره هو عمر البشرية فى الدنيا » ولكن لس كل واحد 
منكم عمره فى الدنيا » وهو محدود . 

ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى : 

طقل ماع نافیل . . 46 [النساء ] 
دن لط ع كم اك سر ا ا ل رن 

المجمع (4/ 17/4) ١:‏ إسناد أحمد حسن1. 


(۲) يقال : إنى لأربأ بك عن ذلك الأمر أى أرفعك عنه . ورابأت الشىء ورابأت فلاناً : حذرنه واتقيته 
(لسان العرب ‏ مادة : ربأ ) . 


ی 6 | سس هذا شا 


البغى .. ومتاع الحياة الدنيا 
وهنا يؤكد الحق سبحانه : إلا َيْكُم على أنفْسكُم .. 46۳0 [یونس] 
وقد يتمثّل جزاء البَعْى فى أن يشاء الحق سبحانه ألا يموت الظالم إلا بعد 
آن يرى مظلومه فى خير مما أخذ منه ؛ ولذلك أقول دائماً : لو علم الظالم ما 
ادخره للمظلوم من الخير» آضن عليه بالظلم . 


وعلى فَرْض أن الظالم يتمتع بظلمه ؛ وهو من متاع الدنيا القليل ؛ نجد 


الحق سبحانه بقول : 
ِنَم را رجنم .. 465 [يونس ] 


وحين نرجع إلى الله تعالى فلا ظُلم أبدا ؛ لان آحدکم لن يظلم أو یظلم » 
فکل منکم سوف يلقى ما يُثبئه به الله سبحانه لوب أو عقابا » مصداقاً لقول 


الحق سبحانه : 
لتا مرجمکم نکم يما کم عمل ی ) [يونس] 


وقد جاء الخبر عن نبا الجزاء من قبل أن بقع » ليعلم الجميع أن لكل نعل 
مقابلاً من واب أو عقاب ۰ كما أن فى ذكر النبأ مقدماً تقریماً لمن يظلمون 
أنفسهم بالبغى . 

والحق سبحانه لا يظلم أحداً » ومصداق هذا قوله تعالى : 

إن الله لا بطم اس شيا كن الاس آنشنهم یظمرن 068 [یونس ] 

ولکن الحق سبحانه لا يدرك الباغی أو الظالم دون أن يُعذبه فى الدنيا 


ABS‏ س 


البغى .. ومتاع الحياة الدنيا 


ويأخذه بظلمه . لأنه سبحانه لو تركهم لعقاب الآخرة لاستشری الظلم » 
ولأصبح الذى لا يؤمن بالآخرة محترفا للبغى . 

بقول تعالى : 

و ینف افو قل .. 


[الطور] 
أى : قبل الآخرة لهم عذاب . 
والحق سبحانه يأخذ الظالمين درجة درجة » فهو يستدرجهم من حيث لا 
يعلمون » ويعطيهم نعّمه ‏ ثم يرهقهم بما وصلوا إلبه » فإنه سبحانه يُملى 


للظالم ويُعليه » ثم يُلقيه من عل 
بقول تعالى : 
قلا تسوا ما ذكرُوا به قا هم واب کل شيءحن ذا فَرِحُوا بم وا 


[الأنعام] 

أى : لم نعجل بعقاب الظالمين » بل تركناهم فتمادوا فى المعصية » حتى 
إذا فرحوا بما أوتوا من النعمة والثروة وكثرة العدد ‏ فسبحانه یمد ويملى لهم 
ليأخذوا وليينُوا وليترفوا » وليفرحوا بما أخذوا » ومن بعد ذلك یفتح الله عليهم 


(۱) البغت والبغتة : الفجأة . وهو أن يفجأك الشىء . وقد بغته الأمر يبغته : فجئه . والمباغتة : المفاجأة . 
( لسان العرب _مادة : بغت ) 

(۲) أبلس من رحمة الله : يئس وندم . والمبلس : اليائس . ولذلك قيل للذى يسكت عند انقطاع حجته 
رلا يكون عنده جواب : قد أبلس . والابلاس : الحيرة . وقال آبو بكر : الإبلاس معناه فى اللغة 
القنوط وقطع الرجاء من رحمة الله . ( لسان العرب -مادة : بلس ) 


نحت ۱۸۳۲ ست 


هذاديشا 


البغى .. ومتاع الحياة الدنيا 
فالحق سبحانه يرفع الظالم إلى درجات عالية » ثم يخسف به الأرض . 
وربا سبحانه يعطى الظالمين الكثير ؛ ويمدّهم فى طغيانهم ‏ ثم يأخذهم 
أخذ عزيز مدر » وقد دلَّتْ وقائع الحياة على هذاء ورأينا أكشر من ظالم 
وجبّار فى الأرض» والحق یملی له فى العو » ويد له فى هذه الأسباب » ثم 
يأخذه أخذ عزيز مقتدر » ولو بواسطة حارسه . 
يقول تعالى : 


ائبع الذین ظَلَمُوا ما رو(" فيه وكَانُوا مجرمين 


[هود] 
فالسرف الذی عاشوا فيه جاء من الظلم والبغى بغير الحق » وأَخْذ حقوق 


الناس » وامتصاص دماء الكادحين » حتی آطفشهم النعمة » وآنستهم المنعم 
سبحانه » وقد مد الله لهم فى التعمة . 


ويقول تعالى : 


¢ 
1الأعراف] 


© رأثي هم إن كيدي 


والإملاء هو الامهال » وهو التأخير . 
أى : أنه لا يأخذهم مرة واحدة » فساعة يقوم الظالم الفاسد بالكثير من الشر 


فى المجتمع » نجد أهل الخير وهم يزيدون من فعل الخيرات . 


(۱) الترف الم والنتريف : حن النذاء . والمترف : الذى قد أبطرته النعمة وسعة العيش ۰ وهو 
أيضاً المتنعم المتوسّع فى ملاذ الدنيا وشهواتها (لسان العرب -مادة : ترف ) 


هنا دیا سس 


وت تمصي سه يدت وه ۱۸۱۷ anu‏ 


البغى .. ومتاع الحياة الدنيا 


وأيضاً. فان الاملاء للظالم يجعل الظالم نزداد مظالمه زيادةً تجعل الأمة 


التى يعيش فيها تكره ظلمه » فإذا وقع عليه عذاب » لا بعطف عليه أحد . 


ولذلك يقولون : لا يموت ظالم فى الدنيا حتى ينتقم الله منه » ومن تمام 
انتقام الله من الظالم أن برى هذا الانتقام من ظلمهم هذا الظالم حتى یشفی 
واعلموا أن الله تصالی يسمع ويرى ؛ وأن الله خبير لا خی عليه خافية » 
فلا تخدعوا آنفسکم وتحسبوا أن الله يغلت الظالم » أو أن الله یخفی عليه 


7 
شیء أو يعجزه شىء . 


2a9 


امع A N‏ \ هو وس سس متا دیتا 


موعظة .. الشفاء والهدى والرحمة 
() " موعظه .. 
الشفاء والهدی والرحمة 
إن الله يريد أن يُلفت خلقه إلى أنهم إذا آرادوا أن 
يصلوا إلى الهدف الثابت الذى لا يتغير فليأخذوه 
عن الله. ولذا أرادوا أن يتبعوا الطريق الذى لا توجد 


فيه ای عقبات أو مُتغيرات فليأخذوا طريقهم عن 


الله . 

يقول الحق سبحانه : 
يا یا الا قد جاءنكم مُوْعظَة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وَرَحْمَةٌ 
سین 4 [يونس] 


نحن نعلم أن متعلّقات الربوبية تتوزّع ما بين قسمين : 

القسم الأول : هو وات الحياة التى يعطيها الحق سبحانه من قوت 
ورزق » وهذه المقومات للمؤمن والکافر . 

والقسم الآخر :هو مقوّنات القيم التى ترسم منهج حركة الحياة » وهذه 
للمومن فقط . 

وقد وصف الحق سبحانه هنا الموعظة آنها (من ربکم) فهی قادمة من 


الرب سبحانه » أى: آنها من کمالات التربية ؛ فالموعظة نوع من التربية جاءت 


هذادیتا ۹ سس 


موعظة .. الشفاء والهدى والرحمة 
من ربكم المأمون عليكم ؛ لأنه هو الذى خلق من عدم ومد من عم » ولم 
يختص بنعمة الربوبية المؤمنين فقط : بل شملت نعمته كل الخلق . 

لذلك جاء الخطاب هنا للناس جميعا ء فهم مخاطبون بأصول العقائد ؛ 


والإيمان الأعلى بالواجد "" الموجد ء فهذا يكون خطاباً للناس كان » أما 
المؤمنون فيكون خطابهم لتكليفهم بالتكاليف والأحكام » مثل قوله تعالى : 
آمنوا کتب علیکم لیام ۰ 462 [البقرة] 


یا ها الذین 


آمنوا کب علیکم القصاص فى نی .. 92 4 [البقرة] 


(0. 


والآية هنا تصور الموعظة وكأنها تجسدت وصار لها مجىء › رغم أن 
الموعظة هی کلمات ‏ وأراد الله تعالى بذلك أن يعطى للموعظة صورة 
الحركة التى تؤثر وتحضر على الإيمان . 

والموعظة هی الوصية بالخير والبعّد عن الشر بلفظ مُؤثر » ويقال: فلان 
واعظ متميّزء أى: أن كلامه مستميل وأسلوبه مؤثر وجمیل . 

والموعوظ دائماً أضعف من الواعظ » وتكون نفس الموعوظ ثقيلة » فلا 
تتقبل الحوعظة بسر الا ممن یجید التأثیر بجمال الكلمة وصدق الأداء » لأن 


آسماء الله عز وجل ‏ هو الغنی الذی لا يفتقر . وأوجده الله أى : أغناه . (لسان 
العرب ‏ مادة : وجد ) 
(۲) الوعظ والعظة والموعظة : النصح والتذكير بالعواقب . قال ابن سيده : هو تذكيرك للانسان بما ین 
قلبه من ثواب وعقاب . (لسان العرب ‏ مادة : وعظ ) 


aoe ۰‏ 4-0226 > # ا 


موعظة .. الشفاء والهدى والرحمة 


الموعوظ قد یقول فی نفسه : لقد رأیتتی فى محل دونك وتريد أن ترفعنی » 


وأنت أعلى منى . 
فإذا قدّر الواعظ هذا الَف فى الموعوظ فهو يستميل نفسه. ولتتذكر 


الحكمة التى تقول : 


ثلا تسملوه جد ولا سوه جنا واس وا له خفة 


البيان » . 
وذلك لعستميل أَذْن السامع إليك ۰ فتأتى له بالأسلوب الجميل المقنع 

الممتع الذى يعجبه » وتلمس فى نفسه صميم ما ترغب أن يصل إليه . 

والموعظة القادمة بالمنهج تخص العقلاء الراشدين ؛ لأن حركة العاقل 
الراشد تمر على عقله ازا ویار بين البدائل » آسا حركة المجنون فهی غیر 
مرتیة ولا منسقة ».ولا تمر على عقله ؛ لان عقله مدل الادراك » وفاقد للقدرة 
على الاختیار بين البدائل . 

ولکن لماذا يُفسد العاقل الاختيار بين البدائل ؟ 


إن الذى يفسد حركة اختيار العاقل هو الهو" والهوی إنما ينشأ مما فى 


النفس والقلب . 
والحق سبحانه يقول : 
(۱) هوى النفس : إرادتها . والهوى : محبة الإنسان الشىء وغلبته على قلبه . وقال عز وجل : (ونهى 


الس عن الهو 60 4 [ النازعات ] معناه : نهاها عن شهوانها وما تدعو إليه من معاصى الله عز وجل 
(لسان العرب ‏ مادة: هوا) 


هلا دیا .تسه ی همه هه هه هسم میس ۱ ۱۹ مسر 


موعظة .. الشفاء والهدى والرحمة 


[ القصص] 
فلا آضل مم نیع هواه بعيدا عن هدى الله ؛ لأن هوى الإنسان إن التقى 


مع هوى المشرع سبحانه فهو هوی محمود ؛ لأن الرسول بي يقول: 


الا يؤمن أحدكم حتى يكون هوا تا لما جلت به ۲ . 


نهوی النفس ليس مذموماً على إطلاقه » إلا إذا خالف أوامر الله سبحانه. 
والهوى هو تُطف الشىء فى النفس والميّل إليه » فالشىء تستلطفه فى نفسك 
افتنزع إليه نزوعا . وقد يكون غير تحب أو غيز مقبول ولا مشروع . 

إذن : فمن الممكن أن يتجه الهوى إلى الخير » وهو الهوى الذى يحمل 
النفس على أن بسیر الانسان تبعاً للحق » فالمطلوب أن يُطوّع الانسان هواه 
لمطلوب الله ؛ وما دام قد طوع هواه لمطلوب الله » فهذا يعنى أن هواه 
الشخصى قد امتنع . 

لذلك يقول الحق سبحانه : 

وق کف رک 

أى : أنه سبحانه وتعالی قد آنزل علیکم ما يشفى صدور کم من غل يؤثر فى 


أحكامكم » وحقد» وحسد » ومكرء ویقّی باطن الانسان ؛ لان ی حركة من 


ءلم في الصذور .. 020 [يونس] 


(۱)آخرجه 


أبى عاصم فى کتاب « السنة * (۱/ ۱۲) من حدیث عبد اله بن عمرو » وآورده ابن رجب 
الحنبلی فى ١‏ جامع العلوم» (ص 4*۰) وضعفه . وقد ذکره ابن حجر العسقلانی فى نتح الباری 
(۲۸۹/۱۳) من حديث آبی هريرة وقال : ١‏ آخرجه الحسن بن سفبان وغیره ورجاله ثقات» وقد 
صححه النووی فى آخر الأربعين ! قلت : الحدیث عن ابن عمرو ولیس أبا هريرة 


اص ۲ | سس با تا 


موعظة . الشفاه والهدی رازبا 
حرکات الانسان لها نیع وجدانی » ولاب أن یی النبع الوجدانی » ليصح » 
حتى تخرج الحرکات من الجوارح » وهی نابعة من وجدان طاهر مُصِفَىّ 
وسلیم » وبذلك تکون الحرکات الصادرة من الانسان سليمة . 


ولذلك قال الحق سبحانه وتعالی : 


< وشفاء لما في الصدور وهدى وحم مین 9© 4 [یونس] 

وجاءت كلمة «الشفاء» أولا؛ لثبين أن الهداية الحثّة إلى الطریق المستقیم 
تقتضى أن نُخرج ما فى قلبه من أهواء » ثم تدله إلى المنهج المستقيم . 

وان سأل سائل عن الفارق بين الشفاء والرحمة » نجيب : 

إن الشفاء هو ٍخراج لما يُمرض الصدور ‏ أما الرحمة فهى اتباع الهداية بما 


لا يأنى بالمرض مرة أخرى . 


واقرأ إن شعت قول الحق سبحانه : 

ول من الفرن ما هو شفاء ورحمة لین .. ©4 [الإسراء] 

ففى القرآن شفاء ورحمة » أى وقاية وعلاج . والذی یلتزم بمنهج القرآن لا 
تصیه الداءات الاجتماعية والنفسية آبد والذی تغفل نفسه وتشرد منه بصاب 
بالداء الاجتماعی والنفسی » فِن عاد إلى منهج القرآن فهو يشفى من آی داء . 

فساعة تسمع القرآن » فهو يشفيك من الداء الذى تعانی منه نفیاً؛ ویقوی 


قدرتك على مقاومة الداء » ويُفجّر طاقات الشفاء الكامنة فى آعماقك . 


هذا دیا ۳ mama‏ 


موعظة .. الشفاء والهدى والرحمة 


وهو رحمة لك حين تتخذه منهج وتُطبّقه فى حياتك » فيمنحك مناعة 
تحميك من المرض ‏ فهو طب علاجی ؛ وطبٌ وقائى فى آن واحد . 

وهكذا يتبين لنا أثر الموعظة : شفاء » وهدى » ورحمة. 

إنها تعالج ليس ظواهر المرض فقط » ولكن تعالج جذور المرض . 

إذن : فشفاء الصدور يجب أن يتم أولاً ؛ لذلك نجد الطبيب الماهر هو من" 
لا ينظر إلى ظواهر المرض فقط ليعالجهاء ولكنه يسحث عمّا خلف نلك 
الظواهر » على عكس الطبيب غير المدرب العَجُول الذى یعالج الظواهر دون 
علاج جذور المرض . 

ومثال ذلك : طبيب الأمراض الجلدية غير الماهر حين برى بثوراً » فهو 
یسالجها بما يطمسها ويزيلها مؤقتاً» لكنها تعود بعد قليل » أما الطبيب 
المدرب الفاهم فهو يعالج الأسباب الى تنتج البثور » ويزيلها بالعلاج الفمّال » 
فيقضى على أسباب ظهورها . 

وفى القرآن الكريم نجد قصة ابتلاء سيدنا أيوب عليه السلام ۳ » فقد قال له 
الحق سبحانه : 
(۱) البثور : اج صفار » وخص بعضهم به الوجه . قال أبو منصور : البثور مثل الجدرى يقبح على 

الوجه وغيره من بدن الإنسان . (لسان العرب -مادة : بثر ) 
(۲) ابتلی الحق سبحانه عبده أيوب عليه السلام بالضر فى جسده وباله وولده حتی لم ببق من جسده 

مفرز إبرة سليماً سوی قلبه » ولم يبن له من الدنیا شیء یستعین به على مرضه وما هو فيه » غير أن 


انها بالله تعالى ورسوله . فکانت تخدم الناس بالاجرة وتطعمه وتخدمه نحواً 
وقد كان قبل ذلك فى مال جزیل وآولاد وسعة طائلة من الدنياء فلب = 


هه موس سوه هذا دیتا 


موعظة .: الشفاء والهدى والرحمة 


«ازکض برجلك ار شراب 4 [ص] 

آی : اضرب برجلك ذلك المکان بخرج لك منه ماء بارد ؛ تغتسل منه ‏ 
فيزيل الأعراض الظاهرة » وتشرب منه ليعالج أصل الداء“ 

إذن : فالموعظة وكأنها تجسّدت » فجاءت من ربكم المأمون علیکم - 
شفاء » حتى تعالج المواجيد التى تصدر عنها الافعال » وتصبح مواجيد سليمة 
مستقيمة » لا تحثّل فيها . 

وتكون دی إلى الطريق الموصّل إلى الغاية الحقّة . 

فالهدى هو الدلالة على طريق وصك إلى ما تطلبه ء فالإشارات التى تدل 
المسافر على الطريق هى هذى له » لأنها تین له الطريق الذى يُوصّله إلى 
المكان الذى يقصده . 

والهدى يتطلب : هادباء ومَهْدياً » وغاية تريد أن تُحقّقها . فإذا لم تكن 
هناك غاية أو هدف ‏ فلا معنى لوجود الهدى لأنك لا تريد أن تصل إلى شىء » 
وبالتالى لا ترید من أحد أن يدلّك على طريق . 
= جمیع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألنى على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكمالها . (انظر : 
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ا 


هذا دیتا 


و رود هه هار بج مستت سات تست ۵ me) ٩‏ 
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موعظة .. الشفاء والهدى والرحمة 


إذن: لاد أن نوجد الغاية أولا ‏ ثم نبحث عمن یوصنا إليها . 

وهنا تساءل :من الذى یِحد الهدف ‏ ويحدّد لك الطریق للوصول إليه ؟ 

إذا آخننا بواقع حياة الناس فإن الذى يحدد لك الهدف لاد أن نکون وائاً 
من حكمنه » والذى يُحدّد لك الطريق لاد أن يكون له من العلم ما يستطيع به 
أن يدك على أقصر الطرق لتصل إلى ما تريد. 

فإذا نظرنا إلى الناس فى الدنيا نجد أنهم یحددون مطلوبات حياتهم » 
ويحددون الطريق الذى يحقق هذه المطلوبات » فالذى يريد أن يبنى بیتاً مثلاً 
يأتى بمهندس بضع له الرسم : ولکن الرسم قد يكون قاصراً عن أن حف 
الغاية المطلوبة فيظل يغيّر ويبدّل فيه » شم يأتى بمهندس على مستوى أعلى 
فيضع تصوراً جديداً للمسألة كلها . 

وهكذا يكون الهدف متغيّراً وليس ثابتاً » وعند التنفيذ قد لا توجد المواد 
المطلوبة فنغيّر ونبد لنأنى بغيرهاء ثم فوق ذلك كله قد تأتى قوة أعلى 
فتوقف التنفيذ أو تمنعه . 

إذن : فامداف الناس مُغيّرة تحكمها ظروف حيانهم وقدراتهم ؛ والغايات 
التى يطلبونها لا تتحقق لقصور علم البشر وإمكاناتهم ۰ 

إذن : فكلا محتاجون إلى كامل العلم والحكمة لیرسم لنا طرق حياتنا ‏ 
وان یکون قادراً على كل شىء » ومالکاً لكل شىء ۰ وأنْ یکون الكون خاضعاً 


مه | ٩‏ | سوه هیهت 


هذا دیشا 


موعظة .. الشفاء والهدى والرحمة 
لإرادته » حتى نعرف يقيناً أن ما نريده سیتحقق » وأن الطريق الذى سنسلکه 
سيُوصّلنا إلى ما تريده . 

وينبّهنا الحق سبحانه إلى هذه القضية فيقول : 

فل إن هدی الله هو هد ...د4 [البقرة] 

إن الله يريد أن يلفت خَلقه إلى آنهم إذا أرادوا أن يصلوا إلى الهدف 
الثابت الذى لا يتغير » فليأخذوه عن الله . 

وإذا أرادوا أن يتبعوا الطريق الذى لا توجد فيه ی عقبات أو مُغيّرات » 
فليأخذوا طريقهم عن الله تبارك وتعالى . 

إنك إذا آردت باقياء فخ من لباقی . 

وإذا أردت ثابتا » فد من الثابت . 

ولذلك كانت قوانين البشر فى تحديد أهدافهم فى الحياة وطريقة الوصول 
لها قاصرةً » علمت أشياء » وغابت عنها أشياء » ومن هنا فهى تتغيّر وتتبدل 
كل قَثْرة من الزمان . 

ذلك أن مَّنْ وضع القوانين من البشر له هدف يريد أن يُحقّقه ‏ ولکن الله 
جل جلاله لا هوی له » فإذا أردت تفن سعادة فى حباتك » وأن تعيش 
آمناً مطمئنا » فخ الهدف عن الله » وخ الطريق عن الله . 


والله قد حدّد لخَلقه ولكل ما فى كونه أقصر طريق لبلوغ الكون سعادته » 


هذا ديننا. س ۷ سس 


موعظة .. الشفاء والهدى والرحمة 


ن لا بأخذون هذا الطريق يتعبون أنفسهم : ويتعبون مجتمعهم ولا 
يُحقّقون شيثاً . 

إذن : فالهدف يُحقّقه الله لك » والطريق بيه الله لك » وما عليك إلا أن 
تجعل مراداتك فى الحياة خاضعة لما يريده الله:: 

وقد وصف الحق سبحانه قرآنه » فقال : 

ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى لسن 4 [البقرة] 

أى : أن هذا القرآن دی للجميع ۰ نالذی يريد أن یتقی عذاب الله وغضبه 
يجد فيه الطريق الذى يُحدّد له هذه الغاية » فالهدى من الحق تبارك وتعالى 
للناس جميعاً . ثم خَص من آمن به بهدی آخر » وهو أن يعينه على الطاعة . 

إذن : نیتال هدى من الله لكل خلقه » وهو أن يدهم سبحانه وتصالی 
ويبين لهم الطريق المستقيم » هذا هو هدى الدلالة » وهو أن يدل الله له 
جميعاً على الطريق إلى طاعته وجنته(۲). 


(۱) الریب : السك » والظنة :راه والریب : سا رابك من آسر وقد رابتی الامروأرانی (لسان 
رب : زیب) 

(۲) للهدی معان متعددة : 
-١‏ الدلالة إلى الحق : من نحو قوله تعالى: #وائا نو 


تعالی : هدیاه الیل لا شَاكرا وا کرو ..) [الانسان] 
۲ الإعانة والتوفيق فى اتباع الحق : من نحو قوله تعالى : لك لا هادي ك 
يشَاهُ. . 40 [ القصص ] وقوله تعالى : #والدين جاهدُوا فينا مسق ةت 4 | العنكبوت ] . 


۱۹۸ 5-5 س « مذادیتا 


موعظة .. الشفاء والهدى والرحمة 
أما الرحمة » فکلنا نعيش برحمات الله » حتی الکافر يعيش على الأرض 
برحمة الله » ويأخذ آسباب حياته برحمة الله » والنعم والخیرات التی يعيش 


علیها تأتيه بسبب رحمة الله . 


والمومن يأخذ نتم الدنيا برحمة الله » ويزيد الله له بالبركة والاطمتنان » 
والاطمتنان نعمة کبری » فمَن یش فى هذه الحياة وهو مُطمئن إلى غاية أفضل 


من هذه الحياة » نذا ون عظيم من الاطمئنان . 


ویقول الحق سبحانه : 
إن الذين آمنوا والذين هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبیل اله لك برجون رخمت 
الله وله غغور رحیم 650 )4 [البقرة] 


إن الدنيا كلها مسخرة تحت فهر الرحمن ومشيئته وتسخيره » وله تمام 
التصرف فى كل الكائنات » وهو الخالق البديع . 

ولکن ؛ ما هی الرحمة ؟ 

الرحمة : لا ی بالألم من ول الأمر . 

أما الشفاء : فهو أن تکون مصاباً بداء» ویرئك الله منه : لکن الرحمة هو 
لا اتی الداء أصلاً . ۲ 

ولذلك أحب أن أقول ‏ دائماً ‏ مع إخوانى هذا الدعاء : 

« للهم بالفضل لا بالعدل » وبالإحسان لا بالميزان » وبالجبر لا 
پالحساب! . 


هه صمي سج ست اتسوا جو ةسمه 4 4 | mamas‏ 


هنا دینشا سح 


موعظة .. الشفاء والهدى والرحمة 
أى :.عاملنا بالفضل لا بالعدل » وبإحسانك لا بالميزان . 
ولقد علّمنا رسول الله عم أن دخول الجنة لا يكون بالأعمال وحدهاء 
ولكن بفضل الله ورحمته ومغفرته » فيقول و : 
«لن یدخل أحدكم الجنة بعمله » نقالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 


0 


۲ الله برخمته ۳۷ : 


ولا آنا » حتی یتخمدنی 
إذن : فالمؤمن يرجو الله » ولا بشترط على الله ؛ إن المؤمن ينجه بعمله 
خالصا لله » رجو التقبّل والمغفرة والرحمة ‏ وكل ذلك من فضل الله . 
والحق سبخانه قد أوجب على نفسه الرحمة + فقال : 
کنب رکم على سه ارم امن عمل نکم سود بلج اب 
بات لخر »> اس 
فتشریع التوبة هو من ظواهر رحمة الله تعالى بعباده الذين يرتكبون 
الذنوب فى حالة الحماقة والطيش » ويُقبلون على التوبة فوراً » هؤلاء يقبل 
الحق سبحانه توبتهم . 
(۱) تغمده الله برحمته : غمره بها . قال أبو عبید : يتغمدنى ويلبسنى ويتغشانى ويسترنى بها. (لسان 


العرب -مادة : غمد ) . 


(۲) متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه (5471) » ومسلم فى صحيحه (۲۸۱7) من حديث أبى 


ضى الله عنه 
(۳) کنب : آی : سجلها وأوجبها على نفسه تفضلاً مته » وتكرما على خلقه . 
(4) الجهالة أن تفعل فعلاً بغير العلم. (اللسان -مادة: جهل) وبجهالة أيضاًء أى: بطيش وسفه وعدم 


تسمه * ۲۱ یت 


ms‏ ذا دیشا 


موعظة .. الشفاء والهدى والرحمة 

والحق سبحانه تواب ورحيم » تواب يتوب على العّصّاة » ویغفر لهم 
ذنوبهم بعد أن وقعوا فيهاء أما الرحمة فإنه يرحم بعض خلقه فلا يرتكبون ی 
معصية من البداية » فالرحمة ألا نقع فى المعصية. 

والرحمة والرحمن والرحیم مشتق منها الرحم الذى هو مكان الجنين فى 
بطن أمه » هذا المكان الذى يأتيه فيه الرزق » بلا حول ولا قوة » ويجد فيه كل 
ما يحتاج إليه نموه مسرا رقا من الله بلا تعب ولا مقابل . 

انظر إلى حور الأم على ابنها وحنانها عليه ؛ وتجاوزها عن سيئانه وفرحته 
بعودته إليها . شط 

ولذلك قال الحق سبحانه فى حديثه القدسى : 

«آناالرحمن ؛ خلقت الرحم » وشققت لها اسما من اسمى » فمن وصلها 
وصلیه ون قطعها قطعئه » (©, 

الله سبحانه وتعالی بريد أنْ نتذکر دائما أنه يحئو علینا ويرزقنا » ویفتح لنا 
أبواب التوبة باباً بعد آخر » ونعصى فلا يأخذنا بذنوبناء ولا يحرمنا من نعمه » 
ولا يهلكنا ہما فعلنا . ۱ 


ولذلك فنحن نبدأ تلاوة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم » لنتذكر 


(۱) حدیث قدسى آخرجه أحمد فى مسنده (141/1 - 144) والترمذى فى سننه (۱۹۰۷) وقال : 


يث صحيح . وكذا أخرجه بو داود فى سننه (17954) كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف . 
رحه الإمام محمد متولی الشعراوى (رحمه الله) فى كتاب ١‏ الأحاديث القدسية ١‏ (المجلد 
الأول - صفحة ۱۱) بتحقیقی (عادل أبو المعاطى) ‏ نشر :دار الروضة . 


هذادیتا 


۱ سس 


موعظة .. الشفاء والهدى والرحمة 


دائماً أبواب الرحمة المفتوحة لناء نرفع أيدينا إلى السماء » ونقول : يا رب 
رحمتك ‏ تجاوزعن ذنوبنا ؛ وس 


وبذلك بظل قاریء القرآن مضا باببواب رحمة الله : کلما اعد عن 
المنهج آسرع لیعود إليه : فما دام الله رحماناً ورحيماً لا غق آبواب الرحمة 

فالحق سبحانه رحمانٌ فى الدنيا لكثرة عدد الذين يشملهم الله سبحانه 
وتعالى برحمته » فرحمة الله فى الدنيا تشمل الموّمن والعاصى والكافر » 
يعطيهم الله مَُوّمات حياتهم , ولا يؤاخذهم بذنوبهم ؛ يرزق من آمن به » ومن 
لم يؤمن به » ويعفو عن كثير . 

إذن : عدد الذين تشملهم رحمة الله فى الدنيا هم كل خَلْقَه : بصرف 
النظر عن إيمانهم أو عدم إيمانهم . 

أما فى الآخرة فالله رحیم بالمؤمنين فقط : فالكفار والمشركون مطرودون 
من رحمة الله . 
: الذين تشسملهم رحمة الله فى الا خرة آقل عددً من الذين تشملهم 


رحمة الله فى الدنيا . 


اد 


هه ۲ ۰ ۷ موه مص خضي صخ مس هو خخ مومس هه هلا دیا 


يقين الداعى 


)4( ... يقين الداعى 


حين يعرض الداعى آمر دعوته على الناس ويترك 
لهم الحكم ويضعهم فى نقطة الاختيارء فهذه ثقة 
منه بأن قضايا دعوته إن نظر إليها أئ إنسان مُنصف 


فلاب أن يلتجىء إلى الإيمان بتلك الدعوة . 


يقول الحق سبحانه لرسوله يي : 
طقل يا أيه الاس إن كم في شلك 
ولکن أعبد الله الذي یت کم(۱) وأمرت أن 


من ديبي لاه الین دون من دون الله 


إن من المژمین 4609 [یونس ] 
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فالحق سبحانه يأمر رسوله اي بأن يعرض على الكافرين قضية الدين » 
ون يضعوها فى كقّة : ويضعوا ما يؤمنون به فى الكقة المقابلة » ويترك لهم 
الخکم فى هذا الأمر . 

هم إذن ‏ فى شك : هل هذا الدين صحیح أم فاس ؟ 

والشك - كما نعلم ‏ معناه : تساوى كقّة النفى وكقّة الإثبات » فان 
رجحت واحدة منهما فهذا ظَن » وتكون المرجوحة وَمْماً وافتراء وكذباً . 
(۱) الوفاة: المنية . والوفاة : الموت . وئوی فلان وتوقّاه الله إذا قبض نفسه . وقال غيره : توقی الميت 

اسیفاء دته التى ولیت له وعدد آيامه وشهوره واعوامه فى الايا (لسان العرب-مادة: وفی ) . 


هذادیتا ۳ مه 


يقين الداعى 

وحين يعرض الرسول ّم أمر الدين عليهم ويترك لهم الحكم » فهذه 
بان قضايا دينه إن نظر إليها الإنسان ليحكم فيهاء فلاب أن 
يلتجىء الإنسان إلى الإيمان . 

وهذا من نحو قول الله سبحانه على لسان رسوله ا : 

جر اكم ی هدی أَوْ في ضّلال مین 46 [سبا] 

والرسول ب على الهدی بالقطع » وخصومه على ضلال بالقطع » 
ولکن رسول الله یسم الأمر طالباً من خصومه أن براجعوا أنفسهم 
ليناقشوا القيم التى يدعو إليها الإسلام » وسیجدون أن قیم الاسلام هى الهدی 
وأنهم على ضلال . 

ونعلم أن الهدى والضلال لا يجتمعان ؛ فنحن كمسلمين على هدی » 
وأنتم على ضلال » ووسيلة التمييز أن بحكُم الانسان عقلّه فى المسألة » 
وبذلك یری من الذى على هدى » ومن الذى على ضلال » فلا يمكن أن 
يكون المتناقضان مین . 

فاحدهما لابدَ أن يكون على هدی ؛ وال خر لاد أله على ضلال . 

وهذا الشك ند واجه كل الرسل من قبّل أقوامهم بعد أن دعوهم إلى عبادة 
الله وحده . 

سول تعالی ؛ 


وإ تی مود آغاهم صالحا قال با رم ابو الله ما کم من له غير هو انشام 


۲۰ f eax 


هذاديتا 


بقین الداعی 
تن از متفه ره وو له ری فرب بجع 
[هود] 

فکان آول شىء طلبه صالح - عليه السلام - من قومه ثمود أن اعبدوا الله » 
ونر عبادة الله وحده مطلوب من کل أحد : ولا يسع أحداً مخالفته » فهو 
تقرير واقع لا يستطيعون تغبيره» فليس لهم لا خر غير الله ؛ مهما حاولوا 
ادعاء آلهة أخرى . 

OS 

يقول الحق عز وجل ما جاء على آلسنتهم : 

«قاوا يا صالح قد کت فينا مرجو بل هذا انا أن عبد ما يعد آباؤنا ون 
کی فلات تنو مريب 469 اهرد) 

فقد كانوا ينظرون إلى صالح - عليه السلام -بتقدیر ورجاء قبل أن 
يدعوهم لعبادة الله تعالى وحده ولا إله غيزه؛ والمرجو هو الإنسان المؤّل 
نيه الخير» ذكاء » وطموحا ‏ وآمانة» وآية حَمئلة من الخصال التى تشر بان له 

ولكن » ما ان دعاهم صالح - عليه السلام ‏ إلى عبادة الله سبحانه وتعالى 
أعلنوا أنه بتلك الدعوة- إنما يُفسد رجاء‌هم فيه وما كانوا يأملونه فيه . 
(1)استعمره فى المكان : جعله يعسمره . قال الشسیخ الشعراوى ( رحمه الله ) فى تفسيره لهذه الآية 


(المجلد 11/ 1070) بتحقيقى (عادل أبو المعاطى) ‏ نشر: أخبار اليوم : ١‏ أى: طلب منكم 
عمارتهاء وهذا يتطلب أمرين اثنين: أن يُبقى الناس الأمر الصالح على صلاحه.أو يزيدوه صلاحًاا. 


هذا is‏ سس سس سس ۲۰۵ سر 


عونا نه مریب 9ج 4 [هود] 
اذن : نیم لیسوا على يقين أن عبادتهم لما عبد آباژهم هى عبادة صادقة » 


ودعوة صالح - عليه السلام - لهم جعاتهم یترددون فى أمر تلك العبادق وهذا 


ا فى صالح - عايد السلام - جعلتهم يترددون فى أمر 


عبادتهم. 


ويسم الحق سبحانه مر قضية الشرك به » فيأمر رسوله إا أن يقول : 


نا نها اس إن كنم في شلك من ديبي فلا أعبد این تنبدون من دون الله 


ولکن اعد ال الذي يواكم 4620.۰ برس 


فد جا الح من ريك قلا نون من اميا 


[یونس ] 
فالحق القادم من الله تعالی ثابت لا بتغیر : لأنه واقع » والواقع لا يتعدد ؛ 
بل یأتی على صورة واحدة » أما الکذب فیأتی على صور متعددة . 
والرسول بم إنما جاء بالقیم التى تهدی إلى الطريق المستفیم » جاء 
بالدین الحق » فالطریق المستقیم هو أقصر الطرق إلى تحقیق الغابة » قأتصر 


(۱) الامتراء فى الشىء : الشك فيد . واسترى وتماری : شك . والسمرية : الشاك والجدل . قال تعالی: 
1 7 د ] والمراء: المماراة والجدل . والمراء أيضاً : من الامتراء 


(لسان العرب - مادة : مرى ) 


صم 5 ۰ ۲ موه 


“مت هذا دیشا 


يقين الداعی 
طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم : ولذلك إذا كنت تقصد مكاناً فأقصر 
طريق تسلكه هو الطريق الذى لا اعوجاج فيه » ولكنه مستقيمٌ تماما 

بلا دح آن اعد عن الطريق المستقيم يبدأ باعوجاج كبير ‏ بل 


باعوجاج صغير جدا ولكنه بتتهى إلى بد كبير . 


ويكفى أنْ تراقب قضبان السكة الحدید ‏ عندما يبدأ القطار فى اتخاذ 
طریق غير الذى كان يسلكه » فهو لا ينحرف فى أول الأمر إلا بضعة 
ملليمترات ‏ أى أن أول التحويلة ضيق جداً ‏ وكلما مشيت اتسع الق وازداد 
اتساعاً » بحيث عند النهاية تجد أن الطريق الذى مشيت فيه يسعد عن الطريق 
الأول عشرات الكيلو مترات وربما مئات الكيلو مترات . 

إذن: فأی انحراف مهما كان بسيطا یی دك عن الطريق المستقيم بدا 
2 

وبقول الحق سبحانه على لسان رسوله وعبده عیسی بن مریم : 

إن الله ری وریکم دوه هذا صراط مستقيم 40 [آل عمران] 

فهذا هو الصراط المستقيم الذى لا التواء فيه » لأن الطریق إذا التتوى 
انحرف عن الهدف » وحتى تعرف أن الكل یسیر على طريق مستقيم واحد» 
فلتعلم أنك إِنْ نظرت ‏ على سبيل المثال - إلى الدائرة » فستجد أن لها محيطاً 
ولها مرکا ومركرٌ الدائرة هو الذى نضع فيه سن الفرجار» حتى نرسم 
الدائرة » وبعد ذلك تصل من المركز إلى المحيط بأنصاف آقطار » وكلما بدا 


۷ سس 


هناديتا 


يقين الداعى 
عن المركز زاد الفرق ؛ وكلما نقرب من المركز تتلاشى الفروق . 

فإذا ما كان الخَلّق جميعاً بلتقون عند المرکز الواحد فهذا يعنى الاتفاق » 
لكن الاختلاف بحدث بين البشر كلما بعدوا عن المركز » ولذلك لا تجد 
للناس آهواء ولا نجد الناس شیعاً إلا إذا ابتعدوا عن المركز الجامع لهم » 
والمركز الجامع لهم هو العبودية للإله الواحد» وما دامت عبوديته لاله واحد 


ففى هذا جمع للناس » بلا هوی أو تفرق . 


لذلك كان الله هو الحقّ» فلا يوجد فى الكون حَقان ؛ بل يوجد حو 
واحد » وما صداء هو الضلال » فلو وجهتم الاسر بالربوبية والعبودية إلى غيره 
تكونون قد ضَلَلتَم الطريق . 

يقول سبحانه: 

نکم الله ربكم الحق اذا داح الال .. 469 ١‏ [يونس] 

ویقول تعالی: 

ذلك بان ال هر نو ما َو من ونه هو الط ون ال و اقب 
الکیر 4 [الحج] 

فالله تعالى هو الإله الحق ؛ وما عداه من معبودات على اختلافها هی 
الباطل . 

ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله له : 

«قل هل من شرکانکم من هدي إلى الح ل له هدي للحن قن بدي إلى 


سس ۲۰۸ هذا دشا 


يقين الداعى 


4 


ن لأ هدي“ إلا أن يُهُدَئ فما لَكُمْ کف تحكُمون 


[یونس ] 
أى : هل من شركائكم مَنْ بهدی الانسان إلى غایته ؟ هل قالت الشمس 
مثلاً غايتها ؟ هل قالت الملائکة غایتها ؟ هل قالت الأشجار أو الأحجار 

أو الرسل الذين عبدتموهم شيئًا غير مراد الله تعالى ؟ 

إنهم آلهة باطلة لا تصرف الغاية من العابد لهم » ولا يعرفون الطريق 
الموصّل إلى تلك الغاية . 
ولذلك يأتى القول الفَصْل : طقل الله يهدي للحي . .4620 [يونس] 
قالله هدا أيها الإنسان إلى الحق فى كل حركة تتحركها بالمنهج الذی 
أنزله الله سبحانه مکتملاً على رسوله يم من بَدْء «لا إله إلا الله؛ إلى 
«إماطة الأذى عن الطريق» » وهو منهج مُسستوعب توف لكل حركات 

الانسان . 

(۱) یهدی : أصلها بهندی » قلبت تاء الافتعال دالا وأدغمت فى الدال حتی اشتفوا منها هی يهدّى هداء 
بدون همزة الوصل . والمعنى : هل الله الذى يهدى إلى الحق أحق وأجدر أن تتبعسوه أم الآلهة التى 
تعبدونها » هذه الآلهة العاجزة التى لا تستطيع أن تهتدى إلى الخير والنفع بنفسها إلا أن يهديها غيرها 
العجزها وقصورها لا شك أنها ليست أحق بالاتباع بل الله وحده هو الأحق بالعبادة . (القاموس 
القویم للقرآن الکریم ۲/ ۳۹۰ 

(۲) إماطة الأذى تنحيته وإبعاده ودَفْعه . (لسان العرب -مادة : میط). ومنه حدیث رسول الله مله 
الذی رواه آبو هر : الایمان بضع وسبعون - أو بضع وسنون - شعبة فأفضلها لا إله إلا الله 
وأدناها (ماطة الأذى عن الطریق ؛ والحیاء شعبة من الإيمان ‏ . آخرجه مسلم فى صحیحه (۳9) قال 


النووی فى شرحه *المراد بالاذی كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غیره " . 
هذا is‏ م ممم صمت تسه ٩‏ ۰ ۲ تمصع 


يقين الداعی 

وجاءت الإجابة من الله تعالى على لسان رسوله ميم ؛ لأنهم انبهروا 
ال وتلجلجواء ولم بوجد عند ی منهم قدرة على المعارضة ‏ فالغاية من 
خَلق الإنسان وغيره يُوجزها قول الحق سبحانه : 


وما خَفت اْجن والانس إلا عدون © » [الذاریات ] 


فالله سبحانهتفرد بالألوهية بربوبيته للق . لأنه خَلق من عدم » ورزق 
من علم » وخلق لنا وسائل العلم ودبّر لا الأمر » وأخرج الحی من الميت » 
وأخرج المیت من الحى » وهدى للحق . 

فأين ‏ إذن ‏ هؤلاء الشركاء الذين اتخذتموهم مع الله تعالى؟ 

وهل صنع واحد منهم أو كلهم مجتمعين شيئاً واحداً من تلك الأشياء ؟ 

إذن : فالذين أشركوا قد ارنکبوا الإثم العظيم . وهؤلاء الشركاء لا أن 
یکونوا من الملائكة أو من الا والرسئل الذين فن بهم بعض الناس . 


اتخذ وسالط آخری مثل : الشمس والقمر والنجوم وهذه 
أشياء علوية » وبعض الناس اتخذوا وسائط سقلية کالاشجار والاحجار » نهل 
آی شىء من کل ذلك يسهمدى إلى الحق ؟ وما منهج أىاً متهم إذن ؟ وكيف 
بلّنوكم به ؟ 

إن كل هؤلاء يعلمون أن یا منهم لا يستطيع أن يهدى . بل هو يهدى من 
الله سبحانه وتعالى » فمن أين قلتم إن الملائكة ستهدیکم ؟ أو : من أين جاء 


الذين فُتنوا برسولهم واتخذوه إلها ؟ ومن أين جاء هذا الرسول بمنهجه ؟ 


س ا س مادنا 


يكين الداعی 

إن کل كائن لا يهدى إلا بعد أن بهدی من الله أولاً » وان كانت الأشباء - 
المتخذة شر كاء ‏ لا هداية لهاء ولا منهج » ولا عقل » ولا تفكير» كالشمس 
والقمر والنجوم فى العُلويات ‏ والأشجار والأحجار فى لیات » فماذا 
قالت هذه الأشياء؟ 

إنها لم تقل شيئاً . 

وهكذا لا يستقيم أمر اتخاذهم شرکاء مع الله . 

لذلك حسم الحق - سبحانه وتعالى ‏ آسر قضية الشرك به » فقال لنبيه 

قل يا أا لاس إن کم في من ديني فلا آخد این عدون من دوف الله 
ولكن له ادي یوم وأمرت أن أكون من مین 46۵ [يونس] 

أى: أنه لثم لا يمكن أن یعبد الشركاء وأن يعبد الله » لأنه لن يعبد إلا 
الله . 

وقد سبق أن قطع الحق سبحانه هذا الأمر بأن قال لرسوله 4 : 

ف با یه لكَافرُونَ م لا أَعْبدُ ما دون ص ولا نم عابدون ما عبد و 
ولي دين © 4 


[الکافرون] 


رلا آنا عابد ما عدم © ولا أنتم ادون مد وك کم دي 


هذا هو قطع العلاقات التام فى تلك المسألة التى لا تقبل المساومة » وهی 
العبادةء ونحن نعلم أن العبادة أمْر قلبی لا یمکن المساومة نيه » وقطع 


هذا is‏ هتسه ۱۱ ۲ مد 


بقین الداعی 
العلاقات فى مثل هذا الأمر آمر واجب ؛ لأنه لا يمكن التفاوض حوله ؛ فهی 
ليست علاقات ظرف سیاسی » ولکنه آمر ربانی » يحكمه الحق سبحانه وحده. 


فهذا القول الكريم يشعر من بسمعه ويقرؤه أنهم سیظلون على عبادة غير 
الله ؛ وأن محمدا يدم سيظل على عبادة الله . 

فقد حاول الكفار آن يستميلوا المؤمئين بالحيلة بعد أن فشلت القوة 
والبطش والارهاب ‏ فقالوا : نعبد إلهكم فترة . وتعبدون إلهنا فترة . 

فكانت هذه الآيات إعلاناً بمرحلة تتسم بأنه لا مهادنة ولا حلول وسط بين 
الكفر والإيمان ؛ لأنه لو قبل المؤمنون عبادتهم لآلهة الكفار » فهذا اعتراف 
منهم بأن آلهتهم حق » ولو قبلوا أن يعبدوا الإله الواحد ويشركوا به آلهة آخری 
لكان ذلك تفريطاً . ولا يمكن أنْ بحدث ذلك . 

وهكذا فشلت حيلة الكفار فى تمييع وتضييع نضية الدين » وضاع 
مکرعم » وبقى الوجود الإيمانى قويا متحداً فى مواجهة جبروت الكفار بعد أن 


كان مهددا 5 


برة النبوية» (757/1), والواحدی فى «أسباب النزول» ص ۲۹۱ - أن رهطا 
من قريش (الأسود بن المطلب ؛ الوليد بن المغيرة ؛ أمية بن خلف » العاص بن وائل) قالوا : يا محمد 
هلم اتبع ديننا ونتبع دينك » تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة ؛ فان كان الذى خيراً مما بأيدينا 
قد شركناك فيه وآخذنا بحظنا منه » وان كان الذى بأيدينا خيراً ممافى يدك قد شركت فى آمرنا 
وأخذت بحظك » فقال : معاذ الله أن أشرك به غيره » فأنزل الله تعالى : لإقل یایها الكافرون) إلى آخر 
السورة » فغدا رسول الله مي إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قربش » فقرأها عليهم حتی فرغ 
من السورة » فأيسوا منه عند ذلك » 


هشام فى "۱ 


سس ۲۱۲ 


هذا دیشا 


و 27 E‏ كت د اك ست از انا 
يقول نعالى لرسوله يلتم : 
ل إني هيت أن عبد این تون من دوف الله فل لأ ثبع هواک قد لت 

ارم آنا من المهتدین ى ) [الأنعام ] 


نحن نعرف أن الرسول ی لم يعبد أى صنم قبل الإسلام » وكان ذلك 
نابعاً من اقتناع فطرى » ومع ذلك جاءه النهى عن مثل تلك العبادة » لماذا ؟ 

جاء الأمر بذلك النهى حتى نتبین الفرق بين أمر العادة وأمر العبادق فقد 
علمنا أن رسول الله يكم لم يعبد الأصنام استجابة لفطرته السليمة التى فطره 
الله وخلقه عليهاء وانتقل ذلك من إِلف الفطرة إلى التكليف العبادى . 

ل إن پیت أن عبد ادن دود من دون الله ...45 [ الأنعام ] 

لقد كانوا يدعون الأصنام والأوثان ويعبدونها من دون الله » ولو ناقشا 
هذه المسألة فطرياً نجد سحف هذا اللون من التفكير ؛ لماذا ؟ لأن الأصنام 
حجارة كان يقوم بنحتها أهل الجاهلية ويعبدونها . 

إذن : فهم قد خَلقوا ما يعبدونه » وهذا ماف للفطرة » لأن الكائن إنما 
يجه بالعبادة إلى خالقه : إن تحكيم النطرة فى ذلك الأمر هی إلى حكم 
واضح » هو سف هذا اللون من التفكير . 

إذن : فمسألة عبادة المشركين للأصنام لا تنبع من هذى » ولكنها خضوع 
إلى موی ؛ لأن ادى هو الطريق الموصّل للغاية المعتبرة » والهوى هو 
خواطر النفس التى تُحقّق شهوة . 


هذاديننا ۳ سس 


مه 


يتين دی .سس 


یقول الحق سبحانه : 
ما أت ند اله و ره یه نو وله ناب ه4 


[الرعد ] 

أى : أننى سأعبد الله وحده , ولن آعطف على عبادته شيئاً : وسادعو 
لعبادته وحده وذلك لأنه لم يعلم أنه سيؤوب إليه » كما سيؤوب إليه کل 
إنسان ۰ فلا أحند ينفلت من ره وخالقه .ولد لكل إنسان أن يعد عدّته لهذا 
المآب . 

وقد جاء الحق سبحانه بدليل لا مراء(۲ فيه . وهو دليل قوی » وهو أن 
الحق سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة » لأنه سبحانه (الذى 
يتوفاكم) ولا يوجد من يقدر أو يتأبى على قذر الله سبحانه حین يُميته . 

يقول سبحانه : 

مرن اش نمه واي قش في تابه نر لبي قطن 
ليها اْمَْت ویس الأخرئ إلى أجل مى إن في ذلك لیات لفو يَفكروة 
®{ [الزمر] 

فالحق سبحانه هنا يسند مسألة قَبْض الروح بالموت إلى الله عز وجل » 
وفى آية أخرى » يسندها لملّك واحد» فبقول : 


وماراه يماريه : ناظره وجادله. قال تعالى : قلا رهم( مرا 
دا 4 | الكهف] فلا تجادل أهل الكتاب فى شان أهل الكهف الا 


سوه _ هذا دنا 


يقين الداعی 

ل وکام ملك اموت الذي وگل بكم میریم تون ه) 
[السجدة ] 

ومرة يسندها الحق سبحانه إلى سل من المعاونين لمك الموت : 

وو هرق عباده ویس علیکم حََظَة یذ جَاء دكم لنوت توق 


رسلا وهم لا یفر طو 


34 [الأنعام ] 


والحق سبحانه وتعالى صادق فى كل بلاغ عنه ؛ لأن كل أمر يحدد الأجل 
ليس بمراد الموكل بإنهاء الأجل » إنما هو بإذن من الله تعالى الذى يحدد 


CD 


وما دام كل أمر قد صدر منه » فهو سبحانه الذى یتوفی الأنفس » وبعد 
ذلك فالمك الذی يتوقى لافس - عزرائیل - له آعوان(۲۳: فهو عندما جلف 
الأمر من الله فهو ینقل الأوامر إلى آعوانه لیباشر كل واحد مهمته . 

إذن : فصيرورة الأمر بالموت نهائياً إلى الله » وصیرورة الأمر بالموت إلى 


الملائكة يبلاغ من الله » هذا هو الإذن » والإذن يقتضى مأذونً والمأذون هم 


(۱) أورد ابن كثير فى تفسیره (۳/ )٤٥۸‏ عن جعفر بن محمد قال سمعت أبى يقول : نظر رسول الله 

إلى ملك السوت عند رأس رجل من الأنصار فقال له النبى :ايا ملك الموت ء ارفق 
بصاحبى فإنه مؤمن . فقال ملك الموت : يا محمد طب نفساً وقر عيناً نی بكل مؤمن رفيق : والله 
با محمد لو أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتی يكون الله هو الآمر بقبضها" . 

(۲) «سمی ملك الموت فى بعض الآثار بعزرائيل وهو المنسهور. قاله قتادة وغير واحد وله أعوان » 
وهكذا ورد فى الحديث أن أعوانه يتشزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها 
ملك الموت" قاله ابن كثير فى تفسيره (۳/ 4۵۸ 


هنادیتا » 


لك 


يقي الداعى ‏ سس 
ملائكة الموت الذين أذن لهم مك الموت بذلك » وملك الموت تلقّى الإذن 
من الله سبحانه وتعالی . 

فإذا ما أطلق الحق سبحانه هذه الأساليب الثلاثة فى وصلف عملية الوفاةء 
فهو ایضاح لمراحل الولاية التى صنعها الله : فهو الآمر الأعلى يصدر الأمر 
إلى عزرائيل ۰ وعزرائیل بطلق الأمر لجنوده . 

ويأمر الحق سبحانه یه » فيقول : 

ونم وجهك للذين یق ولا کون من امش رکین 6-9 ولا دع من 
ون الله ما لامك ولا يرك إن فهَلت ك ذا من المي 9© وان يسك 
اله پر فلا اش ف لإا مر إن بوذ بير فلا را لفطله یب به من يا من 
عبادہ وهو اور ریم 4 [يونس] 

وهذا الخطاب ليس مُوجَها لرسول الله ام فقط » ولكنه موجه لک" 
مؤمن » وإذا ما عبد المؤمن الله سبحانه فهو بستقبل أحكامه » ولذلك يأتى 
الأمر هنا بألا يشفت وجه الانسان المؤمن إلى غير الله تعالى » فيقول الحق 


سبحانه : 


[یونس ] 


فلا يلتفت فى العبادة یمین أو یسارآ؛ فما دام المؤمن یعبد الله ولا یعبد 


(۱) حتف : مال . قال تعالى : قل بل ملة رایع فا 4652 [البقرة] أى : ماثلا إلى ملة إبراهيم عاطفا. 
عليها محبالها. وقوله :ال مين به د4 الحج ] آی : مائلين لله مطيعين له مؤمنين به 


يقين الداعی 


غيره » فليعلم المؤمن أن هناك أيضا ‏ شركاً خفيا » کان يعبد الإنسان من هم 
أقوى أو أغنى منه» وغير ذلك من الأشخاص التى یفن بها الإنسان . 

والمشرك من هؤلاء لحظة أن عبد الصنم ودعاه من دون الله تعالى فهل 
استجاب له ؟ وحبن عبده هل قال الصنم له : افعل كذاء ولا تفعل كذا . 

إن الأصنام التى اتخذها المشركون آلهة لم ین لها منهج » ولا أحد منها 
ينفع أو يضرء وحين يجىء النفع لا يعرف الصنم كيف يمنعه » وحين يجىء 
الضر لا بقدر الصنم أن يدفعه . 

إذن : فمن يدعو من دون الله - سبحانه وتعالى ‏ هو دعاء لمن لا ينتفع 
ولايضرٌ. 

ولذلك قال سبحانه : 

«ولاتدع من دون الله ما لا ینف ولا یرل فان فعلت فإك إذا مَنَ 
الظالمسين 4)3 [یونس ] 

فالله - سبحانه وتعالى ‏ خلق الناس ودعاهم إلى الایمان به » وأن يحبوه » 


لأنه يحبهم ويعطيهم » ولا يأخذ منهم » لأنه سبحانه فى غنی عن كل خلقه . 


لا 9 2 


هذا ديقلا سس سس سس ۲۱۷ سے 


يقين الداعى 


eS ۷ | A ana‏ هذا ديت ا 


ج مت مساق ب سيت نيلت مخز 


(.) ... الهدى .. والضلال 


الحق سبحانه غنئٌ بذاته وصفاته وأفعاله عن كل 
مخلوقاته » فهو سبحانه لا يستفيد من خلقه ؛ بل 
الفائدة كلها لصنعته التي يريدها سعيدة ؛ فكل 
المنهج جاء لصالح الصنعة ؛ فالذى يهتدى 


فلنفسه ؛ ومن يضل فعليها . 


یقول الحق سبحانه : 


نت متي وت مع أرق هم اروف 6 » 
[الأعراف] 

ويقول الحق سبحانه فى موضع آخر : 
و لا اس قن جام احم يكم این لدي شه وت 
صل نما يَضْل عليه وما آنا يكم بوکیل 
المعركة الخاصة بقضية الهداية والإضلال تائمةٌ من قديم » ولا تزال أيضاً 
ذيول هذه المعركة موجودة إلى الآن ؛ وأوضحنا هذه القضية فى مواضع 
متعددة ‏ ولكننا نكررها للتأكيد ولتستقر فى الأذهان . لأن هناك دائماً من 


[يونس] 


يقول : إذا كان الله هو الهادى والمضل » فلماذا نی إن ضللت ؟ 


هذا دیسا ٠‏ سم سس سس تست ١ ١4‏ سس 


الهدى .. والضلال 
وشاع هذا السؤال » وأخذه المستشرقون والفلاسفة » ويراد منه إيجاد مبرر 
للنفس العاصية غير الملتزمة » ونقول لكل مجادل : 
لماذا قصوت الاعتراض على مسالة اضر والعذاب ان ضللت ؟ 
ولماذا لا تذكر الثواب ان أحسنت وآمنت ؟ 
إن اقنصارك على الأولى دون الثانية دلیل على أن الهداية التی جاءت لك 
هی مكسب ترکته ‏ وأخذت المسألة التى نيها ضرر » ولا يقول ذلك إلا 
المسرفون على أنفسهم . 
وهم قد ناقشوا مسألة «خَلق أفعال العباد؛ » وتساءلوا : من خلق هذه 
الأفعال؟ هل خلتها الله أم أن العبد يخلق أفعاله ؟ ونسأل : ما هو الفعل ؟ 
إنه توجيه طاقة لاحداث حدث » فطاقة اليد أنها تعمل أى عمل تريده 
منهاء قد تضرب بها إنسانا » أو تحمل بها إنسانآ واقعآ على الأرض » أو ریت 
٠‏ بها على اليتيم . 
إذن : ففى اليد طاقة تصلح لأن تفعل الخير وتفعل الشر ء وأنت لحظة أن 
تضرب إنساناً » فأى عضلة تحركها حين ترتفع اليد لتضرب ؟ إنك بمجرد 
رغبتك فى أن تضرب » تضرب ۰ عكس الإنسان الآلى حين يرفع شيثاً . فله 
أجزاء وأزرار تعمل . وكلها آلات . 
وأنت حين رت على كتف يتيم » ما هى الأعضاء والأجهزة التى تُحركها 
لتعمل هذا العمل ؟ 


O 


الهدى .. والضلال 

إذن : فالله هو الذى خلق فيك الانفعال للفعل » فلن نظرت إلى ذلك » 
فكل فعل من الله ولکن توجيه الجارحة( إلى الفعل هو محل التكليف . 

إذن : فانت تُحاسّب لانك فعلت » لا لأنك خلفت ؛ لأن خالق الأفعال هو 
الله سبحانه وتعالی ۰ وأنت تفسل بمجرد الإرادة والاختیار مثل اللسان فيه 
طاقة مخلوقة لبيان ما فى النفس ‏ از آردت أن تقول الا إله إلا الله" صَلْحَتْ » 
وصنّحَت كذلك عند الملحد أن يقول - والعياذ بالله - لا يوجد إله . واللسان 
لم عص فى هذه ولا فى تلك . 

إذن : فالذی خلق قدرة الجارحة على الفعل هو الله » وأنت نوجه 
الجارحة . إذن : فكل الافعال مخلوقة لله » لکن توجیه الطاقة للفعل بالمیل 
والاختيار إنما یکون من العبد . 

والحق سبحانه وتعالى بهدی الجمیع بالمنهج » ومن یقبل عليه ب 
الایمان يُعينه على ذلك » ولذلك لا يصح أن نختلف فى مسألة مثل هذه » وأن 


نسأل مَنْ خلق الأفعال » بل علينا أن نُحدّه الأفعال وكيف توجد , وما دور 
الإنسان فیها ؛ لأننا نعلم أن الله قد يسلب طاقة الفعل على الأحداث ۰ مثل من 
بريد أن يؤذى إنسانا بيده » لكنه ياب بتتل فلا يقدر أن يرف يده ء ولو كان 
هو الذى يخلق لرفع يده وآذى بها من أراد » لكنه لا يخلق الطاقة الصائعة 


للفعل . 


(۱) جوارح الانسان : أعضاؤه وعوامل جسده كيديه ورجليه ؛ واحدته جارحة » لأنهن بج رحن الخير 
والشر آى يكسبته . (لسان المرب - مادة : جرح ) 


هذادينا سس س 


الهدى .. والضلال 


وعلی ذلك تكون الهداية نوعين : هداية دلالة » وهداية معونة . 

أما هداية الدلالة فهى للجميع » للمؤمن والكافر ؛ لأن الحق سبحانه لم 
يدل المؤمن فقط . بل يدل المؤمن والكافر على الإيمان به . 

فمن يقبل على الإيمان به سبحانه » فان الحق تبارك وتعالى يجد فيه أهلا 
للمعونة » فيهديه هداية المعونة : 
على قلبه » ويعطى له طاق لفعل الخير » ويشرح له صدره » وییسر له أمره . 


فمن شاء له الله الهداية يعطيه الهداية » ومن شاء له الضلال زاده ضلالاً » 


بيده ويُعينه » ويجعل الایمان خفيفاً 


وقد بین سبحانه أن من شاء هدايته يهتدى » وهذه معونة من الله والكافر 
لا يهتدى , وكذلك الظالم والفاسق ؛ لأنه سبحانه قد ترك كل واحد منهم 
لاختياره » وهكذا يمنع سبحانه وتعالی عنهم هداية المعونة . 

ديقول الحق سبحانه موضحاً هذه المسالة : 

وان مود( فهديناهم فاستجوا العم على ال ۰0۳0.۰ 1 فصلت ] 

فالهداية التى كانت لقوم مود إنما هی مداية الدلالة » ولیست هداية 
ار 

نهداية الدلالة هى الهداية العامة ؛ وهی أساس البلاغ عن الله ۰ فقد بين لنا 
الله تبارك وتعالى فى منهجه بافعل ولا تفعل ما پرضیه وما غضبه » وأوضح لنا 
(۱) مود : قبيلة من العرب الأول . ويقال : إنهم من بقية عاد ۰ وهم قوم صالح عليه السلام: بعنه الله 


إليهم » وهو نبى عربی . (لسان العرب -مادة : ثمد ) 
rma orton ۲‏ 


سسسسسه_ ما دیتا 


الهدى .. والضلال 
الطريق الذی نتبعه لنهشدى » والطريق الذى لو سلکناه حقّ علينا غضب الله 
وسخطه . 
ولکن » هل كل من بین له الله سبحانه وتعالی طريق الهداية اهتدی ؟ 
نقول : لاء فهناك من لا يأخذ طريق الهداية بالاختیار الذی أعطاه الله له » 


فلو أن الله سبحانه وتعالی آرادنا جمیعاًمهّدیین ما استطاع واحد من خَلْقه أن 


ولکنه جَلَ جلاله خلقنا مختارین لنأتيه عن حب ورغبة » بدلا من أن 
يقهرنا على الطاعة . ١‏ 

ما الذى يحدث للذين اتبعوا طریق الهداية » والذين لم يشبعوه وخالفوا 
مراد الله الشرعى فى کونه ؟ 

الذين اتبعوا طريق الهداية يُسينهم الله سبسحانه وتعالى » ويح هم فى 
الإيمان والتقوى » ویحییهم فى طاعته » واقرأ قوله تبارك وتعالى: 


4« [ محمد ] 


وین اهتدوا دمم هدی وتام تراهم 
آی : أن کل مَنْ يتخذ طريق الهدابة يُعينه الله عليه » ویزیده تقوی وحباً فى 


الدين ۰ فمن ذهب إلى رحابه وآمن به أعطاه الله هداية ثانية . 


(1) بقول تعالى: قل اجه الق هکم مین 6750 4 [ الأنعام ] ريقول أيضا: موَعَلَى الله 


الهدى .. والضلال 
إن الحق سبحانه يعطيهم حلاوة الهداية » وهی التقوى ۰ كأن الحق سبحانه 
يقول للعبد المؤمن : ما دمت قد آقبلت على بالایمان لك حلاوة الإيمان . 


ی امومع ال شحو ول برع مه 
بذلك » ویحیّب الطاعة إليه » فیزداد طاعة . 

آما الذين إذا جاءهم الهدی ابتعدوا عن منهج الله وخالفوه .فان الله تبارك 
وتعالی یتخلی عنهم ويتركهم فى ضلالهم وغیهم وكفرهم . 

أى : أنه ما دام هناك من لم بؤمن بالله فهل يُمسك الله بيده ليهديه هداية 
ال 

لاء لأنه إذا لم يؤمن بالأصل وهو هداية الدلالة » فكيف يمنحه الله هداية 
المعونة ؟ 

وما دام لم يؤمن بالله » أكان يُصِدّق التیسیرات التى يمنحها الله له ؟ 

والحق سبحانه قد بين لنا المحرومين من هداية المعونة على الإيمان » 
وهم ثلاثة » كما بيّنهم لنا فى القرآن : 

ون الله لا بهدي القوم الکافر 

«والله لا يهدي الْقَْم القاسقين 


الله لا يَهْدِي الوم الظالمين > 4 [البقرة] 


[النحل ] 
50 [المائدة ] 


إذن : فالمطرودون من هداية الله فى المعونة على الإيمان ثلاثة » هم : 


تسس ته هذا ديا 


الهدى .. والضلال 

- الکافرون . 

- الفاسقون . 

الظالمون . 

* أما الکاضر فعدم هداية الله له لم تتصبٌ عليه كإنسان ؛ لان کشره سبق 
عدم هدايته » فهو لم يكفر لأن الله لم بده وإنما الله لم يَهْده لأنه كافرء 
فکفره سابق على عدم هدايته . ١‏ 

ولذلك قال تعالى عنهم : 

١‏ این الع فلم نهر ور 
الفانلرن 4)۵ [النحل] 

ومعنى أن الله تعالى طبع على قلوبهم أن ما فيها من الكفر لا يخرج » وما 
هو خارجها من الإيمان لا يدخل. 

فسبحانه وتعالى ‏ إذن ‏ هو الذى طبع على قلوبهم » ولكن بعد أن ملأوا 
قلوبهم بالكفر ونافقوا("» وهم الذين تسببوا بهذا الطبع لأنفسهم ‏ بعد آن 


(۱) طبع الله على قلبه: ختم. ويقال: طبع الله على قلوب الکافرین» أى: ختم فلا بعی وغطى ولا بوق 
الخبر. قال أبو إسحاق النحوى: معنى طبع فى اللغة وختم واحد. وهو التغطية على الشیء والاستینان 
من أن يدخله شىء . (لسان العرب ‏ مادة : طبع ) 

(۲) سمى المنافق منافقاً للنفق وهو السرب فى الأرض. وقيل: إنما سمى منافقاً لأنه نافق كاليربوع وهو 
دخوله نافقاءه. والتفاق: الدخول فى الاسلام من وجه والخروج عنه من آخر. وإظهار غير ما فى 
الباطن. (لسان العرب ‏ مادة : نفق ) 


هذا دیشا 0 


الهدى .. والضلال 
بدأوا بالکفر » فطبع الحق سبحانه وتعالی على قلوبهم بما فیها من مرض » ولو 
لم يبدأوا بالکفر لما طبع الله على قلوبهم . 

وساعة نسب الطبع إلى الله يكون أقوى طَبْع على القلوب ۰ ويأنى الطبع 
من الله سبحانه وتعالى كَحكْم نهائى من أن الله قضى عليهم به » فلا يخرج من 
قلوبهم ولو كان قَدْراً ضئيلاً من النفاق » ولا تغادر قلوبهم ذرة من کفر » ولا 
يتسرب إلى قلوبهم ذرة من إيمان ؛ لأنهم لا يعلمون قدر الإيمان الحق . 

فما دام الكافر قد أعجبه كفر قلبه » فالحق سبحانه يختم على قلبه ‏ تماماً 
كما تختم الشىء بالشمع الأحمر ‏ فلا ينفتح قلبه للإيمان ۰ وستظل قلوبهم 

ولكن .. لماذا يختم ويطبع الله جل جلاله على تلوبهم؟ 

لأن القلب هو مكان العقائد » ولذلك فان القضية تناس فى العقل » فإذا 


انتهت مناقشتها واقتنع بها الانسان تماما فإنها تستقر فى القلب » ولا تعود إلى 
الذهن مرة أخرى » وتصبح عقيدة وإيماناً . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 
وا لا لتیار ولكن تم وب التي في لور ۳3 [الحج] 
وإذا َمی القلب عن قضبة الإيمان » فلا ی تری آیات الایمان ۰ ولا أذن 


تسمع کلام الله . 


تحت | ۲ ۲ هه 1 1 1 سوه تسه ها دیشا 


الهدى .. والضلال 


وقد قال الحق سبحانه : 


لبم ون سمهم وعی رم ا 6 البقرة] 

ونقول: آهی القلوب خُلقت غلفا.. أى: أن القلوب حلفت مختوماً علیها 
بے لا بدلا مد ولا سیم افا اراس ای م ان ر 
الذين صنعتم الغلاف والختم؟ 

رسبحانه آوضح فى آیتی سورة البقرة أنه جل وعلاالذی ختم على قلوبهم 
وعلی سمعهم وعلی آبصارهم غشاوة » فالختم على القلب حتی لا یتعرفوا إلى 
الدلیل ؛ لان القلب محل الأدلة واليقين والعقائد . 

وَالحَثّم على الأسماع والأبصار هو الختم على آلات إدراك الدلائل البينات 
عل وجرد الحق الأعلى » فمقر العقائد مختومٌ عليه 2 القلب » ومضروب 
على البصر غشاوة ٠‏ فهل هذا كائن بطبيعة تكوين هؤلاء ؟ 


لاء لأنه إذا كان هذا بطبيعة التكوين ؛ فلماذا حَصهِم الله بذلك التكوين ؟ 


على 


ولماذا لم یکن الذين اهتدوا مختوماً لا على قلوبهم » ولا على آسماعهم » 
ولا على أبصارهم ؟ 


غير أن الواحد منهم یرّر لنفسه وللآخرين انحرافه وإسرافه على نفسه 


(۱) الغشاء وا 


اوة: الغطاء . والشاوة: ما غشى القلب من الطبع. وغنّاه تغشية إذا غطاه . (لسان 
العرب -مادة : غشى ) 


هناديتا Ve‏ لكا 


الهدى .. والضلال 
بالقول «خلقنی الله هکذا». 

وهذا قول مزیّف وكاذب ؛ لأن صاحبه إنما يكفر ولا » فلما كفر وانصرف 
عن الحق تركه الله على حاله ؛ لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك ؛ فمن انخذ 
مع الله شريكاً فهو للشريك وليس لله. 

إذن : فالختّم جاء كنتيجة للكفر.. فهم إذن سبقوا بالكفر فلم يدهم الله . 


- أما الفاسقون فقد قال عنهم الحق سبحانه : 


«والله لا بهدي قوم الق 4 [المائدة] 


والفسق هو الخروج عن الطاعة » وهى مأخوذة من الرطبة فالبلح قبل أن 
يصبح رطب لا نستطيع أن تدزع قشرته » ولكن عندما يصبح رطب تجد أن 
القشرة تبتعد عن الثمرة » فيقال: فسقت الرطبة » ولذلك من يخرج عن منهج 
الله يقال له : فاسق . . 

فهو ینسلخ عن منهج الله بسهولة ویر لاه غير ملتصق به وعندما 
تشعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط بآواسره ونواهيه » فلا دی الصلاة مثلاء 
وتفعل ما نهى الله عنه لأنك فسقت عن دينه 

والذى أوجد الفسق هو أن الانسان خلق مار قادراً على أن يفعل أو لا 
يفعل > وبهذا الاختيار أفسد الانسان نظام الكون ؛ فكل شىء ليس للإنسان 


(۱) وذلك مثل قول المش کین الذی حکاه رب العزة سبحانه لو شَاءَ له ما آذرکنا ولا آباؤنا ولا حرا 


من شي لك کلب 


ذين من قنلهم.. 4652 [ الأنعام ] . 


anin:‏ ۷۸/۱ ۷ هم سس ما دي 


الهدى .. والضلال 
اختيار فيه تراه يؤدى مهمته بدقة عالية کالشمس والقمر والنجوم والارض ۰ 
كلها تشبع نظاماً دقيقا لا یخنل لأنها مقهورة .ولو أن الإنسان لم بلق 
مختاراً لكان من المستحيل أن بفسق » وأن يبتعد عن منهج الله ويفسد فى 
الأرض » ولكن هذا الاختيار هو أساس الفساد كله . 
والحق سبحانه يقول : 


بام روا بالله ورسوله الله لا هدي وم اقا 


6۵ [التربة] 


وحين ينفى الحق سبحانه الهداية عن الفاسق » فليس معنی هذا آن یقول 
الفاسق : الله لم بدنى فساذا أنعل؟ ویحمل المسألة كلها له بل نسال 
الفاسق : لماذا لم بهدك؟ لأنك فسقت. 

إذن : فعدم الهداية من الله لك كان بسبب أنك أخذت طريق ال وا 
عن منهج الله : ومن هنا فالهداية المقصودة فى هذه الآية » ليست هى الهدابة 
بمعنى الدلالة على طريق الخير ؛ لأن الدلالة إلى طريق الخير تأتى من الله 
للمؤمن والكافر . 


* أما الظالمون » فقد قال الحق سبحانه : 


کیت بهد ال تما کفروابعد انیم وشَهِدُوا أن اسول حق وَجَاءَهُم 


لیات وال لا بهّدی ارم الالمین [آل عمران] 
هذادیشا ری هه ٩‏ ۲ ۲ سور 


الهدى .. والضلال 


فهولاء ارتكبوا الظلم الأصيل » وهو الشرك بالله » والحق سبحانه عندما 
بترکهم فإنه يزيدهم ضلالاً ؛ ويختم على قلوبهم » فلا بعرفون طريقاً إلى 
الإيمان. 

لقد جاءهم الرسول بالآبات الذالة على صدق رسالته » ولكنهم ظلموا 
أنفسهم الظلم الكبير العظيم , وهو الشرك بالله. 

فأعلى مراتب الظلم هو الشرك بالله » وهو الظلم العظيم » ذلك أن الإنسان 
حين يظلم إنساناً آخر ويأخذ منه شيئاً ليعطيه لآخر » فهل هناك إنسان يقدر 
على آن بخ من الله شيئاً ؟ 

لا فالإنسان لا يستطيع أن يظلم الله ء لكنه ينال عقوبة الشرك , وهذا ظَلّم 
خائب للنفس » والذى يشرك بالله لا بأخذ إلا الخسار » وذلك هو كل الخيبة . 

ان الظلم حينما يحقق للظالم تا نهو شم هين » ولكن الظلم العظيم هو 
أن يشرك إنسان بالله ‏ ولا يأخذ إلا العقاب الصارم ‏ فإذا كان المشرك بتأبى 
على منهج الله فى الأشياء » فهل يجرؤ على أن يتأبى على قدریات الله غير 
الاختيارية فيه » كالموت مثلاً ؟ 

والحق يأمر الإنسان بالإيمان » ومتعلقات الإيمان من شهادة بوحدانيته » 
وإيمان برسله وكتبه واليوم الآخر » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم 


رمضان » وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً . 


E‏ 3 : مد هذاديتا 


الهدى .. والضلال 

والمشرك بتأبّی على الایسان والتکالیف » فهل یجرژ على التأئی على 
المرض أو الموت ؟ 

لذلك فهو یظلم نفسه ما خائباً » والحق سبحانه لا يهديه ؛ لأن معنی 
الهداية هو أن يجد الانسان من یله على الطريق الموصّل للغاية » فهداه أى ده 
على الطريق الموصّل للغاية . 

ولا يتجتى سبحانه على خَلْقه فلا يهديهم » بل الذين ظلموا أنفسهم ولم 


يؤمنوا هم الذين لا بنالون عناية الحق سبحانه وتعالى باختيارهم . 


خالحت تبارك وتعالى ينفى ما يستوجب الهداية عَمّنْ ظلم أو فسق أو كفر؛ 
لأن الحق سبحانه لا يهدى من قدّم الکفر » أو دم الظلم » أو قلم الفسق . 

فکان الکافر أو الظالم أو الفاسق هو الذی یمنع الهداية عن نفسه .ولو قدم 
الانسان الایسان لدخل فى هداية الله تعالى » فکان خروج الانسان عن مشيئة 
هداية الله هى مسألة من عمل الانسان وباختیاره . 

فقد يختار الانسان طریق الغواية » ويترك طریق الهداية ؛ لذلك لا بهدیه 
الله ؛ لأنه سبحانه لا بهدی إلا المؤمن به » وإن اختار الانسان طريق الهداية 
فالحق سبحانه يعطيه المزيد من الهدی ‏ لأنه آم بالله ء فاختار طريق الهداية . 
واستقبل منهج الله بالررضى . 

وهكذا نفهم قول الحق تبارك وتعالى : 

رن اله بل من اء ودي س بء د4 [فاطر] 


maa YY Yemame a هذاديتا‎ 


الهدی .. والضلال 


فالذین بقرآون القرآن لقَهُم قضية الهداية علیهم أن یستفرتوا کل الآيات 
المتعلقة بالموضوع . 

فسبحانه وتعالی قد آوضح أنه لا بهدی الکافر ۰ اذن: فهو يهدى المومن . 

وأوضح أنه لا يهدى الظالم . إذن : فهو يهدى العادل . 

وأوضح أنه جل وعلاً لا بهدی الفاسق. إذن: فهو يهدى الطائع. 

فلا یقون أحد: إن الله لم يشا أن بهدینی؛ لأن هذا فَهْم خاطی لمعنى 
الهداية من الله » فسبحانه وتعالى قد بين لنا من شاء هدايته : وم شاء 
إضلاله . 

وهو سبحانه يهدى من قدمآسباب الهداية » وأسلم مقاليد زمامه للإيمان . 

والله سبحانه وتعالى یقول : 

«فمن یرد له ندیه بشرح مره لالام ومن برد أن بل یل مدره 
حرجا ما یهد في السْمَاءِ ذلك بعل اله الرس على این له 


وشن 4m‏ [الأنعام ] 


وهذه هداية المعونة » وهی للذی آمن » ويصبح هلا لمعونة الله »بان 


(۱) حرج صدره : ضاق فلم ينشرح لخیر . والحرج فى اللغة: أضيق الضیق ؛ ومعناه أنه ضیق جداً. 
(لسان العرب - مادة : حرج ) . 
(۲) الرچس: يُعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر.(لسان العرب - مادة: رجس) 


mut‏ ۱۲۳۲ سس مزا یشا 


الهدى .. والضلال 
يُخقّف عنه أعباء التكاليف وييسرها له » ويجعله يعشق كل الأوامر ويعشق 
الق والتجافى عن كل النواهى . 
يقول بعض الصالحين : 
«اللهم إّى أخاف ألا تثيينى على الطاعة » لأنّى أصبحت أشتهيها » . 
كأنه عَشق الطاعة بحيث لم ید يجد فيها مشقة أو تكليفاً ؛ لذلك فهو 


2 
فهم أنه لا بد أن توجد مشقة . 


ولمثل هذا الإنسان الصالح أقول : 

لقد فقدت الاحساس بمشقة التكليف ؛ لأنك عشقته » فألفْت العبادة كما 
لفتك وعشقتك . وحدث الانجذاب بينك وبين الطاعة . وجعلت رسول الله 
+ مثلاً لك ودوت فقد كان ميم بری أنه إذا لودی إلى الصلاة یقوم 
الناس إليها کسالی » لکنه لم بقول لبلال حینما يأتى وقت الصلاة : 

«آرحنا بها یا بلال» (۲۱. 

وهذا غير ما یقوله نمض مه بودون الصلاة الان » یت یقول الواح 
منهم : هیا صلی زیحها من على ظهورنا ء وهؤلاء بزدرنهابالکلیف 
لا بالمحبة والعشق . 

أما الذين أَلقُوا الراحة بالصلاة حینما یحزبهم ويشتد علیهم آمر خارج عن 
(۱)آخرجه المام عستا سيد 5 رايد دود في سته (6۸۵) من رجل من الصحاة 


هذا دیتا ۳ سس 


الهدى .. رالضلال 


نطاق أسبابهم. فيقول الواحد منهم : ما دامت الصلاةٌ تریح القلب فلأنهب 
لها وألقى ربى زائداً على أمر تكليفه لی مقرب إليه بالنوافل . 

ولذلك كان رسول الله ميم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة » ومعنى 
حَرّبه أن الأسباب البشرية لا تنهض به » فیقوم إلى الصلاة» وهذا أمر منطقی » 
ولله السل الأعلى . 

إذن: فعشلق التكليف شىء بدل على أنك نت حلاوة الطاعة » أى : يصبح 
ما يشتهيه مُوانقاً لمنهج الله ؛ فإذا وصل وانتهى المؤمن إلى هذه المنزلة فهو 
نعم العبد السوى . 

إذن: فمعنى قوله تعالى : 

فمن برد له أن بهدیه يشرح صدرة للإسلام. . 4652 [الأنعام ] 

أى : يجعل الأمور التى يظن بعض من الناس أنها متعسبة » فإنه بإقباله عليها 
وعشلقه لها بجدها مريحة » ویتبل عليها بشوق وخشوع . 


إذن: فالحق سبحانه قد هدى المؤمن والكافر إلى طريق الإيمان »فمن 


يق الایمان أعانه الله تعالى عليه » ومن اتخذ طريق الكفر ‏ والعياذ 
بالله ‏ تركه الله يُعانى ويضل . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 


(۱) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال : ١‏ كان النى ميد إذا خربه أمر صلی » أخرجه الإمام 
أحمد فى مسنده (۳۸۸/۵) وأبو داود فى سننه (۱۳۱۹) 


ذخ ام یه هه هه 


الهدی .. والضلذن 
اوسن عرض عن ذكْري امیش سک .. 4659 [طه] 
أى : أن حياته تمتلئ بالهموم والمشاکل » لأنه بخالف منهج الله » وإذا لم 
نأ المشاكل مع المخالفات لَقَال الناس : خالفنا منهج الله وفلحنا » ولذلك 
كان لاد أن وجد المشاكل لتنبهنا أن منهج الله يجب آن پسیطر . 

والحق سبحانه وتعالى أنزل لنا المنهج القويم ليجعل حركة حياتنا 
متساندة » فان اتبعنا المنهج صرنا نأخذ الأوامر من إله واحد » وصار كل متا 


مكلا بالتعاون مع غیره » وهذا لن يحدث إلا إذا استجبنا لما يدعونا الله إليه 
تشريعاً والرسول بلاغاً » وبهذا تتساند الحياة ؛ وتصبح حياة لها طعم » وينطبق 
عليها قول الحق تبارك وتعالى : 

من عمل صالحا من ذکر أننى وهو مؤمن فَشْحييئهُ حيَاة ية ولنجزيئهم 
آجرهم باخسن ما کائوا یعون 46 [الفحل] 


كته بمنهج الله يأخذ اطمثننً فى الدنيا ونعيماً مقيما لا یزول 


ولا ينتهى فى الا خرة» فالحياة الطيبة فى الدنيا وعدم الضلال والشقاء منحقّقان 
لمن اتبع منهج الله تعالى . 

ولذلك يقول تعالى : 

من اهتدئ نما بهندي لنفسه . .46-2 يونس ] 


(۱) المعيشة الضنك: الضبقة. وكل عيش من غير حل ضنك وان كان واسعاً. وقال أبو إسحاق: الضنك 
2 السان العرب - مادة : ضنك ) . 


هه ره اك 


الهدى .. والضلال 
لأن حصيلة هدايته لا تعود على من له وهداه » بل تعود عليه هو نفسه 
انسجاماً مع الكون » وإصلاحاً لذات الفس » وراحة بال واطمئنانا » واتتباها 
لتعمير الكون بما لا يفسد فيه. 
ويقول الحق سبحانه عن فريضة الحج : 


ول ی مج یت مر تفع سس تقر قي الي 


المالمین [آل عمران ] 
يقول تائل : ولماذا لم يقل الله : ومن کفر فان الله غنی عنه؟ وقال: 
طن الله ی عن امین ®{ [آل عمران] 


ونقول : إن الله غنى عن كل مخلوقاته » وإياك أن تفهم أن الذى لم يكفر 
وآ وادی ما علیه من كلت آنه عمل مةل 

إن الله غنی عن الذى دی » وعن الذی لم یود إياك أن تظن أن من آذی 
قد صنع لله معروفاً » أو دم لله ی" فان الله غنى عَمَّن لا يفعل ۰ وعمّن 

فأمّر الله لك بافعل كذا ولا تفعل كذا إنما يريد تعالى صلاح نفسك فى 
ذاتها » فهو لن يستفيد منك شيئاً » فأنت ان صلحت أو عصيت فلن نزيد 


ن ملك الله تعالی فا 


(۱) اليد هنا بمعنى الفضل والنعمة . 


سس YY‏ هذادیتا 


الهدى .. والضلال 


فالحق سبحانه لا يستفيد من خلقه » بل الفائدة كلها لصنعته التى يريدها 
سعيدة » فكل المنهج جاء لصالح الصنعة » فالذى يهتدى فلنفسه » ومن يضل 

ولذلك قال تعالى : 

ل ارت مت اب مق ییوت ملف 
ليها وم آنت علَيهم بوكيل ۵ [ الزمر] 


aaa 


هذا دینش سس سس سس سس سس ۲۳۱ سس 


الهدى .. والضلال 
SEET‏ ا E E‏ ول 


زلزلة الساعة 


(۱۱) 8 زلزلة الساعة 


الیوم العظیم ؛ یوم الدین ؛ يوم القيامة ؛ يوم بقوم 
الناس لرب العالمین ؛ یوم ترج الأرض رجا » ذلك یوم 
الحساب الذى یحتاج من البشر وقفة بل وقفات مع 
اننسهم لتتحقق تقوی الله والخشية منه ؛ باتباع 


منهجه سبحانه . 


رة لساعة شيءَ عظیم د برم ترنها تَفل[۱) 
کل مرضهه ما ضعت وع کل ذات حمل حملها وتری الاس سکازع وا هم 
بسکازی ولکن عَذاب الله شَدِيدٌ ©4 [الحج] 

فالارض ستتزلزل وترتج يوم القيامة بصورة رهيبة لم يعرفها أحد من قبلء 
ویعطی الله فى كونه من كونيات الحياة ما يبت صدق هذا الفزع » فيجعل 
الارض تُحدث نوعاً من الزلزال » فُهدم بيوت وبلاد » ويموت الناس » 
وات فرع 00 

هذ الأشياء جلها الله لتنبهنا إلى أن للكون إلهاً مدبراً وخالقاً قادراً على 
إهلاك الناس فى لحظات . 

والزلزلة هى الحركة الشديدة التى تخرج الأشياء عن ثباتها » وتزيلها عن 


(۱) ذهل يذهل : غفل عنه . وهو كناية عن شدة الهول والفزع 


هذا دیش .سنجمه سسس ۹ ۲۳ س 


زلزلة الساعة 
مواقعها . والحق سبحانه تكلم عن هذه الحركة المضطربة للأرض كثيراً فى 
مثل قوله تعالى : 

«إذا وئمت الْرَاقعةٌ © أبس لوفععها اذب ص خَافِضَةٌ رفعج إذا رُجْت 


الأرض رجا ص وَبْسّت20 لالب( فکانت هباء مي 40 2 [الواقعة] 

وفى آبة أخرى يقول الحق سبحانه : 

ارت الأرض رانا م و 
لا {O‏ [الزلزلة] 

ومن العجیب أن الحیوان الأعجم يشعر بالزلزال قبل وقوعه : بینما الانسان 
السید رغم علمه وتقدمه لم يصل إلى ما آعطاه الله للحیوان فى هذا المجال 

ولذلك - فى زلزال أغادير الشهير - وجدوا أن الحمیر أخذت فى النهیق 
وخرجت إلى الخلاء قبل حدوث الزلزال بساعة » فأى اعلام آخبر هذه 
ارات ا 

كل هذا یذ کنا أن الحق سبحانه سخر لنا هذا الکون بقدرته وإرادته » ولو 
آراد أن يهلكنا بعذاب من عنده » فما أيسر هذا عليه سبحانه » ولكن رحمته هی 


التى تجعله يمهلنا ويسامحنا ويعفو عنا رغم المعناصى والذنوب مع أنه قادر 


جت الارض() نها م وقال لسن 


وجعله أجزاء دقيقة . أى : أن الجبال فت 5 

(۲) قال ابن كشير فى تفسیره (۵۳۹/6) : ١‏ یعنی : ألقت ما فيها من الموتى . قاله غير واحد من 
السلف». 

ی ۰ 4 ۲ ت 


زلزلة الساعة 
وقد انتتح الحق سبحانه سورة الحج بقوله تعالى : 
ی نها اناس انوا ربكم إن رة ساعة شيء عظیم ©4 [الحج] 
وقال قبلها فى سورة الأنبياء : 
«وافعرب اعد احق فَِذًا هي شَاخصةٌ سار الذین کفروا یا ونا قد كنا في 
َفَة من هذا بل كنا ظَالم 


480 [الأنبياء ] 


فجاء بذ کر هذا الوعد الحق ۰ وهو قيام الساعة » وما یصاحبها من آموال . 

وقلنا: إن الزلزلة هى تراك الأشياء حركة تخلخلها عن آمکنتها . والزلازل 
التى نراها فى الدنيا تعطينا صورة مصغرة عما يمكن أن يحدث فى الكون . 

فالأرض تكون مسنقرة » والقيامة لم تقم بعد ثم تهتز الأرض فجأة 
فتبتلع قرى بأكملها وتدمر مدناً عن آخرها . فهذا معناه أن الحق سبحانه 
وتعالى يرينا صورة من قدرته على زلزلة الأشياء الثابتة . 

كما أن البراكين وما تقذف به من حمم قادمة من باطن الأرض تعطينا 
صورة مصغرة لقول الله تعالى : 

ذا لت الأرْض زرالا وك رآخرجت الأرض لها ت4 [الزلزلة] 

فنرى أشياء عجيبة تخرج من باطن الأرض من معادن وصخور وغير ذلك 
ما خلقه الله فى باطن الأرض من نم 

وقد لفتنا الق سبحانه إلى انتظام الكون . فيقول تعالى : 

ألم یروا ری السّمَاءِ فرقهم كيف ينيناها نها وما له 
والأرض مددناها وألْقَينا فيها روامي 


زلزلة الساعة 


اليد © ولبقت لاع لمي 
من کت رر 4 

وفى لحظة من اللحظات يأمر الحق سبحانه كونه فيختل نظامه » فترى 
الأرض المستقرة وقد تزلزلت ۰ فهو سبحانه الذى يملكها . فيجعلها تضطرب 
ویحدث فى موقع منها زلزالاً ‏ فتندثر امبانى التى عليه حتى تفهم أن الدنيا 
ليست محكومة حكماً آلياً » بل محكومة بالأسباب ٠‏ وزمامها ما زال فى 
قيومية المسبب . 


وهذا لت من الله لتا يوضح : لقد صنعت هذه القوانين بقدرتى ؛ ولن 
تخرج هذه القوانين عن طلاقة قدرتى 

ويقول الحق سبحانه : 

وألقئ في الأرضٍ رراسي أن تَميد بكم 402 [التحل] 

هذه الرواسى لتثبيت الأرض ٠‏ وإلا فلو أن الأرض مخلوقة على هيئة 
الثبات ۰ هل كانت تحتاج إلى مثبتات ؟ 

ولکن لا بد آنها متحرکة رعرّضة للاضطراب ۰ فخلق لها الله مذه 
الثقلات . فهی مثبتة فى الأرض مثل الوند » حتی لا تضطرب . 

والحق سبحانه يقول عن الارض والبال: 

«ألم تجعل الأرض مهاد والْجبا ارد ©4 [النبا] 


(۱) بسقت النخلة بسوقاً: طالت. قال تعالى :۲ ولحل اسقات اطع ُضِيدٌ © #|ق! أى : طويلات 
عاليات. |القاموس القويم 159/١‏ 

(۲)نضد الشىء: جعل بعضه فوق بعض » أو بجانب بعض فى نظام فهو منضود ونضيد أى: مرصوص 
بنظام. |القاموس القويم ۲۷۱/۲]. 


£ ۲ بست e‏ 3 هذا دیشا 


زلزلة الساعة 

معنى ذلك أن الجبال لها صلة بتثبیت الأرض . فلو أن الأرض مخلوقة على 
هيئة الثبوت والاستقرار » فلماذا كانت تميد أو تضطرب؟ 

معنى ذلك أنها عُرْضة للحركة والاضطراب ‏ ولذلك خلقنا الجبال 
الرواسى : وقد وتف العلماء عند كلمة «أوتاد؛ لیقولوا : إنها مات » لكن 
التشبيه هنا لايعطى آنها مات فقط » لاذا؟ 

لأن الوتد » معروف لكل إنسان عاش بين من استقبلوا القرآن أولاً : 
فبیوتهم كانت من الشبّعر » والأوتاد آدوات تثبيت لهذه البيوت ٠‏ فلو لم تثبت 
الخيام بالأوتاد , فإن العمد لا تكفى للتییت. 

ما الأوتاد فإنها تختلف ۰ ففى النواحى أقوى ۰ والتى فى الجوانب تكون 
أقلّ فى القوة ؛ ولذلك نرى جبالآ عالية » وجبالا أقلَ علو وهكذا. 

وقد شاء الحق سبحانه أن يخلق فى الأرض الرواسی ‏ لتجعلها تبدو ثابتة 
غير مقلقة »والراسى هو الذی بثبت : ولو كانت الارض مخلوقة على هيتة 
الاستقرار لا خَلّقَ الله الجبال » ولکنه خلق الارض على هيئة الحركة » ومنع أن 
تميدَ بخَلق الجبال ليجعل الجبال رواسى للأرض. 

ولذلك امن الحق سبحانه على عباده بِجَعْلٍ الأرض مستقرة بالجبال » فقال 
تعالی: أبن جَعَلَ الأرْض قَرَارًا 4589 [الدمل! , فقد خلق الله الأرض على هيئة 
مريحة تصلح لأَنْ يستقر عليها الإنسان. 

ويقول فى آية أخرى: اله الذي جفل کم الأرْض قَرَارَاض 4 2 إغافر] 


والحق سبحانه يقول هنا: 
ی یه ناس الَُوا یکمن الساعة شيء عظیم ©4 احج 


ira - n هناديتا‎ 


زلزلة الساعة 

فالخطاب هنا عام للناس جميعاً . يريد أن بلفتهم إلى قوة الإمان » وتقوى 
الله » بان يجعلوا بينهم وبين مر الله بزلزلة الساعة وقاية » فتقيك العذاب الذى 
لا طاقة لك به. 


والزلزلة: هى الحركة العنيفة الشديدة . كما لو أردت أنْ تخلع وتداً من 
الأرض » فعليك أولا أن تهزه وتخلخله من مکانه » حتى تجعل له مجالا فى 
الأرض يخرج منه ‏ إنما لو حاولت جذبه بداية فسوف نجد مجهوداً ومشقة فى 
حَلعه » وكذلك يفعل الطبيب فى خَلْع الضرس. 

فمعنى الزلزلة: الحركة الشديدة التى تزيل الأشياء عن آماکنها . 

والحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الحركة كثيراً: فقال: لا رحُست 


الرض رجا © وبسّت الجال بساك فکانت مه میج الراققا 
وقال تبارك وتعالی: 


«إذا رت الأرض رهاس رآخرجت الأرض أنْقَائهَا رك رقال اونسان ما 
ها ت يرس تحت رما مه بنرك اوی نها ی4 |الرئزلة! 

فالزلزال هنا لیس زلزالاً كالذى نراه من هرات أرضبة تهدم بعض البيوت » 
أو حتی تبتلع بعض القرى . نهده مجردآیات كونية تنبت صلق البلاغ عن الله 
هك إلى الزلزال الكبيير فى الآخرة » إنه صورة مصغرة لا سيحدث فى 
الآخرة . حنى لا نغتر بسيادتنا فى الدنيا » فان السيادة هبة لنا من الله. 

فليس هذا زلزالاً عاماً , إنما هو زلزال ميخصوص منسوب إلى الأرض 
بوحى من الله » وبأمر منه سبحانه آن تتزلزل. 

لذلك وصف هذا الزلزال بأنه شىء عظيم: إن رل السّاعَة شيء عظيم 


13 سے مذادیتا 


زلزلة الساعة 
o)‏ فحين تقول أنت أيها الإنسان: هذا شىء عظيم » فهو عظيم 
بمقياسك آنت ‏ أما العظيم هنا فعظيم بمقابيس الحق سبحانه » فلك أن تتصوّر 
فظاعة زلزال وصفه الله سبحانه بأنه عظيم. 


وإذا كان الحق سبحانه قد قال فى سورة الأنبياء: 
وارب الْرَعْدُ ادى 4 [الأنبياء] 
فلا بد أنْ يعطينا هنا صورة لهذا الوعد » وبذة عما سيحدث فيه » وصورة 
مصعرة ندل على قدرنه تعالى على زلزال الآخرة » وأن الأرض لبس لها قوام 
بذاتها إما قوامها بأمر الله وقدرته » فإذا أراد لها أن تزول زالت. 
فإذا أراد الله زوال الأرض وانتهاء الكون وحقّق زلزلة الساعة نسف الا 
سبحانه ابال نسفاً + لذلك قال تعالى: سك عن الْجبَال قل ینسفها بي 
إ1 


ونذروها فئ الهواء » وقد بتصور البعض أن اببال نهد وتتحول 
إلى كتل صخرية » كما جر نحن الصخور الآن إلى قطع كبيرة ؛ لذلك أكد 
على الَف وآن الجبال ستكون ذرات تتطایر. 

لذلك قال فى آية آخرى:ط وَتَكُونُ ابال کالعهن موش 4060 القارعة] 
أى: كالصوف المندوف. 

وفى آية أخرى يقول تعالى : 

ووم نس الجبال وترى الأرض بارزة 


أى: اذكر جيداً يوم سیر الجبال وتنتهی هذه الدنيا : واعمل الباقيات 


هنا دیتا سس سس س ٤‏ 


زلزلة الساعة 


الصا حات لاننا سنسيّر الجبال التى تراها ثابتة راسخة تتوارث الأجيال حجمها 
وجرمها » وقُوتها وصلابتها » وهی باقية على حالها. 

ومعنى تسيير الجبال: إزالتها عن أماكنها . كما قال فى آية أخر : 
الْجبَال فكَانت سر © البال وتال فى آبة آخرى:لوَإذا لجال سرت 
لتكوير| . وقال: (وَإذًا الجبال نُسقت م 4 |الرسلات] 

ونلحظ أن الحق سبحانه ذكر آنوی مظهر ثابت فى الحياة الدنيا . وإلا ففى 
الأرض أشياء أخرى قوية وثابتة كالعمائر ناطحات السحاب ‏ والشجر الكبير 
الضخم المعمر وغيرها كثير ‏ فإذا كان الحق سبحانه سينسف هذه الجبال 
ويزيلها عن أماكنها ؛ فغيرها ما على وجه الأرض زائل من باب أَوْلَى. 

والحق تمس يقول فى سورة النازعات: ۲ يوم ترجف الرّاجفةٌ ۳ 
اراد ك فرب يَوْحَذوَاحفةٌ 4 |النازعات1 

فهناك حال يحدث فى الکون ۰ وحال آخر يظهر بانفعال الانسان يوم 
القيامة فيه .. آما الذی یظهر فى الکون نهو المؤثر الأول ۰ لما حدث انفعل 
الإنسان له » فحدث ما حدث. 

إذن : ظاهرات ظهرت فى الكون الانقلابى هذا يوم ترجف الرَاجِقَةٌ ی 
تتبعها الرادفة © |النازعات! هذا ما حدث » ما الذى يحدث بعد ذلك فى 
النفس الإنسانية أو النفس الكافرة؟ 


ارم ساب النازعات| 


قلوب يومد واج 

والراجفة هى الأرض . بحدت لها الاهتزاز الذى بقلب كيانها. «تْبَعُهًا 
الرّادفَةٌ 49 /الدازعات! والتی أردفت بها السماء ؛ لأن السماء خُلقَتْ بعد 
الأرض.. لكن هل الأرض راجفة؟ أو مرجوفة؟ 


۳۹ هناديتا 


سس زلزلة الساعة 

الأرض ليست راجفة » هناك شىء رجفها . الارض مرجوفة مضطرية » 
وهذا أسلوب السرب قسبل نزول لشرن انوا بأنون به» شىء بسمسونه 
«المجازات» مثلما يقولون |الحاقة] 


هل العيشة هى الراضية؟ أم مرضي عتها؟ العيشة مرضي عنهاء ولكن بلغ 
من رضاك عنها أنّ رضاك عنها وحبك لها ليس من جانب واحد ‏ ولکن تعدی 
الرضا منك إلى أنها أصبحت راضية ومتعلّقة بك ؛ لأن الحب أعنف ما يكون 
حينما يكون من جانب واحد. 

أنت تحب شيئاً وهو لا يحبك » أما حين تكون تحب شيئاً وهو يحبك يكون 
الامتزاج تام فکان الق سبحانه حينما يقول ‏ ة راضية © #/الحاقة] 
معناها أنه بلغ من رضاك عن العيشة أن نفس العيشة راضية عنك وتحبك ٠‏ 


ل و ؛ لأنها راضية ومّحية ‏ 
لكن عندما تكون أنت محباً وغير محبوب » هذا هو الشقاء. 

إذن: فبلغ من هول الموقف أن الأرض رجفشها قدرة الله ؛ إلى أن أصبحت 
هی فى ذاتها راجفة , فكأن الله أمدها بقوة ترجف هی ذاتياً » هی مرجوفة فى 
الواقع » ولكنها راجفة. 

ل وم ترجف اة © 


ها لرادفة @ 4 |النازعات| 

الأرض يحصل فيها ما یحصل ۰ ؛ والسماء يحدث فبها ما يحدث › فإذا 
حدث هذا فى الكون عَلم الناس جميعا الذين كانوا ينكرون أن الأمر جد » أن 
الدنيا ستبقى وم عليها هم الذين يذهبون وغيرهم یجیئون. 


3 5 
فإذا جاءت بوادر ما كانوا يُكذبون به » ماذا یحدث لهم؟ يعرض عليهم 


هذا دیتا سس 4V‏ 


زلزلة الساعة 


شريط أعمالهم ومواقفهم العَقّدية والسلوكية » فما كانوا یکلون به بدأت 
بوادره تظهر . 

لذلك قال تعالى :« قوب بو وَاجفَة 0 4 |النازعات1 

فقلوبهم مضطربة . فزعة . قلقة . لأنها رأت بوادر ما كانوا یکذبون 
فاستحضرت النفوس أعمالها » ووجدت نفسها على خلاف النهج الذى كان 
يجب أن يكون 

إذن : فلا بد أن ننتظر مصيراً مولا كالذى بشترت به الرسل أصحاب هذه 
المناهج ۰ وتصبح المسألة حقاً واقعاً. 

وبعد ذلك قال:# أبْصارمًا خَاشعةٌ 4O‏ النازعات1 

فالعين هی المنفذ الذى تستطيع أن تدرك به كل حقيقة النفس الإنسانية » 
فتستطيع من نظرة العين أن تعرف » أهى نظرة محبٌ أم نظرة مبّفض؟ وتستطيع 
من نظرة العين أن تعرف » أهى نظرة إعجاب أم نظرة احتقار وتهکم؟ 

وتستطيع أن تعسرف من نظرة العين كل ما يمكن أن تكن النفس الإنسانية » 
ولذلك الق سبحانه یقول: ( يلم اة ان دى 4 إغافر] 


إذن : فالعين هى المنفذ » حتی الأطباء عندما يحبون أن یعرفوا سلامة 
شرايين الإنسان من عدمها ينظرون إلى شرابين العين . وهی أصدق وسيلة 
القلوب واجفة نعرفها من رها خَاشْعَةٌ 490 [النازعات] ذليلة 


إذن: 
منكسرة متواضعة بعد أن كانت أبصاراً متوقحة » مستهزئة » منكرة. فالعين هى 
التى أفشست السر » ونلاحظ هنا أن القرآن لم يقل: أبصارهم خاشعة » بل نسب 
الأبصار إلى القلوب » فقال: «أَبْصارهَا خَاشمَةٌ 400 |النازعات1 


A‏ 6 ۷ سس سس سس میت سس منادیشا 


زلزلة الساعة 

هذا بعطينا لفتة أسلوبية جديدة أيضاً » وهو أن القلوب حين تضطرب » 
وحين ترجف » وحين تقلق يسرى القلق فيها إلى كل جزء من أجزاء النفس 

فکآن القلب لیس هو الواجف » بل آصبح کل ابلسم اجا باطح 
اضطراب القلوب السّمة للأنفس والاجساد كلها . فقال:(أبصارهًا خاشمة 
0 |الازعات| , فكأنهم جمیعاً باضطرابهم وقلتهم . كل ذاتهم آصبحت 
مضطربة, 

واه سات ال تقو الا ار دی 
هذه الزلزلة الشديدة » فيقول اللحق سبحانه: هَل کل مر" 
آرضعت وتط تعع کل ذات حمر حملا ی انس سکاری وما هم بسکار ولکن 
عذاب الله دید 4 اجا 

فالذهول: هو انصراف جارحة عن مهمتها الحقيقية لهول رأته » فتنشغل با 
رأته عن تأدية وظيفتهاء كما بذهل الخادم حبن يرى شخصاً مهيباً أو عظيماً 
فيسقط ما بيده مثلاً. 

فالذهول ‏ إذن ‏ سلوك لا إرادى قد يكون ذهولاً عن شىء تفرضه العاطفة 
أو عن شىء تفرضه الغريزة. 

العاطفة كالأم التى تذهل عن ولدها » وعاطفة الأمومة تتناسب مع حاجة 
الولد » ففى مرحلة الحمل مثلاً تجد الأم تحتاط فى مثئيتها وفى حركاتها خَوْفاً 
على الجنين فى بطنها » وهذه العاطفة من الله جعلها في قلب الأم للحفاظ على 
الوليد » وإلاً تعرض لما يؤذيه أو يُودى بحياته. 

لذلك :لا سال الراةالمرية عن اح نها نان الصغیر حتی ين 


والغائب حتی يعود » والمريض حتی يشلقى. 


هذا دیشا 5 مس ٩‏ ۲ 


زلزلة الساعة 
فحسب الحاجة يعطى الله العاطفة . فالحامل عاطفتها نحو ولدها قوية » 
ومی كذلك فى مرحلة ای سر إلى المرضعة ركس سل عن 
رمت وتصرف عم وآى هوك هنا الدی غلك ريسل ا 
الأمومة والحنان ؛ ونعطل حتى الغريزة. 
وقد أعطانا القرآن صورة أخرى فى قوله تعالى: 
یوم يفر الْمرء من أخيه 09 وأنهوأییه م وض 


مته یه 6 إعس| 
ومن عظمة الأسلوب القرآنی أن يذكر هنا الأخ قبل الأب والأم » قالوا: 
الان الوالدین قد بوجدان نی وقت لا یری آنهما فى حاجة الیه ؛ ولاهو فی 
حاجة إليهما لأنه كبر » آما الاخ ففيه طمع العونة والساعدة. 
ولکن اخال أن کل شخص مشغول بحاله » ذاهل عن آقرب الناس إليه 
لذلك يقول الحق سبحانه: 


فخ في الصور فلا ناب بینهم بوذ ولایشاءون © 4 الوسون| 


ففى هذا الیوم بالذات : لاينفع أحدٌ أحداً » فالدسب موجود لکن دون نفع » 
۰ 7 11 
فالتفع من آمور الدنيا أن يُوجد قوی وضعيف » فالقوى يعن الضعیف ۰ 
ویفیض عليه » آما فى هذا الوقف فالکل ضعیف. 
لذلك » حینما حدّث رسول الله نآلا ستحشر يوم لقيامة حفاة عراة 
تعجبت السيدة عائشة واستحیت من هذا الوقف » فأخبرها رسول الله أن الأمر 
لیس کذلك » فهذا موقف بنشغل کل بنفسه » رطان آصعب من أن بنظر حلد 


لحد(۱). 


(۱) عن عائشة فالت: قال النبی 


: «یبعث الله الناس يوم القبامة حفاة عراة غرلاً. فقالت عائشة- 


۷9۰ هذا دیشا 


زلزلة الساعة 

وقوله تعالی: ۲ یوم تروتها هل کل رصعت 4 اجا 

والمرضعة تأنى بفتح الضاد وکنرها: مُرضّعة بالفتح هى التى من شأنها أن 
ترضع وصالحة لهذه العملية » أما مُرضعة بالكسر فهى التى تُرضع فعلاء 
وتضع الآن ثديها فى نم ولدها » فهى مرضعة. فانظر إذن إلى مدى الذهول 
والانشغال فى مثل هذه الحالة. 

بعد أن تکلّم سبحانه عن الرضع ری المسألة إلى الحامل » ومعلوم أن 
الاستمساك بالحمل غريزة قوبة لدى الأم حتى فى تكوينها الجسمانى » فالرحم 
بمجرد أن تصل إليه البويضة المخصبة ينغلق عليها. 

فإذا جاء وقت الميلاد انفتح له بقدرة الله » فهذه إذن مسألة غريزية ف 
قدرة الأم ودون إرادتها. إذن: وضع هذا الحمل دليل هوّل کبیر وأمر عظيم 


يحدث. 


وثالث آثار هذه الزلزلة العظيمة » هو قوله تعالی:(وتری لاس سکارک وما 
هم بسکازت ولکن عذاب اله دید © 4 اطع 

فتراهم سکاری » آی: یتمایلون مضطربین » مثل السکاری حين تلعب بهم 
الخمر » وتميلهم مين وشمالا ؛ وتلقی بهم على الارض ‏ وكلما زاد سکرهم 
وخروجهم عن طبيعتهم كان النوع شديداً. 

وعکذا سیکون اللال فی موقف القیامة » لامن سكن إزلكن من خوف 


وهوّل وفزع. 


-: يارسول الله . فکیف بالعورات؟ قال: لكل امرىء منهم يومئذ شان يُغنيد». أخرجه أحمد فى مسنده 
)٩۰ /5(‏ والنسائى فى سئنه )١154 /٤(‏ والحاكم فى مسندر که (4/ 075) وقال: صحیح على شرط 
مسلم ولم بخرجاه 


هذا دیشا 1 


زلزلة الساعة 

لکن » من أين بأتى اضطراب الحركة هذا؟ 

تالوا: لأن الله تعالى خلق الجوارح » وخلق فى كل جارحة غريزة 
الانضباط والتوازن » وعلماء التشريح يُحدّدون فى الجسم أعضاء ومناطق معينة 
مسئولة عن حفظ التوازن للجسم » فإذا ما تأثرت هذه الغدد والأعضاء يشعر 
الانسان بالدوار » ويفقد توازنه » کأن تنظ من مكان مرتفع » أو تسافر فى 
البحر مثلاً. 

نهذا الاضطراب لا من س سكر» ولكن من هَوّل ما يرونه » نیحدث لديهم 
تغيبراً فى الفدّد والخلايا السئولة عن التوازن » فيتمايلون کمن اغتالته الخمر. 

كل هذا وهم لم يروا العذاب بَعْد » إنها مجرد قيام الساعة وأهوالها 
أفقدتهم توازنهم ؛ لأن الذى يصدق فى أن القيامة تقوم بهذه الصورة يصدق 
فى أن بعدها عذاباً فى جهنم. 

إذن: انتهت المسألة وما كنا ُكذّب به » ها هو ماثل أمام أعيننا. 


Yor‏ و :9 هس uaa‏ هذاديتا 


زلزلة الساعة 

قعلم الساعة عند الله » لا نها عند وتتها إلا هو سبحانه وتعالى ؛ فلا 
يعرف ميعاد الساعة إلا ربناء فلا يعرفه من هم فى السماوات » وكذلك من هم 
فى الأرض » وكل من على الأرض خائف مما سوف يحدث لحظة قيام الساعة. 

ويخبرنا رسول الله يه بالحالة التى تأنى عليها . فيقول: إن الساعة 
تهیج بالناس » والرجل يُصلح حوضه ‏ والرجل يسقى ماشيته ؛ والرجل يقيم 
سلعته فى السوق » والرجل يخفض میزانه ويرفعه». 

ومثل هذه التوقعات تخيف. . فالواقع فى هذا اليوم یکون فوق احتمال 
البشر وهو یأتی بغتة » أى: : يحل ء من غیر استعداد نفسی لاستقباله. 

ولکن وطن نفسك على أن الساعة آتية لا محالة » وهذا مصداق قوله 
تعالی :إن الساعة آتيةٌ كاد أخفيها لمج کل تفس بما نسم د 4 اط 

والساعة هنا هى عمر الكون كله ؛ أما أعمار المكين فى الكون فمتفاوتة » 
کر نب أجله ‏ فمَن مات فقد قامت قيامته » وانتهت المسألة بالنسبة له. 


إذن : نقول: الساعة نوعان: 

- ساعة لكل ما وهی عمره وأجله الذى لا يعلم متى سيكون. 

- وساعة للکون كله ؛ وهى القيامة الكبرى. 

تولك تعالى: إن اسع تة 462إطه. أى : اجعل ذلك فى بالك دائماً ٠‏ 
وما دام الوت سينقلك إليها سريعا » فإياك أن تقول : سأموت قريبآ أما القيامة 
فبعد آلاف أو ملايين السنين » لأن الزمن مى بعد الوت ۰ كيف؟ 

الزمن لا يضبطه إلا الحدث . فإن انعدم الحدث فقد انعدم الزمن » كما 
يحدث نا فى النوم » وهل تستطيع أن تحدّد الوقت الذى فته؟ 


هذا دیا Yor‏ 


زلزلةالساعة سمح 

لذلك قال الح سبحانه وتعالى : كَأئهم بومبرونها تم يكوا ره یه أو 
ضُحَامًا و »4 |النازعات| 

والعبد(۱) الذى أماته الله مائة عام لما بعثه قال: يوماً أو بعض يوم . وكذلك 
قال أهل الكهف بعد ثلائماثة سنة وتسع سنوات؛ لأن يوماً أو بعض يوم هی 
آقصی ما هكن تصوره للنائم حون ينام + لذلك تقول «من مات نقد قامت 
قيامته» ۲۱). 

ومن حكمته سبحانه أنْ أخفى الساعة . أخفاها للفرد » وأخفاها للجميع » 
وربما لو عرف الإنسان ساعته لقال: أفعل ما آرید ثم أتوب قبل الموت ؛ لذلك 
أخفاها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لنکون على حذر أن قى الله على حال 
العصية. 

وكذلك آخفی الساعة الکبری » حتی لا تأخذ ما ليس لك من خَلّق الله ء 
وتتفع به ما وعدواناًء وتعلم نك ان سرقت سترجع لی الله O‏ 
فما مت سترج جع إلى الله فاستقم وعدل من سل وکك. 

ولذلك كان يوم امحساب يوم القيامة یوم الدين نسمة من نعم الله 
عزوجل؛ لذلك قال الحق سبحانه فى سورة الفاتحة: « الْحَمْد لله رب لالم 
© الحم ارجم ت مالك نوم لدي 0 4 


عليه السبلام. قال تعالي فى حقه ۳ 
بعد موتها فأماته ال ما عام ثم بعه قال كم لبت قا 


یوما أو بعض يوم 


(۲) ذكره العجلونى فى كشف الففاء (حدیث رقم 518؟) عن أنس بن مالك .تمامه:١أكثروا‏ ذكر 
الموت ۰ فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدره عليكم . وان ذكرتموه فى ضبق وسّعه عليكم . الوت 
القيامة» 


ot‏ ند هذا دینتا 


زلزلة الساعة 


فإذا كانت كل نعم الله تستحق الحمد » فان مالك يوم الدين» تستحق 
الحمد الكبير؛ لأنه لو لم يوجد يوم للحساب » لنجا الذين ملأو الدنيا شروراً ٠‏ 
أن يُجازوا على ما فعلوا » ولكان الذين النزموا بالتكليف والعبادة وحرموا 
أنفسهم من متع دنيوية كثيرة إرضاءً لله قد شَقُوا فى الحياة الدنيا. 

ولكن لأن الله تبارك وتعالی - هو مالك يوم الدين أعطى الاتزان للوجود 
كله » هذه الملكية ليوم الدين هى التى حَمَّت الضعيف والظلوم ۰ وأبقت الحق 
فى كون الله. 

إن الذى منع الدنيا أن تسحول إلى غابة يفتك فيها الشوی بالضعيف ٠‏ 
والظالم بالمظلوم هو أن هناك آخرة وحسابا .ون الله سبحائه وتعالى هو الذى 

والإنسان المستقيم استقامته تنفع غيره ؛ لأنه یخث الله ويعطى كل ذى حَقّ 
حَقَّه » ویعفو ویسامح.. إذن : كل مَنْ حوله قد استفاد من خلقه الكريم » ومن 
وتوفه مع ات والعدل. 

أما الإننسان العاصى فيشقى به الجتمع ؛ لأنه لا أحد یسلم من شرّه ولا 
أحد الا بصيبه ظلمه ؛ ولذلك فان «مالك يوم الدين» هى الميزان » تعرف أنت 
أن الذى يُفسد فى الأرض تنتظره الآخرة » لن يفلت مهما كانت قوته ونفوذه » 
فتطّمئن اطمتناناً كاملا إلى أن عل الله سينال كل ظالم. 


دون 


والله - تبارك وتصالی - وصف نفسه فى القرآن الكريم بأنه امالك يوم 
الدین» : ومالك الشىء هو المنصرف فيه وحده » ليس هناك َخْل لأی فرد 
آخر.. فأنا أملك عباءتى » وأملك متاعى » وأملك منزلى ؛ وأنا التصرف فى 
هذا كله أحكم فيه بما آراه. 


هذا دیشا سید Yoo ١‏ 


زلزلة الساعة 


فمالك يوم الدین .. معناها أن الله سبحانه وتعالی - سیصرف آمور العباد 
فى ذلك البوم بدون أسباب .۰ وأن کل شىء سیأتی من الله مباشرة دون أن 
آحد آن يتدخل ولو ظاهراً. 
فهو سبحانه «مالك يوم الدین! ؛ وهو «ملك يوم الدين». 


فاذا قیل مالك يوم الدین» أى: الذی يملك هذا الیوم وحده یتصرف فيه 
كما يشاء. 

وإذا قيل «ملك يوم الدين» فتصرّفه أعلى من المالك ؛ لأن امالك لا يتصرف 
إلا فى مُلكه » ولكن الملك يتصرف فى ملکه وملك غيره » فيستطيع ا 
قوانين بمصادرة أو تأمیم ما يملكه غيره. . 

الذين قرأوا «مالك يوم الدين؛ أنبتوا لله سبحانه وتعالى أنه مالك هذا اليوم 
یتصرف فیه کم یشاء دون تخل من آحد ولو ظاهرا: 

والذین یقرآون «ملك یوم الدين » یقولون: إن الله سبحانه وتعالی فى ذلك 
اليوم يقضى فى آمر خلقه حتى الذين ملکهم نی الدنیا ظاهراً؛ ونحن نقول 
عندما يأتى بوم القيامة : لا مالك ولا مك إلا لله. 

الله - تبارك وتعالی - يريد أن بطمتن عباده.. أنهم إذا كانوا قد ابتلوا مالك 
أو ملك يطغى عليهم . فيَوْم القيامة لا مالك ولا مك إلا لله جل جلاله. 

ويوم الدين موجود فى علم الله سبحانه وتعالی ‏ بأحدائه كلهاء بجنته 
وناره » وکل الق الذین و هر م يريد أن يكون ذلك اليوم 
ویخرج من علمه جل جلاله إلى علم خلقه » سواء کانوا من الملائكة أو من 
النشتر أو الجان يقول: گنل 


۲9۹ هذا دیتا 


زلزلة الساعة 


فالله وحده هو خالق هذا اليوم » وهو وحده الذى يحدد كل أبعاده » واليوم 
نحن نحدّده ظاهراً بأنه أربع وعشرون ساعة » ونحدده بان الليل والتهار » 
ولكن الحقيقة أن الليل والنهار موجودان دائماً على الأرض. 

والله -سبحانه وتعالى - يريد أن يُطمئن عباده » نهم إذا أصابهم ظلم فى 
الدنیا .فان هناك يوماً لا ظلم فيه » وهذا اليوم الأمر فيه لله وحده دون آسباب » 
فكل إنسان لو لم يُدركه العدل والقصاص فى الدنيا فان الآخرة تنتظره. 

والذى اتبع منهج الله » وقید حركته فى الحياة يخبره الله سبحانه وتعالی أن 
هناك يوماً سيأخذ فيه آجره » وعظمة الآخرة أنها تعطيك الجنة » نیم 
لايفوتك » ولا تفوته. 

فقوله سبحانه «مالك يوم الدين» بعطينا أن البداية من الله » والنهاية إلى 
الله جل جلاله ‏ وا أثنا جميعاً ستلقی الله » فلا ب أن نعمل لهذا اليوم + 
ولذلك فان المؤمن لا يفعل شيئاً فى حياته إلا ونی باله الله . وأنه سيحاسبه يوم 
القيامة » أما غير المؤمن فيفعل ما يفعل » وليس فى باله الله. 

وعن هؤلاء يقول الحق سبحانه: 
« والذين كَفَرُوا آخمالهم کسراب بقیعة يَحْسَبُهُ مان مَاء حت إذَا جاءه لم 
جد له عندة قو حسابهواللهُ ريع الحساب 69 اللورا 

فهكذا من يفعل شيئاً وليس فى باله الله » فسيفاجاً يوم القيامة بأن الله - 
تبارك وتعالى -الذی لم یکن فی باله موجوداً » وأنه جل جلاله هو الذی 
سيحاسبه 


فقوله تعالى:ط مالك بوم لین ©) |الفاتحة] 


هذادیتا مج تنس سنوی OV‏ ۲ جوم 


زلزلة الساعة 


هو آساس الدين ؛ لأن الذی لا یمن بالآخرة یفعل ما يشاء » فما دام يعنقد 
أنه ليس هناك آخرة ؛ ولیس هناك حساب ؛ نمم یخاف؟ ومن أجل أن 
حركته في الحياة 1 

إن الدين كله یل طاعاته وکل منهجه قائم على أن هناك حساباً فى الآخرة 
وأن هناك يوماً نقف فيه جميعاً أمام الله سبحانه وتعالى ؛ ليحاسب المخطىء 
ويثيب الطائع » هذا هو الحكم فى كل نصرّقاتنا الإيمانية » فلو لم یک هناك بوم 
نُحاسّب فيه » فلماذا نصلى؟ ولاذا نصوم؟ ولماذا نتصدق؟ 

إن كل حركة من حركات منهج السماء قائمة على أساس ذلك اليوم الذى 
لن يفلت منه أحد » والذى يجب علينا جميعاً أن نستعد له » إن الله سبحانه 
وتعالى سمّی هذا اليوم بالنسبة للمؤمنين يوم الفوز العظيم » والذى يجملنا 
تتحمل كل ما نكره ونجاهد فى سبیل الله لنستشهد » ونتفق أموالنا لنعين 
الفقراء والساکین. 

كل هذا أساسه آن هناك يوماً سنقف فيه بين يدى الله » والله - تبارك 
وتعالى -سماه يوم الدين ؛ لأنه اليوم الذى سیحاسب فيه كل إنسان على دينه » 
عمل به أم ضيّعه » فَمْن آمن واتبع الدبن سیکافً بالخلود فى الجنة » ومن أنكر 
لدین وابكر منهج الله سیجازی با خلود فى الا 

ومن عدل الله سبحانه وتعالی - أن هناك يوماً للحساب ؛ لأن بعض 
الناس الذین ظلموا وبا فی الأرض ربا يقلتون من عقاب الدنیا » هل هولاء 
الذين أفلنوا فى الدنيا من المقاب هل ینلتون من عَذل الله؟ 

أبداً لن یغلتوا » بل انهم انتقلوا من عقاب محدود إلى عقاب خالد » 
وأفلتوا من العقاب بقدرة البشر فى الدنیا » إلى عقاب بقدرة الله - تبارك 


Ye‏ سس 5-5 هذادیشا 


زلزلة الساعة 


وتعالی - فى الآخرة » ولذلك لاب من وجود يوم يعيد المييزان » فیعاقب فيه كل 
مَنْ أفسد فى الأرض وأفلت من العقاب. 

بل إن الله سبحانه وتعالى ‏ یجعل إنسانا يغلت من عقاب الدنيا . فلا 
تعتقد أن هذا خیر له » بل إنه شر له ؛ لاه آفلت من عقاب محدود إلى عقاب 
ا 

والحمد الكبير لله » بأنه "مالك يوم الدين! : وهو وحده الذى سيقضى بين 
خَلْقَه » فالله - سبحانه وتعالی - یعامل خلقه جمیعاً معاملة متساوية » وأساس 
التقوی هو يوم الدين. 


هذادیشا سس ۲۵۹ سس 


الق دليل على لبم 


۲ الق دليل على البعث 


إن الدين كله بكل طاعاته وکل منهجه قائم على 

أن هناك حساباً فى الآخرة.. وأن هناك يومآ نقف 

فيه جميعا أمام الله سبحانه وتعالى.. ليحاسب 

المخطىء › ويثيب الطائع.. هذا هو الحكم فى كل 

تصرفاتنا الإيمانية ۰ فلو لم يكن هناك يوم نحاسب 

فيه .. فلماذا نصلی ؟ ولماذا نصوم؟ ولماذا نتصدق ؟ 

يقول الحق سبحانه: 

انها ناس إن کم ریب من تراب له من تُطقة 
من عقة نم من مق ور في ارام ما نشاء ان 
کم فش بعش تن رک نون 
اذل مر لیم من عد عم شین ری الأرض هَامدة ذا زلا يها ماه 
هرت وربت وت من کل زوج بهيج ©) اج 

لقد حاول الكفار والملحدون وأصحاب الفلسفة المادية أن ینک روا قضية 
البعث وهم فى هذا لم يأتوا بجدید » بل جاءوا بالكلام نفسه الذى قال 
أصحاب الجاهلية الأولى. 

واترا قول الق سبحانه وتعالی عما يقوله أصحاب الجحاهلية الأولى: 
وفوا ما هي لأ حا اليا نموت وتيا لک رد4 ااجالية| 


وأمنية الكافر والسرف على نفسه » ألآ يكون هناك بَعْتْ أو حساب » 


sunet‏ 71 1 سد 


هذا دیتا 


اقلق دليل على ال 
والذين يتعجبون من ذلك نقول لهم: إن الله سبحانه وتعالى الذى أوجدكم من 
عدم يستطيع أن یمد کم وقد كنتم موجودین . يقول جل جلاله: 
و لدي تدأ الخ سه أو و فس لعل في 
سرت والأرض وهو اریز الحكيم 460 روم 
فایجاد ما كان موجوداً أسهل من الإيجاد من عدم على غير مثال موجود 
والله سبحانه وتعالی يرد على الکفار » فيقول سبحانه: 


الذي آنشاه رل مرق وهو ِكل خن علیم ©4 |یس| 

وهکذا » فإن البعث آهون على الله من بداية الق » وکل شىء مکتوب 
عند الله سبحانه ونعالى فى کتاب مبين . وما أخذته الأرض من جسد الانسان 
ترده يوم القيامة » ليعود من جدید. 

إن الله سبحانه وتعالی - قادر على أن يبدأ الق على غير مثال » ثم 
يعيده بعد الوت ٠‏ وإعادته آهون عليه من ابتدانه بالنظر إلى مقاييس اعتقاد مَنْ 
یظن أن إعادة الشىء أسهل من ابتدائه » فالله له مطلق القدرة فى خلت » وهو 
الغالب فى مُلكه » وهو الحكيم فى فغله وتقديره. 

إن الذى يعيد إنما يعيد من موجود , أما الذى بدأ فمن معدوم » فالأهون 
هو الاعادة أما الاإبتداء فهو ابتداء من مدوم » وکلاهما من قدرة الحق 
سببحانه وتعالی. 

إن هذه القضية إنما تبت الیرم ال خر ؛ لأن الإيمان باليوم الا خر هو ميزان 
العقدى » فإن استقر فى القلب فالإنسان بكل جوارحه يجه إلى الأفعال التى 
تسیر على ضوء منهج الل لينال الانسان الجزاء الأوفى. 


707:77 0 سس دز وتا 


الق ليل على اليك 

إن الإنسان حينما يفهم أن هناك حسابآ وهناك جزاءً » وهناك بعثا ٠.‏ فهو 
يعرف أنه لم ينطلق فى هذا العالم » ولم يفلت من الإله الواحد القهار ۰ إن 
للإنسان عودة » فالذى يغتر بما آتاه الله نقول له: لا + إنك لن تفلت من يد الله ؛ 
بل لك عودة بالموت وعودة بالبعث. 

لذلك يقول الحق سبحانه مُتعجباً من ينكرون البعث: 

اويس الذي خن السّمَوَات والارض بقادر على آن یخن مثلهم بلی وهو 
انخلت العليم ما هرذ زد شين أن شون لَه كن فیکون « فسحان الذي 
ده مکوت کل موه تون اسا 

فالمؤمنون وحدهم هم الذين استفبلوا أمر الع بالتصديق ؛ مجرد أن 
بلغهم به رسول اله مب عن ربه » ونجد الحق سبحانه قد احترم ُضُول العقل 
البشری » فأوضح سبحانه ذلك ونصب الأدلة عليه » وأبلغنا أنه لم يعجز عن 
الق الأول ؛ لذلك لن يعجز عن البعث. 

فقد جاء بنا سبحانه من عدم ؛ وفى البعث سيأتى بنا من موجود ۰ ومن 
الغباء إذن أن یتشکك أحد فى البعث» والمسرف على نفسه نما ینکر البعث؛ 
لأنه لا يقدر على ضبط النفس » ويظن أنه بإنكار البعث لن يلقى المصير الأسود 
الذى سيلقاه فى الآخرة. 


ولو أن الواحد منهم وضع مسألة البعْث فى يقينه لانصرف عن شهواته ٠‏ 
پینما هو يريد أنْ بنطلق بالشهوات + ولذلك دعم یقولون: : آئذا ضللنا في 
أرض أن السجدة! 


وهم بتصدون بذلك آنهم بعد الوت سیصیرون تراباً ؛ ویعودون تال 
الأرض كعناصر وتراب تذروه الریاح » فکیف سيأتى بهم الله ؛ وینشتهم من 


جدید؟ 


۲۹۱۲ مسسسته‎ Samm is هذا‎ 


الخلق دليل على البَمْثْ 


ومن الكافرين من قال: سنصير تراباً » ثم نختلط بالتربة » ويتم زراعة 
هذه التربة » فتسمتزج عناصرنا با نبته الأرض من فواكه وخضر وأشجار » ثم 
يأكل طفل من الثمرة التى تغذت بعناصرنا » فيصير بعض من فى مکوئات هذا 
الطفل » والقياس يوضح أننا سوف نتناثر » فكيف يأتى بنا الله؟ 

لقد تساءل المشركون: أبعد آن نذوب فى الأرض وتنفكك عناصرنا 
الأولية نعود ثانية وثبعث من جديد؟ 

ولا نکن عاما رت لبون جدیدا 9© 4 [الإسراء] 

والرفات: هو الات ومسحوق الشىء . وهو التراب أو الخطام. 

لقد استبعد هؤلاء البعث بعد الوت ؛ لأنهم غفلوا عن بداية الوجود . 
وبداية خَلّق الانسان » وقد وقف الفلاسفة طويلاً آمام قضية البعث » وأخذوا 
منها سبيلاً لتشكيك الناس فى دين الله. 

ومن مغالطاتهم فى هذه المسأل أن قالوا: ما ال إذا مات إنسان ملگ 
ثم حول جسمه إلى رفات وتراب » ثم زرعت فوقه شجرة » وتغلّت على 
عناصره » فإذا أكل إنسان من ثمار هذه الشجرة فسوف تشقل إليه بالقالى 
عناصر من عناصر الميت » وتتكون فيه ذرات من ذراته » فهذه الذرات التی 
تکونت فى الثانى نقصت من الأول ۰ فكيف يكون البعث إذن على حَد قولهم؟ 

والحقيقة أنهم فى هذه المسألة لم يفطنوا إلى أن تشخص الإنسان شىء » 
وعناصر تكوينه شىء آخر.. كيف؟ 
إنساناً زاد وزنه » ونصحه الطبيب بإنقاص الوزن فسعى إلى ذلك 
بالطرق المعروفة لإنقاص الوزن › وهذه العملية سواء زيادة الوزن أو إنقاصه 
محكومة بأمرين طاح ی 


7 )3 سس سس سس سه مس ص 1ه هذا دينتا 


الخلق دلبل على ابلك 


غذاء أكثر مما يُخرجه من فضلات » ويضعف إن كان الأمر بعكس ذلك » 
فالولد الصغير ينمو لاه يأكل أكثر ما يُخرِج » والشيخ الكبير يُخرج أكثر ما 
يأكل؛ لذلك يضعف. 

فلو مرض إنسان مرضاً أهزله وآتقص من وزنه » فذهب إلى الطبيب 
فعالمه حتى وصل إلى وزنه الطبيعى » فهل الذرات التى خرجت منه حتى صار 
هزيلاً هی بعينها الذرات التى دخلّه حين تم علاجه؟. 

إن الذرات التى خرجت منه لا تزال فى (المجارى) لم يتكون منها شىء 
أبداً » إنما كمية الذرات ومقاديرها هى النى تقوى وتشخص. 

وربنا - سبحانه وتعالى - رحمة منه قال: قد عمتا ما قص الأرض مهم 
وعدا کناب حفيظ 14600ق] فالحق سبحانه سیجمع الأجزاء التى تکون فلانً 
الشخص. 

ثم يقول الحق سبحانه: قل كُونُوا حجازة أَوْحَدِيدًا ©) [الاسراء] 

أى: له عليهم: : إن کتم تستبعدون البعث وتستصعبونه مع أنه با 
للعظام والرفات ؛ وقد كانت لها حياة فى فترة من الفترات » ولها اف بالحياة 
فمن السهل أن نعيد إليها الحياة بل وأعظم من ذلك ‏ ففى قدرة الخالق سبحانه 
أن يُعيدكم حتى وان کنتم من حجارة أو من حدید » وهی المادة التى ليس بها 
حياة فى نظرهم. 

وکان الق سبحانه يتحداهم بأبعد الأشياء عن عن الحياة » ويتدرج بهم من 
الحجارة إلى الحديد ؛ لأن الحديد أشد من الحجارة وهو يقطعهاء فلو کنتم 
حجارة لأَعَدْناكم حجارة » ولو كنتم حدیداً لأعدناكم حديداً. 

ثم يترتّى بهم إلى ما هو أبعد من ذلك . فيقول تعالی:( خلا مما یر 


هنا دنا سه ا سس ۲۲۱۵ ا 


الق دليل على البَعْثْ 


فى صدذورکم ولو من يعي ل الذى طرکم أل مر فسينفضون() إِلَيْكَ 
رعوسهم ویوون متی هو قل عسی أن یکو ریا 4 [الإسراء] 

فالحق ‏ سبحانه وتعالی - ارتقی بهم فى فرضية الأمر إلى آن بسختاروا 
وتجتمع نفوسهم على شىء ۰ یکون أعظم استبعادً من الحجارة والحديد . وغاية 
ما عندهم فى بيئتهم السجارة والحديد» فهما آبعد الأشياء عن الحباة . وقد 
اتفقوا على ذلك فليس فى محيط حياتهم ما هو أقسى من الحجارة والحديد. 

ولكن الحق سبحانه ونعالى - ارتقى بهم فى فرضية الأمر إلى أن 
يختاروا » وتجتمع نفوسهم على شىء ٠‏ يكون أعظم استبعاداً من الحجارة 
وا 

ومن هذه الأجناس ما ذکره على بن أبى طالب: 

«أشد جنود الله عشرة: الجبال الرواسى ؛ والحديد يقطع الجبال » والنار 
تذيب الحديد » والماء يطفىء النار » والسحاب السخر بين السماء والأرض 
يحمل الماء . والريح يقطع السحاب : وین آدم يغلب الربيح يستشر بالثوب أو 
بالشىء ویضی خاجعه . والسکر يغلب ابن آدم » والنوم بغلب اسر »والهم 
يغلب النوم » فأشد جنود الله فى الكون الهم. 

فهذه الأجناس هى المرادة بقوله تسالی:۳ أَوْ اما یک فى 
صُدورِئ60©» [الاسراء] فاختاروا ِا من هذه الأجناس . فالله تعالى قادر 


على إعادتكم وبعتكم كما كنتم أحياء. 
ثم پقول تعالی: 
سیون من يعيدنا قل الذى فط رکم آول ر469 |الاسراء! 


(۱) أنغض رأسه: حرکه كالمتعجّب من الشىء قال الفراء: آنغض رأسه إذا حركه إلى فوق وإلى اسفل 
السان العرب - مادة : نغض]. 


مج ۲٩۱ ٩‏ ۲ یت موه 


سس سس مذا دیشا 


الق ليل على الث 

أى : أن الذى خلقكم بداية قادرٌ على إعادتكم » بل الاعادة هون من 
الق بداية ‏ ولكن الجواب لا يكون مقنعاً إلا إذا كانت النتيجة التى يأتى بها 
الجواب مُسلّمة » فهل هم مقتنعون بأن الله تعالى فطرهم أول مرة؟ 

نعم » هم مؤمنون بهذه الحقيقة رغم رهم » بدليل قولهم:إولّكن 
سألتهم من خلقهم لقُن ال یفک 0 4[الزخرف] فهم مقتنمون بذلك 
ولكنهم نقلوا الجدل إلى قضية أخرى فقالوا: مَنْ يعيدنا؟ فإ قلت لهم: الذى 
فطركم أول مرة (فسينغضون إيّك سم 465 [الإسراء] 

ومعنی فقون آی: هرون رؤوسهم من أعلى لأسفل » ومن أسفل 
لاعلی استهزاء وسخرية ما یقول. 

فإن كنتم شاکین فى مسألة البعث » فإليكم الدليل على صدقه ا«فإنًا 
نکم من ثُرَاب14)2المسج] أى: الق الأول » وهو آدم عليه السلام ؛ أما 
جمهرة الناس بعد آدم فخلقوا من نطفة حية من إنسان حی. 

ثم تكلم سبحانه عناق الشانى بعد آدم عليه السلام » وهم فريعه » 
فقال: نم من تُطْقَة4)2[الحمج|ء والنطفة هى خلاصة الخلاصة ؛ لأن جسم 
الإنسان تحدّث فيه عملية الاحتراق أى: احتراق الطعام بداخل الجسم حيث 
يمتص الجسم خلاصة الغذاء » وينقلها إلى الدم. 

ومن هذه الخلاصة يُستخلص مى الإنسان الذى نود منه النطفة » فهو 
إذن خلاصة الخلاصة فى الإنسان » ومنه يحدث الحمل » ويتكوّن الجنين » وكأن 
اخالق - عزوجل ‏ قد صمَّاها هذه اتتصفية . ونقاما كل هذا النقاء ؛ لأنها 
ستكون أصلاً لأكرم مخلوقاته وهو الإنسان. 

لت هو السائل الذى بحمل النطفة ؛ وهی الخلاصة التى يشكوّن نها 


هذاديتا لسعم عست 77 


الخلق دليل على لبم 


ین والعَلقة هنا هى الويضة الخصبة » فبعد أن كان للبويضة تعأق بالأم ٠‏ 
وللحيوان النوی (النطفة) تعلق بالأب » اجتمعا فى تعلّق جديد » والتقيًا شا 
بجدار الرحم » وكأن فيها ذاتية تجعلها تعلق بنفسهاء يُسمُونها (الزيجوت). 

بعد ذلك تت تتحول العلقة إلى مضغة ثم من مضفة 4)2[الحج] والمضغة: 
هی قطعة لحم صغيرة قدر ما یمضع من الطعام » وهو خليط من عدة أشياء : 
كما لو أكلت مثلاً قطعة لحم مع ملعقة خضار » مع ملعقة أرز » وبالضغ 
يتحول هذا إلى خليط » ذلك لأن جسم الإنسان لا یتکون من عنصر واحد » 
بل من ست عشر عنصراً. 

هذه المضغة ةوغر مك4 الح] ممنى مخلقة يعنى: يظهر 
علیها هیکل الجسم » وتتشکا علی صورته» فهذه للرآس » وهذه للذراع » 
وهذه للرجل وهکذا ء يعنى تخلّقت 0 تا 

ثم يقول سبحانه: 1 
[المج] آی اد مت ماو ورس 
شاج [الحج] وهی الضغة التى فر لها أن تكون جنينا یکتمل إلى أن يولد 
لذلك قال: إل أجل مُسَمّى4)20[الحج] أو: نسقطه ميتاً قبل ولادته. 


لكر ما الکمة من خلقه وتصویره» إن كان قد فدر له آن پوت 
جنينً؟ نقول: لتعرف أن اموت أمر مطلن » لا رابط له ولا سن » فالوت یکون 
للشيخ كما یکون للجنین فى بطن أمه » ففى آی وقت یتهی الأجل. 

« تم نخرجکم طقلا م لوا أشدكوك 4 [الحج] 

فينقلنا السياق بين مراحل خَلْق الانسان » ومراحل نموه » فينقلنا من 


الق دليل على البَعْتْ 
مرحلة الطفولة إلى المرحلة النهائية من عمر الانسان ثم تأتی مرحلة لاد 
يعنى : نضج نُضنيجًا من حوادث الحياة. 
نم يفول تعالى: کم یرل کمن رقف انعر لا يم 
من بعد علو شیغا (ع) 4 [الحج] 
وأرذل العمر يعنى رديئه » حين تظهر على الإنسان علامات الخور 
والضعف ؛ مثل أن ينسى . وعندها يعرف أن صحته وقوته وسلطانه ليست 


ذاتية فيه . اما موهوبة له من الله. 

وإذا بلغ الرجل أرذل العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطفولة تدريجياً 
فيحتاج لمن يأخذ بيده ليقوم أو ليمشى » كما تأخذ بيد الطفل الصغير › فإذا 
تكلم يتلعثم كالطفل الذى يتعلم الکلام ؛ وهكذا فى جميع شئونه. 

لكن » لماذا برد بعضنا إلى أرذل السمر دون بعض؟ الحق سبحانه جعلها 
ماذج حتى لا نقول : يا ليت أعمارنا تطول؛ لأن أعمار الجسميع لو طالت إلى 
أرذل العمر لأصبح الأمر صعبآ علينا » فمن رحمة الله بنا أن خلق الموت. 

ذلك مثل من خلق الانسان ومراحل تكوينه جنيناً » ثم مراحل حياته فى 
الدنيا حتى یشهی أمره بالموت » طال العمر أم قَصّر» من خلق من العدم » 
وهذا كله ماثل أمام أعينكم » قادر على الاعادة. 

ويعطينا الحق ‏ سبحانه وتعالى مثلاً آخر على الإحياء » وهو أمر ماثل 
أيضاً آمام المرتابين وال فی آمر البعث + ؛ فيقول تعالى: وى الأوض 
هَامدة فألا ها لَه اهرت وريت من کل وج تهيج ©4 [ اج ] 

فهذه صورة حَيّة واقعية نلاحظها جميعاً عياناً » الأرض تكون جرداء 
ساكنة ‏ لا حركة فيهاء فإذا ما نزل عليها الاء تغيرت وتحركت ذراتها » 
وتشققت عن النبات » ولو حتى بالطر الصناعى. 


سمه و 


هناديا = 


اقلق دليل على ات 

فإذا أنزل الله تعالى الطر على الأرض الجدباء امحرداء تراها تتفتق 
بالنسات » فمن أبن جاءت هذه البذور؟ وكيف لم يُصبهًا العطب؛ وهی فى 
الأرض طوال هذه الفترات ؟ 

الأرض هی التى تحفظها من العطب ‏ إلى أن تجد البيئة المناسبة للإنبات » 
آما عن نقل هذه البذور فى الصحراء ونى الودبان » فهی تنتقل بواسطة الريح » 
أو فى روث الحيوانات. 

١‏ ذلك بان الله هو الحق و يُحْبِي السوتی وله على کل شيء قَدِيرٌ 
{4O‏ [الحج] 

أى : أن ما حدث فى حل الإنسان تكويناً » وما حدث فى إنبات الزرع 
تكوينا ونماء رَد هذا كله إلى أن الله تعالى < هر الْحق4[الحج] . فهو سبحانه 
الشابت الذى لا ينغيّر فى الق والعطاء . فلا تظن أن عطاءالله لك شىء 
جدید إنما هو عطاء قديم يتكرر لك ولغيرك. 

وما دام الأمر كذلك . وما دمم تشاهدون آية إحياء الوات فى الأرض 
لميتة فلا تنكروا البعث وإعادتكم بعد الوت » فيقول تعالى: 

وأ لس ية لأ ريب فيه وأن الله يبعث من في ایور 249 [الحج] 

وقد سبق أن أنكروا البعث بعد الموت وقالوا: ( أئذا ما ون تربار 
َتنا لَمبعُوتُوَ د أو آبَاوْنا لو 9 4 [ الصافات] 

یرد عليهم الحق سیسحان: نعم » ستعيدكم بعد الموت » والذى خلقكم 
من لا شىء قادر على إعادتكم من باب أَوْلَى؛ لذلك يقول تعالی: و الذي 
يندا الخلى لم يعيده وه مرن ليوو » [الروم] 


سه ٠١١‏ مس سس وی سس منادیتا 


الق دليل على البَث 
والحق سبحانه هنا بخاطبنا على قَدْر عفولنا » لأننا نشهم أن الق من 
موجود هون من الق من عدم » أما بالنسبة للخالق عز وجل فليس هناك 
سهل وأسهل » ولا هين وأطون. 
فقوله تعالی: وان لساعة آن 


لأ ریب فیها © [الحج] كأن عملية إحياء 
الوتی ليست منتهی قدرة الله » نما فى قدرته تعالی كثير من ال بات والعجائب. 


yT‏ العذیر وهو 


فقول الحق سبحانه و آية ا 4 على أن 
هنا شيئاً عجيباً : فقد أراد الله أن يبيّن له بنظرة إلى الحمار دليلاً على صق 
مرور مائة عام » ووجد الرجل حماره وقد تحول عظاماً مبعثرة » ولا يمكن أن 


يحدث ذلك فى زمن قصير » فان موت ال حمار أمر قد بحدث فى يوم ؛ لكن أن 


يرم جسمه ثم يتتهى مه إلى رماد » ثم تبقى العظام مبعثرة » فلك قضية تريد 
زماناً طويلاً لایتسع له إلا مائة عام . فكأن النظر إلى الحسمار هو دليل على 
صق مرور ماثة عام» والنظر إلى الطعام دليل على صلق یوم أو بعش 
يُومو4602 [البقرة] 


(۱) آنشز الشىء: رفعه وأبرزه وآقامه. والعنی:نرفع العظام بعضها فوق بعض حنى یتکون هيكل عظمی 
کامل ثم نکسوها ما فيصبر حماراً حي كما كان |لقاموس القویم ۲/ 12517 


هذا دبا همست سس \ 311 me‏ 


الق دليل على البَعْثْ 


فالقضية إذن قضية عسجيبة » وكيف طُوى الزمن فى مسألة الطعام : 
وكيف بُسط الزمن 0 الحمار » إنه سبحانه يُظهر لنا أنه هو القابض 
الباسط ‏ فهو الذى يقبض الزمن فى حق شىء ٠‏ ویسسط الزمن فى حق شىء 
O‏ 
طليقة لا تملكها النواميس الكونية ‏ وإنغا هى التى تملك النواميس. 


0 [البقرة) 

فكلك بط الى قصة المياة وقصة للوت ف رة ماوت لطن 
قلب سيدنا إبراهيم ٠‏ وقد جاءت قصة الحياة والموت ؛ لأن الشسك عند الذين 
عاصروا الدعوة المحمدية كان فى مسألة البعث من الموت » وكل كلامهم يؤدى 
إلى ذلك » فهم تعجبوا من حدوث هذا الأمر: 


۳ قَنُوا ند متا ونا رابا وعظام أا لمعولون هه 4 [المؤمنون] 
وفی قول آخر: 
۲ وضرب ناملا وبي لَه قال من یی العظام هي میم ۵ فل يحبا 

الذي آنشاها ول موق وهو بل خلق عیم 69 ) 4 [يس] 


يحيبها الذی أنشأها آول مرة . فقد خلقها من عدم؛ ولذلك یقول الق سبحانه: 


(۱) صرهن إليك: قطمهن. قاله ابن عباس وعکرمة وسعيد بن جبیر وأبو سالك وأبو الأسود الدؤلى 
ووهب بن منبه . وقال العوفی عن ابن عباس (فصرَن إليِك..6*2) |البقرة| أوثقهن . فلما آوئقهن 
ذبحهن ثم جعل على کل جبل منهن جزءاً اتفسبر ابن كثيز ۳۱9/۱ 

سس ۲۷۲ 


سس موم سوه مذا شا 


لق دليل على ان 

قفوم تفع رن وق 
السْموات ررض وهو یز الحكيم [الروم] 
فالذی ينكر هذه القضية لو تذکر خلقته ونشأته لوجد الدلیل على الب 
لماذا؟ لان له خلقه من عندم ٠‏ فذا وجدت ثم مت وصار لك بقایامئورةفی 


الأرض فخلقك من موجود أهون عليه من أنْ يخلقك من عدم . وقد خلقك 
من عدم فخلقك من موجود أَمُون . وهذا بمنطق البشر؛ لأنه لا شىء يصعب 
أو يهون على الله. 


هذادیتا 


روج وه رونت مج هه موجه ۲۱۷/۳ mmm‏ 


الخلق دليل على الث 


نی ۲۱۷ یمس ست سم ها بيج صم بس ست هلا شا 


البشير النذير 


۲ البشير النذير 


حقيقة مهمة رسول الله #6 هی البلاغ بالبشارة 
والنذارة » فکأنه سبحانه یخثف العبء عن رسوله . 
ويدعوه أل يتعب نفسه فى تكلّف دعوة الناس > فما 
عليه إلا البلاغ » وعلى الله تبارك وتعالى الهداية 
للإيمان. 


E 


يول الق سبحانه: لا نکم ذم اذ 
یره امات فم نر وي > لب سا ای 
رد آمخاب الْجحيمٍ ©4 [الحج] 


والانذار نوع من الرحمة ؛ لأنك تخبر بشرً قبل أوانه » ليحذره اندر ء 
ویحاول أن ینجی نفسه منه » وییتعد عن آسبابه ١‏ فك )اد كاك بالله » واه ا 
أعداءه أَخذ عزیز مقعدر ‏ فعليك أن ترب بنفسك عن هذه النهاية » ون تنجو 
من دواعی الهلاك. 


آرسناكبالحق بشیرا وتدیر ولا تسال عن 

[البقرة] 
اه باحق رل وما آرس نا 
[الإسراء] 
بحقيقة مهمته كرسول عليه البلاغ 
بالبشارة والنذارة » فلا بحمّل نفسه فوق طاقنها ؛ لاله ليس ملزماً یمان القوم » 
كما قال تعالى: ١‏ فلع باخع سك على آثارهم إن لم ینوا بهذا الْحَدِيث أسَفًا 
4O‏ [الکهف ] 


هذا دیشا س Ve‏ 


البشير النذير 
أى: مهلکها را على عدم إيمانهم » وفى آية أخرى قال: ط 
تفس ألا یووم 


باخع 
4 [الشعراء] 

فكأنه سبحانه یخّف العبء عن رسوله » ویدعوه آلا يتعب نفسه فى 
دعوتهم .ما عليه إلا البلا » وعلى الله تبارك وتعالى الهداية للإيمان. 

لكن حرص رسول الله على هداية قومه نابع من قضية تحكمه وتستولی 
عليه خصها بيه فى قوله:«والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب 
لش 600 

فالنبى یه كامل الإيمان : ويحب لقومه أن يكون كذلك . حتى أعداؤه 
الذين وقفوا فى وجه دعوته كان إلى آخر لحظة فى الصراع يرجو لهم الإيمان 
والنجاة ؛ لذلك لما مكّن منهم لم يعاجلهم بالعقوبة » بل قال:«بل آرجو أن 
یخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيتا» 9©. 


وفعلاً صدق الله ورسوله . وجاء من ذريات هؤلاء من حملوا راية 
الدين » وكانوا سيوفاً على أعدائه » أمثال عكرمة بن أبى جهل ۲۳۱ وعمرو بن 
(۱) حديث متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (۱۳) . رمسلم فی صحیحه (40) کناب الإيمان 


عن أنس بن مالك بلفظ "والذى نفسى بيده » لا بؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو قال: لأخيه ما 
يحب لنفسه». 


(۲) أخرج البخارى فى صحيحه (۷۳۸۹۰۳۲۳۱) من حديث عائشة أن جبریل عليه السلام قال 
لرسول اله ييه : إن الله قد سمع قول قومك لك . وما ردوا عليك . وقد بعث الله إليك ملك 


الجبال لتأمره فيهم : فنادانی ملك الحبال فسلم على ثم قال: يا محمد إن شئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين . نقال النبى اه :"بل آرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
يشرك به شيئاً". 

(۳) عو : عكرسة + 


وأسلم عكرمة بعد فعح مكة وحسن إسلامه فشهد الوقائع 
اليرموك عام ۱۳ ه وعمره ۱۲ سنة. الأعلام للزركلى (4/ ۲44). 


۷۲ «ه 


البشير النذير 

العا ص١‏ * وخالد بن الوليد» وكثير من المسلمين كانوا حريصين على قل 
هؤلاء حال كفرهم فى معارك الإسلام الأولى » وهم لا يعلمون أن الله لم 
يُمكنهم من هؤلاء لحكمة » إنهم سوف يكونون معك من سيوف الإسلام 
وقادته. 

والحق سبحانه لم عط الرسل قدرته ليفعلوا ما شاءوا » ولكنهم فقط 
مون عن الله . 

قال تصالی: وا سل الْمرْسَلين إلا مَشرِينَ وم رين فمن آمن لح فلا 
خو عَلَيْهمْ ولاهم یحزنون الین کُذبوا بآياتنا يَمَسُهم اْعذاب با كَانُوا 
یمرن 5 4 [الأنعام ] 

فلا یطلین أحلدآيات منهم؛ 0 أن يأنوا بالآيات » وکل 
رسول يعلم أنه من البشر » وهو يستقبل عن الله فقط . ولذلك فلنأخذ الرسل 
على أنهم مبشرون ومترون. 

والبشارة هی الإخبار بما سر قبل أن يقع » والسبب فى البشارة هو تهيئة 
السامع لها ليبادر إلى ما يجعل البشارة واقعاً بآن يتغل إلى المنهج القادم من 
الاله الخالق » ونعرف أن الإنذار هو الإخبار با يسوء قبل أن يقع ليحترز 
السامع أن يقع فى المحاذير التى حرمها الله 

والبشارة ‏ كما نعلم ‏ تلهب فى الراغب فى الفعل والحب له أن يفعل 


(۱) هو: عمرو بن العاص السهمی القرشی » أبو عبدالله » ولد عام ۵۰ ق.ه. كان فى الجاهلية من 
الأشداء على الاسلام 0 ولاه النبى إمرة جيشاذات السلاسل» ثم استعمله 
على مان » ثم كان من آمراءابلیوش فى الجهاد بالشام فى زمن عمر » وهو الذی افتتح قنسرين 
وولاه عمر فلسطين ثم مصر فانتحها : وولی حكمها ۳۸ هد توفى بالقاهرة عام 4۳ ه عن ٩۳‏ 
عامًا. |الأعلام للزركلى ۷۹/۵ 


سد ۲۱۷۷ سد 


هذا دیا ممصم هسوسو سعد samme‏ لس 


البشيز الظيرز 
العمل الطيب » والإنذار يحذر ويخوف مَنْ يرغب فى العمل السىء ليزدجر 
ويرتدع. 

إذن: فمهمة الرسل هى البشارة والإنذار » فلا تخرجوا بهم آیها الناس 
إلى مرتبة أخرى أو منزلة ليست لهم . فتطلبوا منهم آيات أو أشياء ؛ لأن 
الآبات والأشياء كلها من تصريف الحق تبارك وتعالى. 

والمطلوب من البلاغ طاعة الله وطاعة الرسول » ولذلك يقول 
تعالی: ليوا الله وأطيهوا الول واحذروا قإن تشم فَاعمُوا نم على رسو 
ابلاغ الم ى4 [ المائدة] 

أى: : فان أعرضتم عما كلفتكم به فاعلموا أنكم بتوليكم وإعراضكم لن 
تضروا الرسول ؛ لأن الرسول ما كلف إلا أن يتوم بالبلاغ لین » وإغا ضررتم 
أنفسكم حين أعرضتم عما كلتم به 

فالرسول مب عن ربه » وعلينا أن نحذر الشيطان إذا أراد أن يدخل علينا 
من باب الطاعة » فالحق سبحانه يوضح لنا أن الانسان له الاختيار فى أن 
يذهب إلى الطاعة ‏ وله الاختيار فى أن بذهب إلى المعصية. 

وان تولّى الإنسان عن الطاعة إلى المعصية » وعن الإيمان الذى جاء به 
الرسول الذى بلّغ عن الله إلى البقاء نی الكفر ۰ فليعلم ذلك الإنسان أن 
الرسول قد أوفى مهمته وأداها. 

فالطلوب من الرسول أن يبلغ اللهج » وقد بل يله بلاغاً مبيناء 
محیطاً » واضحاً ومستوعباً لكل أقضية ا حياة » لقد أبلغنا يدم مطلوب الله 
منا أن نؤمن بإله واحد » قادر » حكيم » له كل صفات الكمال » ذلك هو الأمر 
الأول فى العقيدة. 


۸ وین سه مذاديتا 


البشير النذير 

وأبلغنا يكم أن نبتعد عما كان عليه العرب من الأنصاب ومن الأوثان 

ومن الأصنام . وبلاغ الرسول يدم يطلب منا إيماناً وعملاً » فأول مطلوب 
الإيمان هو الاعتقاد فى الإله الواحد : وأن نكف عن عبادة الأوثان والأصنام. 

١‏ هذا بلاغ لئاس ولیذررا به ونوا نما هه واحد وید کر را 

لباب و [ إبراهيم ] 

فمهمة الرسول - إذن - هى البلاغ عن الله نهج الحياة الذى يصون حركة 

الحياةء ويقول سبحاته عن مهمة الرسول: ل وإن مار تعدهم َو 


بعض الذي تعدهم أو 
تتوقیاك فا عليِكَ 2 وَعلَينا الحساب {O‏ [ الرعد ] 
ويقول سبحان: لین و رالات الله رح ول یش ده 


] [الأحزاب‎ {co 
] وحين يقول الق سبحانه: هن بلاغ 9 [إبراهيم‎ 
فهو یحد لا قوام الدين بعد تلشّیه من رسول الله بال اا‎ 
سمعه لمن لم يسمعه.‎ 
ولذلك قال يِه :«نضّر ۱)الله امرءًا سمع مقالتى فوعاها  وأداها إلى‎ 
۹ من لم ب‎ 
3 8 3 - 5 5 3 5 4 5 
وذلك لتبقى سلسلة البلاغ متصلة » وان لم يبلغ قوم فالوزر على مَنْ لم‎ 
يبغ » وبذلك يحرم نفسه من شرف التبعية لرسول الله يه فمن بعلم حكماً‎ 


(۱) النضرة: النعمة والُمْن والرونق. ونال المبسن المؤدب: ليس هذا من امسن فى الوجه . إنما معناه: 
حن الله وجهه فى حه أى: جاهه وقدره .إلسان العرب ‏ مادة: نضرٍ 
(۲) آخرجه الإمام أحمد فى مسنده (4۳۷/۱) ٠‏ والترمذى فى سئنه (۲۹۵۸۰۲۹۵۷) » وابن ماجه فی 


سننه (۲۳۲) والحميدى فى مسنده (41//1) من حديث عبدالله بن مسعود #لكه. 


1/1 سس‎ anes is هذا‎ 


البشير النذیر 


من أحكام الدین » فالطلوب منه هو تبليغه للغير ‏ مثلما طلب الق سبحانه من 


رسوله أن يل آحکامه. 
والحق سبحانه هو القائل:«وكذلك جَعلْاكم م وسطا لتکونوا شهداء على 
الاس ویکوت سول لیم شهيد 0:2 > [البقرة] 


وهكذا شهد الرسول مه أنه بم وبقى على كل مسلم يعلم حكماً 
من أحكام الدين أن بّغه من لا بعرفه فقد ينتفع به أكثر منه » وبعد أن سمع 
الحكم قد يعمل به » بينما من أبلغه الحكم لا يعمل به. 
وا ا الوه دوع يرت نر لدوم لدان إن ال 
علم لهم به » لتظل الرسالة موصولة : وكلنا عم أن الحق سبحانه قاد 
قال:(کتم حير مرجت لاس نامرون بالمعروف وتنهون عن الستک 6۱9 )» 
[آل عمران] 
آی: أنكم يا أمة محمد قد أخذتم مهمة الأنبياء. 
لیم ولا مات لهم رن کج 4 ضع 
وطالا آمنوا وعملوا الصالحات فقد انتفعوا بالنذارة » وأثمرت فیهم » 
فآمنوا بالله إلهاً فاعلاً سختاراً له صفات الکمال الطلق ۰ ثم عملوا على 
مقتضى أوامره ؛ لذلك يكون لهم مغفرة إن كانت لت نفوسهم بشىء من 
المعاصى , ويكون لهم رزق كريم 
واطق سبحانه وتعالى یقول: 8 


بش الذي آمُوا وعملوا الصالحات أذ لهم 


قل راتوا به مايه وهم فیا جر ره ها خالدرة ی > [البقرة] 
والبثلرى هنا إعلام بخير قادم للمؤمنين ٠‏ والإيمان هو الرصيد القلبى 
للسلوك ؛ لأن من يؤمن بقضية يعمل من أجلها . والإيمان أن تنسجم حركة 


YA? 


-_ 


البعير التذیر 


الحياة مع ما فى القلب وف مراد الله سبحانه وتعالى » ونظام الحياة لا يقوم إلا 
على إيمان » فكأن العمل الصالح ينبوعه الإيمان. 

الحق - تبارك وتعالی - بغر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجرى 
من تحتها الأنهار ‏ والجنات جمع جنة » وهی جمع لأنها كثيرة ومتنوعة » 
وهناك درجات فى كل جنة أكثر من الدنيا » واقرأ قوله تعالى:8 انظر كيف 
فَصَلنا بعضهم على بعض وللاخرة کر درَجَات کر تفضيلاً 460 [الإسراء] 

الجنات نفسها متنوعة » فهناك جنات الفردوس » وجنات عدن » وجنات 
نعيم » وهناك دار ال ؛ ودار السلام » وجنة المأوى » وهناك عون الذى هو 
أغلى وأفضل ابلنات » وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى : وهو 
نعيم يعلو كثيراً عن أى نعيم فى الطعام والشراب فى الدنیا. 

والطعام والشراب بالنسبة لأهل الجنة لا يكون عن جوع أو ظمأً وإنما 
عن مجرد الرغبة والتمتع. 

والله جل جلاله نی هذه الآية یسد بأمر غيبى ؛ ولذلك فإنه لكى يقرب 
المعنى إلى ذهن البشر » لا بد من استخدام ألفاظ مشهودة وموجودة » أى: عن 


واقع نشهده. 
واقرأ قوله تبارك وتجالی :۲ فلا تَعلَم نَْس ما أخفى لهم من فرة أعين جرَاء 
بما انوا یعون 409 [السجدة] 


إذن: ما هو موجود فى الجئة لا تعلمه نفس فى الدنیا » ولا یوجد لفظ فى 
اللغة يعبر عنه » ولا ملكة من مَلکات العرفة کالسمع والنظر قد ره ؛ ولذلك 
استخدم الحق تبارك وتعالی الألفاظ التی تتناسب مع عقولنا وإدراكنا. 
ها نهر 4 [البقرة] 


قال تعالی: جنات تجری من 


هذا دیشا للش مت سس YA‏ 


البشبر التذیر 

على أن هناك آیات آخری تقول «جرٍی تحتها هار4 [التوبة] 

فما الفرق بين الائین؟ فتجری نحتها الأنهار . أى: أن نبع الماء من مکان 
بعيد وهو يمر من تحتها ‏ أما قوله تعالى: «إمن تحتها )24 البقرة] فکان 
الأنهار تنبع تحتها . حتى لا يخاف إنسان من أن الماء الذى يأتى من بعيد بقطع 
عنه أو يجف » وهذه زيادة لاطمئنان المؤمنين أن نعيم الجنة باق وخالد. 

وما دام هناك ماءء فهناك خُضة ومنظر جمیل ‏ ولايد أن يكون منك 
ثمر » وفى قوله تعالى: کلم وروا نها من مق را الوا هذا اذى رزفنا من بل 
وا به متها » 1 1 [البقرة] 

حديث عن ثمر الجنة » وثمر الجنة يختلف عن ثمر الدنيا . إنك فى 
الدنيا لاب أن تذهب إلى الشمرة وتأتی بها ء أو يأتيك غيرك بها » ولكن فى 
الجنة » الثمر هو الذى يأتى إليك» بمجرد أن تشتهيه تجده فى يدك. 

وتعتقد أن هناك تشابهاً بين ثمر الدنيا وثمر الجنة » ولكن الثمر فى الحنة 
ليس کثمر الدنيا »لا فى طَعْمه ولا فى رائحته » ولفا يرى آهل اللمنة مرها 
ويتحدثون يقولون ربما تكون هذه الثمرة هى ثمرة الانجو أو التين الذى أكلناه 
فى الدنيا » ولكنها فى الحقيقة تختلف فاماً . قد يكون الشكل متشابهاً » ولكن 
الطّمْم وکل شىء مختلف 

يقول الحق سبحانه وتعالى : لین سا فى آياتنا معاجزین۱) لك 
أصحاب الْجحیم [الحج] 

والسعى : عمل يذهب إلى غاية » فان كان قطع مسافة نقول: سرنا من 


٠‏ وأنه لاجنة ولانار» 


(۱) قال الزجاج : معنا نهم يُعجزوننا ؛ لأنهم ظنوا أنهم لا بُ 

التفسیر : معاجزبن معاندین . وقال ابن عرفة : أى يعاجزون الأنياء وآولیاء الله. أى: يقاتلونهم 
ويمانعونهم . لیصبروهم إلى العجز عن آمر اللد. وليس يعجز الله خلق فى السماء ولا فى الأرض» 
ولاملجأ منه إلا إليه. السان العرب ‏ مادة :عجزا 


AY‏ سسس سه مذاديتا 


عجز الآلهة 
كذا إلى كذا ء وان كان فى قضية علمية فكرية » فيعنى أن الحدث يعمل من 
شىء بداية إلى شىء غاية. 

والسمی لا مد علی إطلاقه + ولا یم على إطلاقه + فإن کان فی خير 
فهو محمود مدوح » كالسَّمَى الذى قال الله نیه:۲ فَأُوليِكَ كان سْعْيِهُم 
مشگررا 4 [الإسراء] 

وان كان فى شر فهو قبيح مذموم ‏ كالسعى الذى قال الله تعالى 
ل يا ویشهد الله على ما فى قَلبه 
ورالد همم 5 و تول عن فى الأزض سه فبا ويلك لحر 
واشل‌وی ‏ [البقرة] 

وهم یظنون آنهم قادرون أن یسجزونا » فحين نأتی إليهم بکلام بلیغ 
معجز یختلقون كلاماً فارغاً لیعجزونا به » فأنّى يكون لهم ذلك؟ وای لهم أن 
يطعنوا بكلامهم على كلام الله؟ 

. أولتك آصحاب اللجحيم ©4 [الحج] 

فهذا حكم الله فيهم » قضية واضحة من أقصر الطرق ‏ فمن ذا الذى 
یعجز الله؟ 


YAT 


عجز الآلهة 


]| عجزالآلهة 


يعلن الحق سبحانه على الناس جميعاً في الآفاق › 
اعلاناً مدويآ عاما ؛ عن ضعف الآلهة المدّعاة › 
التي يتخذها الناس من دون الله.. يعلن عن هذا 
الضعف في صورة مثل معروض للأسماع والأبصارء 
مُصوّر في مشهد شاخص متحرك » تتملاه العيون 
والقلوب.. مشهد يرسم الضعف المزري ۰ ويمثله أبرع 


يقول الحق سبحانه وتعالى: 
ديا أ ای صرب ملل ی ا 


والثل: تشبيه شىء غير معلوم بشىء آخر معلوم وعجيب وبديع 1 
فى الّمْن » كما نصف لك إنسانا لم تره بإنسان تعرفه. نقول: هو مثْل فلان » 
وهكذا كل التشبیهات. 

ومنه قوله تعالى :لمهم َمل اذى 


له 0 د 2 


وقوله تعالی:مل یناخ وا من دون الله یاه سل السکیُوت تحت 


هذاديتا 23 سس ۲۸۵ 


عجز الآلهة 
يتا رن آزهن یوت بيت ابوت ركاثوايَْلمُوَ 40 2 [العنكبوت] 

إذن: الأمشال: إعلام بشىء معلوم ليصل العلم فيه إلى شىء مجهول » 
وكلمة (مثل) استقلت بأن يكون لمل بديعاً فى النسج ؛ بلیفاً موجزاً» بحيث 
تتناقله الألسنة بسرعة فى كلمات معدودة 

امكل قول موجز بليغ قيل فى مناسبته » ثم استعمله الناس فته وجماله 
وبلاغته فى الواقف المشابهة. 

والحق ‏ تبارك وتعالی - یضرب لكم هذا ا مل ويقول: خذوه فى بالكم 
وانتبهوا له . وانتحوا له آذانكم جيداً واعقلوه ؛ لأنه سینفعکم فى علاقتكم 
برسول الله وبالمؤمنين. 

والخطاب هنا موجه للناس كاقة : لم بخص أحداً دون أحدء ليا يها 
الاس ضرب مُكل فاستمعوا ل2 ©)[الحسج] فلم يقل يأيها المؤمنون ؛ لأن هذا 
الل موجه إلى الكفار ۰ فالومنون ليسوا فى حاجة إليه. 

: فَاستَمعُوا ل٥2 46[الحج] يعنى: انصتوا وتفهّموا مراده ومرماه‎ ١ 
لتسيروا فى حركتكم على وَفْق ما جاء فيه » وعلى وَفْق ما فهمتم من مغزاه.‎ 

والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يضرب لنا الأمثال بالأمور الحسية » کی ينقل 
العانی إلى أذهاننا ؛ لأن الإنسان له اف باحس . وإدراكات حواسه تعطيه 
أموراً حسمّية أولآ » نم تحقق له المعانى بعد ذلك. 

وقد اعطانا الق سبحانه ها ما »نما هو عدار 

يقول الق تبارك ونعالی: لین دون من دون الله ن فوا يبا 
ور رال 465 [الحج] 


A" 


هذا دیشا 


عجز الالهة 
فالذين تبدونهم وتتجهون إليهم من دون الله ظ آن يَخْلقُوا با4 
[احج] وهو أصغر الخلوقات 9 ولو اجَمعوا له 4095[ الحج] یعنی : تضافرت 


جهودهم . واجتمع آمرهم جميعاً لا واحداً واحداً . ومذا ترق فى التحدى » 


حيث زاد فى قوة التحدی. 

كما تری القرآن فى تحدّى العرب ‏ فتحداهم أولا بأن يأتوا بمثل القرآن » 
ولأن القرآن کثیرتحداهم بعشرسور فما استطاعوا : فتحداهم بسورة واحدة فلم 
پستطیعوا. 

ثم يترقّى فى التحدى فیتول:۳ فل أن اجتمعت الإنس والجن على أن باثوا 
بل هذا ارآ لا یاون بل [الإسراء] 

فكأنه سبحانه يقول: اجمعوا كل فصحائكم وبلغائكم بل والحن أبضاً 
يساعدونكم ولن تستطيعوا. 

وقوله تعالى: نیا با 4095[ الحج] جاءت بنفى الستقبل » فلم 
يقل مثلاً: لم يخلقوا » فالنفى هنا للتأبيد » فهم ما استطاعوا فى الماضى ؛ ولن 
يستطيعوا أيضاً فيما بعد . حتى لا يظن أحد أنهم ربا تمكنوا من ذلك فى 
مستقبل الأيام . ونفى الفعل هكذا على وجه التأبيد ؛ لأنك قد تترك الفعل مع 
قدرتك عليه . إنما حين تتحدى به تفعل لترد على هذا التحدى » فأوضح لهم 
الحق سبحانه أنهم لم يستطيعوا قبل التحدى . ولن يستطيعوا بعد التحدی. 

ثم يقول تعالى :طون یله الاب شيا لا بستقذوه م7465 اطح] 
فقد تقول : إن عملية الق هذه عملية صعبة لا یتحدی بها ؛ لذلك تحداهم با 
هو آسهل من الخلّق. 

«إرإن يلبهم لباب یا لا 


هذا دیشا YAY‏ 


عجز الآلهة 


أحد أن يُعيد ما أخذه الذباب من طعامه على جناحه ‏ أو رجْلَيْه » أو خرطومه؟ 

وكانوا يذبحون القرابين عند الأصنام » ويضعون أمامها الطعام ليبار كوه 
فكانت الدماء تسيل عندها وتتناثر عليها » فيحط عليها الذباب » ويأخذ من 
هذه الدماء على رجله النحيفة هذه » أو على أجنحده ‏ أو على خرطومه » 
فتحداهم أن يستعيدوا من الذباب ما أخذه ؛ وهذه مسألة أسهل من مسألة 
الق 

ولك أن تجرّب أنت هذه السملية ‏ إذا وقع ذباب على العسل الذی 
آمامك ۰ فلا بد أنْ أخذ منه شيئاً ولو كان ضثیلاً لا درك » ولا ورن » ولاتكاد 
تراه » لکن آتستطیع أن تمسك الذبابة ‏ وترد ما آخذت منك؟ 

فهزلاء الشر کاء لم بخلقوا شيئاً ء ولن بستطیع أحد الادعاء بأن هؤلاء 
الشركاء عندهم نية الق » ولکن مجیء الن! هنا یوک د آنهم حتی بتبیههم 
لتلك المسألة فلسوف يعجزون عنها ؛ لأن نفی الستقبل يستدعى السحلی ۰ 
رغم آنهم آلهة متعددة ولو اجتمعوا فلن یخلقوا شيئاً. 

ویستمر التحدی نی قوله سبحانه :طون يلبهم لباب یا لأ بستقدوه 
مه ضَعف الطالب والمطلوب هم 4 [الحج] 

آی: لو آخذ الذباب بساقه الرفيعة شيئاً ما یملکون ما استطاعوا أن 
یستخلصوه منه. 

وهكذاء ينضح أن الق سبحانه وحده هو الخالق لكل شیء وتلزم 
عبادته وحده لاشريك له : وهو جل وعلا تفرد بالربوبية والألوهية » وهو 
القهار التکبر » والغالب على أمره أبداً » فكيف يكون من دونه مساوياً له؟ 
لذلك لا شريك له أبداً. 


YAN‏ ی هه وه یمه سس هذا دیشا 


عجز الالهة 
ولذلك يقول الحق سبحانه: أيشركون ما لا يخلق شيعا وهم یخقون 
4 [الأعراف] 


أيشركون فى عبادة الله من لا يخلقون شین وهم أنفسهم مخلوقون لله 
إن من أشركوا بالله الأصنام فعلوا ذلك بالوهم » وتنازلوا عن العقل ؛ وكان 
الواجب أن يكونوا عقلاء » فلا يتخذون من الأصنام آلهة. 

والخلق ‏ كما نعلم ‏ أول مرتبة من مراتب القدرة » فإذا كانت الأصنام 
التى اتخذها هؤلاء شركاء لا تخلق شيئاً بإقرارهم هم › فكيف يعبدونها؟ إنها 
لا تخلق شيئاً بدليل أنها لا تشناسل ‏ بل إذا أراد العابدون أن يزيدوا صنماً » 
صنعه العابدون بأنفسهم. 

وفى آية آضری يقول تعالى:< ام جوا لله شرا حَلَُوا كخلقه فحسَاَة 
لحان هل اه خی کل تفر > 00 

أى: لو كان هؤلاء الشركاء قد خلقوا شيئاً مثل خلق الله » لكان لهم أن 
يعقدوا مقارنة بين حَلْق الله وخلق هؤلاء الشركاء » ولكن هؤلاء الشركاء 
الذين جعلوهم مشاركين لله فى الألوهية لا يقدرون على خَلْق الشىء » فكيف 
يختارونهم شركاء لله؟ 


زلدلت شونا سعاید: 


ها خی الله رون مَاذًا خلق الَذينَ من دونه 469 [لقمان] 
والحن سبحانه يعرض علينا فى سورة النمل خَلق الله وهو ماهد 
E E‏ رس : ئن 


مذایشا سس ۲۸۱٩‏ سس 


عجز الآلهة 

امن جَعَلَ رض قرارا َجَعَلَ خلاها أنهارا وجَعَل لها زواسی وجمل بين 
خرن حَاجزًا أله مع الله بل رهم لا يمون ه4 [النمل] 

ومادام أن الله تعالى ادعی مسألة الق لنفسه سبحانه ولم يقم لهذه 
الدعوى منازع » فقد ثبت له سبحانه إلى أن يدعيها غیره أله مع اله 4653 
[العمل] 

فان كان هناك اله آخر خلق الق » فأين هو : إما أنه لم در بهده 
الدعوی . أو درى بها وجَبن عن المواجهة . وفى كلتا الحالتين لا يصلح لها . 
وإلا لیات هو الآخر بخلق ومعجزات أعظم ما رأينا 

فإذا قال الله تعالى: أنا الله » ولا إله غیری ‏ والخَلّق كله بسمائه وأرضه 


لسع ولم بوجد معارض فقد ثبتت له القضية. 

فالحق سبحانه يريد أن یب دي التصور الایمانی علی جذوز ثايتة فى النفس 
البشرية ؛ لأن الإنسان الذى قاجا بهذا الكون ‏ وفبه سماء بهذا الشكل بلا 
عمد » وتحتها الكواكب » وأرض مستقرة E‏ 

الله لو ان واحداً استیقظ من نومه ووجد سرادقاً قد نصب فی الیدان 
ليلاً لوقف لیسأل: ما الحكاية؟ فما بالنا بواحد فتح عينيه فوجد هذا الکون 
النعظم الذى يعطيه آسباب الحياة؟ 

ولو أن انسانا وقعت به طائرة فى صحراء » ولم يجد فيها ماء ولا شجراً 
ولا أناساً ء ولانه مجهد غلبه انوم » فاستيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام 
بالله قبل أنْ يمد يده لينتفع بها ألا یجول فكره فیمن صنع هذه؟ 

إن دهشته من الحدث تجعله يفكر فيمن جاء بها قبلما يذوق الطعام رغم 
أنه جوعان » فكذلك الناس الذين فتحوا عيونهم فوجدوا هذا الكون العجيب 
وبعد ذلك لم يدع أحد منهم أنه خلقه. 


سي Y ٩۱۰‏ ا سه سا مذا تا 


عجز الآلهة 


ولو كان أحد قد اذعی أنه خلقه لكانت المسألة تسهل » لكن أحداً لم يدّع 
صْعه » هذا الكون الذى نراه جميعاً بانتظامه الرائع وقوانينه الثاببئة. هل قال 
أحد : إننى صنعته ؟ لا . 

إذن : فالذى فال: إننى صنعته تسم له الدعوة » حتى يأتى واحد آخر 
يقول : أنا الذى صنعشّه ‏ لم يحدث هذا قط برغم وجود الملاحدة والفترین 
على الله. 

ولذلك جاء قوله تعالی:< أَمْنْ خق السموّات وَالأَرْضَ 4052 [التمل] 

كأن الحق يقول: إن لم كن أنا الذى خلقت . فمن الذى خلق إذن؟ ولم 
يجرؤ أحد على أن ينسب الكون لنفسه ؛ لأن الكفار والملاحدة لا يستطيعون 
حَلق شىء تافه من عدم. 

ومشال ذلك كوب الاء الذى تركه الله ولم يخلقه على الصورة التى هو 
علیها. کی يصنعوه ليفهموا أن كل شىء تم بخلقه سبحانه كوب الاء » هذا 
شىء آترف الحسياة » وقبل أن تنم صناعة الكوب كنا نشرب ‏ ولم یک هناك 

3 ۳۹ 

شجر یطرح ويثمر أكواباً » بل صنعه إنسان آراد أن یترف الحياة 

فإذا كان هذا الشیء الصغیر له صانع . جال فى نواحی علوم شتی وفی 

7 

المادة » ثم نظر إلى الأرض حتی وجد الادة التى عندما تصهر تعطی هذه 
الشفافية واللمعان » فجرب فى عناصر الأرض فلم يجد إلا الرمل » واکتشف 
هذه الادة ومزجها مواد آخری لصیّرها وإذابتها » واحناجت صناعة الکوب 
إلى معامل وعلماء. 

كل هذا من أجل الکوب الصغیر الذی قد تستغنی عنه » انظر ما يحتاجه 
ل احتاج طاقات جالت فى جميع مواد الارض ‏ وامکانات صناعية 
وأناساً يضعون معادلات كيماوية ‏ فما بالنا بالأشياء الأصلية . وکم تحتاج؟ 


سه ۲۹۱ 


هذا دیتا 


عجز الالهة 

إن كل صنعة تحتاج على قدرهاء ولم يقل أحد: إننى صنعتها. فيقول 
الحق: من الذى صنع كل هذا؟ وساعة يطرح سؤالاً فهو لا يريد أن يجعل 
القضية إخبارية منه » وهو القادر أن يقول: أنا الذى خلق السماء والأرض. 


فماذا يفعل السئول؟ إنه يتخبط فى إجابته » ثم فى النهاية لا يجد الا الله. 
وكأن السائل لايطرح هذا السؤال إلا إذا وثق أن الإجابة لا تكون إلا 
على وق ما يريد ل ملق السات والأرض وآنزل کم من السماه ماء فنا 
بدون» [العمل] 
وجاء هنا بالحاجة الباشرة لا به حدائق ذات بهجة2 46 [التمل] 
أى: آنها تسر النظر با فيهامن خُضيْرة ونضارة وطراوة وظل وأزهار 
وثمار » ولم يختصر الأمر فيقول (لتأكلوا منها) لأن الذى يأكل هو الذى يملك 
فقط ؛ لکن جمال المنظر لا يحجزه أحد عن كل من ير » ویستمتع ما يراه ٠‏ 
وكل نا عندما يرى بستاناً جميلاً يسره منظره » صحيح أنك لا تمد يدك لتأكل 
منه ؛ لأنه ليس ملكك لكن هل يمنعك أحد أن 
برائحته الجميلة؟ لا 
وهكذا جاء الحق بالنعمة الشائعة لمن يملك ولن لا يملك » نقال: طذَات 
بمْجَة4):2السمل] ونعرف أن الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ حين يمتن بالأشياء 
يوضح لك: إياك أنْ تفهم أن الغرض من هذه المسألة أن تأكلها لتملا بها بطنك 
نقط ؛ لأن هناك أشياء جميلة لا ننتفع بها اكلا ٠‏ فهناك ألوان من الشجر ليس له 
ثمرة لکن لاب أن له عملاًء فورقه السميل قد يفيد فى الظل وما يشيعه من 
رائحة تعطر الجو » وبه خشب نحتاج إليه » وبجانب هذا نجد أشسجاراً لها مار 


00 5 0 ذا 01 

ر ب فى كملق تون جع 4 [الأنعام ] 

وسبحانه بديع السماوات والأرض ۰ سبحانه هو القوى الذى خلق ؛ 

وهو حی لا يموت . سبحانه هو الخالق للکون » والعليم بكل ما فيه ؛ ولا 
يحتاج إلى معاونة من أحد. 

(ذلكُم له ریم ل له إل ُو خالق کل شئء قاعبدوه وهو على کل شر 

۹ [الأنعام ] 


وکیل 

وما دام هو خالق كل شىء وهو الباقى نهو الأحق بالعبادة ؛ لأن العبادة 
معناها طاعة الأمر وطاعة النهى » ومادام سبحانه الذى خلق فهو الذى يضع 
قانون الصيانة للإنسان والکون , واٍن خالفت النهج يفسد الكون والإنسان » 
وإذا فسد الكون أو الإنسان فأنت تلجأ إلى منهج الخالق لتعيد لكل منهما 
صلاحيته ؛ لذلك فهو الأولَى بالعبادة. 

فلکم ال کم ار إلا فرص 4 [الأنعام ] 

وهذه شهادة شهد بها لذانه قبل أنْ بخلق کل شىء ۰ وقبل أن يخلق 
الملائكة » وشهدت بها ملائکته » وشهد بها آولو العلم. 

يقول الحق سبحانه وتعالى: (شهد الاه لاله إلا ۱۳| 
العم نما بالقسْط 46 [آل عمران] 
فالله شهد بألوهیته من البداية » ومن آسمائه الحسنى «المؤمن» ۰ 


(۱) القنو: العلاق. ٠‏ وهو ذو الشماریخ المكللة بالبلح وجمعه: آقناء وقنوان |القاموس القویم ۱۳9/۲ 


07ب اال 


هذا i‏ سس 


عجز الآلهة 


ونحن مؤمنون بالله ۰ وربنا المؤمن بأنه إله واحد » وهذا الإيمان منه أنه إله 
واحد يخاطب كل شىء يريده » وهو يعلم أن آی شىء لا يقدر أنْ يخالفه. 

إن الله لقوی عَزیز 
© 14الحج] » أى: أن هؤلاء الکفار الذين عبدوا آلهة من دون الله لا تستطیع 
أن تخلق ذباباً ٠‏ ولا تستطیع حتى آن ترد من الذباب ما خذه » هؤلاء ما عرفوا 
لله قدره » ولو عرفوا قدر الله ما عبدوا غيره. 


ومعنى المقدار فى حقه تعالى عظمته فى صفات الكمال فيه ما دروا الله 
حق قدره © 4[الحج] ما عظّموه حق التعظيم الذى ينبغى له » وما عرفوا قدره 
ولو عرفوا ما عبدوا غيره؛ ولا عبدوا أحداً معه من هذه الالهة التی لا تخلق 
ذباباً» ولا حتی تسترد ما أخذه منهم الذباب» فکیف پسوون هؤلاء بالله 
وبقارنونهم به عزوجل؟ 

إنهم لو عرفوا لله تعالى قدره لاستحیوا من ذلك كله . لذلك كان قول 
الق سبحانه فى نهاية الآية 3 إن القوي عزی4)70(اخسج] ؛ لأن الحق 
سبحانه تكلم فى ال السابق عمن انصرفوا عن عبادته سبحانه إلى عبادة 
الأصنام » وقال: (ضعف الطلب وَالْمَطْنُوب 9©» [الحج] 

ققال فى مقابل هذا الضعف: إن الله لقوی » قوة عن العابد لأنه لیس فى 
حاجة إلى عبادته » وقوة عن المعبود » لاله لو شاء حطّمه » وما دتم انصرفتم 
عن الله وعبدتم غيره ‏ فهذا فيه مضارة . وكأن هناك معركة » فان كان كذلك 


فالله عزیز لا یَالب. 
وكان النبى بم إذا أثنى على الله تعالی بقول: «سبحانك لا نحصی 


536 5 هذا دیتا 


عجز الآلهة 


ناء عليك ‏ آنت کما آثنیت على نفسلك»(۱) 

اذا ؟ لأنه لا يملك أحد مهما أوتى من بلاغة الأسلوب أن يكتى على 
الله الثناء ی بلس پم ان وی دل سال تسنیا يل 
عنهم هذه المسالة نی الحق سبحانه على نفسه » وعلَّمنا كيف نی عليه 
سبحانه. 

فإذا ما تحدّث البليغ وأثنى على الله بفنون القول والثناء » فإن الع الذى 
لا يجيد الكلام بطمئن » حيث يثنى على ربه با علّمه من الثناء » وما وضعه 
من صيغ يقولها الفیلسوف ‏ ويقولها راعى الشاة. 

ولولا أن الله تعالی علمنا صيغة الحمد فى سورة الفاتحة » فقال: لحم 
لله وب الْعالَمينَ 140 الفاتحة] ما تعلَّمنا هذه الصيغة ؛ فتعليم الله لعباده صيغة 
الحمد فى ذاتها نعمة تستحق امد والحمد يستحق الحمد ؛ وهكذا فى 
سلسلة لا تنتهى ‏ ليظل الحق - تبارك وتعالى ‏ محموداً دائماً ؛ وبظل العبد 
حامداً اتا 


(۱) آخرج الإمام أحمد فى سنده (5/ ۰8۸ ۰0۱۲۰ وکذا مسلم فى صحبحه (447) من حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت: فقدت رسول الل 4 ليلة من الفراش فالتسته فوقعت يدى على 
بطن قدميه وهو فى السجد وهما منصوبتان وهو بقول: "الهم أعوذ برضاك سخطك ۰ 
وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا آحصی ثناء عليك ۰ أنت كما أثنيت على نفسك؟ 


تلا ۲ »و 


هذادیتا 
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ب 


يوم الفزع الأكبر 


۵ يوم الفزع الأكبر 


ذلك اليوم الذي يقطع أواصر الرحم والنسب » 

ويشغل الوالد عن الولد » ويحول بين المولود والوالد» 

وتقف كل نفس فيه وحيدة فريدة مجردة من كل عون 

ومن كل سند ۰ سوحشة من کل قربى ومن کل 

رابطة. 

يقول الحق سبحانه وتعالی: 

« یه ناس افو ریکم راخشوا وم لأ زی والد عن رده ولا مولود هو 
جاز عن والده شین وعد الّهحق فلا تفرنکم الْحياة اليا ولا یفرتکم بالله روز 
١ 1 3 ©‏ القمان] 

ساعة يسمع الانسان أى أمر فيه فتنة » فلا يظن أنها أمر سىء ء بل عليه 
أن يتذكّر أن الفتنة اختبار وابتلاء وامتحان » وعلى الإنسان أن ينجح مع هذه 


الفننة » فالفتنة إنما تضر من یخفق » ويضعف عند مواجهتها. 


والکافرون لا ينجحون فى فتنة الأموال والأولاد : بل سوف يأتى يوم لا 
يملكون فيه هذا الال » ولا أولئك الأولاد ؛ وحتى إن ملكوا المال فلن يشتروا به 
فى الآخرة شيئاً » وسيكون كل واحد من أولادهم مشغولاً بنفسه. 

إن كل امرىء له يوم القيامة شأن يلهيه عن الآخرين » والكافرون فى 
الدنیا مشغولون بأموالهم وأولادهم. 
الْمرء من أخيه 20 و وأبيه ۲3 وصاحبته ونیه 
[عبس ] 


و وس سس ۲۹٩۱‏ مور 


يوم الفزع الأكبر 


لذلك حيتما حدّث رسول الله 
تعجبت السيدة عائشة » واستحيّت من هذا الوقف » فأخبرها رسول الله يليد 
أن الأمراليس كذلك +:فهذا موقف يتشغل كل بنفسهء واحال اضعب من آن 
ينظر أحد لأحد). 
النفى لنفى الأنساب » لا للأنساب نفسها. 

وان كان تفع الأسباب يمتنع لهول الآ+ 
تقعه حتى فى الدنيا عن ذوى قرابته ان كانوا غير مؤمنين » وقد ضربها الله مثلاً 
فى قصة نوح عليه السلام وولده » وخاطبه ربه ره یس من هلك له ملع 
صالح9 46 [هود] 

فامتنع النسب حتى فى الدنيا » فالبنوة ليست بنوة الدم واللحم » البنوة - 
خاصة عند الأنبياء - بنوة عمل واتباع. 

وإذا تأملت تاريخ المسلمين الأوائل لوجدتهم يعتزون بالاسلام لا 
بالأنساب » فالدين والعقيدة هما اللّحْمةَ ؛ وهما الرابطة القوية التى تربط 
الإنسان بغيره » وان كان أدنى منه فى مقاييس الحياة. 


إذن : 


قرأنا فى قصة بدر أن مصعب بن عمير(" ‏ رضوان الله عليه وكان فتى 
قريش المدلل » وأغنى أغنياتها : يلبس أفخر الثياب ويعيش آلین عيشة ‏ فلما 


(۱) أخرج الإمام أحمد فى مسنده (۹۰/۹): والنسائى فى سننه )١١4/5(‏ واحاکم فى مستدركه 
(054/4) من حديث عائشة ته قالت: قال النبى 
غرلا. فقالت عائشة : يارسول الله فكيف بالعورا 
الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». : 

(1) هو : أبو محمد مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف؛ آمه خُناس بنت مالك» وقد كان مصعب 
فتی مكة شبابً وجمالا.وكانت آمه كشبرة امال تکسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه: وكان أعطر 
آهل مکتء کتم إسلامه ولكن انکشف أمره فحبسته أمه وقومه ولم بزل محبوساً حتى هاجر إلى 
الحبشة. استشهد فى يوم أحد. قال عامر بن ربيعة: كان رفيقى من بين القوم؛ فلم أر رجلاً قط كان 
أحسن خلقاً» ولا آفل خلافاً منه. |الطبنات الكبير لابن سعد 4/8 1٠١‏ 


: #ييسعث الله الناس يوم القيائة حفاة عراة 
قال: لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه' قال 


Lis 1 meena | mms 


يوم الفزع الأكبر 
أشرب قلبه الإيمان زهد فى كل هذا النعيم » وحرم من خير أهله» ثم هاجر 
إلى المدينة » وهناك رآه رسول الله اه يلبس جلد شاة » فقال:«انظروا ماذا 
فعل الإيمان بأخيكم» (۲۱. 

وفى العرکة ‏ رأى مصعب أخاه أبا عزيز "2 أسيراً فى يد واحد من 
الانصار هو الصسحابی آبو الك فقال له مصعب: اشندد على آسیرك - 
يعنى : إياك أن يغلت منك - فان آمه غنية » وستفديه بال كثير » فنظر أب عزیز 
و أهذه وصاتك بأخيك؟ فقال: هذا أخى دونك. 


إذن : فلا نساب بینهم » حتی فى الدنيا قبل الآخرة 
وفى غزوة حد : استتنهد مصعب بن عمير » ولم جدوا ما یکشنونه فيه 


إلا ثوباً قصيرا . إن غطى رأسه انكشفت رجلاه . وان غطی رجلیّه انكشفت 


رأسه » فقا النبى يك : «غطوا راسه واجعلوا على رجْلَيْه من 
الاذخر(۹(0)۹). 


(۱) آخرج أبو نعيم فى حلية الأولياء (۱۰۸/۱) عن عمر 
ابن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد تنطق به. فقاا انظروا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله 
قلبه. لقند رأيته بين أبوين يذوانه بأطيب الطعام والشراب» فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون 
قال الحانظ العراقى فى تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدین (4/ ۲۹۵):*|سناده حسن! 

(۲) أبوعزيز هو : زرارة بن عمير أخو مصعب بن عمير» له صحبة وسماع من البی يه » واتفق آهل 
الغازی على أنه سر يوم بدر. انظر الإصابة فى تيز الصحابة لابن جر العسقلانى إترجمة ۷9۳ 
الكنى|. 

()أبو اليس إبفتح الياء والسين|: هو كعب بن عمرو الأنصارى شهد العقبة وید وله فبها آثار كثيرة؛ 
وهو الذى أسر العباس بن عبدالمطلب. كان قصيراً عظيم البطن. مات بالمدينة عام ۵9 هجرية 


|الإصابة ترجمة ۱۲4۳ 
(4) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها الببوت فوق الخشب. إلسان العرب مادة : ذخرأ. 
(0) حديث متفق علیه. أخرجه البخارى فى صحيحه (1577): ومسلم فى صحيحه (۹4۰) من حديث 


خباب بن الأرت فاته 


هناديتا وه سس اا aa 31 ٩ ٩‏ 


يوم الفزع الأكبر 

والسيدة آم حبيبة بنت أبى سفيان لما أسلمت وهاجرت مع زوجها إلى 
الحبشة » لكن اتهمها البعض بأنها هاجرت» لا من أجل دينها . ولكن من 
أجل زوجها . فيشاء الله تعالى أن بظهر براءتها ‏ فيتنصّر زوجها عبيد الله بن 
جحش هناك » ونظل هی على الإيسان » ولا علم رسول لله كم بأمرها أراد 
أن یموضها فخطبها لنفسه » ولم پنتظر إلى أن تجىء ليعقد عليها » فوكّل 
النجاشى ملك الحبشة ليعقد له علیها(۱) 

وبعد زواجها من رسول الله ب أراد أبوها أبو سفيان زيارتها» 
وکانت نهّد فراش رسول الله فلما آراد آبو سفیان أذ یجلس علیه نحثْه 
جانباً؛ ومنعته آنْ یجلس - وهو کافر -علی فراش رسول الله ۰ فقال: أضتاً 
بالفراش علی؟ فقالت: نعم 

إذن: تفع الأنساب یمتنع فى الدنیا قبل امتناعه فى الا خرة » لکن الحق - 
سبحانه وتمالي - تفضل نان آبقی مطلوبات النسب فی الدنیاه ودعنانا ٍلی 


الحفاظ عليها حتى مع الكافرين ؛ لأنه سبحانه وسع الکافر : » فعلى المؤمن أن 


4 


يسّعه من باب أُوْلَى » فن ریت الكافر فى شدة » وقدرت أ 


واقرأ فى هذا قوله تعالى: ون جاهداك علی أن تشرك بی ما ليس لك به 
علم فلانْطتْهُمًا وصاحبهمافی انیا مروف 4 [لقمان] 


(۱) قال ابن الجوزى فى صفة الصفوة (۲/ ۳۱) :#بعث رسول الله بإ عمرو بن أمية الضمری إلى 
النجاشى ملك الحبشة ليخطبها عليه فزوّجها إياه وأصدق عنه النجاشى أربعمائة دينار وبعث بها إلى 
شرحبيل بن حسنة . وقيل: وتكّلت خالد بن سعيد بن العاص فزوّجهاء وذلك سنة سبع من الهجرة» 

(۲) آورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة (۲/ ۲۳): "أن أبا سفيان قال لابنته آم حبيبة بعد أن طوت فراش 

ابنية » أرغبت بهذا الفراش عنى؛ أم بى عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله 

وانت امرؤ نجس مشرك. فقال: يا بنية» لقد أصابك بعدی شر؛ ومعلوم آن آبا سفيان أسلم 

فیما بعد فى فتح مكة. 


xeme mM 77 * ° asin‏ هذا يتا 


يوم الفزع الأكبر 

فهما كافران » بل ويريدانك كافراً » ومع ذلك احفظ لهما حق النسب ۰ 
ولا تقطع الصلة بهما. 

یی أن إبراهيم عليه السلام ‏ وقد أعطاه الله الل » وقال 
عنه: میم النذى و ھ 4 النجم] وابتلاه بكلمات فأتهن . مر عليه عابر 
سبيل بليل » فقبل أنْ يُدخله ويضيفه سأله عن ديانته » فأخبره أنه غير مومن + 
فاعرض ع اع علیهالسلام - يت . فأوحى الله إليه: يا 
دینه لضيافة ليلة؟ 


إبراهيم وسعْت عبدی وهو کافر بی » وتريده 

فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به » وأخبره ا كان من عتاب ربه 
له فى شأنه » فقال الرجل: نغم الرب الذى يعاتب أحبابه فى أمر أعداته » 
وشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم رسول الله. 

ويرتقى أهل المرفة بالنسب فيرَْنَ أنه يتعدّى الارتباط بسبب وجودك » 
وهو الأب أو الأم؛ فالنسب وان كان ميلاد شىء من شىء ‏ أو تفرع شىء من 
شىء فهناك نسب أعلى » لا آَنْ أوجدك بسبب ‏ وإما لن أوجدك بلا سبب 
الوجود الأول » فكان عليك أن تراعى هذا النسب أولاً الذى أوجدك من عدم + 
واز أثبت حقاً للوالدين ؛ لأنهما سبب وجودك ‏ فكيف باُوجد الأعلى؟ 

فقول الحق سبحانه: أا الاس ُو رُم اشوا ْم لأ ی ول 
عن ونده ولا مود هر جازم والده یاو 4 [لقمان] 

أى: أن الانسان لا یمکن أنْ یجزی عن إنسان مهما بلغت قرابته » 
لايجزى الولد عن أمه أو أبيه » أو يجزى الوالد عن أولاده. 

فعذل الله يقتضى أن بحاسّب الإنسان بعمله ‏ وآن يسأل عن نفسه ‏ فلا 
يرمى أحد ذنبه على أحد. 


هذادیتا = 


بو سس ۳۰۱ سر 


يوم لفزع لاکیر سس 
وحول هذه القضية حدث كثير من المستشرقين الذین يبحفون فى القرآن 
عن مأخذ » فوقفوا عند هذه الآية 


ولا قرررازرة وزز أخری دى» [الإسراء] 


وقالوا: کیف نوی بسنها وبين قوله: رقا حملن أنقالهم وافقل مع افقالیم 


49 [السکبوت ] 
وقوله تعالی:« لیحملو أوزارهم کم يوم القيامة ومن أوزار اين یصلونیم 
بفیر عل ألا ساء ما یزرون 409 [النحل ] 


ونقول: التوفیق بين الآية الأولى والاتین الأخيرتين هّن لو فهموا الفرق 
بين الوزر فى الآية الأولى » والوزر فى الآيتين الأخيرتين. 

ففی الاولی وزر ذانى خاص بالانسان نقسه » حیث صل هو فی نفسه » 
فيجب أن يتحمل وزّر ضلاله » أسا فى الآية الثانية ققد أضل غيره »نسحم 
وژره الخاص به» ونمل وزو من 
١‏ لذلك قال الحق سبحانه: 


« وإذاقيل لهم توا ما رل ١‏ له و بل تنيع ما بنا عليه" نا أو وکا 
هم لا عقون شيعا ولایتذون [البقرة] 


وهذه الآية تعالج قضية خطيرة فى الجتمع الإسلامى » قضية تقليد 
الناس لعادات آبائهم . والتقليد هو نشأة طبيعية فى الانسان ؛ لأن الإنسان حين 
يخرج للوجود ممداً بطاقة الحياة » فهذه الطاق 
دائماً وقّق ما ترى من حركة السابق لها. 

فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول أشياء » إلا إذا رأى فى البيئة 
المحيطة به إنساناً يفعل ذلك » وحين يريد الطفل أن بتحرك فهو يُقلّد حركة 


u * 


تريد أن تتحرك » وحركتها تأنی 


e‏ ا 


يوم الفزع الأكبر 
الذين حوله ؛ ولذلك تجد الأطفال دائما يقلّدون آباءهم فى معظم حركاتهم » 
وحين يوجد الأطفال مع أجيال متعاقبة تمثل آعمارا مختلفة » فان الطفل 
الصغير یلد فى حرکته البدائية خليطاً من حركات هذه الأجيال » فهو یلد 
جده وبقلّد جدته » ويُقلّد أباه وأمه » وإخوته » فتنشأ حركات مختلطة تمثل 
الأجيال کلها. 

ولذلك » فاندماج الطفل فى أسرة مكونة من آباء وأجداد » تمثل فى 
الانسان طبيعة الحياة المتصلة منهج الحركة فى الأرض وبمنهج السماء ؛ لأن 
الطفل حين يعيش مع أبيه فقط » قد يجده مشغولاً فى حركة الحياة التى ربا 
شدته عن قيم الحياة أو عن منهج السماء » لكنه حين يرى أباً لأبيه هو جده قد 
فرغ من حركة المسياة » وانجه إلى منهج القيم ؛ لأنه قريب عهّد فيما يظن بلقاء 
الله . فان كان لا يصلى فى شبابه فهو يصلى الآن » واٍنْ كان لا يفعل الطاعات 
سابقاً » أصبح يفعلها الآن. 

وهكذا يرى الطفل حركة الحياة الجامحة فى الدنيا والتلهف عليها من أبيه 
ويجد الإقبال على القيم والعبادات من جده ‏ ولذلك تجده ربا عاون جده على 
الطاعة » فساعة يسمع الطفل المؤذن يقول:«الله آکبر؟ فهو يعرف أن جده يريد 
أن يصلى » فيذهب هو ويأتى بالسجادة ويفرشها لحد » ويقف مُقلَداً جدء» 
وا كانت بنتاًء فنحن غجدها تقد أمها أو جدتها » وتضع الغطاء على رأسها 
لتصلى. 

إذن: فاندماج الأجيال يعطى الخير من الحركتين » حركة مادية الحياة؛ 
وحركة قيم منهج السماء ؛ ولذلك یمتن الحق علينا قائلاً: 

وجل کم من أَوْوَاجكُم بين وَحفْدة0 406 [الفحل] 


هناديتا 01 مس ۳۰۳ 


يوم الهول الأكبر 


إذن: فتقليد الأجبال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود. 

وحین يدعو الله الناس أن يتشبعوا ما يثزله على الرسل فهو بنهاهم أن 
يتبعوا تقليد الآباء فى كل حركاتهم ؛ لأنه قد تكون حركة الآباء قد اختلّتٌ 
بالغفلة عن المنهج أو بنسيان المنهج ؛ لذلك يدعونا ويأمرنا سبحانه آن ننخلع 
عن هذه الأشياء ونتبع ما أنزل الله » ولا نهبط إلى مستوى الأرض؛ لأن عادات 
ومنهج الأرض قد تتغير » ولكن منهج السماء دائماً لا يتغير » فاتبعوا ما أنزل 
الله. 

والناس حين یحنجون بقسولون: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءناء وتلك 
قضية تبريرية فى الوجود ٠‏ ولو كان ذلك حقاً وصدقاً . ومطابقاً للواقع » لما 
كرر الله الرسالات ‏ بعد أن علّم آدم كل المنهج الذى يريد ؛ لآننا لو كنا نتبع ما 
ألفينا عليه آباء‌نا » لكان آبناء آدم سيتبعون ما کان يفعله آدم » وأبناء أبناء آدم 
يتبعون آباءهم » وهكذا يظل منهج السماء موجوداً متوارثاً فلا تغيير فيه. 

إذن: فما الذى اقتضى أن يتغير منهج السماء؟ 

إن هذا دليل على أن الناس قد جروا المنهج؛ ولذلك فتولهم: یم ما 
یا عليه ات4۱3 [البقرة] هى قضية مكذوبة؛ لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا 
عليه آباءهم » لظل منهج الله فى الارض مضيئاً غير متأثر بغفلة الناس ولا 
مستأثراً بانصرافات أهل الأرض عن منهج السماء ‏ وهو تبریر يكشف أن ما 
وجدوا عليه آباءهم يوافق أهواءهم. 

وقوله الحق: لاتسعوا407:2[البقرة] أى: اجعلوا ما أنزل عليكم من 
السماء متبوعاً » وكونوا تابعين لهذا النهج » لا تابعين لسواه » لأن ما سوى 
منهج السماء هو منهج من صناعة أهل الأرض ؛ وهو منهج غير مأمون. 


ooo 6‏ ا ی ي ي 


يوم الفزع الأكبر 

وقولهم: ما ألقينا علیهآبلوناد:0 4 [ البقرة] أى: ما وجدنا عليه آباعناء 
وما تفتحت عليه عیوننا فوجدناه حركة تحتذى وتقتدى . 

والحق یبن لهم أن هذا كلام خاطىء » وكلام تبريرى وآنتم غير صادقين 
فيه » وعدم الصّلق يتضح فى أنكم لو كنتم مُتبعين لمنهج السماء » لما تغيّر 
اللهج . هذا ولا أما ثانياً فأندم فى كثير من الأشياء تختلفون عن آبائكم » 
فحين تكون للأبناء شخصية وذاتية فإننا نجد الأبناء حريصين على الاختلاف ۰ 
ونجد أجيالا مُتفسّخة » فالآب يريد شین والابن يريد شيا آخر. 

لذلك لا يصح أن يقولوا: < بل نَع ما ينا عليه :240 البقرة] + 
لأنه لو صح ذلك لما اختلف منهج الله على الأرض ٠‏ لكن النهج اختلف 
لدخول أهواء البشر ‏ ومع ذلك نرى بعضاً من الخلاف فى سلوك الأبناء عن 
الآباء » ونقبل ذلك ونقول: هذا بحكم تغيير واختلاف الأجيال » أى: أن الأبناء 
أصبحت لهم ذاتية ؛ ولذلك فالقول بانباع الأبناء للآباء كذب لا يمل الواقع. 

رلك - خا ویسالی بره ملل هذه القتفية EN‏ ره 
لادلیل لها من صدق » ولا برهان لها من واقع 

ويقول سبحانه :أو لو ان با 


بارهم لایعتلون يا ولا بهتدون دم ) 
[السقرة] أى: أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حتی ولو كان آباژهم لا یعقلون 
ولا یهتدون؟ 

إذن: الرد جاء من تاحیتین من ناح التعقل .ومن اة الاهتداء ‏ 
وکل من التعقّل والاهتداء منفی عن الآباء فى هذه الآية ؛ فأنتم تبعونهم 
اتباعاً بلا تفكير » اتباعاً أعمى. 

والإنسان لا يطيع طاعة عمياء إلا لمن تن صلق بصيرته النافذة المطلقة 


هذا دیتا ی هم هه مجاه سس O eum‏ ۲ ۳ موی 


يوم الفزع الأكبر 
وهذه لا يمكن أن تتأتی من بشر إلى بشر » فالطاعة المطلقة لا تصح أن تكون 
لشیء إلا منهج السماء . 

وحين تکون طاعة عمیاء لمن تثق يسصره الشافی الكافى الحكيم » فهی 
طاعة مبصرة وبصيرة فى آن واحد ؛ لأنك تحمی نفك من خطأ بصرك › 
وخطأ بصيرتك » وتلتزم فى التبعية جن تعتقد آن بصره وبصیرته لا بخطتان أبن 
عندها لا تکون طاعة عمیاء . 

إذن: فالحق ‏ سبحانه وتصالی - یه إلى أنه لا يصح أن تقولوا : إنكم 
تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم ؛ لأنه يجوز أن يكون آباؤكم لا يعقلون . ويجوز 
أن يكونوا غير مهتدين » لو كان آباؤكم لهم عقل أو لهم اهتداء » عند ذلك 
يكون اتباعكم لهم أمراً سلیماً لا لأنكم اتبعتم آباءكم ‏ ولکن لأنكم اتبعتم 
العقول والهدى . 

ومکذا نجد أن قضية التقلید هی آمر مزعوم ؛ لأنك لا تقلد مساويك أبداً 
ولکنك تتبع من تعتقد أنه أحكم منك » وما دام مساوياً لك فلا يصح أن ده 
فى كل حركة ٠‏ بل يجب أن تعرض الحركة على ذهنك ؛ ولذلك فتكليف الله 
لعباده لم ينشا إلا بعد اكتمال العقل بالبلوغ. 

فهو سبحانه لا يأخذ العقل على غرة قبل أن ينضح » بل لا يكلف الله 
عبداً إلا إذا نضج عقله ‏ ولا يُكلّفه إن لم يوجد له عقلاًء ولا يُكلّفه ان لم 
تكن قوته وراء عقله » فإن كان الإنسان سليم القوة والعقل فان تكليفه يكون 
تامآ: فسبحانه لا يكلف إلا صاحب العقل الناضج » والذى لديه قدرة تُمكّنه 


من تنفيذ ما اهتدی إليه عقله » أى : غير مكره. 
فالذى يكلف الانسان + قتضی هذه الأشياء هو عالم أن المقل إن وجد 
ناضجاً بلا إكراه » فلا بد أن يهتدى إلى قضية الحق. 


سے 2 سه مذاديتا 


يوم الفزع الأكبر 

فالحق سبحانه لا يقاجىء الانسان بتكليف إلا بعد أن يعده |عداداً کاملا 
لأنه لو كله قبل آن ينضح غربزيا » وقبل أن نصبح له قدرة على استبقاء النوع 
لقال الإنسان : إن الله كلفنى قبل أنْ يوجد فى ذلك ۰ عندئذ لا يكون التعاقد 
الإيمانى صحيحاً . 

ولذلك یر الحق تكليفه لعباده ؛ حتى یکسمل لهم تنج العقل » 
ونْضْج الغريزة معا وحتی بدخل الإنسان فى التكليف بكل متوساته وبكل 
غرائزه وانفعالاته » حتى إذا تعاقد انیا فإن عليه أن يلتزم بتعاقده . 

إذن : فالحق - سبحانه وتعالی - يريد أن بربّی فى الإنسان ذاتيته من فور 
نی جح الحا لا تبقاء النوع فى غي ه؛ ومادامت قد أصبحت له ذاتية 
مکتملة » فاخن يريد آن ینهی عنه اتبعية لغیره : عند ذلك لا بقولن آحد 
«آفعل مثل فعل آبی ۷ . 

لکن هناك من الوا عم فين 

لماذا یتبعون آباء‌هم فى النهج الباطل ‏ ولایتبعونهم فى باقی آمور الدنیا؟ 

إذن : فلا شیء قد جعلهم يتبعون ما وجدوا عليه آباء‌هم إلا لأنهم 
وجدوا فيه ما بوافق هواهم ‏ بدلیل آنهم انسلخوا عن تبعیتهم لآبائهم فى آشیاء 
رآوها فى سلوك الآباء وخالفوهم فیها » وما داموا قد خالفوهم فى أشياء كثيرة 
فلماذا يتبعونهم فى الدين الزائف ! 

إن الله يريد أن يُخلّص الانسان من إسار هذا الاتباع » ويلفت العباد : 
تعقلوا يا مّنْ أصبحت لكم ذاتبة » ولبعلم كل منكم أنه بنْضْج العقل يجب أن 
يصل إلى الهداية إلى الخالق الواحد الأحد ‏ نِإِنْ كنت قد التحمت بأبيك فى 


باءنا 46۷3 [البقرة] 


أول الأمر لأنه يعولك ويمدّك ٠‏ فهذا الأب هو مجرد سبب أراده الله لك » ولكن 


ذا ددا eee‏ 


يوم الفزع الأكبر 
اله هو خالقك ‏ وهو الذى أنزل المنهج الذى يجب أن تلتحم به لتصير حياتك 
إلى نماء وخیر . 

یم تساه خر درم بای 
جاز عن والده اد4 


إن الحق ‏ سبحانه وتعالی يفصّل لنا هذا الأمر بدقة » فإذا كان الآباء 
لا بعقلون . فماذا عن موقف الأبناء ؟ إن على الأبناء أن يُصلحوا أنفسهم 


قن الجميع أنه راجع إلى الله محاسب عن نفسه » وسئول عن 
أفعاله وأعماله ‏ اتدرفها من كسب يده . يقول تعالى: ۲ اوعد الله حق فلا 
َعْرتكُم الْحياة دنا ولا یفرنکم بالله الور 

ويقول سبحانه : ۲ له مرجعکم جميعا وعد الله حقا نه يبدأ الخلق ثم يعيلاة 
ليجري ادن وا وعملوا لصالحات بالقسط والّذين کرو لهم شراب من حمیو 
وعذاب الیم بما کاثا یفن 9 4 [يونس] 

فحين يقول سبحانه :له مرجمکم جمیعا 4[یونس] نهذا إعلام لكل 
الق أن كل الأمور معلومة له سبحانه » فقد آنزل التکلیف الذی قد بطاع 


4 [ لقمان ] 


A 5‏ 5 ع E‏ 
وقد يعصى . فَمّن أطاع يفرح ۰ ومن یخص يحزن ؛ لأنه سیلقی عقاب العصاة 
حين يرجع إلى الله. 
فالطائع يفرح بجزاء الله له ؛ وعلى العاصى أن يراجع نفسه قبل أن يرجع 
وچ 
إلى الله » ولنعلم أن وعد الله حق ؛ لأنه سبحانه يملك ما يعد به » وسبحانه منزه 
عن الكذب والخديعة ؛ لاه القائل: ( ومن آصدق من 


وهو سبحانه اقوى ما خلق ومن خلق > ولا تخونه [مكاناتداء لاله تملك 
الکون کله. 


بس ۳۰۸ 


يوم الفزع الأكبر 


والرجوع إلى الله يطمئن الملتزمين منهج الله إلى أن هناك با وحساباً ؛ 
لا المؤمن المطيع لا بد ينال خسن الثواب » وأن ينال العاصى الشرير الذى 


شقیت الدنیا كلها بسصیانه الات + ولذلك لا بد من الإعادة ؛ ليجزى الله 
کل واحد بعمله بالقسط 

بقول الحق سبحانه وتعالی  :‏ اوعد الله حق فلا تفرنکم الْحياة الدنيا ولا 
[لقمان] 


فعَرَض الدنیا ومتاعها كالماء الالح ۰ كلما شربت منه ازددت ظماً . 
فالانسان من هؤلاء يخدع نفسه ويغشها . ويغتر بالال والأولاد ‏ وینسی أن 
الحياة تسیر بأمر من يملك الملك كله ۰ فهو يأخذ مسألة الحياة فى غير موقعها . 
فالغرور بالال والأولاد فى الحياة أمر خادع » فالانسان يستطيع أن يعيش الحياة 
بلا مال أو أولاد. 

ومن يغترٌ بالال أو الأولاد فى الحياة بأتى يوم القيامة ويجد أمواله 
وأولاده حسرة عليه » لماذا؟ لأنه كلما تذكّر أن امال والأولاد أبعداه عم يؤهله 
لهذا الوقف فهو يعانى من الأسى » ويقع فى الحسرة . 

ولنا أن نسأل : ما الغرور ؟ إن الغرور هو الإطماع فيما لایصح ولا 
يحصل » فعندما تقول لواحد والعياذ بالله : «آنت مغرورا فأنت تقصد أنه 
يسلك سيبلا لا يُوصّله إلى الهدف المنشود . إذن : فالغرور هو الإطماع فيما 
لابصح ولا یحصل » ولذلك يُسمَّى انه الشيطان «الغرور؛. 

يا أيه اس إن وعد الله حى فلا تفرتکم انحَيَاة اليا ولا یفرتکم بل 
عرو وج رد السیطان كم عدو فائخدوه عدوا رما يدعو حزیه یکوئوامن 


آصحاب اسر ) 4 [فاطر ] 
هذا ديننا e‏ ی سس ۳۰۹ عدن 


يوم لفزع الاکبر 

إنه الشيطان الذى ین لناس بعض الأمور » زیحث الخلق لیطمعوا فى 
حدوئها . وعندما تحدث فإن هذه الأمور لا صواب فیها » فهی مما زینه الشیطان 
لذلك فحصیلتها لا تتناسب مع الطمع فیها. 

واحق سبحانه یقول عن الدنیا : او نما الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
تقار نكم ونر في الأول والأولاد كمل غیت اجب ارب نم 
هیچ( قراه مصفرا ثم کون حُطَام دی 4 [الحديد] 

ويقال عن الرجل الذى ليس له تجربة :"إنه خر فيأنى بأشياء بدون تجربة 
فلا ينتفع منها ولا تصح 5 فكل مادة الغرور» مأخوذة من إطماع فيما لا 
يصح ولا یحصل ؛ لذلك سمی الله الشيطان «الغرور» ؛ لأنه بطمعنا نحن البشر 
بأشياء لا تصح ولا حدث ؛ ولهذا سوف یأنی الشیطان يوم القيامة ليبرأ من 
الذين اتبعوه ویتهمهم بالبلاهة : 


من قبل إن الالمين هم غاب 1 

فما دام الشيطان تولأهم فى الدنيا ا 
فلیتولهم الآن . وليدافع عنهم يوم القيامة » ولكنه يتنصّل من الستولية : ما كان 
عندى من سلطان عليكم ؛ لا سلطان حجة تقنعكم أن تفعلوا عن رضأ وا 
سلطان هر أجبركم به آن تفعلوا وآنتم کارهون ‏ آنا فقط آشرت ووسوست 


شج واصفر. وذلك عند مام نضجه أى يكثر ويزداد أو بيس ود 


(۲) استصرخه : استغاث به . والمصرخ: المغيث النقذ من يستصرخه |القاموس القويم ۱/ ۳۷۳ 


ت : : هذاديتا 


يوم الفزع الأكبر 


ي [إبراهيم ] 

أى: نحن فى الخيبة سواء » فلا أستطيع نجدتکم ؛ ولا تستطيعون نجدنی. 
لانالصراخ یکون من شخص وقع فی ضائقة آو شدت لا بستطیع اخلاص 
نها بنفسه : فيمصرخ بصوت عال لعله يجد من ناه ويُخلصهء » فإذا ما 
استجاب له القوم فقد أصرخوه اي الوا اه 

إذن : فالعنی : لا أنا أستطیع ازالً سبب صراخکم » ولا آنتم تستطیعون 
إزالة سب صراخی . 

لذلك كان الشیطان هو الا بالترور الذى یراس بوساوسه وتزيينه 
الشرء ٠‏ ثم إذا حل عقاب الله وعذابه تولى عنهم وتخلّى عن مناصرتهم 
کفرت بماأهْرَحُمُونى من قبل إن الطالمين لهم عذاب اليم 4 2 (إبراهيم] 
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هل من خالق غير الله 


71 هل من خالق غير الله؟ 


يذكّر الحق سبحانه الناس بنعمة الله عليهم » وهو 
وحده الخالق ۰ وهو وحده الرازق › الذى لا إله إلا 
هو ء حولهم السماء والأرض تفيضان عليهم بالتّعم» 
وتفيضان عليهم بالرزق ۰ وفى كل خطوة » وفى كل 
لحظة فيض ينسكب من خيرات الله ونعمه › يفيضها 
الخالق على خَلّقه › فهل من خالق غيره يرزقهم با 
فى أيديهم من هذا الفيض العميم ؟ 


يفول المى سیحانه: 
با الاس اذکروا نعمت الله عليكُمْ هل من خَالق غير الله برزقکم من السماء 
والأرض لا هو نی تون 4 [فاطر] 


لذکُر هو الحفظ من النسیان ؛ لأن روتين الحياة یجعلنا ننسى السبّب للنعم 
اسن تطلع كل یوم ۰ کم منا یتذکر أنها لا تطلع إلا بإذن الله یشکره» 
والطر ينزل كل فترة» من متا يتذكر أن المطر ينزله الله فيشكره . فالذكر يكون 
باللسان والقلب . 1 

وا - سبحانه وتعالى ‏ غيب مستورٌ عَنًا » وعظمته أنه مستور » ولكن نعم 
اف سیسانه تا علیه : نیال E‏ مه یکون ره 
وشکره دائماً. 

والحق ‏ سبحانه وتعالی - يطلب من الناس أن يذكروا النعمة التى آنعمها 


هذادیتا 201111 سس سس ۱۳۱۳ 


هل من خالق غير الله 
عليهم فقط » وكان يجب عليهم أن بطیعوا الله فيذكروا المنعم ؛ لأن ذكر الله - 
سبحانه وتعالى ‏ یجعلك فى ركن ركين ٠‏ لا بصل إليك 0 

إن ذكر الله انعم يعطينا حر ك المسياة فى كل شىء ۰ فذكر الله پوجد فى 
القلوب الخشوع دسل من الماصی » وبتفع الناس كل ا ویجعل 
حركة الحياة مستقيمة . 

وحين يقول الحق سبحانه ونعالى : ۲ روا نهْمْتَ الله عليكُمو2) 14 فاطر ] 
معناها : اذكرونى حتى بالنعمة التى أنعمت عليكم. 

والذكر هو استحضار الشىء إلى الذَّمْن ؛ لأن الغفلة تطراً على الإنسان 
وعليه الا يستمر فيها ‏ وبعض أهل الإشراق والشطح یتلاعبون بالمواجيد 
النفسية » فيقول واحد منهم : يعلم لله ی لست أذكره .. وحين يسمع الإنسان 
هذا القول قد يوجّه لصاحبه التأنيب والنقد العنيف » لكن القائل يحلل الأمر 
التحليل العرفاني » فيكمل بيت الشعر بالشطر الثانى: 

إذ كيف یذکره ذ لست انس 


فالذكر هو حقظ الشىء أو استحضاره ٠‏ نإذا كان حفّظ الشىء نهو حفْظ 
نات لکن الاستحضار يكون لعنی الشی» . 

إذن: هناك فرق بين حفظ الشیء واستحضار الشىء » هذا هو معنی الذکر » 
وقد یکون الذکر بمعنى القول ؛ لانك لا تقول الشیء إلا بعد أن تستحضره . 

ولذلك نجد فى تکوین الجهاز العصبی الأعلى : ذاكرة » وحافظة » ومخیلة . 
ومن عجيب أمر التكوين الخلقى أن مر أحداث على الانسان فى زمن مضی » 
ولا يذكرها الإنسان لمدة طويلة تصل إلى سنوات ٠‏ ثم يأتى للإنسان ظرف 


520118 5 تسس سه مذادتا 


هل من خالق غير الله 
من تداعى العانی » فيذكر الانسان هذا الشىء الذى حدث منذ عشرين عاماً . 
إذن: فالشىء الذى أدركه الإنسان منذ عشرين سنة على سبيل المثال لم 
يذهب » ولو ذهب ما ذكره الإنسان . لكنه غاب فقط عن الذهن عشرين عاماً 
أو أكثر » فلما تداعت المعانى تذكّره الانسان » ومعنى ذلك أن هذا الشىء كان 
محفوظاً عند الإنسان وان تواری عنه مدة طويلة . 
فالذاكرة ‏ إذن ‏ معناها أنْ يستدعى الإنسان المحفوظ ليصير فى بؤرة 
شعوره . مشال ذلك : حادث وقع بين إنسان وآخر منذ أكثر من عشرين عاماً . 
ونسى الإنسان هذا الحادث » فلما التقى بصديقه » وجلسا يتذاكران الماضى 
تذكّر الصديق الحادث الذى حدث له منذ أكثر من عشرين عاماً. 
: فالحادثة لم تذهب من الذاکرة ولكنها محفوظة موجودة فى 
جات لور ال وکلما درلا ا ير وکا ام 
الحادثة » لکن عندما يأتى تداعی العانی ناادلة تأقى فى بُورة الشعور ۰ فإذا 
ماجاءت فى بؤرة الشعور من حواشى الشعور حيث مخزن الحافظة » 
يتذكرها الإنسان » وهذه هی قوة الخالق جل وعلا. 


إذ 


وانطباعات الإنسان فى نعم الل لا تُنسى أبداً » وهی موجود ة عند الإنسان 
ولكنها تريد من الانسان أنْ يستدعيها من الحافظة ويطلبها. 

وتر دقة الأداء القرآنى : <« اذْكُرُوا نعمت الله ۴ 
فسبحانه وتعالى يقول هنا : نعمة . مع أن نمّم الله كثيرة » ولكن الله قد آثر أن 
يأتى بالمفرد ولم يأت بالجمع » وذلك ليبين للإنسان أن أية نعمة فى أية زاوية من 
حياة الإنسان تستحق أن يذكرها الإنسان . 


4[قفاطر]. 


هذاديتنا : ۳۵ 


ی سس سس سس لس تست 

فالحق سبحانه يريد آن یلفتنا إلى أن كل نعمة واحدة لو استقصیت 
عناصرها وتکوینها لوجدت فى طياتها نسم لد ولا تحص . 

فنعم الله كثيرة » ولکن لیتذکر الانسان ولو نعمة واحدة هی نعمة الایجاد 
من عدم » أو نعمة البصرء أو السمع ؛ وكل نعمة من هذه النعم تستحق من 
الانسان أن يتذكرها دائماً » ولا تطرد نعمةٌ نعمةٌ أخرى ۰ فما بالنا إذا كانت 
النعم كثيرة ؟ 

ولو تمعن الإنسان فى كل نعمة لاحتاجت إلى أنْ يتذكرها دائما » أو أن 
النعمة اسم للجنس كله » لأن الفرد يُطلق على كل الجنس » مثل الانسان 
فإنها تطلق على كل فرد من أفراده مثل محمد وعلى وخالد. 

وكلمة «التعمة» قد تسب إلى سببها كتعمة سببها مروءة واحد من البشر 
وهی محدودة بقدار الأثر الذى آحدئشه » لکن نحن هنا آمام نصمة المسبّب 
وهو اله ولابد أن تناسب نعمة الله جلال وجمال عظمته وعطائه . 

فكل نعمة على نفراد تسنحق أن نشكر الله عليها » فكل نعمة مفردة فى 
عظم وضخامة تستحق الشکر علیها » أو أن نعمة الله هی کل فیضه على 
خلّقه » فأفضل النعمة أنه ربنا. 

يقول الق سبحانه عن نعمة اله علی عباده : ام تن کل نا سوه 
وان توا نعمت الله لا تحصوها إن اونسان وم کار و 4 [إبراهيم ] 

فنحن آمام ثلاثة عناصر : نعمة ؛ ومتعم , ومعم عليه . آما من جهة التعمة 
وآفرادها فلن يقدر البشر على إحصائها لأنها فوق احصر ‏ ومن جهة النعم 
فهو غفور رحيم » ومن جهة النعم عليه فهو ظلوم کقار » لماذا يأنى الله لنا مغل 
هذه الحقائق؟ 


| ع 


سه هناديما 


هل من خالق غير الله 

إنه سبحانه لو عاملنا بكقرنا وجحودنا وظُلْمنا لمنع النعمة » ولكن استدامة 
نعمة الله علينا قل منه ورحمة ؛ لأنها تشملنا حتى ولو كنا ظالين » أو كما 
كفاراً. 

ولذلك » فعندما يرتكب الإنسان ذنباً نان أهل الإيمان يقولون له : لاتيأس » 
فربك هو » هوء إنه غفور رحيم . ولذلك لا تستحى أيها العبد أن تطلب من 
ربك شيئاً على الرغم من معصبتك . فالله غفور رحيم. 

فالحق سبحانه لا یتخلی عن العاصين ؛ فيمنع عنهم النعم » فهو الذى 
استدعاهم جميعاً إلى الوجود. 

والحق سبحانه أعطانا ما نسل قبل أن نسأل » واعدٌ الكون لنا من قبل أن 
نوجد » وقد سبقت النعمة وجود آدم عليه السلام ؛ واستقبل الكون آدم » وهو 
معد لاستقباله . 

والحق سبحانه حينما يتحدث عن نعمه يقول: 

طون عدوا نما الله لا تحصوها6 4 [النحل] 

فم جرد الاقبال على ال معناه آن الشیء مکی حضاف فان لم کو 
مکنا لا قبل أحد على عه »ولا نری مَنْ حاول عد حبّات الرمال » أو ذرات 
لام فی لبحار . 

نعم اله - سبحانه وتعالی - ظاهرة وخفية لا يمكن أن تحصى ‏ ولذلك 
لايقبل أحد على إحصائها » فليست هناك إرادة أو قدرة تستطيع أن تحصى 
عطاءات الله التى فوق الع والحد. 


وعلى الرغم من التقدم وصناعة الحاسب الآلى «الكمبيوتر» لم يستطع 


هناديننا 0ك سوه ۱۷ 77 نه 


هل من خالق غير الله 


أحد» ولم يُقبل أحد على احصاء نعم الله فى الكون » ذلك أن الع والاحصاء 
يقتضى كلياً له أفراد » أو كلاً له أجزاء . 

وأنت إن نظرت إلى أى نعمة من نعم الله » قد تظنها نعمة واحدة » ولكنك 
إن فصلْت فيها ستجدها نعماً متعددة وشتی . 

فان أخذت نعمة الماء مثلاً ستجده نعماً متعددة ٠‏ فهى مکولة من عناصر » 
كل عنصر فيها نعمة وان أخذت نعمة الأرض ستجد فيها نعماً كثيرة 
مطمورة ٠‏ وهكذا تكون كل نعمة من اله مطمور فيها نعم متعددة ولا ُحصى. 

والحق سبحانه يعطينا نماذج من نعمه سبحانه : 

الله اذى خلق السّمَوات والأرض وأنزل من السمَاء َاءفأخْرَج به من ارات 
اك سخ كم لق شمر فی خر بان خرف لانم > 

[إبراهيم ] 

وأول تلك النعم خَلْق السماوات والأرض ء ثم إذا نظرت لبقية النعم 
فستجدها ند جاءت بعد خَلْقَ السماوات والأرض » وشىء من تلك النعم 
فصل بالسماء مثل السحاب ‏ وشیء متصل بالأرض مثل الثسرات التی 
تخرجها . 

سر کم امس واقمر این وسخر کم الیل وال 

وهكذا تكلم الق سبحانه عن حصر بعض من نعمه الكلية علینا نحن 
العباد » سماء » وأرض . وماء ینزل . وئمرات تنبت من الأرض » وکذلك 
رتا الشمسوالقمر: واللیل وانتهار وعدا ماایسمی تيد عص 
النعم 


۳۱۸ 7 هذادیشا 


هل من خالق غير الله 

ویحلنا الحق سبحانه عن تفصیل نعمة الله فى خلق السماء والأرض 
ورزق الله سبحانه وتعالی الذى ينتج من تفاعل الاء النازل من السماء مع 
مُكوّنات الأرض » فيقول تعالى: 

اي جعل لَك الأرض فراشا والسماء بناء وا 
مرات رر کم لا موا لله داد مرن ه 4 [البقرة] 

والأرض هى المكان الذى يعيش فيه الناس » ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه 
خلق الأرض أو آوجدها . إذن: فهى آية ربوبية لا تحتاج لكى نتنبه إليها إلى 
جهد عقلى . لأنها بدهيات محسومة لله سبحانه وتعالی: 

وقوله تعالى : (فراشا46 [البقرة] 

توحى بأنه آعد الارض إعداداً مريحاً للبشرء كما تفرش على الأرض شيئاً 
تجلس عليه أو تنام عليه » فيكون فراشاً يريحك » ونحن نتوارث الأرض جيلاً 
بعد جيل » وهی تصلح حياتنا جميعاً ‏ ومنذ أن خُلقت الأرض إلى يوم القيامة 
ستظل فراشاً للإنسان . 

قد يقول بعض الناس: إنك إذا نمت على الأرض فقد تكون غير مربحة 
تلك » فیها حصی أو غير ذلك ما يضايقك ؛ نقول : إن الانسان الأول كان 
ينام عليها مستریحاً . إذن : فضرورة النوم مكنة على الأرض . 

وعندما تقدمت الحضارة وزادت الرفاهية ظلت الأرض فراشاً رغم ما 
وجد علبها من أشياء لبنة > فكأن لله تعالى قد ده لا إعداد يتناسب مع كل 
جيل ؛فكل جبل فى العيش بسبب تقلم الحضارة کشف الله سبحانه من 
العلم ما يطوح له الأرض ویجعلها فراشاً . 


ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ‏ فى آية أخرى يقول: 


رل من السمَاء مء فرج به من 


هل من خالق غير الله 
«(جْعل كم الأرض مها 20> [الزخرف ] 
والهد هو فراش الطفل ۰ ولاب أن یکون مريحاً لأن الطفل إذا وجد فى 
الفراش أئ شىء یتعبه ؛ فإنه لا يملك الامکانات التی تجعله يريحه : ولذلك 
مهد الأم لطفلها مکان نومه » حتی ينام نوماً مربحاً » ولکن الذی يمهد الأرض 
لكل خَلْقَه هو الله سبحانه وتعالی » بجعلها فراشاً لعباده . 
قوله تعالی: هو الذي جعل تکم الأرض ولا قانشوا في مناکبها 
وکوا من رزقه وله انشوز 4 [اللك] 
فإن معنی ذلك أن الحق سبحانه جعل الأرض مطيعة للانسان ۰ تعطیه كل 
ما يحتا. 


2 
إليه » فالارض مسخرة للانسان یسعی فیها ويضرب فیها » وبأكل من 
رزق الله الناتج منها 

ویأنی الق -سبحانه وتعالی - إلى النسماء فیشول: «السمُاء با 
465 البقرة] . والبناء بفيد التانة والتماسك ‏ أى : أن السماء - وهی فوقك 
- لا تری شيئاً یحملها حتی لا تسقط عليك . |نها سقف متماسك منین. 

ويؤكد الحق هذا العنی بقوله تعالی: #وَيْمْسك اس أن تفع على الأرض إل 
بإذن 4C2‏ [الحج] 


وفى آية آخری یقول: ۲ وجعلنا لسْماء سا محْفُوظَام 4 [الأنبياء] 

والهدف من هذه الآبات كلها أنْ نطمئن ونحن نميش على الارض أن 
السماء لن تتساقط علینا ؛ لأن الله يحفظها . فمن آیات الحق سبحانه وتعالی فى 
الارض أنه جعلها فراشاً أى : ممهدة ومريحة لحياة الإنسان ؛ وحفظ السماء 
بقدرته جل جلاله فهى ثابتة فى مكانها ء لا تهدد سكان الارض وتفزعهم » 
بأنها قد تسقط عليهم . 


۰ 7ے سس سس مذادیشا 


هل من خالق غير الله 


رزقا كرد »> [ابقرة] 

فكأن الحق ‏ سبحانه وتعالی - وضع فى الأرض وسائل استبقاء الحياة » فلم 
يترك الإنسان على الأرض دون أنْ بوفر له وسائل استمرار حياته » فالطر ينزل 
من السماء » والسماء هى كل ما علاك فأظلّك » فينبت به الزرع والثمر » وهذا 
رزق لناء والناس تختلف فى مسألة الرزق. 

والرزق هو ما بتتفع به » وليس هو ما تحصل عليه » فد تربح مالا وافراً» 
ولكنك لا تنفقه ولا تستفيد منه » فلا يكون هذا رزقك » ولکنه رزق غيرك » 
وأنت تظل حارساً عليه » لا تنفق منه قرشاً واحدا» حتى توصله إلى صاحبه . 

والرزق فى نظر معظم الناس هو امال ۰ قال ميتم :«يقسول ابن آدم : مالى 
مالى » وهل لك يا بن آدم من مالك الا ما أكلت فأفنيت » ولبست فأبليت ؛ 


أو تصدقت فأمضيت؛» .)١1(‏ 

هذا هو رزق الال » وهو جزء من الرزق » ولكن هناك رزق الصحت ورزق 
الولد » ورزق فى الطعام » ورزق فى البركة » وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى 
هی رزق » ولیس المال وحده . 

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن نفكر قليلاً فيمن خلق هذا 
الکون ‏ لنعرف أنه قبل أن يخلق الإنسان خلق له عناصر بقائه. 

وقد ربط الحق سبحانه الرزق بالسماء » فقال سبحانه : (فأضرج به من 
الَمَرات رز كمد 4[البقرة] , ليلفتنا إلى أن الرزق ٠‏ لا يأتى إلا من أعلى ٠‏ 


(۱) آخرجه الإمام أحمد فى مسنده (4 / ۲۹۰۲6 وكذا مسلم فى صحيحه (۰)۲۹9۸ والترمذى 
فى سننه (۲۳6۲) وصححه 


۵ هذا دیننا seamen‏ 


هل من خالق غير الله 


وضرب الله المثل بالماء لأنه رزق مباشر محسوس منا » والماء ينزل من السماء 
فى أنقى صوره معط ؛ كل ما يأتينا من السماء فيه علو » ينزل ليزيد حياة القيم 
ارتقاء. 

عملية لو أراد البشر أن بقوموا بها ما استطاعوا لأنها كانت ستتكلف 
ملايين الجنيهات لتعطينا ماء لا يكفى أسرة واحدة ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى 
- أنزل من السماء ماء فى أنقى صوره لينبت به الشمرات التى تضمن استمرار 


الحياة فى هذا الکون . 
وبعد أن نفهم هذه النعم كلها والإعجاز الذى فيها ونستوعبها . يقول الحق 
تبارك وتعالى : فلا تجعوا لله أندادًا وم تَعَمْوَ 6۳ 4 [البقرة] 


ولد هو النظير أو الشبيه ‏ وأ عقل فيه ذرة من فكر ييتعد عن مثل هذا 
فلا يجعل لله تعالى شبيهاً ولا نظيراً ولا يشّه بالله تعالى أحداً » فالله واحد فى 
قدرته » واحد فى قوته : واحد فى خلْقّه ؛ واحد فى ذاته » وواحد فى صفاته. 

ولا توجد مقارنة بين صفات الحق ‏ سبحانه وتعالى - وصفات الخلق . وان 
خلق لكل من عقلاً يفكر به » لو عرضت هذه المسألة على العقل لرفضها تا 
لأنها لا تتفق مع عقل أو منطق. 

فمَنْ ذا الذى يستطيع أنْ یدعی أنه خلقكم والذين من قبلكم؟ وم ذا الذى 
يستطيع أن يدعى ولو كذباً أنه هو الذى جعل الأرض فراشاً » وجعل السماء 
سقفاً محفوظاً » أو أنزل الطر وأنبت الزرع ؟ لا أحد . 

إذن: فأنتم تعلمون أن العقل كله لله وحده » وما دام لا يوجد معارض » ولا 
يمكن أن یوجد ‏ فالقضية محسومة للحق تبارك وتعالى . 


YY‏ صم ستصع ع صصص صم مس عصة ستو هذا ديتتنا. ەد 


هل من خالق غير الله 


لذلك قال الحق سبحانه : 


إلا إل و انی وگو ) فاطر] 
ت أخرى يققول : لفَلكُم الله ربكم خالق کل شَيْء له هر فان 
[غافر] 

فاته الذى أعطاكم کل هذه النعم هو خالق كل شىء ‏ وقد حكم بأنه لا إله 
إلا هو ؛ ولذلك يقولون : الله آمن بذاته » وشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو . 

والحق سبحانه ذو فضل على الناس ؛ لأنه أعطاهم بلاق لهم عليه » فهو 
مضل فى الإيجاد » ومتَفضّل فى الإمداد » ومتفضّل فى التكليف ؛ لأنه كلفك 
بشىء لا يعود عليه بنفع ؛ ولكنه يعود عليك آنت بالخير » ومع أنك أنت النتفع 
يجازيك على هذا الفعل » ويعطيك عليه ثواباً. 


فهذا نضل منه سبحانه » ومع هذا تجد أن أكشر الناس لا يشكرون الله مع 
أنهم لو شكروا لعرفوا مزيد النعم عند الله تعالى: 

لين شکرثم لأزیدنگوت »> [إبراهيم] 

فالشکر على النعمة يعطينا مزيداً من النعمة » فنشکره عليها فيعطينا لزید 
ومکذا یظل امد دائمًاء والنعمة دائمة» إننا لو استعرضنا حیاتنا كلها » کل 
حركة فيها تقتضی الحمد » عنما ننام ويأخذ الله سبحانه وتعالی - آرواحنا » 
دم ا ری 

ل اله وى الأشس جين موا ولي لم تمت ما في مامها نس ال قى 
عَلَِهَا الموت ویرسل الأخرئ إلى أجل مُسمیل في ذلك لیات لقوم تَفَكْرُونَ 
400 [الزمر ] 


FP YY ما :| سوه سس‎ a 


هل من خالق غير الله 

وهكذا » فان مجرد استيقاظنا من النوم ۰ وأن الله سبحانه وتعالی رد علينا 
أرواحنا » هذا الرد يستوجب الحمد والشکر ‏ فإذا قمنا من السرير فالله 
سبحانه ونعالى - هو الذى يعطينا القدرة على الحركة » ولولا عطاؤه ما استطعنا 
أن نقوم » وهذا يستوجب الحمد والشكر. 

فإذا تتناولنا إفطارنا فلله هيأ لنا طعاماً من فضله ‏ فهو الذى خلقه » وهو 
الذى أنبته » وهو الذى رزقنا به ؛ وهذا يستوجب الحمد. 

فإذا نزلنا إلى الطريق يسر الله لنا ما ينقلنا إلى مقر أعمالنا وسخره لثاء 
سواء كنا نملك سبارة أو نستخدم وسائل المواصلات » فله الحمد » وإذا تحدئنا 
مع الناس فالله سبحانه هو الذى أعطى ألسنتنا القدرة على النطق » ولو شاء 
لجعلها خرساء لا تنطق » وهذا يستوجب امد » فإذا ذهبنا إلى أعمالنا فلل 
يسر لنا عملاً نرتزق منه لنأكل حلالا » وهذا يستوجب الحمد. 

وإذاعدنا إلى بيوتنا فال سح رلنا زوجاتنا » ورزقنا بأولادناء وهذا 
E‏ 

إذن: فکل حركة حياة فی الدنیا من الانسان تستوجب امد ؛ ولهذا لاب 
أن یکون الانسان حامداً دائماً » شاكراً أبداً . بل إن الانسان يجب آنْ بحمد الله 
على أى مكروه أصابه ؛ لأنه قد يكون الشىء الذى يعتبره شرا هو عینه الخير . 

والحمد والشكر وان كان شكراً للمنعم سبحانه وثناءً عليه » فهو أيضاً تجارة 
رابحة للشاكر ؛ لأن الحق سبحانه يقول: لن شَكَركُم لأَيدتكُمْ4)00[إبراهيم ] 

فمن أراد الخير لنفسه وأحب أن نواصل له النعم فليداوم على حمدنا 
وشکرنا » فالشکر يكون لله استدراراً لزید نعمه » لذلك حینما تقول عند نعمة 
الغير (ما شاء الله لا وة إلا باه) يعظيسك اله خيرآ مما فلت عليه ( ما شاء الله 


aa ۲ 5 


سوه سم « هذا دیا سس 


هل من خالق غير الله 
لا قوة إلا باش) » وان اعترفت بنعمة الله عليك ورددت الفضل إليه سبحانك 
زادك. ١‏ 

ويقول الحق سبحانه فی آية أخرى: 

« فاذكروني أَذْكْركُم واشكروا لي ولا تکفرون [البقرة] 

نقوله تعالى: طفَاذْكُرُونِي 4005[البقرة] أى: كل هذه النعم والفضل 
عليكم يجب الأ تنسوهاء أن تعيشوا دائماً فى ذكر من أنعم علیکم » فالله 
سبحانه وتعالى يريد من عباده الذّكْر » وهم كلما ذكروه سبحانه وشكروه 
شكرهم وزادهم . 

والله سبحانه وتعالی يقول فى الحديث القدسى: 


نا عند خن ظن عبدى بی » وأنا معه إذا ذكرنى » فان ذكرنى فى نفسسه 
ذکرثه فى نفسى ‏ ون ذكرنى فى ملأ ذکرئه فى ملا خیر منه» وا تقرب إلى" 
بشبر تقربت إليه فراع وان تقرب إلى ذراعاً قرت إليه باع » وإنْ أتانى 
يمشى أنيته هرولة» () . 

هذه هى رغبة الكريم فى أن يعطى بشرط أن نكون أهلاً للعطاء ؛ لأنه يريد 
أن بعطيك أكثر وأكثر . 

فقوله تعالی : طقَاذْكُرُونِي 4)2۰5[البقرة] أى: اذکروا اف فی کل شی: : 
فى نعمه » فى عطائه » فى ستره ؛ فى رحمته » فی توبته . 


يقول بعض الصا حين : سمعت فيمن سمع عن حبيٍ رسول الله 4 


(۱) آخرجه أحمد فى مسنده (۲ / ۷۱ ): وكذا البخارى فى صحيحه (4*8! ۰ 
۵ ۰۷۵۰ ۷۵۳۷) والترمذى فى سنته )۳٩۰۳(‏ من حدیث أبى هريرة لگ . قال الترمذی : #حديث 
حسن صحیح» 


م ىذا دی سوت ۳ و PY‏ 


هل من خالق غير الله 


أنك إذا ما آقبلت على شرب الاء فقسّمه ثلاثاً : أول جرعة فل باسم الله 
واشربها . ثم قل الحمد لله وابدأ شرب الجرعة الثانية »ول باسم الله » وبعد 
الانتهاء منها قل الحمد لله » ثم قل : باسم الله : واشرب الحرعة الثالثة » واختمها 
بقولك الحمد لله )١‏ . 

فمادام هذا الاء فى جوفك فلن تحدئك ذرة من جسدك بمعصية ال » 
جربها یوم فى نفسك ۰ ول : باسم اله واشرب وثُل الحمد لله وکررها ثلاثاً» 
فإنك تكون قد استقبلت النعمة بذكر المنعم » وأبعدت عن نفسك حولك 
وقوتك ٠‏ وأنهيت النعمة بحمد الله. 

ولكن » لماذا الماء ؟ لأن الاء فى الجوف أشبع من ی شىء آخر. 

قوله تعالی: ۲ واشکووا لي ولا نکفرون 46 

الشکر على النعمة یجعل اه سبحانه وتعالی - بزیدك ها فشکر إل 
يذهب الغرور عن نفسك » فلا تفتتك الأسباب » وتقول : أوتيته على علم 
عندی » ولا تک کقارون الذی أخذ نسمة الله ونسبها إلى نفسه » فصار مفتوناً 
0 


علَىْ علم عندي 46 


(۱) ذکر الإمام أبو حامد الغزالی فى *حیاء علوم الدین ١‏ (5/1) فى آداب الشرب أنه يشرب فى ثلاثة 
أنفاس » يحمد الله فى أواخرها . ويسمى الله نی آوائلها . ويقول فى آخر النفس الأول «الحمد شا 
وفى الثانى يزيد ارب العالمين» وفى الثالث يزيد "الرحمن الرحیم» 


۳۳۹ سس ممع هذا ینت سد 


هل من خالق غيرالله سس 

فإياك أيّها الإنسان أنْ تغتر بالأسباب » أو أنك بأسبابك أخذت غير ما 
يريده اله لك » فهو سبحانه الذى أعطاك وقدّر لك ۰ وكل الأسباب تتفاعل لك 
بعطاء وتقدير من الله عزوجل . 

فإياك أن تنظر إلى الأسباب وتنسى المسبّبٍ » لأن الله ملك الأشياء ال 
تحوزها » والأدوات التى تحوز بها » بدليل أنه سبحانه حين يشاء يسلبها منك. 

فتنبه أيها الغافل ۰ وإياك أنْ تظن أن الأسباب هى الفاعلة » بدليل أن الله 
سبحانه وتعالى يخلق الأسباب » ثم يشاء آلا تأنى بنتائجها : كمر يضع بذور 
القطن ‏ مثلاً ‏ ويحرث الأرض » ويرويها فى مواعيدها » ثم تأتى دودة القطن 
لتأكل المحصول . 

لذلك فلا : إنك تحصن كل نعمة عندك بقولك عند رؤيتها «بسم الله : ما 
شاء الله؛ ٠‏ لتتذكر أن هذه النعمة لم تأت بجهدك فقط » ولكنها جاءت لك أولاً 
LL‏ ان لسر ارك فدات رخاب شد 
عندك » أما حين تنسى الواهب فلن يحفظ تلك النعمة لك . 

وأول الخيبة أنْ تشغلك النعمة عن منعم » وتظن أن ما أنت فيه من نعيم هو 
ثمرة جَهْدك وعملك : ونديجة سَمْيك ومهارتك » فترك الله قارون لعلمه 
ومهارته بسبب مقالته لا يت عم عندي(4)6[القصص] فلیحرص 
على ماله ما لديه من علم وقوة؛ فکانت النتيجة: 


« فَحْسَفنا به وبداره الأرض 9 4[القصص] ولم ينفعه ماله أو علمه 

فإياك آن تغتر أو تنأى بجانبك فتنسى حَمْد الله على هذه النعمة » لذلك 
أمرنا حين نركب السفن مثلاً أن نقول : ابسم الله مجریها ومرساها ؛ لأنك ما 
أجريتها بمهارتك وقوتك ‏ إنما بسم الله الذى آلهم » وباسم الله الذى أعان + 
ا 


هل من خالق غير الله 


وباسم الله الذى نابعنى » ورعانی بعينه » وما دمت تذكر المنعم عند النعمة » 
وتعترف لصاحب الفضل بفضله يحفظها لك . 1 

أما أن تنكرها على صاحبها وتنسبها لنفسك » فيقول لك : ما دام الأمر 
كذلك » فحافظ أنت عليه 

ولذلك یقول تعالى: ( ولا نون 469 [البقرة] 

أى: لا تستروا نعم الله » بل اجعلوها دائماً على آلسنتکم ۰ فان كل نعمة من 
نعم الله لو استقبلت بقولك : اما شاء الله لا قوة إلا بالله» لا ترى فى النعمة 
مكروما بدا ؛ لألك حصنت النعمة بسياج النعم. 

أعطيت لله حقّه فى نعمته » فا لم تفعل وتركتها كأنها منك وأنت 
موجدهاء ونسيت النعم - وهو الله سبحانه وتعالى ‏ فإن النعمة تتركك. 


na نیرسن :ها دين‎ 7١ A 


۷ |المعركة الخالدة مع الشيطان 


حين يستحضر الإنسان صورة المعركة الخالدة بينه 
وبين عدوه الشيطان . فإنه يتحفز بكل قواه » وبکل 
يقظته › وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات » 
يتحفز لدفع الغواية والإغراء » تلك هي حالة التعبئة 
الشعورية ضد الشر ودواعيه ۰ وضد هواتفه المستسرٌة 
في النفس » وأسبابه الظاهرة للعيان » إنها حالة 
الاستعداد الدائم للمعركة التي لا تهدأ لحظة › ولا 
تضع أوزارها في هذه الأرض أبدأ . 
يقول الحق سبحانه: یا اناس إن ود الله حى فلا رم ال ال 
ولا یرتم له روز ت إن ليطن َم در فائخذوه عدا نما وحن 
لیکونوا من آصنحاب اس ©) [فاطر] 
الوعد ان كان فى خبر فهو بشارة بخير بقع وان كان بر فهو إنذار بر 
يقع » ويغلب عليه كلمة «الوعيد» » ففی غالب الأمر تأتى كلمة «وعد للاثنين: 
الخير والشر ‏ آما كلمة «وعيد» فلا تأتى إلا فى الشر . 
والوعد : هو إخبار بشىء سيحدث من الذی يملك أن یحدث الشىء. 
وإنفاذ الوعد له عناصر : أولها الفاعل ‏ وثانیها الفصول » وثالثها الزمان ؛ 
ورابعها الكان » ثم السبب. 
والحدث یحاج إلى قدرة» فن قلت : «آنيك غداً فى المكان الفلاى 
لأكلمك فى موضوع كذا» فماذا تملك أنت من عناصر هذا الحدث , إنك 


ند ما وت هس سس سس LA ٩‏ 


المعركة الخالدة مع الشيطان- 
لا تضمن حياتك إلى الغد . ولا يملك سامعك حياته » وكذلك المكان الذى 
تحدّد فيه اللقاء قد يصيبه ما يدمره ‏ والوضوع الذى تريد أن تتحدث فيه » قد 
يأتى لك خاطر ألا تتحدث فيه من قبل أن يتم اللقاء . 

وب أن كل العناصر اجتمعت » فماذا ملك أنت أو غيرك من عناصر 
الوعد ؟ لا شىء أبداً . 

ولذلك يعلّم لله سبحانه لته الأدب فى إعطاء الوعود » التى لا يملكونها » 
فيقول سبحانه : 

٠١‏ ولا تقو لشيء انيفاعل ذلك غَدا دم إلا أن يغه له د46 [الكهف] 

وحين تدم السينة فإن حدث لك ما ینم إنفاذ الوعد فلن تكون كذاباً» 
وهكذا يعلمنا ربنا صيانة أخبارنا عن الکذب ‏ وجعلنا نتكلم فى نطاق قدراتنا 
وقدراتنا لا يوجد فيها عنصر من عناصر الحدث. 

أما إذا قال الله سبحانه ووعد فلا راد لما وعد به سبحانه : لأنه منرّه عن أن 
يُخلف الميعاد » لأن عناصر كل الأحداث تخضع لشیشته سبحانه » ولا یی 
عليه » ووعده ق وثابت . 

وانظروا إلى الشيطان يوم القيامة عندما يخطب فيمن اتبعوه : 

«وقال الشیطان لما قُضى رل وعدکم وعد الحق ووعدتکم 
ناختکوی» [إبراهيم] 

فود الله حى ؛ لانه وعد مر یلك » آما وعد الشبطان فقد اختلف » لاله 
وعد با لا ملك . لذلك هو وعد كاذب » لآن الحق سبحانه هو الأمر الثابت 


الذی لا يتغير . 


YY" *‏ مت هه هو سدكت هذا ديتا مسف 


المعركة الخالدة مع الشيطان 


وحين تعد أنت - الإنسان - انسانا آخر بخير قادم » فهل تضمن أن توتيك 
ظروفك على أن تحقق له هذا الأمر ؟ ولذلك يوصينا الحق سبحانه أن نقول "إن 
شاه الله» ٠‏ وبذلك نرد الوعد لله ؛ فهو وحده الذى يمكنه أن بعد وينفذ ما يعد 
به 

أما الشيطان فوعده باطل » والباطل لجلج › وحين تحكم به الآن د 
الوقائع عکسه ‏ ونجعلك لا تصدق ما حكمت به . 

ويقول الحق سبحانه : 


١‏ يدهم وهم وم هم ليطا ا رورا 4 [النساء] 


لك 


وهذا يعنى أن الشیطان يقدم الوعود الكاذبة لمواليه » ویخبرهم بشىء 
یسرهم ‏ فالوعد هو أن يخبر أحد آخر بشىء يسره. 

والمثال على ذلك نراه فى الحياة العادية » فالانسان منا يحب ماله الذى قد 
جاء بالتعب » والصدقة فى ظاهر الأمر تقص الال » فيقول الق : 

«(الشیطان یعدکم الق 4070 [البقرة] 

لاذا ؟ لأن الشسیطان يُوسوس فى صدر صاحب الال قائلاً : إنك عندسا 
تتصدّق ببعض الال مالك ينقص ؛ وويل لمن يرضخ لوساوس الشیطان ؛ لأنه 
بورده موارد التهلكة . 

والشیطان أيضا دم الأمانى الکاذبة فى الوساوس ۶ ویمیهم4[الساء] . 

ومشال ذلك سا جاء على لسان المتفاخر على آخیه بلون من الاستهزاء 
ون رودت ال بي لأجدناً خر مها مب 

[الکهف ] 


المنفاخر يقول : ما دام الله قد أعطانى فى الدنيا ؛ وما دامت مهمة الله هى 


N 
والعیاذ باه : ۳ وما أظن الساعة قائ‎ 


تسن مس سس هی ات 


۱۳۳۱ 


المعركة الخالدة مع الشیطان. 
العطاء الدائم » فلا بد أن يعطينى ربى فى الآخرة أضعاف ما ف الدنيا» ذلك 
أن سعيد الدنيا هو سعيد الآخرة » فماذا كان جزاؤه ؟ 

لقد رأى انهيار زراعته ‏ وعرف سوء مصير الغرور ؛ لأنه استجاب لوعود 
الشيطان » ووعود الشيطان ليست إلا غروراً. 


وما یدهم یلار دم 4 [النساء] 
فما هو الغرور ؟ 


7 ٍ / 
هناك اغرور! بضم الغين . واغرور» بفتح الغين . والغرور - بضم الغين - 
هو الشیء يصور لك على أنه حقيقة » وهو فى الواقع وهم . والغرور - بفتح 
الغين ‏ هو من يفعل هذا الأمر . 
ولذلك خالغرور هو الشسيطان ؛ لأنه يرين للإنسان الأمر الوهمى : ويؤثر 
مثلما يؤثر السراب ۰ فالإنسان حين يرى انکسار الأشعة يُخيّل إليه أنه يرى 


ماء. 
ویقول الق سبحانه عن ذلك : کسراب بقيمة(1) یحسبه الما ی 
إا جاءه لم یجده شينام 4 [الور] 


وكذلك العّرور » حيث يزين الشسيطان شيا للإنسان ويوهمه آنه سيستمتع 
به ء فإذا ما ذهب الإنسان إليه فلن يجد له حقيقة » بل العكس ۰ ولذلك يَُصّل 
نا الق أعمال الكفار » فيقول عنها :لین كَفروا أَعْمالَهُم کسراب بقيعة 
يَحْسَبُهُ مان مام حت ذا اء لم يَجده یا ووج اله عندة واه حسابة وَاللَّهُ 
ساب 40 ا 
(۱) القاع والقیمة: ما اسشوى من الأرض وانخفض ا يحيط به من المسبال والأكمات . ف اسراب 


بقیعة! أى بمكان منخفض مستو ما يظهر فيه السراب عادة |القاموس القويم ۲/ ۱۳۷. 
۳ ید سیسوس موه ها ديا مسر 


المعركة الخالدة مع الشيطان 


8 5 5 
والحق سبحانه يقص علينا قصة عداوة الشيطان لادم وبنيه منذ بدء الخليقة » 
فيقول تعالى: 


للْمَلائكة اسجذوا لآم فسجذوا لا لیس قال آلسجد لمن خلت 
طا 46 [الاسراء] 

أمر ال ملائكته بالسجود لادم ؛ لأنه سیکون أبآ لبشر » وسوف پسخر له 
الکون كله » حتی هؤلاء الملائكة سیکونون نی خدمته » لذلك آمرهم الله 
بالسجود له سجود طاعة وخضوع لا آریده منکم إذن ؛ السجود لادم لیس 
خضوعاً لآدم » بل خضوعاً لأمر الله لهم . 

سجد الملائكة الذین شملهم أمر السجود لأمر الله سبحانه وتعالی ؛ ولکن 
إبليس رفض أنْ بسجد ؛ وعصی أمر اله : وقد كان وجود إبليس مع الأعلى 
منه وهم الملائكة » مبرراً أكبر للسجود فمادام قد صدر الأمر إلى الأعلى 
بالسجود فإنه ينطبق على الأدنى . 

وقد كان إبليس كما جاء فى الأثر يسمى «طاووس اللائکة»(۰۲۱ وكان 
يزهو بخيلاء بينهم » وهذه الخيلاء أو الكبر هو الذى جعله يقع فى المعصية ؛ 
ولأن إبليس خُلق مختاراً » فقد كان مزهواً باختياره لطاعة الله » قبل أن يقوده 
غروره إلى الكفر والمعصية. 

ولذلك لم يكذ يصدر الأمر من الله بالسجود لآدم حتى امتنع إبليس تكيرً 
منه » ولم يجاهد نفسه على طاعة الله فمعصية إبليس هى معصية فى القمة ؛ 


(۱) قال سعيد بن المسيب : كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا . وقال ابن عباس : كان إبليس من 
أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازناً على الجنان؛ وكان له سلطان سماء الدنيا أورده ابن 
كثير فى تفسيره (۸۹/۳) 


۱۳۲۳ manana! |. هذا‎ 


المعركة الخالدة مع الشيطان- 
لأنه رد الأمر على الآمر ‏ وظن أنه خير من آدم » ولم يلتزم بطاعة الله ؛ ومضى 
غروره يقوده من معصية إلى أخرى , فطرده الله من رحمته وجعله رجيماً . 

ولا عرف إبليس أنه رد من رحمة الله طلب من الله - سبحانه وتعالى - أن" 
به إلى وم لین واقس الس بعزة ل أ 5 


ی بنى آدم .. حدد الأماكن 


[الأعراف] 
فهم) أى : من الوراء. عن 
أيُمانهم) أى : من جهة اليمين » و (عَنْ ائلهم) أى : من جهة اليسار . 
والشىء الذى أمام العالم كله ؛ ونسير إليه جميعاً هو «الدار الآخرة؛ . 

وحين يأتى الشيطان من الأمام فهو یشککهم فى حكاية الآخرة ویشککهم 
فى البعث » ویحاول أن يجعل الإنسان غير مُقبل على منهج الله ؛ فبصیر من 
الذين لا يؤمنون بلقاء الله » ويشسكون فى وجود دار أخرى سیجازی فيها 
الحسن بإحسانة ‏ والكسئء بإساءنة؛ 

والشيطان ‏ أيضاً ‏ يأتى من الخلف » وخلف كل واحد منا ذريته » يخاف 
ضيعتهم » فيوسوس الشيطان للبعض بالسرقة أو النهب أو الرشوة من أجل 
بقاء مستقبل الأبناء » وفساد أناس كثيرين يأنى من هذه الناحية . 

ومثل هذا الفساد يأتى حين يبلغ بعض الناس منصباً كبيراً ؛ وقد كبرت 
سته» ویقبل على الله بشر» ویظن أنه يدرك عياله بخیر » لکن إِنْ كنت تخاف 
لبهم حقا فان علیهم فى يد ربهم :ولا تسن حباتهم فى جهة اند 
ولا فوا دیا 4 [الساء] 


۷ طُ272ه لبببج مح مزا تا هه 


المعركة الخالدة مع الشيطان 

ويأتى الشسيطان من اليمين ؛ يرهد الناس ويصرفهم عن عمل الحسن 
والطاعة » واليمين رمز العمل الحسن ؛ لأن كاتب الحسنات على اليمين ؛ 
وكانب السيئات على الشمال ‏ ويأتى عن شمائلهم ليغريهم بشهوات العصية 

ونلحظ أن الحق استخدم لفظ عن یمانهم60 4[الأعراف], « عن 
شماتلهم 1469 الأعراف] ولم يأت ب «على» لأن «على » فيها استعلاء ٠‏ 
والشيطان ليس له استعلاء أبداً ؛ لأنه لا ملك قوة القهر فیمنع » ولا قوة الحجة 
ق 

لقد بلغ الغرور بالشيطان أن تخيّل أنه ذكى » فشرح لنا خطته ومنهجه فل 
لنا على أن حکم الله فيه قد نفذ بان جعل كيده ضعيفاً ؛ فسبحانه القائل: « إن 


کیان کان ضَعيفًا [ النساء] 


لقد نبهنا الحق لكيد الشیطان وغروره ۰ والناصح هو من یحتاط » ويأخذ 
الناعة ضد النزغ الشیطانی . 

لذلك یقول الحق سبحانه : 

وا شیم وا رات یفن عدوم هه ارم پاسوم 
وَالْمَحْشَاء وأن ولا على الله ما لمرن ۵© 4 [ البقرة] 

آی : لا تسيروا وراء الشيطان » فالخطوة هى المسافة بين القدمين عند الشی: 
أى : بين النقلة والنقلة » ولا جعلوا الشیطان قاندکم ؛ لأن الشیطان عداوته لکم 


مُسبقة » ويجب آن حتاطوا بسوء الظن فيه » فهو الذى عصی ربه ؛ ولا يصح 
أن يُطاع فى أىّ أمرء وعداوة الشیطان للانسان قدية من أيام آدم. 


وهذه العداوة معروفة لنا اما ؛ لأنه خرج من الحنة ملعوناً مطروداً ؛ عکس 


PY o 0 ون لي‎ |j_ mi 


المعركة الخالدة مع الشيطان. 
آدم الذى قبل الله توبته » وقد نسم الشيطان بعزة اله لوين الكل » واستننى 
عباد الله الخلصين . 

لذلك يجب على الأب كما عل ابنه علوم الحياة ووسائلها أن بعلّمه قصة 
العداوة الأولى بين الشسيطان وآدم عليه السلام ‏ یمه أن خواطر الخير من 
الله » وخواطر الشر من الشيطان » فليكن على حذر من خواطره ووساوسه. 

وبذلك برب فى ابنه مناعة إمانية . فيحذر كيد الشيطان ونزغه » ويعلم آن 
كل أمر يخالف أوامر الشرع فهو من الشیطان » وهذه التربية من الآباء تحتاج 
إلى إلحاح بها على الأبناء حتى ترسخ فى أذهانهم. 

وقوله تعالی: إن الشَيطان کان للإنسان عدوا میا 49 [الإسراء] أى: 
كان ولايزال » وإلى يوم القيامة بدليل قوله : من خُر إلى بوم الْقَيَامة 
لأشکن(۱ خر لا قليلاً ی 4 [الاسراء] 

أى: لأتعهدنهم بالاضلال والغواية إلى يوم القيامة 

ویقص علينا الحق سبحانه مقالة الشيطان لربه بعد رفضه السجود لآم : 

«قال أرأيتك هذا الذى کرمت على لين آخرتن إلى وم القيامة تک ره 
فیلای» [الإسراء] 

أى: أعلمنى » اذا فضّلته علی» وکان تفضیل آدم على إبليس مسألة تحتاج 
إلى برهان وتبرير » وكان على إبليس أن ينتظر إجابة هذا السؤال الذى توجه به 
لربه عزوجل » ولكنه تعجّل وحمله الغيظ والحسد على أنْ يقول: 


(۱) احتنك فلاناً: استولى عليه واستماله إليه فلا يخرج عن طوعه . والعنی: أى لاملکن أمرهم وأستولى 
عليهم فلا يعصون آمری . القاموس القويم /١‏ 108]. 
۳ 


ها دیتا س 


المعركة الخالدة مع الشيطان 

قال ريتك هذا الذي کرمت علي ین أحرتن إلى يوم القيامة لأحتکن دري إلا 
قلا 4 [ الاسراء] 

وهذا لأن حقده وعداوته لادم مُسْبقة فلم ينتظر الجواب. 

ومعنى تن 58 4[الإسراء] أخَّرت أجلي عن موعده » كأنه يعلم أن 
الله يجعل لكل نفس منفوسة من إنس أو جن أجلاً معلوما ء فطلب أن یره 
الله عن آجله ‏ وهذه مبالغة منه في اللدد والعاندة فلم يتوعدهم ويهددهم 
مدة حيانه هو » بل إلى يوم القيامة . فان كانت البداية مع آدم فلن ينجو ولن 
تنجو ذريته أيضاً. 

فالعداوة بين إبليس وآدم » فما ذنب ذريته من بعده؟ لقد كان عليه أَنْ يقصر 
هذا الحقد وهذه العداوة على آدم » ثم يوصى ذريته بحمل هذا العداء من بعد 
إنه الغيظ الدفين الذي يملأ قلبه. 


4 منهم فان جهنم جر کم جزاء مور 0 
وأجب مهم بخیلك ورجلك وَشَارِكْهُم في الوا 
والأؤلاد وعدهم وما يعدهم الشیان لا رورا ۵ 4 [الاسراء] 


فاستفزز من استطعت واستخفهم واخدعهم بصوتك ووسوستك أو 
بصوتك الشريرء سواء أكان هذا الصوت من جنودك من الأبالسة آمثالك. 
آو من وك من شیاطین الانس ‏ الذین یعاونونك ویساندونكك. 

«وأجلب علبهم بخيلك ورجلك 

آي: صوّت وصح بهم راكباً خيل لتفزعهم. 

(وشارکهم في لول 45 [الاسراء] 


[الإسراء] 


Ty asima amet | هذا‎ 


المعركة الخالدة مع الشيطان. 


فكيف يشاركهم أموالهم؟ بأن يزيّن لهم المال الحرام » فیکتسبوا من الحرام؛ 
وينفقوا في الحرام » والفروض في الأولاد طهارة الأنساب فدور الشبطان أن 
يُفسد على الناس أنسابهم » ويُريّن لهم الزناء سيأتون بأولاد من الحرام. أو: 
يزين لهم تهويد الأولاد أو تنصيرهم ء أو يغريهم بقتل الأولاد مخافة الفقر 
أو غيره » هذا من مشاركة الشيطان في الأولاد 


رقوله: وما دهم الط رورا © 4 [الإسراء] 

أي: لا بستطيع أن ینم بوعوده إلا صاحب العرة والغفلة ومنها الفرور: 
أي: زین لك الباطل في صورة الحق » فيقولون: غره. وأنت لا تستطيع أبداً أن 
تصور لانسان الباطل فى صورة الحق إلا إذا كان عقله قاصراً غافلاً ؛ لأنه لو 
عقل وانتبه لتسین له الحق من الباطل ‏ إنما تأخذه على غرة من فكره» وعلى 
خفلة من عقله: ۱ 


لذلك » كشيراً ما يخاطبنا الحق سبحانه بقوله : لأفلا تفقو © 4 
[القصص] . ۳ ما کون 429[ الأنعام] . فلا یتدرون(14)2۳الساء] . 
وينادينا بقوله تعالی: ( ی أوْلي الأب د46 [الطلاق ] 

وهذا کله دلیل علی آهمية الل وحث علی استعماله نی کل آمورنا: 
3 أ فمرروه على عقولکم ولا » فما معنی أنْ يطلب الله متا ذلك؟ 
ولاذا يوقظ فينا دائماً ملّكة التفكير والتدبر فى كل شىء؟ 


فإذا 


RRMA YY A 


المعركة الخالدة مع الشيطان 


لا شك أن الذى يوقظ فيك آلة الفكر والنقد التمييز » ويدعوك إلى النظر 
والسدبر :وال من حن بضاعته » كالتاجر الصدوق الذى يبيع الجيد من 
القماش مثلاً ؛ نیصرض عليك بضاعته فى ثقة ٠‏ ویدعوك إلى فحصها . وقد 
یشعل النار ليريك جودتك وأصالتها . 

ولو آراد الق سبحانه اناد هکذا على جل ودون تبصر ما 
دعانا إلى التفکر والتدبر. 

وهكذا الشيطان لا یِمتّيك ولايزيّن لك إلا إذا صادف منك غفلة » إنما لو 
كنت متيقظاً له . ومستصحباً للعقل ۰ عارفاً بحيله ما استطاع إليك سبيلاً » ومن 
حيله أن ین الدنيا لأهل الغفلة ويقول لهم: إنها فرصة للمتعة فانتهزها » وخ 
حظك منها فلن تعيش مرتين » وإياك أن تصلق بالبعث أو الحساب أو الجزاء. 

وهذه وساوس لا یصدتها إلا من لديه استعداد للعصیان » وینتظر الإشارة 
مجرد إشارة فیطیع ويقع فريسة لوعود كاذبة ‏ إن كان يوم القيامة تبر یلیس 
من هؤلاء امقی ‏ وقال: 


سم لی فلا تُومُونى ولوموا سکم ما آنا بمرخکم۱) را 
آم بمصرخی 465 [إبراهيم] 


ولذلك يقول الق سبحانه: 


لَكُمْ غدو فائخدوه عدوای4 [فاطر] 


(۱) الصرخ: الفیث المنقذ من یستصرخه. والصرخ الذى يزيل الصریخ وسبب الصراخ 
واستصرخه : استغات به. [القاموس القويم ۳۷۳/۱ 


gq emanates | زا‎ 2 


المعركة الخالدة مع الشيطان- 


ای ا 

نما دعو حزيه لیکوئوا من آصحاب اسر( 4 [فاطر] 

وكلمة «حزب» معناها: جماعة القف بعضهم مع بعض على منهج يروان 
في خر هم 

ولقد حدثنا الق سبحانه عن حزب الله » فقال :ومن ي 
والذین آسُوا قن حزب الله هم اون ى4 [ المائدة] 


الله ورسوله 


فحزب الله فى آی وضع ۰ وفى أئ تكوين » ولأية غاية هو الحزب الغالب. 


سس هذا ديا به 


۸ الله غنى عن خلقه 


الناس في حاجة إلى تذكيرهم بأنهم هم الفقراء 
المحاويج إلى الله » وأن الله غني عنهم كل الغنى 
وأنهم حين يدعون إلى الإيمان بالله وعبادته 
وحمده على آلانه فإن الله غنى عن عبادتهم 
وحمدهم » وهو المحمود بذاته » وأنهم لا يعجزون 
الله ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب بهم 
ويأتى بخلق جديد من جنسهم أو من غيرهم فإن 
ذلك على الله يسير. 
يقول الق سبحانه: ليا أيه اس أنتم راء إلى الله ال هو الي الحمید 
© إن يشا یذمکُم ویأت بخلق جدید 60 وما لك عَلَى الله ريز ۰400 [فاطر] 


إن اله سبحانه غن ى بقدرته المطلقة » » غنی وقادر ان يستبدل بالقوم البخلاء 
قوماً يسْحُون با أفاء الله عليهم من رزق ف سيل )وهی شاه عر عن 
العباد وله كل الملك . 

له ما في لمات وما في الأرض وإ له الي الم هت 4 [الحج] 

فما فى السماوات وما فى الأرض ملك له تعالى » ومع ذلك لا ينتفع منها 
الق سبحانهبشی»» شا بخلقها لا خلقة , وهو سیحانه غنی عنها ‏ وغنی 
عنهم » وهو غنی سحسود » لأن غناه لا يعود عليه » إلما مود على خَلقه » 


فبحمدونه لغناه » لا یحقدون علیه. 


سس ۱33۳ 


الله غنى عن خلقه. 

وصفات الكمال فى الله تعالى موجودة قبل أن يخلق الق وبصفات 
الكمال خلق ۰ وملكيته تعالى للسماوات وللأرض ٠»‏ ولا فيهما ملكية للظرف 
وللمظروف ۰ ونحن لا نملك السماوات ولانملك الأرض ٠‏ إِنما نملك ما 
فیهما من خيرات ومنافع ما ملكنا الله له ۰ ذهو الغ سب خانه > الالك لكل 
شیء ۰ وما ملكا الا من باطن ملکه . 

ومن العجيب أن الحق سبحانه يمك خَلْقَه من ملکه » فمن استخدم النعمة 
فيما جعلت له ون أعطى غير القادر من نعمة الله عليه يشكر اله له » وهی فى 
اا » ذلك لأنك أنت عبده » وقد استدعاك للوجود . وعليه 
سبحانه ان يتولاك ويرعاك . 

فان احتاج غير القادر منك شيئاً . قال تعالى: ( من ذا ای یقرض الله رض 
{GDI‏ [ البقرة] 

فاعتبره قرضاً وهو ماله » لكنه مك إياه » لذلك لا يسلبه منك »نما يأخذه 
قرضاً حسناً » ويضاعفه لك » لأنه غنى حميد . 

أى: محمودء ولا یکون الغتى محموداً إلا إذا كان غير الفنی مستفيداً من 

ثم يقول الحق سبحانه مت أن الله سَخْر کم ما فى الأرض والفلك ت 
فى لبر بأمْره ويس ك السمَاء أن تفع على الأْض إلا إن إن الله الئاس روف 
رُحيم ® #4[الحسج] فما فى السماء وما فى الأرض ملك له سبحانه» لكنه 
ام فان سأل سائل : فلماذا لا يجعلها الله لنا ل 


ایاها؟ 


الله غنى عن خَلّقه 


وأنت تنتفع بها » وهل تأمن ان ملّكها الله لغيره آن يتغير لك ويحرمك منها ؟ 
فأمْئْك فى أن يظل الك لله وحده ؛ لأنه ربك ومتوليك ۰ ولن يتغير لك » 
ولن يتنكر فى منفعتك. 


ويقول الحق سبحانه فى مجال الإنفاق فى سبيل ال 


هولاء تون 


فقوا فى سبیل الله قمنگم من یل ومن نحل تسه وال ای 
وم لفق وان نووا یستبدل فرما غیرکم نم لایکونو 4 [محمد] 


فأنتم تون للإتفاق فى سبيل الله » فى كل ما يحبه الله من خَلقه خلقه » 
فالله - سبحانه وتعالى ‏ قادر على أن يغنى جمیع الناس : ولا يجعل أحداً 
محتاجاً لأحد ‏ ولکنه يريد أن يصل القلوب ‏ بأنْ يعطى لواحد ولا يعطى 
للآخر. حتى إذا أعطى هذا الغنى للفقیر » فرح الفقير ودعا له بالخير والبركة » 
ولا يحقد عليه . 

والغنى يعطيه عن ب ورخ ا دون آنْ يحتقره ويستهين به وبضعفه ؛ لأنه 
يُقدّر أنه قد يضعف يوماً أويعجز عن الكسب مثله » فأنت حين تعطى 
الضعيف » تضمن أنك لو ضعفت سيعطيك المجتمع الإيمانى. 

والذى يبخل هو صاحب النظرة الضيقة ‏ الذى لا ينظر إلى عطاء الله فى 
الآخرة » ومضاعفة ثواب المقرضين والمتصدقين . 

ولذلك حين يأتى إنسان ما ليقترض منك مالا » وتعطيه هذا القسرض 
لا تظن أن هذا القرض نقص من عندك ۰ مثلما تأتى لتزرع الأرض بالقمح » 
فتذمب إلى مخزنك الذی فيه عشرة آرادب » وتأخذ منه آرديا من العشرة 
لترمیه فى الارض لتزرعها بالقمح ۰ فأنت لا تقول إنك نقصت القمح أردباً » 
لانك رميته فى الأرض لتعطيك آضعانه . 


ادا همست 4۲ ۲ 


الله غنى عن خلقه. 

فالذى يحسبها بحق لا ينظر إلى ما سيخرج منه » ولكن ينظر إلى ما سيعود 
عليه بعد ذلك » وما دام الله سيضاعفه له فهو أفضل من ی تجارة أو أى معاملة 
مع أىّ بنك» لأن أى معاملة بشرية لا تضاعف لصاحبها ماله مثلما يضاعف 
الحق سبحانه لعباده ؛ لأن الله تعالى يضاعف الحسنة إلى سبعين ضعفاً لقوله 
تعالى : 

م ی رای سبل هقلح قمع سيف كك 
سل مال حبّة وله یاعد لمن يَشَاء 4-5 [البقرة] 

فالذى يحسبها بهذه الصورة لا بد أن یقبل على الإنفاق فى سبیل الله » 
ولينظر إلى من يدعوه إلى الإنفاق . 

0 # ۳ 3 

إنه الذى خلقهم من عدم » وأمدهم من عدم » وخلق لهم قبل أن بخلقهی 
وأعطاهم أسباب القوة ليتفاعلوا مع الأرض فينتجواء ومع الصناعات 
فیصنعوا ويكون عندهم دخل يكفيهم » ويكفى المحتاجين ؛ لأن الله يريد من 
المؤمن أن يعمل على قدر طاقته وعلی قدر حاجته ؛ لأن الانسان لو عمل على 
قدر حاجته وحاجة من هو مسئول عنهم سيموت العاجز عن العمل جوعاً 

إذن: تأخذ من القادر زكاةً لغير القادر » فهو حق العاجز عند من يقدر على 
العمل والکسب ؛ لأن الأيام دول فالقوى الذى يعمل وينتج » ويكون عنده 
مال لا يضمن أن يظل كذلك ۰ بل من الممكن أن يصيبه عجز أو ضعف لانه 
ابن أغيار» فإذا عجز أو ضعف » فكيف يعيش ؟ 


فأنت إذا نظرت إلى العاجز الضعيف الذى ليس عنده ما يعيشه وساعدته 
أمنت نفسك إِنْ حصل لك هذا بأن إخوانك المؤمنين يعاونونك » فإذا كان الله 
هو الذى دعا إلى النفقة » ودعوته إليها لم یل منها واحد أبداً ‏ لقوله تعالى: 


) > ۳ تمس 


ا نموه هت هلا تا مه 


الله غنى عن خلقه 


ليس على اتف 0 


لیذ بر سمو قا یات مه و رف 
لدم حزنا أل يجدوا ما یفقون © 4 [ التوبة] 

فحتى الذين لا یجدون ما ينفقون کلفهم الله بأنْ ینصحوا لله ورسوله ؛ 
فالذى لا يقدر ولیس عنده مال ينفقه يعظ من عنده امال » وان لم یفعل ذلك 
يأثم. 

والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ هو الذى استدعی الق جميعاً للوجود » وهو 
الذى ابتلى قوماً بالضعف فلا يستطيعون أن يعملوا » فلو لم يهىء لهم من 
يستطيع آن يعطيهم لتذمروا على الخالق وتمردوا على الق » لكن إذا رأوا 
الواجد يتفقه عليهم سيقولون : إن يد الله مدودة بالأمر له فكأنها یداه 

فالإنسان يجب أنْ يعمل على قدر طاقته ولیس على قدر حاجته » ويأخذ 
ا 0 


E 
ويمنعونه من التداول » ولا ينفقونه فى سبيل الله » فالذى جعل يده تنقبض عن‎ 
النفقة أن نفسه شحيحة » فالذى يبخل لا يبخل على الحتاج » وإنما يبخل على‎ 
نفسهء لاذا ؟ لانك حرمت مضاعفة ما تنفق عند الله » فتكون قد بخلت على‎ 
نفسك ؛ لأنك حرمت نفسك خيراً كثيراً كان سيعطيه الله لك.‎ 


« هذا دیشا ی ها اا لان 


الله غنى عن خلقه. 


ويقول الحق سبحانه : ال الغنى ونم | 
أى: آنه سبحانه غنى عن خلقه > وخزائته لاننفد » ولکنه يريد أن" یکون ین 


40 [محمد] 

خَلْقَه رحمة ومودة ومعونة حتی لا يتكبر من عنده » ولا بحقد من لیس عنده . 
فالفقیر حين يجد الغنی يأنى إليه ويعطيه ما أعطاه الله يفرح ویدعو له » 

ويحمد الله على ذلك » فالغنى كله جاء من الحق سبحانه وتعالى. 

یر ولا تنفد خزائنه. لا كما زعم اليهود فى 

اء م4 [آل عمران] 


ومعنی أن الله غنی أنه لیس 
قولهم : إن الله قير وتحن أن 

فعن ابن عباس قال : دخل أبو بكر الصديق بيت الدراس فوجد من يهود 
ناساً کشیرین ۰ قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص » وكان من 
علمائهم وأحبارهم » ومعه حبر يقال له : «آشیع! ‏ فقال له أبو بكر : ويحك 
يا فنحاص » اتق الله وأسلم » فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول من عند الله قد 
جاء بالحق من عنده » تجدونه مكنوباً عندكم فى التوراة والانجیل. 

فقال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر » إنه إلينا 
لفقير » ما نتضرع إليه كما یتضرع إليناء وإنَا عنه لأغنياء ولو كان عنا غنيا ما 
استقرض منا كما يزعم صاحبكم » ينهاكم عن الربا ويعطينا » ولو كان غنياً ما 
أعطانا الرب . 

فغضب أبو بكر إا فضرب وجه فنحاص ضرباً شدیداً. وقال : والذى 
نفسی بيده » لولا الذى بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو اله » 
فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين . 

قذهب فنحاص إلى رسول الله وقال: يا محمد ؛ أبصر ما صنع بى 
صاحبك » فقال .وم : « ما حملك على ما صنعت با آبا بكر ؟ » ۲۱ فقال : 


(۱)آورده ابن کثیرفی تفسیره (۱/ 4174 ) وعزاه لحمد بن إسحاق وابن أبى حاتم عن ابن عباس. 
هذا ديتنا بسب 


awa DS اا همه هه هه‎ ۳ f 


الله غنى عن خلقه 


يا رسول الله » إن عدو الله قال قولاً عظيماً » يزعم أن الله فقير » وأنهم عنه 
أغنياء » فلما قال ذلك غضبت لله ها قال: فضربت وجهه ؛ فجحد فتحاص 
ذلك ‏ وقال:ما قلت ذلك ۰ فأنزل الله فيما قال فنحاص: 

لد سمع الله قول الدين وا إن الله فقير ونحن 

هؤلاء لم يفطنوا إلى سر التعبير الجميل فى قوله سبحانه: لمن ذا ای 
یقرض الله فَرْضًا حسماو [الحديد] 

فان هذا القول هو احترام من الحتق سبحانه حركة الإنسان فى التملّك » فهو 
سبحانه يريد أن يغرى المتحرل بزيادة الحركة » ويحمل غير ا متحرك على أن 
يتحرك » فان طلب سبحانه شيئاً من هذا امال نهو لا يقول للإنسان: أعطنى ما 
أعطيت لك. 


ء۸0 [آل عمران] 


بل كأنه سبحانه يقول: إننى سأحترم عرقك » وسأحترم حركتك » 
وسأحترم فکرك: وسأحترم جوارحك وطاقاتك وكل ما فيك › فإِنْ أخذت 
منك شيئاً فلن أقول لك أعطنى ما أعطيت لك ۰ لكن أقول لك: آقرضها لى » 
وان أقرضتها فسوف تقرضها لا لأنتفع بها » ولكنها لأخيك » وقد اقترض من 
القادر فيما بعد » وذلك لك أنت إذا أصابتك الحاجة ؛ لماذا؟ 

لأننى أنا الله الذى استدعيت خَلْقَى إلى الوجود» وما دمت أن الله الذى 
استدعیت ات إلى الوجود فأرزاقهم مطلوبة منى. 

فحين يقترض ال حق ‏ سبحانه وتعالى ‏ من بعض خَلْقه لبعض خلقه » فهو 
سبحانه لا يتراجع فيما وهب » بل يقول جل وعلا: من ایض الله 
فرضا حسنا فیضاعفه له وله أجر کریم 409 [احدید] 

لكن اليهودى لم يأخذ المسألة بهذا الفهم » لکنه أخذها بغباء الادة فقال : 


إن الله فقير ونحن أغنياء. 
سس ۱۳۱۷ 


هذا ديا سس 


الله غنى عن خلقه. 
ويقول تعالى: لاله ی حلیم ©4 [البقرة] 
ففى ذلك تنبيه للقادر الذى حرم الفقبر » وكأنه يقول له: إنما حرمت نفسك 

أيها القادر من أجر الله » إنك أيها القادر حسين تحرم فقبراً فأنت المحروم ؛ لأن 

الله غنى عنك. 
إن الله غنى بقدرته المطلقة » غنی وقادر أنْ يستبدل بالقوم البخلاء قوماً 

يسخون با أفاءالله عليهم من رزق فى سبيل الله » فالذى يمسك عن العطاء فا 

منع عن نفسه باب رحمة . 
والحق سبحانه غنى عن جميع خَلْقَه » وغنى عن عبادتهم وطاعتهم له ؛ 

ولذلك قال تعالى بعد فرض حج البيت ارام » فقال: «ولله یلاس حح 

ابیت من استطاع یه سبیلا ومن کفر إن الله غني عن لالم 4659 [آل عمران] 

قد يقول قائل : ولاذا لم يقل الله : ومن کفر فان الله غنی عنه ؟ وقال : 

اله ي عن امین 
ونقول: إن الله غنى عن كل مخلوقاته » و إياك أن تفهم أن الذی لم يكفر 

وآمن > وأذى ما علیه من تكليف ٠‏ آنه عمل متفعة ‏ . إن اه غنی عن الذى 


[آل عمران] 


آدی » وعن الذى لم يود ؛ إياك أن تظن أن من أدى قد صنع لله معروفاًء أو 
قدم لل يداً. 
إن اله ع عن امین 469 1آل عمران] عم لا يفعل » وعمن يفعل. 
فإيمانكم لن بزيد الحق سبحانه شيئاً ٠‏ ولن يضيف هذا الإيمان منهم 
ومعهم أهل الأرض كلهم لملکه شین ؛ لان ملك الله إغا أبرزه سبحانه بصفات 


الكمال فيه » وهو ناشىء عن كمال موجود. 


سه هذا دينتا 


A‏ 4 ۳ مه 


الله غنى عن خلقه 


ولذلك قال سليمان عليه السلام عندما رأى عرش ملكة سبأ مستقراً عنده 

بعد أن آناه به مَنْ عنده علم من الكتاب قبل أن رتد إلى سليمان طَرْقه: 
1 أن آنيك به قبل أن يت لك طَرفك فلم ره 

فعا ی ی کر رز هک ماي 
لنفسه ومن تفر ون زیی 2 كيم © 4 [العمل] 

فقوله تعالی: طون شک فا یشک قسه 402 [العمل] 

أى: أن الله تعالى لا يزيده شكرنا شيئاً » فله سبحانه وتعالى صفات الكمال 
المطلق قبل أنْ يشكره أحد » فَمَنْ يشكر فإنما يعود عليه » وهو ثمرة شكره. 

ومن جحد النعمة ولم يشكر الشعم فان ربى غنى عن شكره کریم » أى: 
عا مد رع ناكا من ویس امن ی لأن نعمه تعالى كثيرة 
لاد ومذا من حلمه تعالی ورأفته بلقه. 


ويقول الق سبحانه عن غتاه تعالی » واستغنائه عما يفتقر إليه عباده: قاو 
اح له ود مبحانه هو الى له ما فى السّمَوَات وما فى الضٍ50) 4 1یونس] 
فالله سبحانه مره عن كل ما تعرفه من الأغيار » فله تنزیه فى ذاته ؛ فلا ذات 


تشبه ذاته » ومنزه فى صفاته » فلا صفة تشبه صفته » ومنژه فى آفعاله » فلا فغل 
يشبه فعله. ١‏ 
وحتى نضمن هذه المسألة لا بد آن يكون الاله واحداً . ولکن بعضًا من 
القوم جعلوا لله شركاء » ومن لم يجعل له شريكاً توهم أن له ابناً وولداً. 
ونقول لهم : إن كلمتكم لّوا 462[ بونس] ترد عليكم ؛ لأن 
معنى اتخاذ الولد أن الألوهية وجدت أولاً مستقلة » وبهذه الألوهية اتخذ 
الولد. ١‏ 


۳ هذا دیشا 7ج سس را 


الله غنى عن خلقه. 

والکمال كلدك سبحانه ٠‏ فهو کمال ذا ولذلك یاتی فى وسط الاية » 
ویتول تعالی :بح هو یج )» [یونس] 

فهو الغنى أى: الستفنی عن معین ۰ كما تستعينون أنتم بأبنائكم » وهو 
دائم الوجود » فلا يحتاج إلى ابن مثل البشر» وهم أحداث تبدأ وتنتهی ؛ 
لذلك يحبون أن يكون لهم آبناء » كما يقول الشاعر :ابنى يا آنا بعدما أقضى . 

ويال من لا ولد له لا ذكر له» کان الإنسان لما عم أنه يموت لا محالة 
أراد أن یستمر فى الحياة فى ولده ؛ ولذلك حين يأتى الولد للإنسان بشعر 
الإنسان بالسرور والسعادة . 

والجاهل هو من يحزن حين تلد له زوجته بنتاً ‏ لأن البنت لن تحمل الاسم 
لمن بعدهاء أما الولد والحفيد فيحملان اسم الحد » فيشعر اب أنه ضمن الک 
فى جيلين. 

ادن فاتخاذ الولد اما استمعانة ولسا اعتداد ؛ وق سبحانه غنی عن 
الاستانة » وق عن الاعتداد + نك تعتد ن هو آقوی منك > ولیس هناك 
أقوى من الله تعالی » وهو سبحانه لا بحتاج لامتداد ؛ لأنه هو الأول وهو 
الآخرء وعلی ذلك ففكرة اتخاذ الولد بالنسبة لله تعالی لا تصح على أىّ لون 
من آلوانها. 

لذلك يقول الحق سبحانه مردفاً لتلك الفكرة (سبحانه) ؛ لأنها تقطع كل 
احتمالات ما سبقها » وينبع ذلك بقوله:طهُرَ الْقَئ4050[يونس] لأنه غنی عن 
اتخاذ الولد ٠‏ وغنى عن كل شىء . وقوله (سبْحَانه) : تنزيه له والتنزيه : ارتفاع 
بالنزه عن مشاركة شىء له فى الذات أو الأفعال. 


لمعيه ييه سوم مود نمه مص سكت هذا met Lis‏ 


الله غنى عن خلقه 


وإذا ورد شىء هو لله وصف » ولخَلّقه وصف . فإياك أن تأخذ هذه الصفة 
مثل تلك الصفة ؛ فان قابلت غنياً من البشر فالغتی فى البشر عرض » آما غتى 
الله تعالى ففى ذاته سبحانه. 1 ١‏ 

ا والله سبحانه 5 ولكن أحياتك كحياته سبحانه؟لا ؛ لأن 
حياته سبحانه لم يسبقها عدم » وحياتك سبقها عدم » وحياته سبحانه لا يلحقها 
عدم » وأنت يلحق حياتك العدم. 


والله موجود وأنت موجود؛ لکن وجوده سبحانه وجود ذاتى : ووجودك 


زاك سبحانه کما هو الفنی + فانه -تبارك وتعالی الغ فهو من عبادهه 
وساق إليهم آرزاشهم » فأغناهم عما سواهم: كقوله تعالى :ون و آغنی 
وآفی ھ4 [النجم] 

آی: جعل للمرء غباءٌ با يملك عما فى يد الغير » وآقنی » آی: جعل له 
رضاً ما أصطاه . فنجد أناساً رزقهم ضيق » ولکنهم راضون وسعداء. إذن: 
الغنى بسعة المال یساویه فى رضا النفس القناعة والرضا. 

ویقول تعالى: أنکضوا لیام سکم والنالحین من عباد کم انم إن 
يَكُونُوا فقره یشهم اله من فطله رال واسع لیم © 4 [الور] 

فالفقر قد یکون سبباً فى عدم الاقبال على البنت ۰ أو عدم إقبال أهل البنت 
على الزوج » لكن كيف يتخلى الله عا ونحن نتقيه ونقصد الإعفاف 
والطهر؟ 

لا يمكن أنْ بضن الله على زوجین التقیا على هذه القيم واجتمعا على هذه 


۱۳۵ ۱ 000 


عه هذا درتت مه 


الله غنى عن خلقه. 
الآداب ۰ ومن يدريك لعل الرزق يأنى للاثنين معاء ويكون اجتماعهما فى 
هذه الرابطة الشرعية هو باب الرزق الذى يفتح للوجهين معا؟ 

ج وال واسع ليم 6۳ 4[الدور] . فعطاء الله دائم لا ينقطع ؛ لأن خزائنه 
لا تنفد ولا تنقص » والانسان يمسك عن الانفاق ؛ لأنه يخاف الفقرء أما 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فیعطی العطاء الواسع لأن ما عنده لا ينفد. 

فالمغنى: معطى الفتی لعباده » وهو سبحانه من عباده بعضهم عن بعض » 
فالحوائج لا تكون على الحقيقة إلا لله سبحانه . 

من شهد محل افتقاره إلى اله عسزوجل فرجع إليه بحسن العرفان أغناه الله 
من حيث لا يحتسب » وأعطاه من حيث لم يرتقب. 


وإغناء الله تعالی عباده علی قسمین 
- منهم من يُغنيه بتنمية أمواله 
- ومنهم مَنْ يغنيه بصفية أحواله» وهذا هو الغْنّى الحقيقى فلا مغنی ولا 
كافى على الإطلاق إلا الله » وغناء سبحانه يكون فى الدنيا والآخرة. 
ويقول الحق تبارك وتعالى : 
١‏ إن يشا يذَهيكُم ویأت بخلق جدید 9 4 
وذلك مثل قول الحق سبحانه: «إإن يشا يذهبكم أبها الئاس و ا 
م4 [النساء] 


الح با لكر راك ال رلا و 


[فاطر ] 


الله غنى عن خلّقه 


فلا آحد يسبق إرادة الله أو مشيئته. 

ويقول نعالى مؤكداً أن قدرته على المجىء بلق جدید ليست مسألة 
مستحيلة :ل وما ذلك على لله نیز 69 [إبراهيم] 

والشىء العزيز هو الشىء الممتنع » والله سبحانه لالب » وقد بين لنا فى 
جزئيات الحياة أنه يذهب بنبات ۰ ويأتى بنبات آخر » ويذهب بحيوان» ويأتى 
بحيوان آخر » وكذلك يذهب بالجماعة من البشر ؛ ويأتى بغيرهم. 

فالله تصالی قادر على أن يذهب بن يمنع الخير عن الناس : ويأتى بن هو 
أفضل منه ؛ لأن الإنسان كالموظف عند الله تعالی » إِنْ عصى آمره استبدله من 


هو خير منه. 


س هذا ديئنا سس سس سس ص سم عدن ا سس سس سس ونوا 


f‏ ©" و صم عمسم مم و هو em‏ ما دتتا موه 


۹ اکرمکم اتقاکم 


يأيها الناس . یأیها المختلفون أجناسا وألوانا » 
المتفرقون شعوبآ وقبائل لتعارفوا ۰ إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم ٠‏ والذی ینادیکم هو الذى خلفکم من ذکر 
وأنثى » وهو بطلعکم علي الفاية من جعلکم شعوباً 
وقبائل ۰ إنها ليست التناحر والخصومة ۰ انما هو 

التعارف والونام. 
يقول الحق سبحانه: ی أيه الاس إلا 
وق تاو سکم عمد اله کم بل یم 
أول شىء فى التوازن الاجتماعی أننا جمیعاً عندالله سواء : وکلنا عبیده» 


6 [اخجرات] 


ولیس منا من بينه وبين الله قرابة أو نسب » فال جميع عند الله عبید کأسنان 
المشنط» لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

وان تفاوتت أقدارنا فى الحياة فهو تفاوت ظاهرى شكلى » لأنك حينما 
تنظر إلى هذا التفاوت لا تنظر إليه من زاوية واحدة فتقول مشلاً: هذا غنى » 
وهذا فقير. 

ومعظم الناس يهتمون بهذه الناحية من التفاوت » ويدعون غيرها من 
النواحى الأخرى» وهذا لا يصح » بل انظر إلى الجوانب الأخرى فى حياة 
الانسان ۰ وإلى الزوايا المختلفة فى النفس الإنسانية > ولو سلكت هذا السلك 
فسوف تجد أن مجموع كل إنسان يساوى مجموع کل إنسان ۰ وأن المحصلة 


واحدة. 


e 


هه هذا دينا سسس 


أكرمكم أتقاكم. 

وما دام الجتمع الایمانی على هذه الصورة فلا يصح لأحد أن يرفع رأسه 
فى المجتمع ليعطى نفسه قداسة أو منزلة فوق منزلة الآخرين. 

لذلك يقول الحق سبحانه: «ولا تمش فى الأرض مَرحا لك آن تخرق الأر ضس 
نت الجبَال طُرلاً م4 [الإسراء] 

فالرح هو الفخر والاختيال» أو البطر والتعالی ؛ لأن الذى يفخر بشىء 
ويختال به ویظن أنه أفضل من غيره يجب أن يضمن لنفسه بقاء ما افتخر به » 
بمعنى أن يكون ذانياً فيه » لا يذهب عنه ولا یفارقه » لكن من حكمة الله 
سبحانه وتعالى أن جعل كل ما يمكن أن يفتخر به الإنسان هبة له » وليست 
أصيلة فيه. 

كل أمور الانسان بداية من إيجاده من عدم إلى الإمداد من عم هى هبة 
يمكن أنْ تسترد فى يوم من الأيام » وكيف الحال إذا تكبرت مالك » ثم رآك 
الناس فقيراً ٠‏ أو نعاليت بقوتك ثم رآك الناس عليلاً. 

إذن:فالتواضع والأدب أي بك , والتكبر والتعالى لا يكون إلا للخالق 
سبحانه وتعالی » فكيف تنازعه سبحانه صفة من صفاته؟ وقد نهانا الق 
سبحانه عن ذلك ؛ لآنه لا يستحق هذه الصفة إلا هو سبحانه وتعالى » وکون 
الكبرياء لله تعالى يعصمنا من الاتضاع للكبرياء الكاذب من غيرنا. 

وم أحب أنْ يرى مساواة الق أمام الخالق سبحانه » فلينظر إلى 
العبادات » ففيها استطراق العبودية فى الناس ۰ فحينما بنادی للصلاة مثلاً ترى 
الجميع سواسية : الغنى والفقير » الرئيس والمرؤوس ء الوزير مثلاً والخفير. 

الكل راكع أو ساجد » الكل خاضع لله متذلل لله » فقير له » الكل عبيد الله 


f" ©‏ سوه 


ma Li هذا‎ samme 


أكرمكم أتقاكم 
بعد أن خلعوا آقدارهم عندما خلعوا نعالهم » ففى ساحة الرحمن ینساوی 
الجميع » وتتجلى لنا هذه الساواة بصورة أوضح فى مناسك احج . 

والأهم من هذا أن الرئيس أو الكبير لا ینف » ولا يرى غضاضة فى أن يراه 
مرؤوسه وهو فى هذا الموتف وفى هذا اخضوع والتذلل » لماذا ؟ لأن الخضوع 
هنا والتذلل لله » وهذا عیّن العزة والشرف والكرامة. 

فمن الأساسيات التى نصلح بها ونرث الأرض أن ننظر إلى الناس جميعاً 
على نهم سواسية » لا فضل لأحد على أحد إلا بالنقوى والعمل الصالح + 
فليس فينا من هو ابن لله عر وجل » وليس متا من بينه وبين الله قرابة. 

والإسلام لا يعرف الطبقية إلا فى إتقان العمل ۰ فقيمة كل امرىء ما 


والحق سبحانه حين يخاطب الناس جميعاً يدعو إلى الإيمان بإله واحد» 
وحين يخاطب المؤمنين يدعوهم إلى حكم من أحكام الله ؛ لأن لله لا یف إلا 
من أمن به د 

فانه لا يكلف الكفار ‏ إنما يقول لهم: يا ها لاس5 )1 الحجرات ] حتى 
يلفتهم إلى عظمة الحق حتى يؤمنوا بالحق » فان آمنوا بالحق الذى هو إله واحد 
وقادر وقيوم وحكيم أتت التكاليف. 

یا لاس نا ناکم من ذکر وی 46۳ [الحجرات] 

فلا ید نی التناسل والتکاثر من وجود الاثنين : الذكر » والأنثى . فالذكر 
جفرده لا بصلح ‏ وكذلك الان 

ویقول تعالی: وَهُرْ الذي خی من الْماء رقم سا زصهرا ركان ربك 


قدیرا و4 [ الفرقان] 


أكرمكم أتقاكم. 

فمن الماء خلق الله البشر ؛ وهم قسمان: ذكور وإناث » فكلمة (نسبا) 
تعنى: الذكورة (وصهراً) تعنى : الأنوثة ؛ لأن النسب يعنى انتقال الأدنى من 
الأعلى ذكورة » فيظل الإنسان فلان بن فلان بن فلان ... إلخ 

فالنسب يأتى من ناحية الذكورة » أما الأنوثة فلا يأتى نسب » انا مصاهرة 
فمن عظمة الخالق - عز وجل- أن خلق من الماء هذين الشيئين » كما قال فى 
موضع آخر  :‏ فجعل مه الروجين لكر وین 463 [ القيامة] 

وقد نوصل العلماء مؤخرا إلى أن بويضة الأنثى لا دل لها فى نوع الجنين 
ما هی إلا حاضنة للمیکروب الذكرى الآتى من منی الرجل . 

وهذا معنى توله تعالی:< ألم يك نطف من میتی 09 ثم كان عَة فَخلقَ 
فسوی ۵ فجعل منه الررْجيْنٍ الأکر والأنتئ 4 [ القيامة] 

فالذ کر والأنثى کلاهما من النی » فالحيوان التوی یخرج من الرجل » منه ما 
هو خاص بالذکورة ومنه ما هو خاص بالأنوثة : ثم تتم عملية انتخاب 
للأقوى الذی يستطيع تلقیح البويضة. 

وهذه الظاهرة واضحة فى النحل ۰ حيث تضع الملكة البيض » ولا يُخصبها 
إلا الأقوى من الذكور ؛ لذلك تطير الملكة على ارتفاعات عالية » لماذا؟ 
لعتخب الأقوى من الذكور . 

كذلك الميكروب ينزل من الرجل ٠‏ والأقوى منه هو الذى يستطيع أن 
يسبق إلى بويضة الق فان سبق الخاص بالذكورة كان ذكراً » وان سبق 


الخاص بالأنوثة كان أنثى . 


والحق سبحانه يقول: 
«الذي خن فسوی ك رالذي در دى ت 4 [الأعلى] 


oN 


0 کم سس سس 

وبهذه الآية الكونية فى لتق الإنسان نرد على الذين یحلو لهم أن يقولوا : 
إن الإنسان خُلق صدفة » فإذا كان الإنسان ذكراً وأنشى بينهما مواصفات 
مشتركة ا ومُقوّمات واحدة الا أن الذکر يختلف فى الجهاز التناسلى 
وكذلك الأنى » فهل رد هذا إلى الصلفة؟ 

رو أن الصدفة من أعدائها الاتفاق ‏ فإذا جاء الذکر صدفة » وجاءت 
الأننى کذلك صدفة » فهل من الصدفة أن يلتقيا على طريقة خاصة ؛ فیئمر 
هذا اللقاء أيضاً ذکورة وأنوثة؟ 


إذن: المسألة ليست مصادفة إنما هى غاية مقصودة للخالق عز وجل. 


ویقول ا حق سبحانه فی آبة أخرى: : الذي خسن کل شيع 


0 


دا لق 
4 [السجدة] 


الإنسّان من © م جعل نس من سلالة من ما 


فالانسان من نطفة . ومن علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلّقة . 

وانیوان الى السهی «نطفة» هو الذى يحمل خصائص الأنوثة أو 
الذكورة كما آثبت العلم الحديث » ولیس للمرأة شأن بهذا التحديد ؛ وكأن فى 
ذلك إشارة إلى مهمة المرأة کسکن » لأن البويضة تتلقى الحيوان المتوى 
وتحتضنه ؛ ليكتمل النمو إلى أن يصير كائنآ بشريا. 

« فرك له خن الْخَالقِينَ 8 [المؤمنون] 

لأنك حين تقف وتسأمل قدرة الله فى لق الإنسان لا تملك إلا أن تقول : 
سبحان الله » تبارك الله الخالق . 9 


حينما قرأ هذه الآية سبق عمر فقال: 
يث للکانب: اكتبها فقد نزلت(۲۱ ؛ لأنها 


لذلك يروى أن رسول الله 
«فتبارك الله حسن الخالقين» فقال ١‏ 


(۱) أثر عمر : آخرجه ابن شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن صالح أبى الخليل أن رسول الله > 
له هنذا دینش سسسسسسسسسستضنا 


أكرمكم أتقاكم. 
اتفعال طبيعى لقدرة الله وعجيب صنْعه » وبديع خَلقَه » وهذا نوع من 
التجاوب بين السليقة العربية واللسان العربی وبين أسلوب القرآن الذی جاء 
بلسان القوم. 

والحق سبحانه يقول: ليا ها الاس اقا ریم الذي خلقكم من فس واحدة 
وخلق منها زوجها رس مهم رجالا کی سء 4 [انساء] 

فالحق سبحانه خلق الذکر وخلق الأنثى وهی من جنسه » ولکنها تختلف 
معه فى النوع ۰ بحیث إذا التقيا معا أنشأ الله منهما رجالاً ونساء » إذن : فهی 
عملية مقصودة وعناية وغاية وحكمة . 

وب أى نشر ؛ لان الق يجب أن يتدشروا فى الأرض » کی يأخذوا 
جمیعاً من خيرات الله فى الأرض جميعاً . والنشر معناه تفريق النشور فى از 
فهناك شىء مطوى » وشىء آخر منشور » والشیء المطوى فيه جمع » والشىء 
المنشور فيه تفريق وتوزيع . 

إذن : فحيّر الشىء المنجمع ضيّق » وحیز الشىء المبثوث الواسع معناه أن 
الله - سبحانه وتعالی - حينما يقول: بت منْهمًا40 [النساء] أى : من آدم 
وحواء رجالا كيرا ونساء 1400 النساء] واكتفى بأن يقول «نساء؛ ولم يقل: 
كثيرات ء لماذا ؟ 

لأن الفروض فى كل ذكورة أن تكون أقل فى العدد من الأنوثة » وأنت 
إذا نظرت مثلاً فى حقل فيه نخل » تجدکم ذكراً من النخل وكم أثثى ؟ ستجد 
ذكراً أو اثنين . 
شه قال: «والذى تفسى بيده + إنها خسمت بالذى تكلمت با عمر' . |أورده السيوطى فى الدر النثور 

far 


ج 


أكرمكم أتقاكم 

إذن: القلة فى الذكورة مقصودة ؛ لأن الذكر مخصّب » ويستطيع الذكر أن 
يُخصّب آلافاً . فإذا قال الله : وت منهما رجالا كِيرَ14)901النساء] فالذكورة 
هى العنصر الذى يُفترض أن يكون أقلَ كشيراً » فماذا عن العنصر الثانى وهو 
الأنوثة ؟ لابد أن يكون أكثر . 

والقرآن يأتى لينبهك إلى المعطيات فى الألفاظ؛ لأن المتكلم الله » ولكن إذا 
نظرت لقوله لو منْهُمَاه)14الدساء] أى: من آدم وحواء » وهما اثنان 
رجالا را رنه 1400النساء] فتكون جضا» وهذا ليدلك على أن المتكاثر 
يبدأ بقلة » ثم ينتهى بكثرة. 

فعندما يقول الحق: إنه خلق آدم وحواء » وتحاول أن تسلسل العالم كله 
سترجعه لهما » وما دام التکاثر ينشأ من الاثنين » فمن أين جاءا ؟ 

الحق سبحانه يوضح لنا ذلك بقوله: نکم من ذَكَ رٍوأنفى 462 
[الحجرات] » وهو بذلك يريحنا من علم الإحصاء » وكان من الضرورى أن 
تأتی هذه الآية كى تحل لنا اللغز فى الإحصاء ؛ وكلما أتى الزمن الستقبل 
کر العالم » وكلما ذهبنا إلى الماضى َل التعداد إلى أن يصير وينتهى إلى 


وإياك أن تقول: إلى واحد ؛ لأن واحداً لا يأتى منه تكاثر » فالتکاثر يأتى 
من اثنين » ومن أبن جاء الاثنان ؟لا بد أن أحداً خلقهما , وهو قادر على 
هذا. 

ويعلمنا الله ذلك ۰ فيقول : بعکم من تس وَاحدة وخلن نها زرجها وت 
مهما رجالا كديرا i)‏ 6 [النساء] 


۱۳۱۱ ها ;| سس سس سس سس‎ ım 


أكرمكم أتقاكم. 

وناخذ من «بت» الانتشار ٠‏ ولو لم يكل الله هذا لكانت العقول الحديئة 
تضل وتقع فى حيرة ؛ وتقول : نسلسل الخلق حتى يصيروا اثنين» والاثنان 
هذان ؛ كيف جاءا ؟ 

إذن: لا بد أن نومن بان أحداً قد آوجدها من غير شىء وبا منهما رجالا 
كفيرا4[النساء] لأن النشر فى الأرض يجب أن يكون خاصاً بالرجل ۰ 
فالحق سبحانه يقول : روا في الأرض وَابَُْوا من فطل الله 2 4 [الجمعة] 

والحق يقول : ١‏ فامشوا في ناکیها (١»وَكلُوا‏ من ررق 462 [اللك] 

والأنثى تجلس فى ببتها تديره ؛ لتكون سَكناً یسکن إليها ‏ والرجل هو 
التحرك فى هذا الكون ؛ وهى بذلك تؤدى مهمتها . 

الرجال الكثير والنساء هؤلاء تفرتوا وصاروا شعوباً وقبائل » مثلاً شعب 
العرب » وشعب الفرس » وشعب الرومان ۰ هذه الشعوب انقسمت قبائل . 

والقبائل انقسمت إلى بطون , والبطون انقسمت إلى أفخاذ ٠‏ والأسرة 
الواحدة رجل وامرأة يخلفون عدداً من الأولاد لا تترك الأولاد بدون اسم » بل 
ابد من وضع اسم لكل واحد حتی ميز ينهم . 

إذن: فالحق ‏ سبحانه وتعالی - خلفنا شعوباً ‏ لماذا؟ حتى نتعارف لأن كل 
واحد له مصالح تجعلكم مضطرين أن تتعارفوا فيه أشياء ليست موجودة عندكم 
ولكنها موجودة عند غيركم. 

فالحق سبحانه قد وع أسباب الفضل فى ال » فأوربا مثلاً التى عندها 
ی رم 
تفسیر من قال: فى جبالها ؛ لأن قوله تعالی :لهو الذي 
ا ٠‏ فأمكتكم السلوك فى جبالها .هو أبلغ فى السذليل. إلسان المرب - مادة 


هذا دیتا سس 


۲۲ ۳ سمدم موسوم 


أكرمكم أتقاكم 


كشير من أسباب حضارة الدنيا تجدها تحتاج لأسباب حضارة الصحراء 
وجعلها مُسخرة بلبال الصحراء لتستفيد من الأحجار والبترول وغير ذلك. 

إذن: لله وزع أسباب الفضل فى الدنیا » كما وزع فى الناس أسباب 
الفضائل المتكاملة وليست التعاندة . 

ومعنى للَعَارَقُوا4 أى: أن يكون لكل من اسم یعرف به عند الآخرين + 
وفى حياتنا العادية - وله المثل الأعلى ‏ نجد رجلاً عنده آولاد كثيرون » لذلك 
يُطلق على كل ابن اسماً ليعرفه المجتمع به . 

والعجبب فى هذه الآية الكرمة راك ُعُوًا وقبَائلَ تراد 4 
[الحجرات] نا نجد كلمة شعوبا4 مُذکرة , وكلمة طقَبائل» مؤنثة . إذن : فلا 
تمايرَ بالأحسن » ولكن الكلمات هنا مسميات للتعارف . 

والشعوب والقبائل التى قررها الحق فى حَلقه هى مصدر من مصادر 
التكامل والتعارف ٠‏ وبعد أن تقرر ذلك يأتى الحق سبحانه ليحذر من تمييز 
الشعوب» بعضها على بعض » اله خلقنا سختافین لتحعارف ۰ وليس 
الاختلاف سبباً من أسباب التمييز » لماذا ؟ لأن هناك شيئاً تتميز به أشخاص 
الشعوب » وهو ميزان الله فى تمبيزه بين الناس. 

١‏ إن آفرمکم عند الله کم 65 7اخجرات] 

ويقول التق سبحان: لاه الذی ما اتقو اله حن قات ولاتموتن إلا 
وشم و 4 [آل عمران] 

فالومن الحق هو من يجعل لنفسه وقاية من صفات الجلال » وهی القهر 
والجبروت وغیرها » وكذلك اتقوا النار » فانها من جنود صفات جلال الله. 


FY mamas tanan هذا دیشا‎ «« 


أكرمكم أتقاكم. 
فحين يقول الحق:(انقوا النار) أو (اتقوا الله) فالمعنى واحد » وعندما يسمع 
إنسان قول الحق سبحانه :افوا الله حَقَ ثقَاته 1405:5آل عمران] ماذا تعنى 


«حق تقانه»؟ 

إن كلمة حق ‏ كما نعرف - تعنی : الشیء الشابت الذی لا یزول ولا 
یتزحزح أى : لا ینتهی ولا یتذبذب » هذا هو الحق. 

إذن : ما حق التقی ؟ هو أن یکون إيمانك أيها الومن إيماناً راسخا لا 
يغادرك ولا تتذیذب معه » واتقاء الله حق تقانه هو اتباع منهجه ۰ فیطاع الله 
بانباع المنهج فلایعصی » ویذکر فلا ينسى » ویشکر ولا یکفر . 

وطریق الطاعة یوجد فى اتباع النهج ب «افعل" ولا تفعل». 


f‏ | ی موی سس هلا تا سوه 


ع« هذاديتا هت | |[ ذا ااا 0 


١‏ الأدب مع رسول الله يه 


يكشف الحق سبحانه دسائس اليهود وكيدهم 
للإسلام والمسلمین » وتحذیر المسلمین من الاعدبهم 
وحیلهم » وما تكله نفوسهم للمسلمین من الحقد 
والشر » ونهی المسلمین عن التشبه بهولاء الذين 
کفروا من أهل الکتاب فى قول أو فعل. 
قول احق سبحانه: ای ال ور و رت را 
وللکافرین عَدَابَ أليم 469 [البقرة] 
هذا نداء للمؤمنين ؛ لأن الآبة الكريمة تبدأ ب ط یاه لین آموا 40.5 
[البقرة] وعندما ينادى الحق المؤمنين بقوله یا يها الّذين آمَُو/4 نعرف أن 


الإيمان هنا هو سبب التکلیف ۰ فاله لا يكلف كافراً أو غير مؤمن ‏ ولا يأمر 
بتكليف إلا لمن آمنواء فما دام العبد قد آمن فقد آصبحت مسئولية حركته فى 
الححياة عند ربه ؛ ولذلك يُوحى إليه بمنهج الحياة ‏ أما الكافر فلا يكلف الله 
بش ىع 

إذن: قوله تعالى: ل يا أا الین منوا 4.2 [البقرة] 

أمر لمن آمن باله ورضى به إلهآ ومُشرّعاً » فهذا خطاب لن آمن بالمنهج . 

أى: أن خطابه سبحانه للمؤمنين يكون دائماً فى الأحكام التى يخاطب بها 
المؤمنين . آما فى آصول العقائد والإيمان الأعلى بالواحد الوجد » فهذا فهذا يكون 
خطاباً للناس كافة. 


FTV سس‎ mms is | 


الأدب مع رسول الله يك 


يقول الحق سبحانه فى سورة النساء: 
من الین هادوا() ي يرون الکلم عن مواضعه ویو سمعنا وعمیتا اسع 
م م وطنا ف لین ورن فوا سمتا وأطتا ومع 
تزا لھم ووم ولك لهم له يفره زره را فيلا ی 
[ النساء] 

يهنا الق سبحانه ألاً نكون مثل اليهود فى تحريف الكلام عن مواضعه . 
والتحريف أنك تأتى باللفظ الذى يحتمل معنيين: معنى خير » ومعنى شر » 
ولكنك تريد منه الشر ؛ مثل الذى يقول: «السام علیکم - والعياذ با هى في 
ظاهرها أنه يقول : السلام عليكم . لكنه يقول : السام . يعنى : الوت. 

إذن : ففى اللفظ ما يلحظ ملحظ الخير » ولكن العدو يميله إلى الشرء 
ومثل هذا ما قالوه للنى بلخم : قالوا : راعنا . وهی من المراعاة » لكنهم 
كانوا يأخذونها من الرعونة » فبأتى الأمر : اترك الكلمة التى تحتمل المعنيين ‏ 
واقطع الطريق على الكلمة التى حتمل التوجهين ؛ لأن المتكلم قد يريد بها 
خيراء وقد يريد بها شرا 

فمعنى تحريف الكلام » أى : أن الكلام يحنمل كذا ويحتمل کذا ء والمثال 
على ذلك ؛ الرجل الذى ذهب لياط ليخيط له قباء » وكان الخياط كريم العين 
أى : له عين واحدة ؛ فلم يعجب الرجل بخياطة القباء فقال : وال ما دمت 


آفتضح بهذا الثوب الذى خاطه لى أمام الناس » فلا ید آن أقول فيه شعرآ 
يفضحه فى الناس » فقال: 


(۱) هادوا : دخلوا في اليهودية . سميت اليهود اشتقاقاً من هادوا أى: تابوا . والهوأد : النوبة . وتهود : 
تاب ورجع إلى الحق فهو هائد إلسان العرب -مادة : هودا. 


۳۹۸ هذا دیا سس 


الأدب مع رسول الله يله 


خَاطلى عنرو قباء یت مه سواه 

فقرله لت عیبه NE‏ ع له آن تکون يه 
المريضة مثل السليمة ؟ أو يتمنى أن تكون العين السليمة مثل الريضة ؟ إذن : 
فالكلام یحتمل الخير والشر . 

وند حکوالا أن واخدامن لو لاه طلك من الط إن بست سناعلا 
کرم الله وجهه وآله وأن يلعنه على المنبر . فقال الخطيب: اعفنی . فقال 
الوالی: لاء عزمت عليك الا فعلت 

فقال له الخطيب : إن كنت عزمت على الا فعلت فساصعد النسر وأقول: 
طلب منی فلان أن أسب علیاً نقولوا معی : یلعنه الله . 

فقال له : لاتقل شيئاً. 

فقد نهم الوالی مقصد الخطيب وقدرته على استعمال الکلام على 

والحق سبحانه وتعالی يقول : إمن این هاذوا يُحَرِقُونَ اكلم عن مُواضعه 
3 [ النساء ] 

فالكلام التزل من الله وضع أولاً- وضعه الحقيقى» ثم أزالوه وبدلوه 
ووضعوا مکانه کلاماً غیره مثل تحريفهم الرجم بوضعهم اد مكانه. فهم 
رنعوا الكلام القدس من موضعه الق » ووضعوه موضع الباطل » بالتأويل 
والتحریف حسب أهوائهم ما اقتضنه شهواتهم . فكأنه كانت له مواضع › 
وهو جدير بها . 

فحين حرقوه تركره كالغريب المنقطع الذى لا موضح له ۰ فمرة يدون 
كلام الله بكلام من عنده » ومرة أخرى يحرفون كلام لله بتأويله حسب 
أهوائهم. 


سه هذا ديشا سس ۳۹۹ 


الأدب مع رسول الله يه 

ويور سَمِعناوَعَصَينا وَاسمع غیر ممم ورَاعنا ا بالستهم طعا في 
الدينٍ2 4 [الساء] 

فلم يقولوا «راعنا" من الرعاية » بل من الرعونة » فقال : لا . اتركوا هذا 
اللفظ ؛ لأنهم سيأخذون منه كلمة يريدون منها الإساءة إلى رسول الله اه . 

وهاللی» هو فل الشىء . وال : توجيه شق ابل الذى تفتله عن 
الاسنقامة » وهذا الفتّل يعطيه القوة : وهم يعملون هذه العمليات لا لأنهم 
يفهمون أنها تعطى قوة لهم. 

فهم يلوون ألسنتهم بالكلام الصادر من الله لیحرفوه عن معانيه » أو يلوون 
آلسنتهم عندما يريدون التعبير عن المعانى . 

واللی - كما قلنا - هو الفتل » فنحن عندما نفتل حبلاً نحاول أن نجدل بين 
فرعين اثنين من الخيوط » ثم نفتلهم معا لنصنع حبلا » والهدف من الفتّل هو 
أن نصنع قوة من شعيرات الخيوط » فهذه الشعيرات لها قوة محدودة ۰ 
وعندما نفتل هذه الخيوط فإننا نزيد من قوة الخيوط بِجَدلها معاً. 
فالقتل المراد به الوصول إلى قوة. 

ل ليا بأأستتهم وطْعنافي اللدينٍ 40550 [النساء] , وما داموا يلوون الكلام عن 
الاستقامة فهم يريدون شراً ؛ لأن الدين جاء استقامة فساعة يلويه أحد» فماذا 


يريد ؟ 
إنه يريد طعناً فى الدين. 


إذن: فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ يريد أن يخبر أحباب رسول الله 


أن خصومه يأتون بالألفاظ محتملة لذم رسول الله ؛ لذلك 


سے ه ملادیتا سس 


الأدب مع رسول الله يله 
یروضح : احذروا أن تقولوا الألفاظ التى يقولونها ؛ لأنهم يربدون فيها جانب 
الشر » وعلیکم أن تبتعدوا عن الألفاظ التى يمكن أن حول إلى شر. 

فلو قالوا : ( سَمِعنا وا ومع وانظرنا لكان حيرا لهم وأقُوم ولكن .. 
{GD‏ [التساء] 

وساعة تسمع «لکن» فلتعلم أن الأمر جاء على خلاف ما يريده الشرع؛ 
لأنه يقول: ‏ هم لوا 462[ الساء] لکنهم لم يقولوا. إذن : فالأمر جاء 
على خلاف مراد الشرع 

«(ولكن مهم له برهم 2 ©4 [النساء ] 

واللعن هو : الطرد والإبعاد » فهل تجی الله عليهم فى لَْنهم وطردهم ؟ 
لا . هو لم يلعنهم إلا بسبب کفرهم إذن : فلا يقولن آحد: لماذا لعنهم الله 
وطردهم ؟ وما ذنبهم ؟ نقول لا. هو سبحانه لعنهم بسبب كفرهم . إذن : 
فالذى سبق هو كفرهم » وجاء اللعن والطرد نتيجة للكفر وتحريف كلام الله 
وليه. 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالی 
سهم بالكتاب سوه من الکتاب ومَا هرمن 
الکتاب يَقُونُون هو من عند الله ما هرمن عند الله وون على الله الكذب رهم 
يَلَمْرنْ 46 [آل عمران] 

فهم بلوون آلسنتهم بکلام یاون أنه من النهج الترل من عند الله » وهذا 
الكلام ليبس من المنهج ولم ينزل من عند الث » إنهم یفعلون ذلك لسقوية 
مركزهم » والتتقیص من مكانة الإسلام » والطعن فى الرسول ميم »كما 
قالوا من قبل «راعنا؟. 


ب رسفا 


هذاديننا * 


الأدب مع رسول الله يه 
ولكن الله عر وجل - فضحهم بتحريف كلام اله عن موضعه : وكأن 
الحق سبحانه يقول لنبيه يم : ما تسمعه منهم لا یضرك لأننا سحلا 
علیهم آنهم قالوا (سمعنا وعصینا" . كما قاموا بتحریف الكلمة وقالوا: «سمع 
غير مسمع) أى: لا سمعت أبداً. 
تماما كا أخذوا من قبل قول الله عزوجل :۳ وَقُوُوا حطّة 0:5 14اعراف] 
فحرفوا هذا القول «وقولوا حنطة؛ 


0 


متم رغدا وَادخْلُوا اباب سَجدا 
: ی یل این لوا ول غير 
الذي قبل لهم نزن علَى اْذين ظَلَموا رجام السماء ہما كانوا شون 4 
[البقرة] 

ولله ‏ تبارك وتعالى - لم يكلف بنى إسرائيل بأنْ يدخلوا هذه القرية التى 
يقال إنها القدس . ويقال : إنها قرية فى فلسطين ۰ أو قرية فى الأردن ؛ إلا بناء 
على طلبهم هم . فهم الذين طلبوا من موسى أن يدعو الله لهم أن يدخلوا 
وادياً فيه زرع ؛ ليأكلوا ما تج الأرض » ويطمئنوا على طعامهم ؛ لأنهم 
یخانون آن يأتى يوم لا ينزل عليهم ان والسلوى من السماء. 

فلما استجاب الله لدعواهم وقال لهم : ادخلوا الباب خاشعين وقولوا: 
يارب حط عنا ذنوبنا . فبدل بنو إسرائيل القول ۰ فبدلاً من أن يقولوا احطة' 
قالوا «حنطة). 

واحطة تعنى الدعاء أن يقولوا : با رب حط عا ذنوبنا » فنحن قد استجبنا 
لأمرك , وجثنا إلى القرية التی آمرتنا أن نسکنها » و کان علیهم أن یدخلوها 


۳۷۲ « هلا دیشا سس 


الأدب مع رسول الله ك 
ساجدين ؛ لأن الله قد أنجاهم من لته بعد أن أنعم عليهم ورقّههم فيه . 

بل إنهم أيضا بدلوا طريقة الدخول إلى القرية » فبدلا من أن يدخلوا 
ساجدين دخلوا على أدبارهم زاحفيزه » وكان هذا رغبة فى المخالفة » 
فاصابهم الله بعذاب من السماء با كانوا يفسقون . 

آی: يبتعدون عن منهج الله ولا یطبقونه » رغبة نی الخالفة وإصراراً على 
العناد. 

وال سبحانه يُعلّمنا الأدب مع رسول اله اه فيقول: 

يا أنه دی آشوا وین يدي الله سول وا لل إن الله مع عم 
4O‏ [الحجرات] 

أى: یا من آنتم بى ال وآمنتم ہی واحدا یوما حکیما , وآمنتم بی 
أجازى على السيئة » وآمنتم بأنى أستطيع أن أقيم الساعة فى آی وقت » یامن 
آنتم بی لا ندموا بین يدى الله ورسوله. 

ی ی » ورسول الله لا 

يقضى إلا عن وحی من الل » فکانکم ان وقفتم أمام آمر سول الله ؛ وقفتم أمام 

E 

فإذا قال الله أمراً أو قال رسول اله رأياً» فلا نوا رأياً من عندكم يخالف 


كلام الله ورسوله . 

فأول شىء أمرهم به الله سبحانه ألا یدموا أو يقطعوا آمرا بين يدى رسول 
لله » بل قولوا: نحن بين يديك » ما تقوله لنا ننفذه مثلما نفذتم صلح الحديبية 
وأنتم غير راضين عنه 

فلا ندموا فى آی مسألة رأياً ما دام لله ورسوله فيها حكم أو كلام . 


ل ۳۷۲ 


هه هذا دینتا س 


الأدب مع رسول الله كه 
ثم يقول الحق سبحانه : يا أيها اين آمنُوا لا ترقعرا أصوانكم صوت 
اي [ الحجرات] 
لأن رفع الصوت آمام من تحدئهفیه سوء أدب » فما دام هناك صوت للنبى 
ميته لا يصح أن يعلو صوت على صوته ولا بد أن يكون آخفض من 
صونه » وآن تُكلّمه بأدب وخشوع. 


ولذلك قال الحق سبحانه : 

لا تَجعلُوا دعه اسول بكم کدعاء بعکم باوج 4 [التور] 

لاذا؟ لأن التوتير يجب أن یکون - كما یکون بالإيمان به باللسان : 
ويكون بانخفاض الصوت أمامه؛ لأن رفع الصوت يدل إما على التساوى : 
وإما على العلو. 

ولنداء رسول الله سم آداب يجب مراعاتها ‏ فهو ليس كأحدكم تنادونه: 
يا محمد » وقد عاب القرآن على جماعة لم یلتزموا أدب النداء مع رسول الله 
شاب فقال: 

$ إن لین ینادرنك من ورا الحجرات آکترهم لا ون 0 4 [الحجرات] 

فأساء‌وا حين قالوا : يا محمد » ولو قالوا حتى : يأيها الرسول فقد أساءوا » 
لأنة لا یصح أن لوا رسول اه ویجب أن بترکوه على راح بإ وجا 
فراغاً للقائهم خرج إليهم . إذن: أساءوا من وجهين. 

ولا يليق أن نناديه اه باسمه : يا محمد . لأن الجامع بين الرسول وأمته 
ليس أنه محمد إنما الجامع أنه رسول الله , فلا بد أن نناديه بهذا الوصف ۰ 
ولم لا وربه عروجل وهو خالقه ومصطفيه قد ميزه عن سائر إخوانه من 
الرسل ٠‏ ومن أولى العزم فناداهم بأسمائهم. 


۷ سس سسس هذا دیتا سس 


[البقرة] 

[هرد] 
[الصافات] 
[القصص] 


[الاندة] 


خليفة في الأرض 0 4 [ص] 


باسمه آبداً ‏ نما يناديه ب يأيها الرسول ‏ يأيها 


فإذا كان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لم يجعل دعاءه للرسول كدعائه لباقى 
رسله » آفندعوه نحن باسمه ؟ يتبغى أن نقول : يا أيها الرسول » يا أيها النبى ۰ 
يا رسول الله » يا نبى الله » فهذا هو الوصف اللائق المشرّف. 


وكما نیز دعاء رسول الله حين نناديه » كذلك حون ينادينا نحن يجب أن 
TS‏ یر عام یمود 0 


الله » ولا يقومون إلا بإذنه » لكن هناك آخرون يقومون دون استئذان ؛ نهم 
00 2 
يتسللون » والتسلل هو اروج بتدريج وخفية » كان يتزحزح من مكان لآخر 


)١(‏ لاوذه لواذاً قال الزجاج معنى لواذاً ههنا خلافاً أى: بخالفون خلافاً. وقیل : معنى 
يتسللون : يلوذ هذا بذا : ويستتر ذا بذا أى : مستخفين ومستترين بعضكم ببعض . إلسان العرب - 


الأدب مع رسول الله 4۶ 


حتى يخرج » أو بُوهمك أنه يريد الكلام مع شخص آخر ليقوم فينسلت من 
الجلس خفية » وهذا معنى لسوت سکم لواذًا 45[ الهور] يلوذ بآخر 

ویحنر الله مولاء : فلسَحْدرٍ اين يُخَالفُونَ عَنْأمْرِهِ 45 [السور] 
والتحذير إنذار بالعاقبة السيئة التى تترتب على الانسحاب من مجلس رسول 
الله ؛ كأنه بقول لهم : قارنوا بين انسحابكم من مجلس الرسول » وبين ما 
ينتظركم من العقاب عليه . 

لذلك كان الصحابة يفهمون هذه المسألة » ویتدبون فیها مع رسول الله » 
ويسألونه فى الأمر : أهو من عند الله قد نزل فيه وحى » أم هو الرأى والشورة؟ 

فان كان الأمر فيه وحی من اله فلا كلام لأحد مع كلام لله » وإن كان لم 
یرد فيه من الله شیء آدلی كل منهم برأيه ومشورته 2 

وهذا حدث فعلاً فى غزوة بدر حين نزل رسول الله ایم منرلاً رأى 
بعض الصحابة أن غيره خَيْر منه » فسألوا رسول الله : أهذا منزل آنزلکه اله » أم 
هو الرأى والمشورة ؟ 

فقال : «بل هو الرأى والشورة»(۱) فأخبروه أنه غير مناسب ‏ وأن المكان 
الناسب کذا وکذا . 

ریوجه الحق سبحانه المؤمنين إلى آدب آخر من الأدب مع الرسول ا 
فيقول تعالى: «ولا تجهروا لَه قول كجهر يَمْضكُم لبَعْض أن تحبط مالک 


(۱) قال الحسباب بن المنذر بن الجسموح : «يا رسول الله » أرأيت هذا المنزل » أمنزلاً أنزلكه الله ليس لا 
أن نتقدمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال: بل هو الرأى والحرب وا مكيدة 
فقال : يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل » فانهض بالناس حتى نأنى أدنى ماء من القوم فنزله ۷ 
الحديث . آورده ابن هشام فى السيرة النبوية (1۲۰/۲) نقلاً عن ابن إسحاق 


کک مذاديتا سسس 


الأدب مع رسول الله هة 
رما تشمرُونَ © إن الذين يصون أصواتهم عند رسول هرك الدين امتحن 
الله همرت لهم مغفرة وج عظیم 90 [الحجرات] 

فلا تجهروا للرسول بالقول كما نجهروا مع بعضكم ١‏ خشية أن تحبط 
أعمالكم ؛ لأن الذى يعامل رسول الله برفع الصوت عنده » أو الجهر له 
بالقول » أو تدعونه كما ندعون أنفسكم » فهذا يحبط العمل .. لماذا؟ 

لأن عملك الذى تعمله على أنه نبة طاعة » من الذى كلّفك به ؟ الرسول 
اه لك به من عند الله » وليس من عند نفسه » فحين لاو الرسول » 
فأنت لم تور لله سبحانه . 


فهذه الاعمال مع الرسول بط عملك دون أن تدرى » فلا بد آن 
تحتفظ للرسول بمهابته ومكانته مهما كان رءوفاً ورحيماً بالمؤمنين ومتواضعاً 
نه فإياكم أن تنعروا بأن الرسول بالمؤمنين رءوف ورحيم »بل كما فعل 
معكم ذلك أعطوه مهابةً وكرامة أكبر من ذلك . 


ولذلك يقول الحق سبحانه 
ان الذين يصون عند رول الله ولك الذين حن اله لوهم 
لت لهم مغفر وج نیم ©4 [احجرات] 


فالذین یخفضون أصواتهم عند رسول الله ب أولئك عرفوا مکانة 
الرسول ‏ وأعطوا له قدره ۰ فمثلاً يأتى خادم رسول الله يس أنس بن مالك 
انه ويقول: «لقد خدمت رسول الله عشرين سنة . فوالله ما قال لى فى شىء 
فعلته : لم فعلته ؟ ولا فى شىء لم أفعله : لم لَم تفعله 60۴ 


(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (1۰۳۸) ۰ وكذا مسلم فى صحيحه (۵۱) کتاب 
الفضائل . من حديث أنس بن مالك 
۳۷۷ 


هذا دیسا سوه سس سوه سوه مت 


الأدب مع رسول الله 6 

انظر إلى الرأفة والرحمة بالخدم » ولكن هذا يجب ألا يغريكم عن منزلتكم 
منه اه » بل أعطوه التوقير اللازم له » بحيث لا تسقط رأفته ورحمته 
فمعنی «یفضون؛ أى: یخفضون أصواتهم » ویکلمونه 
«أوكتك الذين خن اله لوبهم شرت »* [الحجرات] 
قالوا: إن صحابة رسول اله سا وأتباع دينه » وهو الإسلام » مُكلّفون 


و 


بمهمة هى مهمة الأنبياء الذين سبقوا رسول الله ؛ لأنهم مشوضون أن یحملوا 
أمانة رسول الله يم إلى العالم كله » نلا نجعلهم بحملون أمانة تبليغ رسالة 
الله إلى العالم كله » إلا إذا اختبرناهم » حتى لا نأخذ إلا الصنديد » صاحب 
العزيمة القوية والهمة العالية . 

وهذه مأخوذة من امتحان الذهب . حيث يغلوه فى البوتقة حتى 
يُخرجوا منه الشوائب العالقة والمعادن الأخرى » ولا يبقى إلا الذهب الخالص 
وهو عیار ۲4 )وماك معادن تخلط ا وتجعله عیار ۰۲۱ وممادن تجمله 
عيار ۰۱۸ ومعادن تجعله عيار 15 . 

كذلك الحديد العادى يُدخلونه انار » فیخرج الحبث والشوائب » ويتبقى 
الحديد الصلب ؛ لأنك ألخرجت الشوائب التى تمنع السحام الجسزئيات مع 

ولذلك » فالصلابة فى الشىء تأتى من أن کل فرة ملتتحمة بالأخرى 
التحاما ةربا وليس بیتها فاصل » ولذلك يقال هذا حدید صلب . آی : 
قوی ومتماسك الذرات » فكذلك المؤمن. 


aries ۳۷ A‏ هس هه دی 


سس هذا دیا ست 


الأدب مع رسول الله عل 


فالذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله ِا قد عرفوا مكانته وأعطوه 
قدره » وهم الذين امتحن الله قلوبهم واختبرهم للتقوى حتى يكونوا أهلاً لحمل 
أمانة تبليغ رسالة الإسلام إلى الناس كافة . 

وهذا الاختبار والابتلاء هدفه تقوية عزائمهم ورفع همتهم حتى يصمدوا 
أمام الأحداث » ويتحملوا الشدائد والمحن بعزيمة لا تلين » وصبر لا ينفد . 


۱۳۱۷ ٩ هذ »,| سم سس صصص تست‎ ml 
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الصبر والصلاة 


0 الصبر والصلاة 


الصبر نصف الإيمان » والصلاة عماد الدين » لذلك 
كان الصبر والصلاة هما أول ما يطلبه الله ممن آمن 
بهذا الدين ٠‏ إعدادًا للمؤمنين لبواجهوا مقتضيات 
إيمانهم ومتطلباته › وهذا يحتاج إلى الصبرء الصبر 
على الإيمان » والصبر على الصلاة والعبادة 
والطاعة؛ والصبر على الصبر نفسه » وهو التصبّر. 
يقول الق سسبحانه:« يا يها دين منوا امتعینوا الب وَالصّلاة إن الله مع 
الصابرین 49 [البقرة] 
وهو سبحانه يناديهم بالایمان ؛ لأنهم اعتقدوا اعتقاد الألوهية الواحدة » 
ومن يسمع منهم هذا الخطاب عليه أن يداوم على الإيمان . 
وما دام قد آمن بالاله الواحد قبل الخطاب » فقد استحق أن ينال التكريم من 
الحق سبحانه بأن بخاطبه ويصفه بأنه من المؤمنين » فإذا نودى عليهم بهذه الصفة 
فهى علامة السمو المقبول . 
وإذا طلبت الصفة من توجد الصفة فيه : فاعلم أنه سبحانه يطلب دوام 
الصفة فيه واستمرارها » وفى الاستمرارية ارتقاء . 
فالله سبحانه وتعالى يطالبنا أن نستعين بالصبر والصلاة .. على ماذا ؟ على 
كل ما يطلبه منا الله .. على تكليفاته ومنهجه نستعين على ذلك بالصبر والصلاة 
.. ولكن ناذا الصبر ؟ لأن الصبر هو منع النفس من الجزع من أى شىء 


عه هذا i‏ تسس سس شمه ۱۳۸۱ 


الصبر والصلاة. 

یحدث. وهو يأخذ آلوانً شتى حسب تسامى الناس فى العبادة . 

فمثلاً ٠‏ سكل الامام على لك عن حن اجار ؟ قال : تعلمون أنك لا تؤذيه؟ 
قالوا : نعم . قال : وأن تصبر على أذاه . فكأنه لبس مطلوبّا منك فقط ألا تؤذى 
جارك » بل تصبر على أذاه .. والصبر هو الذى يعينك على أن تفعل ما أمرك 
الله به » ولا تفعل ما نهاك الله عنه . 

إن الله منعك من أشياء هی من شهوات النفس ۰ وأمرك بأشياء فيها مشقة 
وهذه محتاجة إلى الصبر » وأن ا 
عادة . 

يقول أحد الصا حين فى دعائه : اللهم نی أسألك ألا تكلنى إلى نفسى ۰ 
فإنى أخشى يا رب ألا تثيبنى على الطاعة . لأننى أصبحت أشتهيها فسبحانك 
أمرتنا أن نحارب شهواتنا . 

انظر رلك الطاعة من کشرة حب ال آصبحت مرضوبة محببة إلى ا 
فها هو رسول الله ي كان يقول لبلال ساعة الأذان بالصلاة : « آرحنا بها با 
بلال »(۱). 

ولم يقل كما یقول بعض الناس - والعیاذ بالله ‏ آرحنا منها » ذلك أن هناك 
من یقول لك : إن الصلاة تکون على کتفی مثل ابحبل وأرتاح » نقول له : آنت 
ترتاح بها ولا ترتاح منهاء لأنك وقفت بين يدى اله المكلّف » وما دام الانسان 
واقفاً أمام ربه » فکل أمر شاق یصبح سهلاً. 


يقول أحد العابدين : أنا لا أواجه الله بعبودیتی ‏ ولكن أواجهه بربوبيته 


(۱) آخرجه الامام أحمد فى مسنده (5/ ۰6۳۹6 وأبو داود فى سنته (۹۸9) عن رجل من الصحابة 
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الصبر والصلاة 
فأرتاح ؛ لأنه ربى ورب العالین » فالذى له أب يعينه لا يحمل هما فما بالك 
بالذى له رب يعينه وينصره؟ 


والحق سبحانه يقول : ١‏ إن الله مع الصا 


[البقرة ] 

أى : أنه يطلب منك أن تواجه الحياة فى معية الله » فأنت لو واجهت 
المشكلات فى معية من تثق فى قوته تواجه الأمور بشجاعة » فما بالك إذا كنت 
فى معية الله » وكل شىء فى الوجود خاضع لله » آبجرژ شىء أن يقف أمامك 
وأنت مع الله ؟ 

إن الأحداث لا تملا الخلق بالفزع والهلع إلا ساعة الانفلات من حضانة 
ربهم » وأما من يعيش فى حضانة.ربه فلا بجرؤ عليه الشيطان فالشيطان 
خناس: ما معنی خناس ؟ 

إذا سهوت عن الله اجتراً عليك ‏ وإذا ذکرت الله خنس وضعف » فهو 
لا قوة لهء وهو لا يدخل مع الله سبحانه وتعالى فى معركة . وإنما يدخل مع 
خلق الله الذين ينسون الله ويبتعدون عنه . 

يقول القرآن الكريم : 

< قال فبعزتك لأغْوِيئهُم أجمعين © إلا عبادك منهم الْمخْلصِينَ 

وما دام الله سبحانه وتعالى مع الصابرين فلابد أن نعشق الصبر ؛ وكيف 
لا نعشق ما يجعل الله معنا ؟ 

يقول الحق جل جلاله فى الحديث القدسى : 

١‏ يابن آدم » مرضت فلم تدانی. قال : با رب وكيف أعودك وأنت رب 


4 [ص] 


العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى فلانًا مرض فلم تَعده ؟ أما علمت أنك لو 


سس ۳۸۳ 


الصبر والصلاة. 

عدته لوجدتنى عنده (۱). 

یقول بعض الصا حين : اللهم إنى آستحی أن آسآلك الشفاء والعافية حتی 
لا یکون ذلك زهداً فى معیتی لك .. إذن : لابد أن نعشق الصبر ؛ لأنه يجعلنا 
دائماً فى معية الله . 

الله سبحانه وتعالى يقول : إن الله مع الصابرین 4620 [البقرة ] نحن 
نريد أن يكون الله سبحانه معنا دائماً » إن هذه الآية لا تجعل الإنسان ييأس مهما 
لقى فى حركة حيانه من المشقة. 

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى : 

«وَاستَعيُوا بالصبرٍ والصلاة ونه كبِيرة لأ عى الخاشعين 462 [البقرة] 

فالحق سبحانه بعد أن لفتنا إلى أن التوراة تطالب البهود بأن يؤمنوا محمد 
» يطلب سبحانه منا الاستعانة بالصبر والصلاة » ومعنى الاستعانة 
بالصبر أن هناك أحدانًا شاقة ستقع » وأن المسألة لن تكون سهلة . بل تحتاج إلى 
جهد . 

فالصبر معناه حمل النفس على آمر صعب » وهم ما داموا قد تعودوا على 
شراء آيات الله بشمن قلیل ؛ لأنهم قلبوا الصفقة ۰ فجعلوا آبات الله ثمناً لمتع 
الدنيا » واشتروا بها متعهم وملذاتهم » وبعد أن تعودوا على الربا وضیره من 
وسائل الکسب الحرام » لابد أن یستعینوا بالصبر إذا آرادوا العودة إلى طریق 
الان . 


و کما قلنا . فإن المسألة ليست بخصوصية الرضوع » ولکن بعموم السبب ۰ 


(۱) آخرجه مسلم فى صحیحه ( 4/ ۱۹۹۰ ) ۰ والبخارى فى الأدب الفرد (۵۱۷)من حدیث أبى 


الصبر والصلاة 
فإنها موجهة للجميع . فكل مؤمن يدخل منهج الإيمان محتاج إلى الاستعانة 
بالصبر ليحمل نفسه على مشقة المنهج وتكاليفه » وليمنع نفسه عن الشهوات 
التى حرمها الله سبحانه . 

والصبر فى الآية الكريمة فسره بعض العلماء بأنه الصیام ‏ فكأن الله تعالى 
يأمرهم أن يجوعوا ويصبروا على ألم الجوع » ومشقة الإيمان والصلاة كما قلنا 
خشوع وخضوع وذلة لله . 

فالعلاج فى الصبر مع الصلاة » والصبر كبير أن تتحمله الفس ‏ وكذلك 
الصلاة ؛ لأنهما يأخذان من حركة حياة الانسان » والصبر هنا مطلوب ليصبروا 
على ما يمتنعون عنه من نعيم الدنيا وزخرفها : والصلاة تحارب الاستكبار فى 
النفس ۰ فكأن الوصفة الإيمانية لا تتجزأ فلا يتم الصبر بلا صلاة » ولا تتقن 
الصلاة إلا بالصبر 


ويصف الق سبحانه أولى الالباب ‏ فيقول : 
« والذينَ صبروا بحفاء وجه رهم وَأقامُوا الصّلاة روا مما راهم سر 
نك لهم عقبّی ار ۳ )> [الرعد ] 
فهم فى هذه الآية من صبروا ابتغاء وجه ربهم » والصبر هو تحمل متاعب 
تطرأ على النفس الانسانية تسخرجها عن وقار استقامتها ونعيمها وسعادتها : 
وكل ما يُخرج النفس الإنسانية عن صياغة الانسجام فى النفس يحتاج صبراً . 
والصبر يحتاج صابرآً هو الإنسان الومن » ويحتاج مصبوراً عليه » والمصبور 
عليه فى الأحداث قد يكون فى ذات النفس ۰ كأن يصبر الإنسان على مشقة 
التكليف الذى يقول «افعل» و ١لا‏ تفعل» . 
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الصبر والصلاة. 


فالتكليف يأمرك بترك ما تحب . وأن تنفذ بعض ما يصعب عليك » وأن 
تمتثل بالابتعاد عما ينهاك عنه » وكل هذا يقتضى مجاهدة من النفس » والصبر 
الذاتى على مشاق التكليف. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى عن الصلاة مثلاً 

١‏ وَإنّهَا(1) لَكَبيرة إلا ی الْحَسِعِينَ ى4 [البقرة] 

وهذا صبر الذات على الذات ‏ ولكن هناك صبر آخر » صبر منك على 
شىء بقع من غيرك » ویخرجك هذا الشیء عن استقامة نفسك وسعادتها » 
وهو ینقسم إلى قسمین : قسم تجد فيه غریاً لك » وقسم لا تجد فيه غرياً لك . 

© فالرض الذى یخرج الانسان عن حيز الاستقامة الصحية ويسبب لك 
الألم » ليس لك فيه غريم » لكنك تجد الغريم حين يعتدى عليك إنسان 
بالضرب مثلاً ؛ ويكون هذا الذى یعتدی عليك هو الغريم لك . 

وكل صبر له طاقة إيمانية حتمله ؛ فالذى يقدر على شىء ليس له فيه غريم » 
يكون صبره معقولاً بعض الشىء ؛ لأنه لا يوجد له غريم يهيج مشاعره. 

آما صبر الانسان على ألم آرقعه به من يراه أمامه » فهذا يحتاج إلى قوة 
ضبط كبيرة » کی لا يهيج الإنسان ويفكر فى الانتقام. 

ولذلك تجد الحق يفصل بين الأمرين ؛ يفصل بين شىء أصابك » ولا جد 
لك غريماً فبه ‏ وشیء أصابك ولك من مثلك غريم فيه 


ويقول سبحانه عن الصبر الذى ليس لك غريم فيه : 


(۱) قال ابن كثير فى تفسيره (۸۷/۱) : «الضمير فى قوله : ل ونه یر .. 46320 | البقرة! عائد إلى 
الصلاة نص عليه مجاهد » واختاره ابن جرير . ویحتمل آن يكون عائدا على ما بدل عليه الكلام وهو 
الوصية بذلك». 


۳۸۹ 
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الصبر والصلاة 

چوراصبر علی ما أصابك إن ذلك من عم الأمُورٍ )> [لقمان ] 

نهذه دعوة للصبر على مصيبة ليس للإنسان غریم فيها کالرض أو موت 
أحد الأقارب » وهذه الدعوة للصبر تأتى هنا كعزاء وتسلية. 

نهذه دعوة للصبر على مصائب تلحق الانسان بقضاء الله وقدره » وليس له 
غريم فيهاء کمن أصيب فى صحنه أو تعرض لضائقة فى ماله » أو انهار بيته ؛ 
الخ. 

وفى هذا النوع من المصائب يشعر الإنسان بألم اد ولذعة امخسارة » لكن 
لا ضغن فيها على أحد » فالصبر على هذه الأحداث قريب ؛ لأنه ابتلاء وقضاء 
وقدر فلا يحتاج الأمر بالصبر هنا إلى توكيد » ويناسبه قوله تعالى : (إوَاصيرٌ 
علئ ما أصاب 

وهو صبر على الأقدار المؤلمة التى لا تفطن أنت إلى الحكمة منها » فالأقدار 
ما داست من حكيم » ومجريها عليك رب » إذن : لابد أن لها حكمة فيك ٠‏ 
فخذ القضية بحكمة مجريها عليك » فهو سبحانه ربك ؛ وليس عدوك » وأنت 
عبله وصنعته. 

ألم تق رأ قول الرسول ا فى الحديث الشريف : «الخلق كلهم عيال الله » 
فأحبهم إليه أرأفهم بعیاله ۲۱(۷. 

إذن : حين تجرى عليك الأقدار المؤلة » فيكفيك للصبر عليها أن تعلم أنها 
حكمة الله » ويكفيك أن مُجريها عليك ربك » فان جاءت الأقدار المؤلة بسبب 
تقصیرك » فلا تلومن إلا نفسك ‏ کالطالب الذى يهمل دروسه ويتكاسل ۰ 
فيفشل فى الامتحان » فالفشل نتيجة إهماله وتكاسله. 


ذلك من عزم مور 9 » [لقمان] 


(۱) أخرج نحوه من حدیث عبد الله بن سسعود أبو نعيم فى حلية الأولياء (6/ ۲۳۷) وین الجسوزى 
بإسناده فى «العلل المتناهية» (۲/ ۵۱۹) وضعفه » وأورده العجلونى فى كشف الخفاء (۱/ /409) 
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أما الذى يذاكر ويجد ویک إلى الامتحان مستبشرا فتصدمه سيارة مثلاً فى 
الطريق ۰ تمنعه من أداء امتحانه » فهذا هو القدر المؤلم الذى له حكمة » وربا 
داخله شىء من الغرور وعول على مذاكرته » ونسى توفيق الله له » فأراد الله أن 
یله هذا الدرس ليعلمه أن الأمر فى النهاية بيد اله ومعونته » وأنه الخاسر الم 
تصادفه هذه المعونة » على حد قول الشاعر : 

إذا لم يكن عون من الله للفتی . فأولما یجنی عليه اجتهاده 

فعليك إذن أن تنظر إن كانت المصيبة نتيجة لما قدمت » فلا تلومن إلا 
نفسك فان كنت قد أخذت بالأسباب» واستوفيت ما طلب منك » ثم 
أصابتك المصيبة » فاعلم أن لله فيها حكمة ‏ وعليك أن تحترم حكمة الله وقدره 


[البقرة] 


فالحق ‏ سبحانه وتعالی - يريد أن يعد المؤمن إعدادًا كافيًا كاملا فالمؤمن 


يواجه الخوف فيستعد » ويواجه ابلوع فيأخذ من قوت الحياة بقدر الضرورة. 

فالحق سبحانه يريد أن يعطى المؤمنين مناعة فيما دون الحياة » مناعة من 
الخوف وابسوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات , فكل ما دون حباة الفرد 
هو أمر ترفى بالنسبة لفقد الحياة نفسها ‏ فمن لم يفقد حياته » فستأتى له 
ابتلاءات فيما درن حياته وهی ابتلاءات الخوف والجوع ونقص الأموال» 
ونقص فى عدد الإخوة المؤمنين . وكذلك نقص فى الثمرات. 

كل هذه الأشياء يحبها الإنسان » ويأنى التكليف ليطلب من المؤمن أن يترك 
بعضاً ما يحب » وتلك الابتلاءات تدخل فى نطاق بقاء التكليف. 
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وأول تلك الابتلاءات هو الحوف» والخوف هو انزعاج النفس وعدم 
اطمئنانها من توقع شىء ضار ۰ فالنفس لها ملكات متعددة وعندما يصيبها 
الخوف فهى تعانى من عدم الانسجام » و المخوف حور لا ضرورة له ؛ لأنك إذا 
كنت ریا من نفسك من أمر يخيفك » فأنت تحتاج إلى أن تجتهد بأسبابك 
لتعوق هذا الذى يخيفك. 

أما إن استسلمت للانزعاج فلن تستطيع مواجهة الأمر المخيف بكل 
ملكاتك ؛ لأنك ستواجهه ببعض من لملكات الخائرة المضطربة » بينما أنت 
تحتاج إلى استقرار الملكات النفسية ساعة ا لخوف ۰ حتى تستطيع أن تمد نفسك 
با يؤمنك من هذا الخوف » أما إن زاد انزعاجك عن الحد » فأنت بذلك تكون 
قد أعنت مصدر الخوف على نفسك ؛ لأنك لن تواجه الأمر بجميع قواك ؛ ولا 

إذن: فالذى يخاف من الخنوف نقول له: أنت معين لمصدر الخنوف على 
نفسك . وخوفك وانزعاجك لن يمنع الخوف ؛ ولذلك لابد لك أن تنشغل با 


ينع الأمر المخوف » ودع الأمر المخوف إلى أن بقع» فلا تعش فى فزعه قبل أن 
يأتيك. 

فآفة الناس آنهم يعيشون فى المصائب قبل وقوعهاء وهم بذلك يطيلون 
على أنفسهم أمد الصاتب ‏ إن الضيبة قد تأتى مثلاً بعد شهر فلماذا تطيل من 
عمر المصيبة بالتوجس منها والرهبة من مواجهتها؟ إنك لو تركتها إلى أن تقع» 
تكون قد قصرت مسافتها. 

ولك أن تمرف أن الحق سبحانه وتعالى ساعة تأتى الصيبة فهو برحمته ينزل 
معها اللطف » فكأنك إن عشت فى المصيبة قبل أن تقع؛ فأنت تعيش فى المصيبة 
وحدها معزولة عن اللطف المصاحب لهاء لكن لو ظللت صابرا محتسبًا قادرا 


۳۸۹ 


eum is || 


الصبر والصلاة. 


على مواجهة أى أمر صعب ۰ فأنت لن تعيش فى المصيبة بدون اللطف. 

ونأتى إلى الابتلاء الشانى فى هذه الاية الكريةء وهو الجوع» فابتلاء ابوع 
هو أن تصبر على الضرورى من الطعام الذى يقيم لك الحياة ؛ ولذلك شرع الله 
الصوم لنصبر على أذى الجوع » لأن المؤمنين قد تضطرهم معركة ما لأن يعيشوا 
فيها ساعات طويلة دون طعام» فان لم يكونوا مدربين على تحمل قسط من 
الجوع فسيخورون ويتعبون. 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن (عدادا كافيًا كاملاًء فالمؤمن 
يواجه المنوف فيستعد » ويواجه الجوع فيأخذ من قوت الحياة بقدر الضرورة. 

وأما الابتلاء الشالث. وهو نقص الأموالء فمصدره أن المؤمنين سيتشغلون 
عن حيانهم بأمر الدعوة وإذا ما شغلوا عن حركة الحياة لمواجهة العدو 
فسیضطرون إلى التضحية بحركة الحياة التى تننج المال» ولذلك تنقص الأموال؛ 
لأن حركنهم فى الحياة توجهت إلى مقاومة خصوم الله. 

وكذلك سیراجهون العدو مقاتلين» وقد يستشهد منهم عدد. وأخیرا 
يواجهون نقص الثمرات , والثمرات هى الغاية من كل عمل. 

والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد » فإذا نجحنا فيه تكون لنا 
البشرى ؛ لأننا صبرنا على كل هذه المنغصات: صبر على الخوف » وصبر على 
الجوع ‏ وصبر على نقص الأمرال » وصبر على نقص الأنفس ۰ وصبر على 
نقص الثمرات. 

إذن: فالهم أن ينجح المؤمن فى كل هذه الابتلاءات» حتى يواجه الحياة 
صابًا » ويواجه الحياة قوبًا » ويعلم أن الحياة معبرء ولا يشغله المعبر عن الغاية. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: نذا أصَابتهُم مسي وال 
و ره رة 6 ) [البقرة] 


۳۹۰ س هذادينا مس 


الصبر والصلاة 


والمصيبة هی الأمر الذى ينال الانسان منه المشقة والالم » وهى مأخوذة من 
إصابة الهدف ‏ والمؤمن يستقبل الصببة واثقًا أنها على قدر إيلامها یکرن 


الثواب عليها 
فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقعًا أن يأتى له منها خيرء ومعنى قول الحق 
سبحانه: إن لله له راجعُونْ 6 4 [البقرة] 


أى: نحن ملوکون له » ونحن راجعون إليه » وحتی إذا کان فى مصائب 
الدنيا ظلم لنا وقع علينا من انسان » فسوف نأخذ شواب ما ظلمنا فيه عند 
الرجوع إلى الله. 

إذن: فنحن ل ابتداء باللکیقه ونحن لله نهاية فى المرجع ۰ وهو سبحانه ملك 
القوسين : الابتداء والانتهاء ؛ ولذلك علّمنا رسول الله 


إ٠‏ عند أى مصيبة 
تصيب الإنسان أن یسترجع» أى : أن یقول: ‏ وإنّا إليه راجعون». 

وزادنا أيضًا أن نقول: «اللهم أجرنى فى مصيبتى» واخلف لی خيرًا منها! 
إنك إذا ما قلسها عند أى مصيبة تصيبك فلابد أن تجد فيما يأتى بعدها خير 
منها ‏ وحتى إن نسى الانسان أن يقول ذلك عند وقوع المصيبة » ثم تذكرها 
ونالها فله جزاؤها » كأنه قالها ساعة المصيبة. 

وهناك قصة عن آم سلمة نها » حين مات أبو سلمة زوجها ‏ وكان ملء 
السمع والبصر ‏ وجزعت عليه أم سلمة؛ فقيل لها قولى: ما علمنا رسول الله 
يدم قالت: وما علمكم؟ قالوا: ان وإنا إليه راجعون: اللهم اجرنى فى 
مصیبتی واخلف لی خيرًا منها. فقالت ما قيل لهاء ناذا بها بعد انقضاء عدتها 
يذهب إلبها النبى خاطبًاء فقيل لها: أوجد خير من أبى سلمة أم لم يوجد؟ 
قالت: ما كنت لأتسامى ‏ أى أنوقع ‏ مثل هذا الوقف». 

أما النوع الآخرء فهو المصائب التى تقع بفعل فاعل» كالقتل مغلا نإلى 
۳1 


سه هذا دیتا 


الصبر والصلاة 


جانب الفقد يوجد غريم لك » يثير حفيظتك ٠‏ ويهيج غضبك ويدعوك إلى 
الانتقام كلما رأيته » فالصبر فى هذه أصعب ؛ وحَمْل النفس عليه يحتاج إلى 
توكيد » كما فى قوله تعالى: 

ظط ولمن مر عقر إن لك من عَزم اور 6۳ 4 [الشورى ] 

فاستعمل هنا لام التوکید . لأن الصبر هنا شاق » والفرصة متاحة للشیطان 
لیلب القلوب ‏ ویثیر الضغائن والأحقاد. 

هنا يطلب اله من الومن أن يغفر لمن أصابه وأن يصبرء وما دام هناك غریم 
فالنفس تكون متعلقة بالانتقام ؛ وهذا موقف يحتاج إلى جرعة تأكيدية أكثر من 
الأرلى» فليس فى الموقف الأول غريم واضح يطلب منه الانتقام » أسا وجود 
غريم فهو بحرك فى النفس شهوة الانتقام. 

ويرغْبنا الحق سبحانه وتعالى فى عدم الحقد والعفو عن مشل هذا الغریم» 
فیقول: وَالكَاظمين العف وَالْعَافينَ ناس وال يحب المُحسنين 6۳0 4 

[آل عمران] 

وهنا ثلاث مراحل: الأولى كظم الغیظ والثانية هی العفو؛ والثالثة هى أن 
تحسن» فترنقی إلى مقام من يحبهم الله وهم الحسنون. 

فالمطلوب أولا أن يكظم الانسان غيظه . أى أن الغيظ موجود فى القلب. 
ويتجدد كلما رأى الإنسان غريه أمامه » ويحتاج هذا من الإنسان أن يكظم 
غيظه كلما رآه ؛ ثم يرتقى المؤمن فى انفعاله الإيمانى . فيأتى العفی وهذه مرحلة 
ثانية وهی أن يُخرج الغيظ من قلبه » ويحل بدلا منه العفو . 


يذكّر المؤمنين بما رزقهم فهو وحده الرازق» أباح 
لهم طيبات الرزق لا خبيثه؛ ويوجههم للشكر إن كانوا 
يريدون أن يعبدوه وحده بلا شريك› فالشكر عبادة 
وطاعة يرضاها الله من عباده. 


تقول اطق سبحانه وتعالى :يا أا اين وا لو من طیّات ما ررقم 
راد خرن ع > یت 


فال حرام لا يأنى منه خبر مطلقًا ء وهو ينقلب على صاحبه شرآ ووبالاً» فإذا 
دخل الحرام إلى الجسسد يل فعلك إلى الحرام » فالحرام يؤرق الجسد ويسوقه 
إلى العاصی. 

يقول رسول اله م : «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طیّاه وان الله تعالى 
آمر المؤمنين بما أمر به المرسلين»؛ فقال تعالى: يا يها لرسل لوا من لیات 
وَاعْمنُواً صالحًا. .62 4 1 المؤمنوت ]. 

وقال تعالی: انا الین ما لا من طيبّات ما واكم واشکرو لله إن 
کم هبدن © 4 [البقرة]؛ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر مهد 
يدبه إلى السماء: يا رب» يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملیسه حرام 
ودی بالحرام » فأنّى يستجاب لذلك»(۲۱. 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه (۱۰۱۵) كتاب الزكاة » وأحمد فى مسنده (۳۲۸/۲) » والترمذى فى 
سننه (۲۹۸۹) من حديث أبى هريرة فاه . 


سه هذاديتا سس سس سس سس 3 34 


وفى آية آخرى يقول تعالی: ۳ كلُوا من يات ما رزفناکم ولا َطَْا فيه فیح 
عليكُم عضي وس يحلل عليه بي ققد هر 469 7 1ط[ 


والطعام والشراب والهواء مقومات الحياة التى ضمنها الله عز وجل لناء 
وما دام الخالق عز وجل خلق لنا أرزاقنا ومقومات حياتنا وجعلها مناسبة لهذا 
الإنسان الذى كرّمه وجعله خليفة له فى الأرض» وجعل لهذا الرزق ولهذه 
المقومات حدودا حدها وبيّها هى «الحلال؛ , فلا ينبغى لك بعد ذلك أن تتعدی 
هذه الحدود » وتطغى فى تناول طعامك وشرابك. 

فحدودك فى مقومات حياتك الحلال» ولو استقرأنا ما حل الله وما حرم 
لوجدنا الأصل فى الأشياء أنها حلال ؛ والكثير هو الحلل لك أما الحرم 
عليك فهو القليل الحصور الذى يمكن تحديده. 

لذلك يقول عز وجل: قل ال ما حرم ریم يكم 2ء46 1 الأنعام ] 
ولم يقل لا فى آية أخرى: تعالوا َل ما أحل الله لكم؛ لأنها مسألة تطول ولا 

إذن: ساعة أعطاك ربك قال لك: هذا رزقك الحلال الخالص» ومنه وقودك 
ومقومات حياتك ٠‏ وبه بقاؤك ونشاط حركتك » فلا تتعدً الحلال على كثرته 
إلى الحرام على قل وانحصاره فى عدةآنواع بها لك وحذرك منها. 

وبالغذاء تتم فى الجسم عملية (الأبض) يعنى: الهدم والبنای وهی عملية 
مستمرة فى كل لحظة من لحظاتك » فإياك أن تبنى ذرة من ذراتك من الحرام ؛ 
لأن ذرة الحرام هذه تظل تشاغبك وتلح عليك کی توقعك فى أصلها. 

فلا تجعل ذرات بنائك غير منسجمة » فتجعلها تنمو على وقود ما أحله الله 
لك. 


4£ 


هذا دتا سسس 


طيبات الرزق .. وعبادة الشكر 

لذلك تسمع من بعض المتمحكين: ما دام الله خلق الخنزير فلماذا حرمه؟ 
نقول: لقد فهمت أن كل مخلوق لق کل » وهذا غير صحيح؛ فالله خلق 
البترول الذى تعمل به الالات ‏ أتستطيع أن تشربه كالسيارة؟ 

إذن : فَرّْق بين شىء مخلوق لشىء؛ وأنت توجهه لشىء آخر: هذه تسمی 
إحالة أى: تحويل الشىء إلى غير ما جعل له » وهذا هو الطغيان فى القوت؛ 
لأنك نقلت ال حرام إلى الحلال. 

وقد يأتى الطغيان فى صورة آخری كأن تأكل ما أحل الله من الطيبات» 
لكنك تحصل عليها بطريق غير مشروع » ونعود نفسك الكسل عن الکسب 
الحلال » فتأخذ مجهود غيرك وتعيش عالة عليه » فإلى جانب أنك تتغذی على 
الحرام فأنت أيضا زد غيرك فى الحركة والإنتاج والملك » وما فائدة أن يتعب 


الإنسان ويأخذ غيره ثمرة تعبه؟ 

وقد أخذ الطغيان بهذا المعنى صوراً متعددة فى مجتمعاتنا » فيمكن أن 
ندرج تحته: الغصب » والخطف » والسرقة » والاختلاس » والرشوة » وخيانة 
الأمانة : وخداع من استأجرك إلى غير ذلك من أخذ آموال الناس بالباطل 
ودون وجه حق » وکل عمل من هذه التعديات له صورته. 

فالخطف أن تخطف مال غيرك دون أن يكون فى متناول يد المخطوف منه 
ثم تفر ه فان كان فی متناول يده وأنت غالبته عليه ؛ وأخذته نوه نهو غصب 
مأخوذ من: خصب الجلد عن الشاة أى: سلخه عنها. فان كان آخذ الال ية 
وهو فى حرزه فهى سرقة » وان كنت معا على مال بون يديك فأخذت منه 
خفية فهو اختلاس.. إلخ. 

إذن: أحل الله لك أشياء » وحرم عليك آخری: فان كان الشىء فى ذاته 


» هذا دينشا a.‏ 


طيبات الرزق .. وعبادة الشكر 
حلالاً فلا تأخذه إلا بحقه حتى بحترم كل منا عمل الآخر وحركته فى الحياة 
وملكيته للأشياء » وبذلك تستقيم بنا حركة الحياة ؛ ويسعد الجميع » ونعين 
المنفق » ونأخذ على يد المتسيب البلطجى. 

بل إن الحق سبحانه خاطب الرسل» وأمرهم بالأكل من الطيبات» فقال 
تعالى: يا أيّها سل كوأ من الات وَاعْمنُوا صالخا (تيبما تون عم 
4O‏ [الزمنون ] 

وبعد أن أمرهم الحق سبحانه بالأكل من الطيب أمرهم بالعمل الصالح» 
طوَاعْمنُوصَالحًا.. 40 [المؤمنون] ؛ ثم يقول سبحانه: (ي بم تلو 
عليم ®6 [الزسون ]. 

كأن الحق سبحانه يقول: اسسعوا کلامی فيما آمرکم به فأنا علیم وخبیر 
بکل ما يُصلحكم ؛ لأننى الخالق الذی أعلم كيف تستقيم بنیتکم للحركة 
الصالحة للخير ؛ ولا تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير إلا إذا أخذتم 
المطعم من الحلال الطیب. 

فلكى تؤدى الصالح فى حركة حياتك عليك أن تبدأ بالطعم الطيب الذى 
يبنى ذراتك من الحلال ۰ فيحدث انسجامًا بين هذه الذرات » وتعمل معا 
متعاونة غير متعاندة . وان انسجمت ذرائك وتوافقت أعانتك على الصالح. 

فان دخل الحرام إلى طعامك وتلوثت به ذراتك تنافرت وتعاندت» كما لو 
وضعت للآلة وقودًا غير ما جعل لهاء فافهموا هذه القضية » لأننى أنا الخالق 
منوا لی ما تؤسون بقدرة الصانع عن بصي لکم صناعة ,ويف لكم 
قانون صیانتها. 


۳۹۹ 


هذا دنا سس 


طيبات الرزق .. وعبادة الشكر 

إذن: أمر الحق سبحانه أولاً رسله بالأكل من الطيبات » لأن العمل الصالح 
يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من داخله ؛ لذلك فى سيرة النبى ايم أن آم 
E‏ امن اي بو ا 

من اللبن يفطر عليهء وهو مه يي يعلم أنها فقيرة ة لا تملك شيئًا » فأرسل إليها: 
من أين لك هذا اللبن؟ 

فأرسلت إليه : من شاة عندى» فبعث إليها: ومن أين لك بالشاة؟ قالت: 
اشتريتها بمال دبرته. فشرب رسول الله من اللین(۱). 

بل إن من مقاصد الرسالة المحمدية هى تحليل الطببات وتحريم الخبائث» 
ES‏ 


4 ا وااعرافع 
فقد جاء رسول اله زم TE‏ 
منها» وحظرها الله علیهم جزاء طفبانهم وضلالهم » ویحرم علیهم كل ضار 
وخبيث: كأكل اليتة والمال الحرام من الربا والرشوة والغش. 
فالله رزقنا الطيبات وأحلها لناء وحرم علينا الخبائث » وهذا يستوجب منا 
الشكر والحمد لله » خشية أن نقع فى جحود النعمة ونکرانها والکفر بها ء فهذا 
مستوجب لمقت الله وعقابه وزوال النعمة وذهابها. 


(۱) عن آم عبد الله آخت شداد بن أوس انها ب 
وذلك فى طول النهار وشدة الحر فرد 
إِليها رسولها: أنى كانت لك هذه 
أتنه فقالت أم عبد الله : يا رسول الله » بعثت لك باللين 
رسول الله فيه » فقال لها : بذلك أمرت الرسل ألا تأكل إلا 
فى مجمع الزوائد (۱۰/ ۲۹۱) وقال : اروا الطبرائى وفيه أب 


شت إلى رسول لله موت بقدح لین عند فطره وهو صانم 


بكر بن أبى مريم وهو ضعيف». 


عن هلا دا سس تسه ۳۹۷ 


طيبات الرزق .. وعبادة الشكر 


فَكَفَرتْ لا ل ا 
4 [التحل ] 
والهدف من ضرب هذا المثل أن الق - سبحانه وتعالی - يريد أن يوضح لنا 

ااا عات تي زول الث تسدنا ول کرد عليهاء 

وم ید حق الله فب فيهاء واستعمل نعمة الله فى معصيته فقد عرضها للزوال» 

وعرض نفسه لعاقبة وخيمة ونهاية سيئة » فقيّد النعمة بشكرها وأداء حق الله 

فيها ؛ لذلك قال الشاعر 
إن كنك فى تعيملة قارمها سا ال اص ثزبل الم 
وَحَافظ علي ها پنشکر الإله فان ال ديد تم 
فهذه القرية كانت آمنة مطمئنة » أى : فى مأمن من الإغارة عليها من 
خارجها . والأمن من أعظم نعم الله تعالى على البلاد والعباد » وهى أيضًا لديها 

مقومات الحياة » فلا تحتاج إلى غيرها » فالحياة فيها مستقرة مريحة . 
لقد تمت لهم النعمة واكتملت لديهم وسائل الحياة الكريمة الآمنة الهانئة » 

فماذا كان منهم؟ هل استقبلوها بشكر الله؟ هل استخدموا نعمة الله عليهم فى 

طاعته ومرضاته؟ 


لعف بما كَانوا یعون 6:5 [النحل] 
وكأن فى الآية تحذيراً من احق سبحانه لكل مجتمع كفر بنعمة الله 


۳۹۸ هذا دیا سس 


طيبات الرزق .. وعبادة الشكر 
واستعمل النعمة فى مصادمة منهجه سبحانه » فسوف تكون عاقبته كعاقبة 
هؤلاء. 

< اذاه الله ياس اج نف نام 460 انل) 

أى: أن الحق سبحانه ما ظلمهم وما تجنى عليهم » بل ما أصابهم هو نتيجة 
عملهم وصدورهم عن سبيل الله » وكفرهم بأنعمه » فحبسها الله عنهم ‏ فهم 
الذين قابلوا رسول الله يم بالصدود والجحود والنکران» وتعرضوا له 
ولأصحابه بالإيذاء وينوا لقتله » حتى دعا عليهم قائلاً : ٠‏ اللهم اشدد وطأتك 
على مضر » واجعلها عليهم سنين كسنى یوسف(). 

بل إن الحق سبحانه قد يعاقب قومًا ويحرمهم من هذه الطيبات » وذلك 
مثلما حدث مع قوم بنى إسرائيل بسبب ظلمهم وتعديهم » يقول الحق سبحانه: 
فو لبن هلوا رن عه یات امات هوس سيل له 
كيرا 46 

وفى آية أخرى يفصل الحق سبحانه » فيقول تعالى : ط وعَلَى این هَادُوا 
حَنا کل ذي فر ومن روم حرا عم شُحُومَهُم 9 ما حملت 
فهورشتآو ایآ ما الط بعظم ذلك جیهم بنفیهم و افو 
{GED‏ [الأنعام ] 

فليس كل ما بحرمه الله يكون ضار » قد بحرم الله أشياء لتأديب الخلق » 
فيأمر بالتحريم » ونحن على الستوی البشری ول المثل الاعلی - ينع الانسان 
منا «الصروف؟ عن ابنه تأديبًا » أو منع عنه الحلوى » ليس لأنه حرام » بل تأديبًا 


[النساء] 


۳۹ 


طيبات الرزق .. وعبادة الشكر 
وجزاء . لأنه خرج عن طاعة والده أو والدته. 

إن التشريع السماوى حينما يأتى لظالم يخرج عن منهج الله فكأنه يقول له 
ما هو القصد من خروجه عن منهج الله ؟ لماذا يظلم ؟ لماذا يأخذ الربا ؟ ناذا 
يصد عن سبيل الله؟ لاذا يأكل أموال الناس بالباطل ؟ 

إن الظالم يفعل ذلك حتى يمع نفسه بشىء آکثر من حقه ؛ لذلك يأتى 
التشريع السماوى ليفوّت عليه حظ المتعة » وكان هذا الحظ من التعة حاً وحلاً 
له » لكن التشريع يحرمه. 

ومثال ذلك القاتل بحرم من ميراث من يقتله ؟ لأن القاتل استعجل ما أخره 
الله » وآراد أن يعجل لنفسه المتعة بالیراث » فارتكب جريمة قتل ؛ لذلك یأتی 
التشریع لبحرمه من الميراث. 

كأن التشريع يقول له : « ما دامت نيتك هكذا فأنت محروم من الیراث» 
والتشريع حين وضع ذلك إغا حمى كل مورث ‏ وإلا لكان كل مورث عرضة 
لتعدى ورثته عليه بالقتل لينتقل إليهم ما يملك ؛ فقال : لا . نحرمه من الیراث » 
وكذلك هنا نجد الظلم بأنواعه الختلفة الظلم بانکار الحق . والصد عن سبيل 
الله » وأخذ الربا » وأكل أموال الناس بالباطل » وما دام اليهود قد أدخلوا على 
أنفسهم أشياء ليست لهم » فالتشريع يسلب منهم أشياء كانت حقّاً لهم . 

وهذا السلب وهذا التحريم ليس تعدياً عليهم . أو تعننًا فى معاملتهم » بل 
لأنهم بقوا » والباغى يجب أن يأخذ حقه من الجزاء » حتى يفكر ماذا يحقق له 
البغى من النفع » وماذا يمنع عنه من النفع أيضًا » وحين يقارن بين الاثنين قد 
يعدل عن بَغْيه » وهم قد صدوا عن سبیل اله » وأخذوا ربا لينموا أموالهم 
وأكلوا أموال الناس بالباطل. 


1-777 50 تس 


طیبات الرزق .. وعبادة الشكر 

لذلك حرم علیهم الحق بعض الحلال » وسبحانه صادق فى كل بلاغ عنه : 
ونعرف بذلك أن علة التحريم لبعض الحلال كانت بسبب ظلمهم وما بدر 
منهم من المعاصى » فكان التحريم عقوبة لهم . 

لذلك يوجّه سبحانه عباده الذين آمنوا لشكر الله عز وجل أن وهبهم نعمة 
الأكل من الطيبات ۰ لذلك استحق الق سبحانه الشكر والحمد والثناء ؛ 
ويربطها الحق سبحانه بقوله :ل إن کنم له دون 2 4 (البقرة) 

فشكر العبد المؤمن للرب الخالق واجب ‏ ما دام العبد المؤمن يختص الله 
بالعبادة » فالشكر عبادة ء لذلك قال تعالی: فَاذْكُرُوني رک واشکُروا لي 
ولانگفرون 9 4 (البقرة) 

فكل هذه النعم والفضل علیکم يجب ألا تنسوها » آن تعیشوا داتمًا فى ذکر 
من أنعم علیکم » فالله سبحانه يريد من عباده الذکر » وهم كلما ذکروه سبحانه 
وشکروه شکرهم وزادهم 

فتوله تعالی :۲ اذْكُرُونِي 4 أى: اذکروا الله فى كل شیء ؛ فى نعمه ۰ فى 
عطائه » فی ستره » فى رحمته » فى توبته. 

واعلم أن الشكر على النعمة يجعل الله سبحانه وتعالى يزيدك منها » واقرأ 
قوله تبارك وتعالى : من کم یدنم .. 409 (إبراهيم) فشكر الله 
يُذهب الغرور عن نفسك » فلا تفتنك الأسباب وتقول : أوتيته على علم منى. 
: ؛ 0 4 (البقرة) أى لا تستروا نعم الله » بل اجعلوها دا 
على ألسنتكم » فان كل نعمة من نعم الله لو استقبلتها بقولك (ما شاء الله لا قوة 
إلا بال ) لاتری فى النعمة مكروهاً أبدًا» لأنك حصنت النعمة بسياج المنعم. 


هذا دنتسا هس وهی صمت مه ۱ © 1 


طببات الرزق .. وعبادة الشكر 


أعطيت لله حقه فى نعمته , فان لم تفعل وتركتها كأنها منك وأنت موجدها 
ونسيت النعم ٠‏ وهو الله سبحانه وتعالی ۰ فان النعمة تتركك . 
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القصاص شريعة العدل 
القصاص شريعة العدل 


العدل الجازم هو الذى يكسر شرّة النفوس ويردع 
: الجانى عن التمادى فى سفك الدم ٠‏ ومن هنا 
:: ندرك سعة آفاق الإسلام » وبصره ومعرفته بما 
فُطرت عليه النفوس من النوازع ۰ فالغضب للدم 
فطرة وطبيعة ٠‏ فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة 
القصاص » ولكنه فى الوقت ذاته يجب فى العفو 
ويفتح له الطريق ويرسم له الحدود. 
:یشب کم فما فى قق 
(البقرة) 
فللقصاص نی الإسلام معا فا س الهدف منه أن یشم هذه 
ابريمة » بل یهدف الی حفظ حياة الناس . كما قال تعالی طوَلَكُم فى 
القصاص حَباة يا إلى الألبَاب 4099 (لبقرة) , فمن آراد أن يحافظ على 
حياته فلا بهدّد حياة الآخرين. 
وحينما بعطى ربنا - تبارك وتعالى - حق القصاص لولی القتول ويمكّه 
منه تبرد ناره » وتهداً ثورته » فيفكر فى العفو وهو قادر على الانتقام » وهكذا 
ینز هذا الحكم الغل من الصدور : ويطفىء نار الثأر بين الناس 


ولذلك نرى فى بعض البلاد التى تننشر فيها عادة الثأر » أن القانل يأتى 


35 


القصاص شريعة العدل 
حاملاً كفنه على يده إلى ولی القتول ؛ ويضع نفسه بين يديه معترفاً بجريمته : 
ها آنا بين يديك » اقتلنى وهذا كفنى . 

ما حدث ذلك أبداً إلا وعفا صاحب الحق وولئ الدم » وهذا هو العدل 


الذى جاء به الإسلام » دين الوسطية والاعتدال. 
هذا العفو من ولى الدم أداة بناء » ووسيلة محبة » فحين نعطيه حقاً 
القصاص . ثم هو يعفو » فقد أصبحت حياة القاتل هبة من ولى الدم » فكأنه 


استأثره واستبقاه بعفوه عنه » وهذا جميل يحفظه أهل القاتل » ويقولون : هذا 


حقن دم ابننا. 
فمقصود الإسلام هو الحانظة على الأرواح» فلا يعتدى أحد على آحد ۰ 
فيقول تعالى : 
ولا فوا الس الب حرم ال إل بلح ومن فل مَُوم ققد معنا 
لوليّه سل قلایسرف فى الق کان مصورا 4 (الإسراء» 


وسكم القصاص ييجعل الإنسان حريصا على نفسه :ومع أن یم على 
القتل » نان غفل عن هذا الحكم وارتكب هذه الجريمة فلاب أن بقتص منه ٠‏ 
فان أخذتنا الشهامة وتشدقنا بالانسانية والكرامة والرحمة الزائفة » وعارضنا 
إقامة الحدود فليكن معلوما لدينا أن مَنْ يعارض فى إعدام قاتل ۰ فسوف 
يتسبب فى إعدام الملايين ۰ وسوف يفتح الباب لفوضى الخلافات والمنازعات » 
فكل من اختلف مع إنسان سارع إلى قتله : لانه لا يوجد رادع يردعه عن 
القعل. 

إذن : لكى منع القتل لاب أن ننفذ حكم الله ونقيم شرعه ولو على أقرب 


القصاص شريعة العدل 
الناس » لأن هذه الأحكام ما نزلت لتكون كلاماً يى فقط » بل لتكون منهجا 
عملياً ينظم حياتنا » ويحمى سلامة مجتمعنا. 


لذلك » جعل الحق سبحانه تنفيذ هذه الأحكام علانية أمام الجميع » وعلى 
مرأى ومسمع الجتمع كله » لیعلموا آن أحكام الله لیست شفوية ؛ بل هى 
تطبق آمامهم . وصدق الله تعالی حين قال : چولیشهد عذایهما طائفة من 
مرس ©4 (لنور) 

ولا بد أن نستقبل أحكام الله بفهم واع ونظرة متأملة » فليس الهدف من 
تشریع الله للقصاص كثرة القتل إنما الهدف ألا يقع القتل » وألا تحدث هذه 
الجريمة من البداية. 

فحين بخبرك الحق سبحانه أنك إن قتلت فسوف تقتل » فهو يحمى حياتك 
وحياة الآخرين » وليس لدى الإنسان أغلى من حياته » حتى القاتل لم يقتل إلا 
لأنه يحب الحياة » وقتل من أجلها من قتل » لأنه رما خدش عزته أو كرامته » 
وربما لأنه عدو له أقوى منه . 

ولا شلك آن حباته آفلی من هذا كله » فحين نقول : إن فتلت ستقتل + 
فنحن نمنعه أن دم على هذه الجريمة .لوح له بأقسى ما يمكن من العقوية ٠‏ 
ولذلك قالوا : القتل أَنْقَى للقتل . 

وقال تعالى: وم فى الْقصّاصٍ حَيَاة يا أؤلى الألباب 4059 (لبقرة) 

وهذا نداء لأصحاب الأفهام والعقول الواعية » ليس القصاص كما يظن 
البعض ‏ بل فيه الحياة » وفيه سلامة الجتمع وحن الدماء. 

ويجب أن تكون عندنا يقظة استقبال لأحكام الله ء لأن القاتل ما قتل الا 


fo 


aut‏ هذا دینش سس دمتست 


القصاص شريعة العدل 
حينما غفل عن الحكم ۰ ويجب أيضاً أن ننظر إلى حكم القصاص نظرةً 
موضوعية ؛ لأنه كما حمى غيرى من قتلى له حمانى أبضاً من قتل غیری لی » 
وما دامت المسألة : لك مثل ما عليك » وحظك منها كحظ الناس جميعاً » 
فلماذا الاعتراض ؟ 


وهذا نلاحظه فى آمر السرقة أيضًا . فحينما يقول لك : لا نسرق فأنت ترى 
أن هذا الأمر قد قيّد حريتك أنت » لكن الحقيقة أنه أبضًا قيّد حرية الآخرين 
بالنسبة للسرقة منك » والذى يتأمل هذه الحدود يجدها فى صالح الفرد ؛ لأنها 
تقيّد حريته وهو فرد واحد » وتقيد من أجل حرية اللجتمع كله . 

إن فى تشريع القصاص استبقاء لحياتكم . لأنكم حين تعرفون أنكم عندما 
تقتلون برينًا » ستقتلون بفعلكم فسوف تتنعون عن القتل ٠‏ فكأنكم حقنتم 
دماء کم ۰ وذلك هو التشريع العالى العادل . 

وفی القصاص حياة » لأن کل واحد عليه القصاص ‏ وکل واحد له 
القصاص ‏ إنه التشریع الذی یخاطب آصحاب العقول وآولی الألباب الذین 
یعرفون الجوهر الراد من الأشياء والأحكام » آما غير آولی الالباب فهم الذین 
یجادلون فى الأمور دون أن یعرفوا الجوهر منها . فلولا القصاص لما ارتدع 
أحد . ولولا القصاص لغرقت البشرية فى الوحشية 

إن الحكمة من تقنين العقوبة ألاً تقع الجريمة » وبذلك یمکن أن تتواری 
الجريمة مع العقوبة » ويتوازن الحق مع الواجب . إن عدل الرحمن هو الذى 
فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعتاب عليها » وأن يشاهد هذا العقاب 
آخرون ليرتدعوا. 

يقول الق سبحانه وتعالى فى عقاب جريمة الزنا : ط وليشهد علابهما 


1۰1 : هی سه هذا دیشا 


القصاص شريعة العدل 


طائفةٌ من المؤمنين 
فا لا كد أن هذا العذاب جماعة من المؤمنين ؛ والطائفة هم الجماعة 

واقلها أربعة » لماذا ؟ 
قالوا : لأن النفس قد تتحمّل الاهانة إن كانت سراً لا يطلع عليها أحد , فلا 
یله أن تعذبه أشد العذاب بينك وبينه » إنما لا يتحمل أن تشتمه أمام الناس . 
۳ 


© (النور) » فالأمر لا يقف عند حد التعذیب والجَلّد» 


إذن : فمشاهدة الحد إهانة لصاحبه » وهی أيضاً زجر للمشاهد » ونموذج عملى 
رادع. 

إن الذى يجترئ على حقوق الناس يجترئ أيضاً على حقوق الله ؛ ولذلك 
فمقتضى إيثار الإيمان هو إرضاء الله لا إرضاء الناس » وفى إنزال العقاب 
بالعندی خضوع لنهج الله » وفى رؤية هذا العقاب من قبل الآخرين هو نشر 
لفكرة أن المعتدى ينال عقابًا » ولذلك شرع الحق العقاب والعلانية فيه ليستقر 
التوازن فى النفس البشرية. 

وضرورة الاعلان عن تنفيذ عقوبة الفعل المؤثم من أجل الاعتبار والعظة ؛ 
فالتشريع ليس من بشر لبشر » إثما تشريع خالن لمخلوق » والخالق هو الذى 
صنع الصنعة ‏ فلا تتعالم على خالق الصنعة ۰ والشريعة لا تقرر مثل هذا 
العقاب رغبةً فى قتل النفس أو قطع الأيدى فى جريمة السرقة » بل تريد 
الشريعة أن تمنع القتل » وقنع الزناء وتمنع قطع الأيادى. 

فالتشربع إن ظل على الورق دون تطبيق فلن يرتدع أحد : وكما أن القطع 
أنفى للقطع ٠‏ فان القعل أنفى للقتل فلا تأخذكم بالمجرمين رأفة , لأن الرأفة قد 
تغرى بالذنب. ومثال ذلك حين يسرق الانسان ثم تتركه بلا عقاب فقد يغريه 
ذلك ويغرى غيره على السرقة. 


هذا دیتتا نسب 


القصاص شريعة العدل 

أما تنفيذ العقوبة ولو مرة واحدة نهو يمثل رادعا وحماية للمجتمع كله 
فعقاب القاتل بالقتل » أنفى للقتل ۰ فحين تأتى بالقاتل وتقتله أمام عدد من 
الناس ۰ فهذا العمل يمنع أی إنسان أن يفكر فى القتل » أو أن يقتل. 

إذن : فنحن بالعقوبة نحمى الجتمع من أن تنتشر فيه الجرائم » ولكن الحوار 
حول العقوبات فى الإسلام لا يتوقف ۰ ونقول لهؤلاء : هل هناك مجتمع لیس 
فيه تجريم أو عقوبات ؟ وانظر الى الجتمعات غير الدينية » ألا توجد بها جرائم 
وعقوبات ؟ إن كل مجتمع اما يحمى نفسه بتوصيف الأفعال التى تعتبر 
جرائم » ويضع لها عقوبات ؛ ولا عقوبة إلا بتجريم » ولا تجريم إلا بنص. 

إذن : فكل مجتمع وکل دولة لاب أن تكون فيها عقوبات » وإلا أصبحت 
الحياة فوضى يستحيل معها العيش فى آمان » فإذا كان حاكم أى دولة بسيطة قد 
وضع تجريماً وعقوبات ۰ وهو يحكم فيما لا يملك ۰ أفليس لله أن يضع 
التوصيف لما يرى سبحانه أنه جرائم » وأن يشرع العقوبة الملائمة لكل جريمة ؛ 
وهو سبحانه يحكم فيما يملك ؟ وإذا كان سبحانه قد حكم بقطع يد هو 
خالقها ‏ فهو أراد ذلك ليمنع ملايين الأيدى من أن تمتد إلى مال الغير. 

ولذلك يجب ألا تطول الفترة بين تنفيذ العقوبة ووقت وقوع الجريمة » لأن 
الذى يتعب الناس فى الدنيا هو طول الإجراءات والأخذ والرد ؛ فينسى الناس 
الجريمة ۰ وتأخذهم الشفقة والرحمة بالمجرم » مع أنه لو وت العقوبة فور 
حدوث الجريمة ؛ لما طلب آحد الرأفة بالجرم. 

ونحن نعلم أن النفس البشرية بنت المشهد » فحن يقتل واحد وقر سنوات 
على قضيته ۰ ثم يصدر الحكم بإعدامه » فالناس تنسى لذعة القتل الأول » 
وتعطف على القاتل حين يصدر الحكم بإعدامه. 


هذا دبنتا 


القصاص شريعة العدل 


ولذلك أقول دائمًا : إن من دواعى استمرار الجرائم إبطاء المحاكمة » ذلك 
الإبطاء الذى يجعل عواطف الناس مع الجرم » لأن مشهد المقتول ولا قد 
انتهى من ذاكرتهم. 5 

ولكن » لو استحضر الناس - وقت العقوبة - ظرف الجريمة » فرحوا 
بالحكم على القاتل بالقتل » ولذلك غبد الق سبحانه وتعالى حينما يريد أن 
یعذب أحداً یقول : چولیشهد عذایهما طَائفَة نالمومنین 46 (النور) 

وذلك ليتم التعذيب آمام الجتمع الذى شقی بافسادهم وشقی بظالهم + 
فمن يُعتدى على عرضه أو ماله أو نفس قريب له ؛ ویری عذاب العندی فهو 

فالحق سبحانه لا يريد للذنوب أن تنتشر ‏ ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى 


يحض على أن يرى المؤمنون من ارتكب الجرم لحظة العقاب » فحين يرى 
المؤمنون وقوع العقوبة على جريمة ما : ففى ذلك تحذير من ارتكاب ابرم + 
وحد من وقوع الجرائم 

لذلك قال ای سبحانه فى كتابه: طمن أجل ذلك كينا على بني إسرائيل 


2 (الائدة) 

وهذا توضيح لارادة الحق فى تأسیس الوحدة الإيمانية ليجعل من الجتمع 
الایمانی رابطة يوضحها قول رسول الله فیما رواه آبو موسی الأشعرى عنه : 
«المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضًا» ”° 


(۱) عن أبى موسى الأشعرى قال ۰ قال رسول الله 4 : «الومن للمؤمن كالبئيان » بشد بعضه بعضاً. وشبك 
رسول الله بين أصابعه» أخرجه البخارى فى صحيحه (445؟) ۰ وكذا مسلم في صحيحه (5086) 


يد هذا دشا سس صصص ۰٩‏ 


القصاص شريعة العدل 
وإياك أن تنظر إلى مجترئ على غيرك بالباطل » وتقف مکتوف الأيدى » 
لأن الوحدة الإيمانية تجعل المؤمنين جمیعاً كالجسد الواحد . إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . فان قتل إنسان إنسانًا آخر » 
ووقف المجتمع الإيمانى موقف العاجز » فهذا إفساد فى الأرض. 
ولذلك يجب أن يقابل المجتمع مثل هذا الفعل ۰ لا على أساس أنه قتل 
نفساً واحدة » بل كأنه قل للناس جميعًا ما لم يكن قتل النفس لقصاص 
أو إفساد فى الأرض. 
يكمل الق سبحانه الشق الثانى من تلك القضية الايمانية طومن أَحَيَاهًا 
فکاَنما أحيا الاس جمیعا 


4 (الائدة)» وهذه هى الوحدة الإيمانية » فمر 
يعندى على نفس واحدة بريئة کمن يعتدى على كل الناس ؛ والذى يسعف 
إنساناً فى مهلكة كأنه أنقذ الناس جميعاً. 

وفى التوقيع التكليفى يكون التطبيق العملى لتلك القاعدة ۰ فالذی یقتل 
بريئاً عليه لعنة الله وغضبه ويعذبه الله » وكأنه قتل الناس أجمعين . ون نظرنا 
إليها من ناحية الجزاء فالجزاء واحد وسبحانه وتعالى يريد ألا يستقبل الجتمع 
الإيمانى مجترئاً بباطل على حن » إلا أن يقف كل الجتمع آمامه ؛ فلا يقف 
العتدی عليه بمفرده » لأن الذى یجری أصحاب الشر هو أن يقول بعض الناس 
كلمة "وأنا مالی". 

و"الأنامالية' هى التى تجری أصحاب الشرور » ولذلك اقرأوا قصة الثيران 
: الثور الأسود » والثور الأحمر › والثور الأبيض ٠‏ فقد احتال أسد على 
الثورين الأحمر والأسود » فسمحا له بأكل الثور الأبيض » واحتال الأسد على 
الثور الأسود فسمح الثور الأسود للأسد بأكل الثور الأحمر» وجاء الدور على 


mc‏ هلا ديكا ەس 


القصاص شريعة العدل 
الغور الأسود , فقال للأسد: أکلت يوم أكل الثور الأبيض. 

كأن الثور التفت إلى أن "أنا مالیته" جعلثه ينال مصرعه . لكن لو كان 
الثيران الثلائة اجتمعوا على الأسد لقتلوه . وها هو ذا الحديث النبوی الشريف 
الذى يمثل القائم على حدود الله والواقع فيها : 

عن النعمان بن بشير ‏ نب - عن النبى ميم قال : مل القائم فى حدود 
لله والواقع فيها کمثل قوم استهموا على سفينة » فصار بعضهم أعلاها . 
وبعضهم أسفلها » وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم . فقالوا : لو انا خرقنا فى نصيبنا را ولم نود من فوقنا فان تركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعًا ؛ وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً؛ 21 

كذلك مل القائم على حدود الله ومسل الواقع فيها . فكأن الحق سبحانه 
وتعالى يقول لنا : لا تنظروا إلى أن نفساً قتلت نفساً بغير حق » ولكن انظروا 
إليها كأن القاتل قتل الناس جمیعاً لآن الناس جميعاً متساوون فى حق الحياة. 

وما دام القاتل قد اجترأ على واحد فمن الممكن أن يجترئ على الباقين + 
آو آن يكون فل أسوة لغيره » وما دام قد تن مطل هذه السنة » سنجد کل من 
یفضب من آخر يقتله » وتظل السلسلة من القتلة والقّلیتتوالی. 

وقوله تعالی : تسا بعر تفس و قساد فى الأرْض ‏ 4 
(لمائدة» فيه من الاحتیاط والدقة والقید » فلو كان التشریع تشريعاً بشرياً مرت 
عليه هذه المسألة » ولاستدركها بعد ذلك بشرح أو تعديل » ولكن المشرع 
الأعلى سبحانه لا يستدرك. 


)0غ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۳۸/4) » والبخاری فى صحيحه (۰)۲۹۹۳ والترمذی 
فى سننه (۲۱۷۳) من حديث النعمان بن بشير » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح. 


هذاديئنا سس ۶۱۱ 


القصاص شريعة العدل 


فكأن من قتل نفساً بنفس أو بفساد فى الأرض لا يقال عليه : إنه قتل الناس 
جمیعاً ‏ بل أحيا الناس جميعاً » لأن التجريم لای فعل يعنى مجىء النص 
الموضّح أن هذا الفعل جريمة » وبعد ذلك نضع لهذه الجريمة عقوبة. 

فمن مقتضيات إيماننا بالله أن نقيم عدل الله فى الأرض بالاقتصاص من 
القاتل » لذلك خاطبنا الله تعالى بقوله : يا ها الذين آمنُوا کب عَليْكُم 
اتقصاص فى ای الحر بالْحر ولد بالميّد والأتى بالأنشن © 4 «البقرة» 

وظاهر النص أن الب لا يقتل بالعبد » لأنه سبحانه يقول : لح بلح 
َالْعبْد بابد وی ای 659 4 (ابقرة) » لكن ماذا يحدث لو أن عبداً قتل 
حرا أو نتلت امرأة رجلا » هل نقتلهما أم لا ؟ 

إن الحق سبحانه يضع الضوابط لمسألة الثأر » وهو سبحانه لم يشرع أن الحر 
لا يتل إلا بالحر + وإنما مقصد الآية أن ال حر يتل إن قتل حرأ والعبد يتل إن 
قتل عبداً. والأنثى مقابل الأنثى » هذا هو إتمام العادلة ؛ فجزاء القاتل من جنس 
ما قتل ‏ لا أن يتعداه القتل إلى من هو أفضل منه. 

إن الحق سبحانه وتعالى يواجه بتشريع القصاص قضية كانت قائمة بين 
القبائل ۰ حيث كان هناك قتل للانتقام والثأر » ففى الزمن الجاهلى كانت إذا 
قبيلتين » فمن الطبيعى أن يوجد قتلى وضحايا لهذا الاقتتال» 
فإذا قل عبد من قبيلة أصرت القبيلة التى تملك هذا العبد أن تصعّد الثأر فتأخذ 
به حراً » وكذلك إذا فتلت فى تلك الحرب أنثى ۰ فان قبيلتها تصعّد الثأر فتأخذ 
بهاذكراً. ١‏ 

والحق سبحانه وتعالى آراد أن يحسم قضبة الثأر حسماً تدريجياً » لذلك 
جاء بهذا الامر قالح باحر ول بالعبد وان بای 69 4 (البقر . 


نشأت معركة بين 


۲ ی سه هذا دينتا سس 


القصاص شريعة العدل 
إذن : فالحق هنا يواجه قضية تصعيدية فى الأخذ بالثأر ويضع منهجاً یحسم 
هذه المغالاة فى الثأر. 

وفى صعيد مصر ‏ ما زلنا نعانى من الغفلة فى تطبيق شربعة الله » فحين 
5 ل 0 
عائلة القاتل ليقتلوه » فالذين بأخذون الثأر يريدون النكاية الأشد » وقد 
پجملون فداءالقتول عشرة من المائلة لاغری :وقد يكرد يكف فر 
وكل ذلك غير ملائم للقصاص. 

فكانوا فى أيام الجاهلية يغالون فى الثآر » والحق سبحانه وتعالى يبلغ 
البشرية جمعاء بأن هذه المغالاة فى الثأر تجعل نيران العداوة لا تخمد أبدأء 
فالحق سبحانه يرد آمر الثأر إلى حَده الأدنى » فإذا قتلت قبيلة عبداً فلا يصح أن 
E‏ 0 


دق بالدية » فقد جاءت آية أخرى قول ها اطق سبحا : «وكتبنا 
عَلَيْهُم فيها أن النفس باثفس رالعین بال بالأنف وان بالأذن 
والس بلس والجُرُوح قصاص فَمَن تعدق به 3 را رن لم مک یا 
آنزل هت هم امن © (المائدة) 


وهكذا يصبح القصاص فى قتل الفس يتم بنفس أخرى ۰ فلا تفرقة بين 
العبد أو الحر أو الأنثى » بل مطلق نفس بمطلق نفس » وها هو ذا الحق سبحانه 
وتعالى يواجه بتقنين تشريع القصاص قضية يريد أن يميت فيها لدد الثأر وحنق 
الحقد. 


فساعة تسمع كلمة قصاص وقتل » فمعنى ذلك أن النفس مشحونة 


س هذا دنا مسمس سس متسس م ست ۱۳ ) 


القصاص شريعة العدل 
بالبغضاء والكراهية ۰ ويريد أن يصفّى الضغن والحقد الثأرى من نفوس 
المؤمنين . 
إن الحق جل وعلا یعطی لولی الدم الحق فى أن يقتل أو أن يعفو » وحين 
يعطى الله لولى الدم الحق فى أن يقتل ۰ فان أمر حياة القائل يصبح بيد ولى 
الدم ‏ فان عفا ولى الدم لا يكون العفو بتقنين ٠‏ وا بسماحة نفس » وهكذا 
یمتص اخ الغضب والفیظ. 
وبعد ذلك يرق الحق سبحانه قلب ولی الدم ‏ ۰ فیقول : فمن عفی له من 
5 سروف رضم هی (البفرة) 


4 2 فلنلاحظ 


اي ربج (البقرة) 

كأنه سبحانه يحث ولی الدم على أن يعفو ولا ینسی أخوة الایمان . 
صحیح أنه ولی للمقتول ۰ لأنه من لُحْمته ونسبه » ولکن الله أراد أن يجعل 
أخوة الایمان فوق أخوة الدم. 

وقد آورد الحق الأخوة هنا لترقیق الشاعر » لينبه أهل القانل والقتیل معأ أن 
القتل لا يعنى أن الأخوة الإيمانية انتهت . لا إن على المؤمنين أن يضعوا فى 
اعتبارهم أن أخوة الإيمان قد تفتر رابطتها . وحين يتذكر أولياء الدم أخوة 
الإيمان ۰ فان العفو يصبح قريباً من نفوسهم. 

ولننظر إلى دقة الحق سبحانه فى نصفية غضب القلوب حين بضع الدية 
مكان القصاص بالقتل . إن الدبة التى سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد تكون 
مؤجلة الأداء » فقد يقدر القاتل ۰ أو أهله على الأداء العاجل . لذلك فعلى 
الذى يتحمل الدية أن يؤديها . وعلى هل القتيل أن يتقبلوا ذلك بالعروف ۰ 


تسس سسسسسسسسسست هذا تا سس 


القصاص شريعة العدل 


وأن نوی الدية من أهل القاتل أو من القاتل نفسه بإحسان. 

والثارات الموجودة فى المجتمعات المعاصرة سببها أننا لم بُمكّن ولی الدم 
من القاتل , بدليل أنه إذا ما قدر قاتل على نفسه وذهب إلى أهل القتيل ودخل 
عليهم بيتهم . وبالغ فى طلب العفو منهم . وأخذ كفنه معه وقال لهم : جنتكم 
لتقتصوا منى » وهذا كفنى معى فاصنعوا بی ما شئتم » لم يحدث قط أن أهل 
قتيل غدروا بقاتل ۰ بل المألوف والعتاد أن يعفوا عنه ۰ لماذا ؟ 

لأنهم مکنوا منه وأصبحت حياته بين أيديهم . وفى العادة تنقلب العداوة 
إلى مودة » فيظل القاتل مديناً بحياته للذين عفوا عنه ‏ والذين يعرفون ذلك من 
أبناء القاتل ‏ يرون أن حياة أبيهم هبة وهبها لهم أولياء القتيل وأقرباؤه » يرون 

عفو أهل القتيل هو الذى نجی حياة قريبهم » وهكذا تتسع الدائرة وتنقلب 
N‏ 5 كت 


ولو لم يشر الله القصاص لأصبحت المسألة فوضى » لكنه رکه ٠‏ ثم 


و ی لنا » فيقول 
اع بامتروف واداء له 
(البقرة) 


وهل من العقول أن تكون الدية إحساناً ؟ لتتذكر أن القائل هو الله » وكلامه 
قرآن » والدقة فى القرآن بلا حدود » إن الحق ينبه إلى أن أولياء الدم إذا ما قبلوا 
الدبة فمعنى ذلك أن أهل القتبل قد أسقطوا القصاص عن القاتل ٠‏ وأنهم 
وهبوه حق الحياة » لذلك فان هذا الأمر يجب أن يرد بتحية أو مكرمة أحسن منه 
كأن الق لا يريد من أولياء الدم أن يرهقوا القاتل أو أهله فى الاقتضاء » كما 
يريد أن يؤدى القاتل أو أهله الدية بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذى ناله 


5١6 سس‎ 


القصاص شريعة العدل 


(البقرة) 

ار میت 0 ففى التوراة لم تكن هناك دية 
یفتدی القاتل بها نفسه » بل كان القصاص فى التوراة بأسلوب واحد هو قتل 
إنسان مقابل إنسان آخر. 

وفی الإنجيل لا دية ولا قتل ۰ لأن هناك مبدأ آراد أن یتسامی به آنباع عیسی 
عليه السلام على اليهود الذين انغمسوا فى المادية » لقد جاء عیسی عليه السلام 
رسولا إلى بنى إسرائيل لعله يستل من قلوبهم امادية » فجاء بدا ام صفعك 
على خدك الأيمن فأدر له الأيسرا . 

آنا اسلامنقد جاء ديا ام جامتا شام .فيدر فى ال ای 
ویضع الحقوق فى نصابها » فأبقی القصاص . وترك للفضل مجالاً » لذلك 
يقول الحق عن الدية : لك تخفيف من ربكم وَرَحمَة من اعد ید لك 
قله عذاب آم ¢ (البقرة) 

إذن : فحكم الله فى جريمة القتل العمد هى القصاص أو دية مسلّمة لأهل 
القتيل ۰ ولكن هذا لا يمنع تطبيق الحد ۰ فيجب أن نفرق بين الحد وبين 
القصاص » فالقصاص حق الولى » والحد حق الله . وللولى أن بتنازل فى 
القصاص » أما الحدود فلا يقدر أحد أن يتنازل عنها . لأنها ليست حقاً لأحد» 
ولكنها حن الله. 

آما القتل الخطأ ء فقد قال الحق سبحانه عنه: لو كان لمؤمن أن يقتل موم 
إل حَطَنَا ومن قََلَ ؤمتا حَطَنا قتحریررقبة مُوْمنَ ودية مُسلَمة إلى أله إلأً أن 
يدوا إن کان من قوم عدر کم رهز من حير رت ود کان من 
وبينهم مياق فدية مسلمة إلى أهله رتحرير ربمم فمن لم یج 


ع هذا دیا سه 


القصاص شريعة العدل 


بي َيل راکنا 4 «سه) 

فلان القتل وقع خطأ فلن يتم القصاص من القانل ۰ ولکن عليه أن یدفع 
دیف » وهذه الدية توزع على الناس الذین تأثروا بفقدان حياته » فهذا یعالج الاثر 
الحادث عن القتل المخطأ. 

والدية بحكم الشرع تأتى من العاقلة(١)‏ ؛ وبشرط ألا تؤخذ من الأصول 
والفروع » فلا تجتمع عليهم مصيبة فقد إنسان على يد أحد من أصولهم 
أو فروعهم . وهم بذلك یفزعون فلا یجمع عليهم هذا الأمر مع المشاركة فى 
الدية » كأن التشريع أراد أن يعالج الهزة التى صنعها انحراف بعلاج هو وقاية 
من رد الفعل فيحقق التوازن فى المجتمع. 

فالقتل الخطأ قال فيه : ظ قتحرير رقبة مومت 

وهنا قد نسأل : وماذا يستفيد هل الجنی عليه بالقتل من تحرير رقبة مؤمنة؟ 
نقول : قد لا تفيدهم فى شیء ‏ لكنها تفيد الجتمع ۰ لأن ملوك الرقبة وهو 
العبد أو الأمة هو ملوك لسيده . والسيد يملك حركة العبد » ولكن عندما 
يكون العبد حراً فهو حر الحركة » فحركة العبد مع السيد محدودة » وفى حريته 
حركة مفيدة للمجتمع. 

إذن : فالقبض الذى حدث من قتل نفس مؤمنة يقابلها بسط فى حرية واحد 
كان محكوماً فى حرکته فنقول له : انطلق فى حركتك لتخدم كل مجتمعك. 
ويريد الق بذلك أن يفتح مصرفاً حرية الأرقاء ضمن المصارف الكثيرة التى 
جعلها الاسلام لذلك. 


6۰ 4 (النساء) 
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(۱) العاقلة : هم العصبة » وهم القرابة من قبل الاب الذین يعطون دية قتل الخطأ . (لسان العرب 
مادة : عقل). 


ها دینش سمس م سس صمت و سس ٩۱۷‏ 


القصاص شريعة العدل 
لكى يصنع بسطاً فى نفوس أهل القتيل ؛ لذلك نجد آسرة قد نُجعت فى أحد 
أفرادها بحادئة وعاشوا الحزن أيامًا ثم يأخذون الأوراق ويصرفون بها الدية 
أو التعويض . مما يدل على أن فى ذلك شيئاً من السلوى » وشيئاً من التعزية» 
وشيئاً من التعويض » ولو كانت المسألة مزهوداً فيها لقالوا : «نحن لا نريد 
ذلك» ولكن ذلك لم يحدث. 

فعلم اله سبحانه بالنفس البشرية جعل من قتل خطأ يفيد الجتمع الإيمانى 
را ااام وی ان 
الحق أن تكون الرقبة مؤمنة . حتى نضمن أن تكون الحركة فى شیر » ين 
لا نحرر رثبة کافرة » لأن الرقبة الکافرة عندما تکون لر ینز ها 
محصور » لكن لو طلقناها لكان شرها عم 

وبعد تحرير الرقبة هناك الدية لننثرها على كل مفرح فى منفعته فيمن قل » 
ولا نأخذها من أصول القاتل وفروعه ۰ فلا جمع عليهم مصيبتين القتل الذى 
قام به أصلهم أو فرعهم . لان ذلك سيصيبهم بالفزع والخوف رالاشفاق على 
من جنى منهم. . وأ يشتركوا فى تحمل الدبة : وذلك العمل ناشىء عن حكمة » 
فإذا كان الذی یضع الأشیاء فى موضعها هو خالقها . فلن يوجد أفضل من 
ذلك لتستقیم الأمور 

فالحكمة هى وضع الشىء فى موضعه ۰ فما بالنا حين يكون من يضع 
الشیء فى موضعه هو خالقنا ؟ لن نجد أفضل ولا أحسن من ذلك . فإذا 
ما رأينا خللاً فى مجتمع فلنعلم أن هناك شيئاً قد ناقض حكمة الله. 


اك 
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لصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمةء 
ومجال اتصال الانسان بربه اتصال طاعة وانقيادء 
: كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد 
. كلهاء واحتمال ضغطها وثقلها ۰ ایثارا لما عند الله 
من الرضا والمتاع ۰ وغاية الصيام الأولى هی 
عداد قلوب المؤمنين للتقوى والشفافية والحساسية 
والخشية من الله. 
يقول الحق سبحانه : ایا الین آمنوا كب علیکم الام کم کب على 
الذين من کم کم تون هه هه (البقرة) 
حين یخاطب الحق سبحانه الذین آمنوا يوضح : خذوا منی هذا التکلیف؛ 
ففيه سعادة الانسان فى الدنیا والآخرة . ولهذا نجد أن الحق سبحانه وتعالی 
لا يذكر أمراً من آوامره بأى تکلیف أو نهياً من نواهیه » إلا مسبوقاً بقوله 
سبحانه :ها الذدين». 
سل نون نان ۰ الها لین آنا کے ليك اليم كنا با على 
لين م قبلکم لعلکم تمو ن (البقرة) 
وقوله سبحانه : ¥ يا يها ذین منوا کب عليكُم القصاص 4 (البقرة) 
وهذه التکلیفات ت لم تأت مبنية للمعلوم ۰ فمن ن الذى يكتب؟ إنه الحق 
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سبحانه » كما أنها صيغة مبنية دائماً لما لم یسم فاعله » أى : أن الكتابة أت من 
كثبر. ونقول : صحيح أن الله سبحانه هو الذى كتب » فلماذا لم يقل : (يا أيها 
الذين آمنوا کتبت عليكم)... ولاذا يقول : یا ها اللدين آمنوا كتب عَلَيكُم 
اذ حب على ادن من فلم كم ُو »ید ؟ 

نقول : لأن الله ون كان قد كتب » إلا أنه لم يكتبها على كل خلقه ۰ بل 
كتبها على الذين آمنوا به » وأنت بإيمانك أصبحت ملتزمًا بعناصر التكليف » 
فكأن الحق سبحانه لم يكتب ۰ ثم يلزمك » ولكن التزامك تم فى نفس اللحظة 
التى دخلت فيها باختيارك فى الإيمان. 

وبذلك تكون كل هذه الأحكام قد کتبت علينا باختيار كل منا : فمن لم 
يختر الإيمان ليس مكتوباً عليه أن ينفذ أحكام الإيمان ‏ لأنها لا نف إلا بالعقد 


الإيمانى بيننا وبين الحق سبحانه » وقد احترم سبحانه دخولنا فى هذا العقد » 
فلم ينسبه لذاته العلية فقط » بل شمل أيضاً كل من دخل فى الإيمان. 

ولذلك . فاٍن سأل أحد عن حكمة التكليف من الله » نقول له : إن الحكمة 
تنبع من أنه سبحانه هو الذى كلف » ولهذا أرى أن البحث عن أسباب التكليف 
هو أمر مرفوض إيمانياً » فإذا قيل : إن اله فرض الصوم حتى يشعر الغنى بألم 
الجوع » ليعطف على الفقير » نقول : لاء وإلا سقط الصوم عن الفقیر › لانه 
يعرف ألم الجوع جيداً. 

وإذا قيل لنا : إن الصوم يعالج أمراض كذا وكذا وكذا. نقول : إن هذا غير 
صحيح ؛ والا لَمَا أسقط اله فريضة الصوم عن المريض فى قوله تعالى : ومن 
کان ميض أو علَئ ستقر فد من یأر 4)۵ (البقرة» 

فإذا كان الله قد أباح للمريض أن يفطر » فكيف يأتى إنسان ويقول : إن علة 
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فرض الصوم هی شفاء الأمراض ؟ كما أن هناك بعض الأمراض لا يُسمح 
معها بالصوم. 

إذن : فنحن نصوم لأن الله فرض علينا الصوم ‏ وما دام الله قد قال فسبب 
التنفيذ هو أن القول صادر من الله سبحانه » ولا شىء غير ذلك ۰ فإذا ظهرت 
حكمة التكليف فإنها تزيدنا إيماناً > مثلما ثبت ضرر لحم الخنزير بالنسبة 
للإنسان » لأن لحم الخنزير ملىء بالميكروبات والجرائيم التى بأكلها مع 
القمامة » ونحن لا تمتنع عن أكل لحم الخنزير لهذا السبب » بل تمتنع عن أكله 
لأن الله قد أمرنا بذلك » ولو أن هذه الحكمة لم يكشف عنها الطب ما قلل هذا 
من اقتناعنا بعدم أكل لحم الخنزير » لأننا نأخذ التكليف من الله » وليس من أى 
مصدر آخر. 

وهو سبحانه لم يكتب الصيام على من لا يؤمن به. لأنه لا يدخل فى دائرة 
التعاقد الإيمانى » وسیلقی سعيراً. 

والصيام لون من الإمساك ؛ لأن معنى صام هو : أمسك . والحق سبحانه 
يقول لريم عليها السلام : قرب من الَْرِ أحَدا مولي يت للحن 
موم فلن ألم ارم اس 6 (مریم) 

والصوم هنا أى : عن الکلام. وهذه المسألة اعترض علیها بعض الذین 
يحبون أن ينتقدوا على القرآن ؛ فقالوا: كيف يأمرها بالصوم عن الكلام ۰ وفى 
نفس الوقت يأمرها أن تقول : ' نذرت للرحمن صومًا" ؟ 

يجوز أنها قالت هذه العبارة أولاً لأول بشر رأته ليتم بذلك إعلان صومها. 
ثم انقطعت عن الكلام؛ ويجوز أن يكون المراد بالكلام هنا الإشارة » والدلالة 
بالاشارات أقوى الدلالات وأعمها ٠»‏ فان اختلفت اللغات بين البشر لأن كل 


تسح ۲۱ 


تت هذا ديتا سس 
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جماعة تواضعوا على لغة خاصة بهم ۰ فان لغة الاشارة تظل لغة عامة يتفق 
عليها الجميع ۰ نمثلاً حين تومئ برأسك هكذا تعنى نعم فى كل اللغات : 
وحين تشبر بأصبعك هكذا تعنى لا . إذن : فالدلالة لغة عالمية وعامة. 

فالصوم لغوياً هو الإمساك عن شىء أما الصوم تشريعياً فهو الصوم عن 
شهوتى البطن والفرج من الفجر وحتى الغروب : ومبدأ الصوم لا يختلف من 
زمن إلى آخر . فقد كان الصيام كركن تعبدى موجوداً فى الديانات السابقة 
على الإسلام ۰ لكنه كان إما إمساكاً مطلقاً عن الطعام » وإما إمساكاً عن ألوان 
معينة من الطعام كصيام النصارى ؛ فالصيام إذن هو منهج لتربية الإنسان فى 
الأديان . وان اختلفت الأيام عدداً . وان اختلفت كيفية الصوم. 

يديل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله کم تون 4659 «البقرة» 

ونعرف أن معنى التقوى هو أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية » وأن 
نتقى بطش الله » ونتقى النار وهی من آثار صفات ال جلال . وقوله الحق کم 
تقون 46509 (ابقرة) أى : أن نهذب ونشدًب سلوكنا تبتعد عن العاصی » 
والمعاصى فى النفس إنما تنشأ من شره ماديتها إلى أمر ما ء والصيام كما نعلم 
يضعف شرة المادية وحدتها وتسلطها فى الجسد 

ولذلك يقول ب للشباب المراهق وغيره : « يا معشر الشباب ۰ من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج ؛ ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم . فإنه له وجاء » (6۱. 

وكأن الصوم يشذب شرة المادية فى الجسم الشاب » وان تقليل الطعام يعنى 


(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (۱۹۰۵ ۰ ۰9۰5۵ 9055) ۰ وكذا مسلم فى 


صحیحه (۱4۰۰) كتاب النکاح - باب استحباب النكاح (۱) من حديث عبد الله بن مسعود 


eci aetna aS YY‏ وده 5 هذاديتا 
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تقليل وقود المادة » فيقل السار الذى يدفع الانسان لارتكاب العاصی. 

والصيام فى رمضان يعطى الإنسان الاستقامة لمدة شهر ۰ ويلحظ الانسان 
حلاوة الاستقامة فيستمر بها بعد رمضان » والحق سبحانه لا يطلب منك 
الاستقامة فى رمضان فقط » إِنما هو سبحانه قد اصطفى رمضان كزمن تتدرب 
فيه على الاستقامة لتشيع من بعد ذلك فى كل حباتك » لأن اصطفاء الله لزمان. 
أو اصطفاء الله لمكان » أو لإنسان ليس لتدليل الزمان ؛ ولا لتدليل المكان » ولا 
لتدليل الإنسان ؛ وإنما يريد الله من اصطفائه لرسول أن يشيع أثر اصطناء 
الرسول فى كل الناس. 

ولذلك نجد تاريخ الرسل مليئاً بالمشقة والتعب » وهذا دليل على أن مشقة 
الرسالة يتحملها الرسول . وتعبها يقع عليه هو . فان لم يصطفه ليدلله » وإنما 
اصطفاه ليجعله أسوة. 

وكذلك يصطفى الله من الزمان أيامًا لا ليدللها على بقية الأزمنة > ولكن 
لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يشيع اصطفاء هذا الزمان فى كل الأزمنة » 
كاصطفائه لأيام رمضان. 

والحق سبحانه يصطفى الأمكنة ليشيع اصطفاؤها فى كل الأمكنة » وعندما 
نسمع من يقول : زرت مكة والدينة ودّفْت حلاوة الشفافية والإشراق والتنوير 
ونسيت كل شىء. 

إن من يقول ذلك بظن أنه يمدح المكان » وينسى أن المكان يفرح عندما 
شيع اصطفاؤه فى بقية الأمكنة . فآنت إذا ذهبت إلى مكة لتزور البيت الحرام + 
وإذا ذهبت إلى المدينة لتزور رسول الله عام . فلماذا لا تتذكر فى كل الأمكنة 
أن الله موجود فى كل الوجود » وأن قيامك بأركان الإسلام وسلوك الإسلام هو 


تقرب من الله ومن رسول الله تاه . 


هذا دیا مس سس ۰ ۳ / ا 
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صحیح آن تعد رات فى جواربیت اف یر الاھ وحن ا كاك 
وأنت فى جوار بيت الله وفى حضرة رسول الله يكم تستحى أن تفعل 
معصية » وساعة تسمع "الله أكبر" تنهض للصلاة وتخشع . ولا تؤذى أحداء 
إذن : لماذا لا يشيع هذا السلوك منك فى كل وقت وفى كل مكان ؟ نك 
تستطيع أن تستحضر النبة التعبدية فى أى مكان ۰ وستجد الصفاء النفسى 
العالى. 

إذن : فحين يصطفى الله زماناً أو مكاناً » أو يصطفى إنساناً إنما يشاء الحق 
سبحانه وتعالى أن يشيع اصطفاء الانسان فى كل الناس » واصطفاء المكان فى 
كل الأمكنة » واصطفاء الزمان فى كل الأزمنة. 

ولذلك أتعجب عندما أجد الناس تستقبل رمضان بالتسبيح وبآيات 
القرآن ٠»‏ وبعد أن ینتهی. رمضان ينسون ذلك ۰ وأقول : هل جاء رمضان 
ليحرس لنا الدين ؟ أم أن رمضان يجىء لیدربنا على أن نعيش بخلق الصفاء 
فى كل الأزمنة. 

وقوله احق : تحب کالما جب على الذي من فم 
(البقرة) يدلنا على أن المسلمين ليسوا بدعًا فى مسألة الصوم » بل سبقهم أناس 
من قبل إلى الصيام ؛ وإن اختلفت شكلية الصوم. 

وساعة يقول الحق اكب عَليكُمْ الم 4623 (البقرة» فهذا تقرير 
للمبدأ . مبدأ الصوم ٠‏ ویفصل الحق سبحانه المبدأ من بعد ذلك » فيقول ی 
مُْدُودَات فمن كان مکم ریا أو على سفر فعدة من يم حر وَعلَى الذي 
ع حرا فهو خر لَه وآن تصوموا خیر كم إن 

(البقرة) 


در 
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وكلمة (أيامًا) تدل على الزمن وتأتى مجملة . وقوله الحق عن تلك الأيام 
إنها "معدودات" يعنى : آنها أيام قليلة ومعروفة 
ومن بعد ذلك یوض ضح الحق لنا مدة الصيام ؛ ٠‏ فيقول : 
الذي رل فيه اران هدی لاس 7 


دع وه ۶ وه 


أ و کش كما الم وي له 
علی ما هدا ن (البقرة» 

إذن : فمدة الصیام هى شهر رمضان ؛ ولأنه سبحانه العلیم بالضرورات 
التی تطرأ على هذا التکلیف فهو يشرع لهذه الضرورات ‏ وتشریع الله لرخص 
الضرورة اعلام لنا بأنه لا يصح مطلقاً لأئ إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة 
التى شرعها الله » وهو سبحانه لا يكلف إلا ما فى وسْعك » بدليل أن المشرع 
سبحانه يعطى الرخصة عندما يكون التكليف ليس فى الوسع. 

لیر رحمة الحق وهو يقول : « ومن ريضا أو على سر فَعدَة من يام 
أَخْرَ 469 (البقرة). وكلمة (مريضا) كلمة عامة » وأنت فيها حجة على 
نفسك وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك : إن صمت فأنت تتعب . والمرض 
مشقته مزمنة فى بعض الأحيان » ولذلك تلزم الفدية بإطعام مسكين. 


وكذلك يرخص اله لك عندما تكون «علئ سفر 4623 (البقرة) والشقة 
فى الانتقال قدیماً كانت عالية » ولكن لنقارن سفر الأمس مع سفر اليوم من 
ناحية الإقامة » وستجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة. 


ومن العجيب أن الذين يناقشون هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة > 


هلا دینتا e‏ سي ۲۵ £ 


الصيام منهج لتربية الإنسان 
وکا 
وفی ذلك بروی لنا جابر بن عبد الله تاش قال ۰ کان رسول الله اه فى سفر 
فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلّلَ عليه ٠‏ فقال : ما هذا ؟ فقالوا : صائم » فقال : 
اليس من البر الصوم فى السفر» . 

وعندما تقر النص القرآنى تجده يقول « ومن كان مریضا أر على مقر فَعدةٌ 
من يام خر 4022 (البقرة) أى : أن مجرد وجود فى السفر يقتضى الفطر 
والقضاء فى أيام آخر » ومعنی ذلك أن الله لا يقبل منك الصیام ‏ صحیح أنه 
سبحانه لم يقل لك "أفطر" ولکن مجرد أن تکون مریضاً مرضاً مؤقنًا أو مسافراً 
فعليك الصوم فى عدة أيام أُخَر » وأنت لن تشرع لنفسك. 

وقد يقول قائل : ولكن الصيام فى رمضان يختلف عن الصوم فى أيام 
خر » لأن رمضان هو الشهر الذى أنزل فيه القرآن . وأقول : إن الصوم هو 
الذى يتشرف بمجيئه فى شهر القرآن . ثم إن الذى أنزل القرآن وفرض الصوم 
فى رمضان هو الق سبحانه الذى وهب الترخيص بالفطر للمريض أو الساف 
ونقله إلى أيام أخر فى غير رمضان » وسبحانه لا يعجز عن أن يهب الأيام 
الأخر نفسها التجليات الصفائية التى يهبها للعبد الصائم فى رمضان. 


إن الحق سبحانه حين شرع الصوم فى رمضان فا آراد أن يشيع الزمن 
الضيق - زمن رمضان - فى الأمر التسع » وهو مدار العام » ونحن نصوم 
رمضان فى الصيف ۰ ونصومه فى الشتاء ۰ وفى الخريف والربيع. إذن : 
فرمضان يمر على كل العام 

والصيام منهج لتربية الانسان . وكان موجودا قبل أن يبعث الحق سبحانه 
سیدنا رسول الله يدم » وعندما جاء الرسول اه دخل الصوم على 
a 4 77"‏ 
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الصيام منهج لتربية الإنسان 
المسلمين اختيارياً فى البداية » ثم فريضة من بعد ذلك » وقد شرع الله الصوم فى 
الإسلام بداية بأيام معدودة » ثم شرح لنا الأيام العدودة بشهر رمضان. 
والذى بطمتن إليه خاطرى أن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام العدودة » 
ثلاثة أيام من كل شهرء وهو اليوم العاشر » والعشرون » والثلاثون من أيام 
الشهرء كانت تلك هی الأيام المعدودة التى شرع الله فيها أن نصوم . وكان 
الإنسان مخيراً فى تلك الأيام المعدودة : إن كان مطيقاً للصوم أن يصوم أو أن 
يفتدى . أما حين شرع الله الصوم فى رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية 
وركناً من أركان الإسلام » وبعد ذلك جاءنا الاستثناء للمريض والمسافر. 


وكلمة 'رمضان" مأخوذة من مادة (الراء - والميم - والضاد) ۰ وكلها تدل 
على الحرارة » وتدل على القيظ ٠‏ و"رمض الانسان" أى : حر جوفه من شدة 
العطش. و "الرمضاء" أى : الرمل الحار. وعندما يقال "رمضت الاشیة" أى: أن 
الحر أصاب ها فلم تعد تقوى أن تضع رجلها على الأرض. 

إذن : فرمضان مأخوذ من الحر ومن القيظ » وكأن الناس حینما أرادوا أن 
يضعوا أسماء للشهور جاءت التسمية لرمضان فى القيظ فى وقت كان حارآ 
فسموه رمضان » كما آنهم ساعة سموا مثلاً 'ربيعًا الأول" و"ربيعاً الآخر" كان 
الزمن متفقاً مع وجود الربيع » وعندما سموا "جمادی الأولى' و'جمادى 
الآخرة" كان الماء يجمد فى هذه الأيام. 

فكأنهم لاحظوا الأوصاف فى الشهور ساعة التسمية , ثم دار الزمن العربی 
الخاص المحدد بالشهور القمرية فى الزمن العام للشمس ۰ فجاء رمضان فى 
صيف » وجاء فى خریف ‏ لكن ساعة التسمية كان الوقت حاراً. 

وكأن الحق سبحانه وتعالى حينما هيأ للعقول البشرية الواضعة للألفاظ أن 
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الصبام منهج لتربية الإنسان 
يضعوا لهذا الشهر ذلك الاسم ؛ دل على المشفة التى تعترى الصائم فى شهر 
رمضان. 

وبعد ذلك يعطى له سبحانه منزلة تؤكد لاذا سم ؟ إنه الشهر الذى أنزل 
فيه القرآن . والقرآن إنما جاء منهج هداية للقيم ؛ والصوم امتناع عن الاقتيات » 
فمنزلة الشهر الكريم أنه يربى البدن ويربى النفس ۰ فناسب أن يوجد التشريع 
فى تربية البدن وتربية القيم مع الزمن الذى جاء فيه القرآن بالقيم. 

وانظروا إلى دقة الأداء القرآنى فى وله تعالى : وَلمْكبرُوا الله على ما 
هداکم کم تشکرون 4652 (ابقرة) فالعبادة التى نفهم أن فيها مشقة هى 
الصيام » وبعد ذلك تُكبّرون الله ء لأن الحق سبحانه عالم أن عبده حين ينصاع 
حکم آراده الله وفيه مشقة عليه مثل الصوم يتحمله. 

وعندما يشعر بأنه قد انتهى منه ۰ فالحق سبحانه عالم بأن العبد سيجد فى 
نفسه إشراقاً يستحق أن يشكر الله الذى که بالصوم ووقّقه إلى أدائه » لأن 
معنى کرو اله 4 يعنى أن تقول (لله أكبر) ٠‏ وأن تشکره على العباده التى 
كنت تعتقد أنها تضنيك » لكنك وجدت فيها تجليات وإشراقات » فتقول : الله 
أكبر من كل ذلك ء الله أكبر لأنه حين يمنعنى يعطينى 

والحق سبحانه يعطى حتى فى النع ۰ فأنت تأخذ مقومات حياة ويعطيك فى 
رمضان ما هو أكثر من مقومات الحياة » وهو الإشراقات النى تتجلى لك » 
وتذوق حلاوة التكليف . وان كان قد فوت عليك الاستمتاع بنعمة » فإنه 
أعطاك نعمة آکثر منها. 

لقد أسدى الله إليكم جميلاً » وساعة يوجد الصفاء بين "العابد" وهو 
الإنسان » والمعبود وهو الرب ‏ ويثق العابد بأن العبود لم يكلفه إلا با يعود 


«« ۸ 
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الصيام منهج لتربية الإنسان 


عليه بالخبر » هنا يحسن العبد ظنه بربه فيلجأ إليه فى كل شىء » ويسأله عن 

كل شىء ‏ ولذلك جاء هنا قول الحق سبحانه بعد آية أمر المؤمنين بالصوم : 
<َإذًا مآلك عبادي عتي فالي قريب أجيب دعوة الدّاع إذَا دا 

فیستجیوا لي وا بي هم برشدون (البقرة» 
فما دنت قد دُْت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات صفائية فى الصیام 


فأنت ستتجه إلى شكره سبحانه. 
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الإسلام استسلام لله .. وسلام مع الكون 


الاسلام استسلام لله .. 
وسلام مع الكون 


إنها دعوة توجه في كل حين للذين آمنوا » 
ليُخلصوا ويتجرَّدوا ٠‏ وتتوافق خطرات نفوسهم 
واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله بهم ۰ وما 
يقودهم البه نبيهم ودينهم » فى غير ما تلجلج ولا 
تردد ولا تلفت 

يقول الق سبحانه ها اين منوا ادخوافي الم كاله ولا توا 
وت الشيطان هکم عدو بین 4۵ (البقرة) 

إن الله هو الاله الخالق للكون . ولا بد أن يعيش الخلق فى سلام معه » 
لأنكم لا تؤمنون إلا به إلهاً واحدا » فيجب علينا أن نعيش مع الأرض والسماء 
والكون فى سلام ؛ لأن الكون الخاضع المقهور السخر الذى لا يملك أن يخرج 
عما رسم له يعمل خدمتك ولا يعاندك. 

والإنسان حين يكون طائمًا یر به كل شىء فى الوجود » لأن الوجود طانع 
وسح » فساعة يجد الإنسان سبحا مثله سر به لاله فى سلام مع الكون + 
وأنت فى سلام مع نفسك » لأن لك إرادة » وهذه الإرادة قهر الله لها كل 


جوارحك » والذى تريده من أى عضو يفعله لك » لکن هل يرضى أى عضو 
عما تأمره به ؟ 
تلك مسألة أخرى . فلسانك - مثلاً ‏ ینفعل بإرادتك » فتقول به "لا له إلا 
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الإسلام استسلام لله .. وسلام مع الکون. 
الله" وقال به غيرنا ‏ من المشركين ‏ غير لك وأشركوا مع الله بشرا وغير بشر 
يعبدونهم » وقال اللحدون بألسنتهم والعباذ بالله : "لا إله فى الکون" ولم يعص 
اللسان أحداً من هؤلاء ء لأنه مقهور لإرادتهم. 

والحق حين ينادى المؤمنين بأن يدخلوا فى السلم كافة » فالعنی يحتمل 
أيضاً أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين ألا يأخذوا بعضاً من الدين » 
ويتركوا البعض الآخر ۰ فيقول لهم : خذوا الإسلام كله وطبّقوه كاملا : لأن 
الإسلام يمثل بناء له أسس معلومة » وقواعد واضحة ‏ فلا يحاول أحد أن 
يأخل شیتاً من حكم بعيداً عن حكم آخر ؛ والا حدث الخلل. 

وعلى سبيل المثال » قد تجد خلافاً بين الزوج والزوجة » وقد يؤدى الخلاف 
إلى معارك وطلاق ۰ وبعد ذلك نجد من يتهم الإسلام بأنه أعطى الرجل سيفاً 
مسلطاً على المرأة : ونقول لهم : ولماذا تتهمون الإسلام ؟ هل دخل على الزواج 
بمنطق الإسلام؟ 

إن كنت قد دخلت على الزواج بمنطق الإسلام فستجد القواعد المنظمة 
والتى تحفظ للمرأة كرامتها . ولكن هناك من بدخل على الزواج بغير منطق 
الاسلام » فلما وقع فى الأزمة راح ينادى الإسلام. 

هل اختار الرجل من تشاركه حياته بمقياس الدين ؟ وهل وضع نصب عينه 
شروط اختبار الزوجة الصا حة التى جاءت فى الحديث الشريف : ١‏ تنكح المرأة 
لأربع : لمالها » ولحسبها . ولجمالها ء ولدينها فاظفر بذات الدين تربت 
يداك 60 


(۱) أخرجه البخاری فى صحيحه (4۸۰۲) كتاب النكاح ؛ وكذا سلم فى صحيحه (2)1555 
كتاب الرضاع » وأخرجه كذلك الدارقطنى فى سننه رقم (۲۱۲) ؛ وابن حبان فى صحيحه 
(405) كلهم من حديث أبى هريرة فاه 


EE ۳۲‏ سس هناديتا 


الاسلام استسلام لله .. وسلام مع الكون 

هل فضّل الرجل ذات الدين على سواها ؟ أم فضل مقياساً آخر ؟ وعندما 
جاء رجل ليخطب ابنة من أبيها . ال م داو رل 
عند موافقته على هذا الزواج ج ؟ هل فضّلتم من تَرضَوْنَ دينه وخُلقه ؟ أم تركتم 
تلك القواعد ؟ أنت تركت قواعد الإسلام ۰ فلماذا تلوم الإسلام عند سوء 
النتائج والعواقب . 

إنك إن أردت أن تحاسب فلا بد أن تأخذ كل أمورك بمقاييس الإسلام » ثم 
تصرف با يناسب الإسلام : فإذا كنت كذلك فالإسلام يحميك من كل شیء 
فالاسلام يساند القوى فى الكون ويساند القوى فى النفس بحيث تعيش فى 
سلام ولا تتعاند . لأن كل ذلك يقابله الحرب ۰ والحرب إنما تنشأ من تعاند 
القوى » فتتعاند قوى نفسك فى حرب مع نفسك ۰ وتتعاند قوى البشر فى 
حرب البشر مع البشر » وتتعاند قواك مع قوى الكون الأخرى . فأنت تعاند 
الطبيعة : وتعاند مع الحق سبحانه وتعالى. 

لذلك لا بد للبشر جمیعاً أن يكونوا تبعاً لقوة آمنوا بأنها فوقهم جميعاً » 
فحين نؤمن ندخل فى السلم » ولا يوجد تعاند بين أى قوة وقوة أخرى » لأنى 
لست خاضعاً لك . وأنت لست خاضعاً لى » وأنا وأنت مسلمون لقوة أعلى 
منى ومنك » ويُشترط فى القوة التى نتبعها طائعين ألا يكون لها مصلحة فيما 
تشرع 

إن الشرعین من البشر يراعون مصاحهم حين يشرعون ۰ فمشرع الشيوعية 
يضع نشريعه ضد ال رأسمالية » ومشرع الرأسمالية يضع تشريعه ضد الشبوعية ٠‏ 
لكن عندما يكون المشرع غير منتفع با شرع فهذا هو تشريع الحق سبحانه 
وتا 
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وحين ندخل فى الإسلام ندخل جميعاً لا يشذ منا أحد . ذلك معنى : 
لوا في السلم کال ® 4 (البقرة) » هذا معنى وارد وهناك معنى آخر 
وارد. وهو ادخلوا فى السلم أى الإسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تتركوا تكليفاً 
يشذ منكم. 

أما المعنى الأول فلأننا لو لم ندخل فى السلم جميعاً لشقى الذى يسلمون 
بالذين لا يسلمون » لأن الذى يسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للآخرين » ويكون 
تفع لمسلم سوه ء ويشقى المسلم بعدم إسلام من لم یلم فمن مصلحتنا 
جميعاً أن نكون جميعاً مسلمين. 

والذين لا يدركون هذه الحقيقة يفسرون قول الله تعالى « لا بضر کم من 
صل إا اهتدیتم ® 4 (الائدة) على غير ظاهرها » فمن ضمن هدايتكم أن 
تُبِصّروا من لم يؤمن بأن يؤمن » لأن مصلحتكم أن تسلموا جميعاً » فإذا 
آسلمت آنت فسیعود إسلامك على الغیر ؛ لأن سلوکك سیصبح مستقيما 
مهذباً ‏ والذى لم يسلم سیصیح سلوکه غير مستقیم وغير مهذب » وستشقی 
أنت به. 

إذن : فمن مصلحتك أن تقضى وتتاً طويلاً وتتحمل عناء كبيراً فى أن تدعو 
غيرك ليدخل فى الاسلام. وإياك أن تقول : إن ذلك يضيع عليك فرص الحياة » 


لا إنه يضمن لك فرص ال حياة » ولن يضيع وقتك لأنك ستحمى نفسك من 
شرور غير المسلم. 

وان سبحانه وتعالی شاء أن یجعل سس الاسلام خمسة : وبعد ذلك ينى 
الاسلام » وحين يبنى الاسلام فإياك أن تأخذ لبنة من الاسلام دون لبتة ؛ بل 
يؤخذ الاسلام كله » فالضرر الواقع فى العالم الاسلامی إنما هو نات 
3:4 
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الإسلام استسلام لله .. وسلام مع الكون 
التلفيقات التى تحدث فى العالم المسلم » تلك التلفيقات التى تحاول أن تأخذ 
بعضاً من الاسلام وتترك بعضاً . وهذا هو السبب فى التعب والضرر » لأن 
الإسلام لابد أن يؤخذ كله مرة واحدة. 

إذن ۲ الوا في السلم كاف 2 4 (البقرة) يعنى : إياكم أن تتركوا حکماً 
من الأحكام » إن الذى يتعب المنتسبين إلى الدين الآن أننا نريد أن نلفق حياة 
إسلامية فى بلاد تأخذ قوانينها من بلاد غير إسلامية. 

إذن : حتى ننجح فى حياتنا » فلا بد أن نأخذ الإسلام كله ؛ وللأسف فإن 
كثيراً من حکام البلاد السلمة لا باخنون من الاسلام إلا آخر قولٍ الل تعالى 
یا ها الین آمنوا أَطيعوا الله رأطيعوا الرسول وأرلي الم نكم 46 
(لساء) إنهم یأخذون ولي الم سکم 43 (النساء) ويتركون 8 ( أطيعوا 
وأطيعوا الرَسُول (النساء) 
وأقول: لاذا تأخذون الأخيرة وتتركون ما قبلها ؟ إن الله لم يجعل لولى 
الأمر طاعة مستقلة ؛ بل قال : ( أَطيعوا الله أطيمُوا الرّسول وأولي الْأمرٍ نكم 
0 (الساء) ليدل على أن طاعة ولى الأمر من باطن طاعة الله وطاعة 
الرسول » فنحن لا نريد تلفيقاً فى الإسلام ۰ خذوه كاملاً تستريحون أنتم » 
ونستريح نحن معكم. 

والحق سبحانه بعد أن أمرنا جميعاً بالدخول فى السلم بافعل ولا تفعل. 
حذرنا من اتباع الشيطان لأنه هو الذى يعمل على إبعادنا عن منهج الله » فقال 
جل شأنه : (وا موا رات الان نکم عدو مین ه4 (البقرة) 


فعداوته للإنسان عداوة مسبقة » وقف من آدم موقف العداوة » وبعد ذلك 
أقسم بعزة الله أن يغويكم جميعاً » وما دام له معكم عداوة مسبقة فلن بأخذكم 
على غرة » لأن الله نبهكم لتلك المسألة مع الخلق الأول. 
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أيديهم رمن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تيد آکترمم قاکرین 
40 (الاعراف) 

فالشیطان يأتيهم من الأمام » فهو بشککهم فى حكاية الآخرة » ویشککهم 
فى البعث » ویحاول أن یجمل الإنسان غير مقبل على منهج الله » فيصير من 
الذين لا يؤمنون بلقاء الله » ويشكون فى وجود دار أخرى سیجازی فيها 
الحسن بإحسانه ؛ والمسىء بإساءته. 

والشيطان يأتى أيضاً من الخلف . وخلف كل واحد منا ذريته » يخاف 
ضيعتهم » فيوسوس الشيطان للبعض بالسرقة أو النهب أو الرشوة من أجل 
بقاء مستقبل الأبناء » وفساد أناس كثيرين يآتى من هذه الناحية ‏ ومثل هذا 
الفساد اتی حين يبلغ بعض الناس منصبا كبيرا » وقد كبرت سه » ويقبل على 
الله بشرء ويظن أنه يترك عياله بخير 


لكن » إذا كنت تخاف عليهم حقاً 


عقهم فوا له یروق سید وه 4 (النساء» 
ویأتی الشیطان من اليمين لیزهد الناس ویصرفهم عن عمل الحسن 
والطاعة » واليمين رمز العمل الحسن . لأن کاتب الحسنات على اليمين ؛ 
وكاتب السيئات على الشمال ‏ ویأتی عن شمائلهم ليغريهم بشهوات المعصية. 
ولكن الشيطان لا يأتى للإنسان من فوق ومن تحت » لأن الفوقية هی الجهة 
التى يلجأ إليها مستغيئاً ومستجيراً بربه » والتحتية هی جهة العبودية الخاصة » 


۳1 طن ات تن هلا a Lig‏ 


الإسلام استسلام لله .. وسلام مع الكون 


فالعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد , فهو فى هاتين ال حالتين محفوظ من 
تسلط الشيطان عليه » فإن الله تعالى يقول : إن عبّادي أ ۾ سل 
رکفی بر ركيلاً و > 

ويقول الق سبحانه : لفان من بعد ما جاءتكم الب 
زو حکیم 4۵ (البقرة) 

والزلة هى المعصية » وهی مأخوذة من "زال' » وزال الشىء أى : خرج عن 
استقامته » فكأن كل شىء له استقامة » والخروج عنه يعتبر زللاً » والزلل : هو 
الذنوب والعاصی التى تخالف بها المنهج المستقيم. 

ولقد جاءتكم البينات وبیت" ووضحت لكم كل شىء ۰ ولم أترككم 
لعتولکم » فلتستعملوها استعمالاً صحيحاً لتديروا حركة الكون الذى 
استخلفتکم فيه » ومع ذلك إن آصابتکم الغفلة نأنا آرسل الرسل. 

لقد رحم الله الخلق بإرسال الرسل ليبينوا للإنسان الطريق الصحيح من 


الطريق المعوج. 
واعلموا أن الله عزيز حكيم » فعرّته سبحانه أنه يغلب ولا يُغلب » وهو 
جات يدر آمورنا بر حمة وحكنةة 


۳ 


EV mazar aa 


هذادينا 


إنفاق من رزق الله 


إنضاق من رزق الله لنا 


* إنها دعوة للإنفاق من رزق الله الذى أعطانا إياه 
فهو الذى أعطى ۰ وهو الذى يدعو للإنفاق مما 
3 أعطى » ومدة الدنيا هی الفرصة التى إن أفلتت 
منا فلن تعود ۰ حيث لا بيع تریح فيه الأموال 
وتنمو ۰ وليس بعده صداقة أو شفاعة ترد عنهم 
عاقبة التقصير أو الإحجام عن الإنفاق فى سبيل 
ال . 

يقول الحق سبحانه : ی يها دی آمنوا أنففوا مراکم من قبل أن يأني 
یرم بیع فيه ولا َل ولا شقَاعة والافرون هم مرن هع6 »» (البقرة) 


وكأن الحق سبحانه يقول : لا أطلب منكم أن تنفقوا على » ولكن أنفقوا من 
رزقى عليكم » لأن الرزق يأتى من حركة الإنسان » وحركة الإنسان تحتاج طافة 
تتحرك فى شىء أو مادة » وهذه الحركة تأتى على ترتيب فكر » وهذا الفكر رتبه 
من خلقه » وابلوارح التى تنفعل ۰ واليد التى تتحرك » والررَجْل التى تمشی 
خلقها الله ؛ والمادة التى تفعل بها مخلوقة لله . 

فالإنسان يعمل بالعقل الذى خلقه الله » ويخطط بالجوارح التى خلقها الله 
لتأتى له بالطاقة التى يعمل بها فى المادة التى خلقها الله لتعطى للإنسان خيرها.. 
فأی شىء للإنسان إذن ؟ 


ومع ذلك » إن حصل للإنسان خير من هذا كله فهو سبحانه لا يقول : نه 


هذا دشا سس 


إنفاق من رزق الله 
لی! بل أمنحه لك أيها الإنسان ؛ ولكن أعطنى حقى فيه » وحقى لن آخذه لی 
ولکن هو لأخيك السکین ۰ والحق سبحانه يقول : لها رید منهم من وق و 
رید أن یطعمون 

وإياك أن تقول: وما دخلی أنا بالسکین ؟ عليك أن تعلم أن المسكنة عرض. 
والعرض من المکن أن یلحق بك أنت » فلا تقدر أنك معط دائماً » ولکن قذر 
أنك ربا حدث لك ما يجعلك تأخذ» لا أن تعطی. 7 

الحق سبحانه يقول لك : أعط المسكين وأنت غنى» لأنه سبحانه سيقول 
للناس: أن يعطوك وأنت فقيرء فقدّر حكم اله ساعة يُطلب منك » ليحميك 
ساعة أن يُطلب لك , وبذلك نتوازن المسألة. 


(الذاریات) 


ومع أنه سبحانه هو الذی يرزق ۰ فهو يريد منکم آیها العباد أن نتعاونوا وأن 
يحب پعشکم بعضاً » حتى تمحى الضغائن من قلویکم ۰ لأن الانسان 
الضعیف ضعفاً طبیعیاً - ولیس ضعف التسول أو الکسل أو الاحتراف ٠‏ بل 
ضعف عدم القدرة على العمل هو مسئولية المؤمنين » فسبحانه وتعالی بجعل 
القوی مسئولاً أن پساعدك وأنت ضعیف. 

وآنت حين تری - وأنت ضعیف لا تقدر - الأقوياء الذين قدروا لم 
ينسوك ۰ وذکروك با عندهم . عندئذ تعلم آنك فى بيئة منساندة تحب لك 
الخبر » فان رأيت نعمة ننالك إن عجزت فأنت لا تحسدها أبداً » ولا حقد 
على معطیها : بل تتمنی من حلاوة وقعها فى نفسك - لأنها جاء‌تك عن حاجة 
- تتمنی لو أن الله قدرك لتردها » فيكون الجتمع مجتمعاً متكافلاً متضامناً. 


إنفاق من رزق الله 
لا تتبرعون لذات الله » بل تنفقون ما رزقكم » ومن فضل اله عليكم أنه احترم 
أثر عملكم ونسبه لكم حتى وان احتاج أخوك. 

والحق سبحانه يقول : من ذا الذي يقرض الله فضا حستا فیضاعف 
أَصْعَافًا كثيرة وَاللهيَفْبض ويْصط یه ترجعون 22 » (البقرة) 

إن الحق سبحانه قد اعتبر النفقة فى سبيل لله قرضاً من العبد للرب الخالق 
الوماب لكل رزق » ویتبهنا تعالى أن ننفق من رزق الله لا من قبل أن یأتی اليوم 
الآخر الذى لا بيع فيه أى : لا مجال فيه لاستبدال أثمان بسلع أو العكس. 

وأيضاً لا یکون فى هذا الیوم * " ومع أجل هی الود الخالض وهی 
العلاقة التى تقوم بين اثنين ‏ فيصير كل منهما موصولاً بالآخر بالحبة : لان 
كلاً منكما منفصل عن الآخر » وان ربطت بينكما العاطفة » وفى الآخرة 
سيكون كل إنسان مشغولاً بأمر نفسه. 

إن اليوم الآخر ليس فيه بيع ولا شراء» ولا فيه حل ولا شفاعة » وهذه هی 
المنافذ التى يمكن للإنسان أن يستند عليها » فأنت لا تملك ثمناً تشترى به » ولا 


يملك غيرك سلطة فى الآخرة ؛ إذن : فهذا الباب قد سد وكذلك لا يوجد 
خلة أو شفاعة . 

وهذه الشفاعة مأذون فيها ؛ إن كانت من أذن له الله أن يشفع فهى فى يد 
الله : ومعنى "شفيع' مأخوذ من الشفع والوترء الوتر واحد والشفع اثنان» فكأن 
الشفيع يضم صوته لصوتى لنقضى هذه الحاجة عند فلان ؛ فيتشفع الإنسان 
بإنسان له جاه عند المشفوع عنده حتى ينفذ له ما يطلب. 


ولكن هذه الوساتل فى الآخرة غير موجودة » فلا بيع ولا حل ولا شفاعة » 


هذا دیشا همه سوه ۱ ) € 


الل سس 01 
فأنتم إذا أنفقتم انقيتم ذلك اليوم » فانتهزوا الفرصة من قبل أن يأتى يوم لا بيع 
NES‏ 

وهذه هى أبواب النجاة الظنونة عند البشر التى تغلق فى هذا اليوم العظيم؛ 
وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا لم أفوّت فرصة على ی » خلقى هم 
الذين ظلموا أنفسهم وأوقفوا أنه هذا الموقف ۰ فأنا لم أظلمهم . لذلك 
یل الحق سبحانه الآية بقوله : طوَالْكَافِرونَ هم اون 4629 «البقرة» 


كك 


01 1 1 1 1111 


الماذا تمن بما أنفقت .. والمال ليس مالك؟ 


لماذا تمن ُن بما أنطقت .. 


والمال ليس مالك ٩‏ 


أراد الإسلام بالإنفاق تهذيبآ وتزكية وتطهیراً لنفس 
ا المعطی . واستجاشة لمشاعره الإنسانية ء 
وارتباطه بأخيه الفقير فى الله وفى الإنسانية : 
وأن ينفق من نعمة الله فى سبيل الله بغير مر من أو 
اذى » فالمنُ والأذى يمحقان الإنفاق » ويمزقان 
لمجتمع › ويثيران الأحقاد والضغائن. 

يقول الحق سبحانه : لیا أيه الدين آمنُوا لا تبطلُوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كادي يُنفن مله رم الاس ولا یزمن بالله یرم الآخر مله صفوان 
عله راب یه وال رکه لاه یقدون علی نيما سبوا ولا 


بهدي الْقَرْم الکافرین >> (البقرة) 
فالذى يتصدق ویبع صدقته بام والأذى ۰ إنما يبطل صدقته » وخسارته 
تکون خسارتين 


- الخسارة الأولى : أنه أنقص ماله بالفعل » لأن اله لن يعوض عليه » لأنه 
أتبع الصدتة با یطلها من امن والأذى. 

- والخسارة الأخرى : هى الحرمان من الثواب » فالذى ينفق ليقول الناس 
عنه إنه ينفق ۰ عليه أن يعرف أن الق يوضح لنا أنه يعطى الأجر على قاعدة أن 
الذى يدفع الأجر هو مَنْ عملت له العمل. 


هذا دیتا 


سس سعد جسم مس جع سس سس دنا 


لماذا تمنُ بما أنفقت .. والمال ليس مالك ؟. 

إن الإنسان على محدودية قدرته يعطى الأجر لمن عمل له عملاً ‏ والذى 
يعمل من أجل أن يقول الناس إنه عمل ۰ فليأخذ أجره من القدرة المحدودة 
للبشر. 


ولذلك قال لنا رسول الله 4 عن الذى يفعل الحسنة أو الصدقة ليقال 


عنه إنه فعل ۰ فإنه يأتى يوم القيامة ولا يجد أجراً له : 

« ورجل وسع الله عليه » وأعطاه من أصناف المال كله ۰ فأنى به فعرفه نعمه 
دف نل O E‏ ا رفي 
إلا أنفقت فيها لك. قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال : هو جواد فقد قيل. لم 
أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى فى النار » 27 . 

فأنت إذا صنعت معروفاً تقصد به وجه الله عز وجل جزاك الله عنه خیراً 
ولكن إن عملت معروفاً لتحقق به مصلحة دنيوية خاصة بك ‏ أو تأخذ به 
شهرة فلا جزاء لك عند الله . 

ولابد أن يصنع الإنسان المؤمن كل عمل وفی باله الله خالقه والمتفضل عليه 
بالنعم ۰ فإذا أطعمت فقيراً فلتطعمه لوجه الله » وعليك ألا تفعل المروءة من 
أجل أن يقال عنك : إنك صاحب مروءة. 

ومن يفعلون الخير عليهم أن يحرصوا على أن يكون الله عز وجل فى 
بالهم » لا أن ينالوا شهرة من هذا الخير » وألا يأتى منهم هذا الخير لا بمقال 
ولا بحال » وعلى سبيل المثال تلك اللانتات التى توضع على المساجد بأسماء 
من قاموا بتأسيسها » والله عليم بكل شىء ۰ يعلم اسم من أقام البناء. 
(1) آخرجه مسلم فی صحیحه (۱۹۰۵) ۰ واحمد فى مسنده (۲/ ۰6۳۲۲ والساى فی سته 

(۲/ ۰۲۳ ۲۶) من حدیث أبى هريرة ناه . 


f f f‏ عسوو دجم سم مجه عم سند هذا Lig‏ عدت 


لماذا تمن بما أنفقت .. والمال ليس مالك؟ 


وعليك إذا بنيت مسجداً أن نسميه بأى اسم لا يمت لك بصلة » حتى 
لا تدخل فى دائرة "عملت ليقال وقد قیل". 

وحتى القاتل الذى يحارب بين صفوف المؤمنين عليه آن يعقد النية لله » 
لا أن يقاتل من أجل أن يقال إنه شجاع » لأنه إن فعل حبط عمله » وكان من 
الخاسرين . لأن عمله قد شابه الرياء. 

ولا يهز الجتمعات ولا یزلزلها ویهدها إلا هذه الراءة الان الى سبحانه 
يحب أن يؤدى السلم کل عمل جاعلاً الله فى باله » وهو الذى لا تخفی عليه 
خافية. 

ولذلك تجد الرسول ب ينقل لنا حال المرائى للناس فيقول : «إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ء قالوا : وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟ 
قال : الرياء». 

يقول اله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراءون فى الدنيا » فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء ؟ 
وقال ام : ١‏ إن الرائى بنادی عليه يوم القيامة : يا فاجر ‏ يا غادر» 
با مرائى » ضَّلاً عملك وحبط أجرك » فخذ أجرك من كنت تعمل له *. 

المرائى فا يخدع نفسه » فهو يتظاهر بالصلاة ليراه الناس » ويرئى لیا 
الناس ۰ ويحج ليراه الناس » هو يعمل ما أمره الله به » لکنه لا يعمل لله . 

والحق سبحانه يقول عن هؤلاء الذى ينفقون مثلاً رتاء اناس : ( واللذين 
اه yT‏ 

1 (التساء) 


سس سعد سس سم سس تن 


لماذا تمن بما أنفقت .. والمال ليس مالك ؟. 


إنه يريد بالإنفاق مراءاة الناس. 

ولذلك يقول العارفون بفضل الله : اختر من يمن عطاءك » فأنت عندما 
تعطى شین لانسان فهو يشمن هذا الشىء بإمكاناته وقدراته » سواء بكلمة ثناء 
يقولها مثلاً أو بغير ذلك ؟ لکن العطاء لله كيف يمه سبحانه ؟ لا بد أن يكون 
الثمن غالياً. 

إذن : فالعاقل ينظر لمن سيعطى النعمة » ولنا الأسوة فى سيدنا عثمان ذالته 
عندما علم التجار أن هناك تجارة آنية له » جاء كل التجار ليشتروا منه البضاعة 
ثم يبيعوها ليربحوا » وقال لهم : جاءنى من يعطينى أكثر من ثمنکم » ونی 
النهاية قال لهم : آنا بعتها لله . 

إذن : فقد تاجر سيدنا عثمان انه مع الله » فرفع من ثمن بضاعته فالذی 
يعطى رئاء الناس نقول له : أنت خائب » لأنك ما ثمنت نعمتك » بل ألقيتها 
تافهة الثمن » ماذا سيفعل لك الناس ؟ هم قد يحسدونك على نعمتك ويتمنون 
أن يأخذوها منك, فلماذا ترائيهم ؟ 

إذن : فهذه صفقة فاشلة خاسرة » ولذلك قال الحق : ن اله اشتررئ من 
امین اسهم الهم بلج 69 (التوية) 

وما دام سبحانه هو الذى اشتری فلابد أن الثمن كبير » لأنه یعطی النعیم 
الذی لیس فيه أغيار » ففى ال جحنة لا تفوت النعمة مزمناً؛ ولا هو یفوتها » فالذى 
یرائی الناس خاسر » ولا یعرف آصول التجارة . لأنه لم يعرف طعم التجارة 


مع الله. 
ولذلك شبّه عمله فى آية أخرى بقوله : لكَمثَلٍ صقوان عليه تراب فأصابه 
وابل رک صلا ھ4 (البقرة) 


لماذا تمنُ بما أنفقت .. والمال ليس مالك؟ 


والصفوان هو المروة ؛ وجمعه مرو » وهی حجارة بيض براقة ٠‏ والمروة 
ناعمة وليست خشنة » لكن بها بعض الثنايا يدخل فيها التراب » ولأن المروة 
ناعمة جداً » فقليل من الاء - ولو كان رذاذاً - يذهب بالتراب. 

والذى ينفق ماله رئاء الناس هو من تتضح له قضية الإيمان » ولكن لم 
يثبت الإيمان فى قلبه بعد » فلو كنت تعلم أنك نريد أن تبيع سلعة وهناك تاجر 
يعطيك فيها ثمناً أعلى » فلماذا تعطيها للأقل ثمناً ؟ 

إنك إن فعلت فقد بت وخسرت » فأوضح لك الحق : ما دمت تريد رئاء 
الناس » إذن : فأنت ليس عندك إيمان بالذى يشترى بأغلى ۰ فتكون فى عالم 
الاقتصاد تاجراً فاشلاً. 

ولذلك قلنا : ليحذر كل واحد حين يعطى أن يخاف من العطاء ؛ فالعطاء 
يستقبله الله بحسن الأجر » ولكن عليه ألا بعطى بضجيج ودعاية تفضح 
عطاءه. 

ولذلك قال النبى ب ضمن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله یوم لا ظل 
إلا ظله : ٠‏ رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تفق یمینه» °“ 

إن العبد الصالح حين یعطی فهو یعلم أن يده هى العلیا » ويده خير من اليد 
السفلی » فلیستر على الناس الحتاجین سفلية أيديهم » ولا يجعلها واضحة. 

ولکن الحق سبحانه وتعالی لا يريد أن مجال العطاء . فقال : إن 


تبدوا ال فا مي زد تفر و اقفر یر رل کر 
عکممن تکم وَاللّهُ بما تَْملُونَ خر (البقرة) 


(۱) منفق عليه . آخرجه البخاري فى صحیحه (150) ۰ وسلم فى صحیحه (۱۰۳۰) من 
حدیث أبى هريرة نله . 


سس سمج سس ۷ ؟ 


هذا ديننا سمس 


لماذا تمن بما أنفقت .. والمال ليس مالك؟. 


فإبداء الصدنات لا مانع منه إن كان من يفعل ذلك يريد أن يكون أسوة . 
المهم أن يخرج الرياء من القلب لحظة إعطاء الصدقة , فالحق يوضح : إياك أن 
تنفق وفيك رثاء ۰ أما من يُخرج الصدقة وفى قلبه رياء ۰ فلله لا يحرم 
المحتاجين من عطاء معط . لأنه سبحانه يؤكد : خذوا منه وهو الخاسرء لأنه لن 
يأخذ ثواباء لكن الجتمع ينتفع . 

وإياك أن تطلب جزاء الخير الذى تفعله مع المحتاجين من المساكين واليتامى 
وأبناء السبيل » ولكن اطلبه من الله » وإياك أن تحاول أن يعلم الناس عنك أنك 
منفق على هؤلاء . لأن الذين نريدهم أن يعلموا لا يقدرون لك على جزاء » 
وعلمهم لن يزيدك شيئاً ‏ وحسبك أن يعلم الله الذى أعطاك » والذى أعطيت 
ما استخلفك فيه ابتغاء مرضاته. 

فحين ينفق الناس لمرضاة الناس يلقون من بعد ذلك التکران والجحود 
فيكون من أعطى قد خسر ما أنفق » واستبقى الشر من أنفقه عليهم . 

ولو أن الإنسان المسلم قصد بالإنفاق وعمل الخير مرضاة الخالق الأعلى عز 
وجل لاستبقى ما أنفق من حسنات وثواب ليوم القيامة » ولسخر الله له قلوب 
من تصدق عليهم با محبة والوفاء بالعروف ‏ وهذه عدالة من الله تتجلی فى أنه 
يفعل مع المرائين ذلك » لأنهم يعطون وفى بالهم أنهم أعطوا له ولو أعطوا لله 
لما أنكر الآخذ جميل العطاء ۰ أنت أعطيته لمرضاته هو . فكأن الله يقول لك : 
سأتركك له ليجازيك . 

ولهذا كان المتصدّق فى السر من السبعة الذبن يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله . فمنهم « رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه " وهذا هو الأفضل فى صدقة التطوع » وأما الزكاة الواجبة فإعلانها 
EA‏ ده 


هذادينا مه 


لماذا تمن بما أنفقت .. والمال ليس مالك؟ 
أفضل » وكذلك الحال بالنسبة للصلاة . فالفريضة يكون إعلانها أفضل . أما 
النافلة فيكون إسرارها أفضل . 

لكن لو عملت وفى بالك الله فستجد آثر العطاء فى وفاء من آخذ ۰ فإياكم 
أن تحاولوا ولو من طرف خفى أن يعلم الناس أنكم تفعلون الخير. 

ويقول الحق سبحانه فى آية أخرى : لین يفقوت مهم في سبيل الله 
ن ما أنققوا سا ولا أَذى آهم أجرهم عند رهم ولا حف عَلَيهِمْ ولا 
هم یحزنرن 9 4 (البقرة) 

إياك حين تنفق مالك فى سبیل الله وأنت طامع فى عطاء الله » أن تمن على 
من تعطيه أو تؤذيه ‏ والمن هو أن يعتد على من أحسن إليه باحسانه ويريه أنه 
أوجب عليه حقاً له » وأنه أصبح صاحب فضل عليه » وكما يقولون فى الريف 
(تعایر بها). 

والشاعر یقول : 
وان امرءا أسدى إلى صنيعة ٠‏ وذكّرنيها مرة للتيم 

ولذلك » فمن الأدب الإيمانى فى الإنسان أن ينسى أنه أهدى وينسى أنه 
أتفق » ولا يُطلع أحدا من ذويه على إحسانه على الفقير » أو تصلدقه عليه ء 
وخاصة الصغار الذين لا يفهمون حکمة الله فى الأشياء ؛ فعندما یعرف ابتى 
أننى أعطى لجارى كذاء ربا دل ابنى ومن على ابن جارى ۰ ربا أخذه غروره 
فعيّره هو » ولا يمكن أن در هذا الأمر إلا مُكلّف يعرف الحكم بحيثيته من 


الله. 


إن الق سبحانه يوضح لنا : إياك أن تتبع النفقة منآ أو أذى » لانك إن 


عم هذا ii‏ همه 


لماذا تمن بما أنفقت .. والمال ليس مالك ؟. 
أتبعتها بالمن » ماذا يكون الوقف ؟ يكرهها المعطى الذى تصدقت بها عليه 
ويتولد عنده حقد ؛ ويتولد عنده بغض . ولذلك حينما قالوا : « اتق شر من 
أحسنت إليه» شرحوا ذلك بأن اتقاء شر ذلك الإنسان بألا تذكره بالاحسان » 
وإياك أن تذکره بالاحسان » لأن ذلك يولد عنده حقداً 

ولذلك تجد كثيراً من الناس يقولون : كم صنعت بفلان وفلان الجميل. هذا 
كذا وهذا كذاء ثم خرجوا على فأنكروه ؛ وأقول لكل من يقول ذلك : ما دمت 
تتذكر ما أسديته إليهم فمن العدالة من الله أن ينكروه ۰ ولو أنك عاملت الله لما 
أنكروه » فما دمت لم تعامل الله فإنك تقابل بنكران ما أنفقت. 

وانظر إلى الدقة الأدائية فى قوله الكريم : نم لا ون ما أنققوا من ولا 
أذى 4 (البقرة) قد يستقيم الكلام لو جاء كالآتى : الذين ینفقون أموالهم فى 
سبیل الله » ولا يتبعون ما أنفقوا منأ ولا أذى . 

لكن الحق سبحانه قد جاء ب 'ثم' هناء لأن لها موقعاً إن المنفق بالمال قد 

8 3 
لا يمن ساعة العطاء ‏ ولکن قد يتأخر المنفق بالمن » فكأن الحق سبحانه وتعالى 
ينبه كل مؤمن : يجب أن يظل الإنفاق غير مصحوب بال » وأن يبتعد المنفق 
عن ال دائماً » فلا يمتنع عن ال فقط وقت العطاء » ولكن لا بد أن يستمر 
عدم المن حتى بعد العطاء وإن طال الزمن 

إن "ثم" تأتى فى هذا المعنى لوجود مسافة زمنية تراخى فيها الإنسان عن 
فعل ال » فالحق يمنع المن منعاً متصلاً متراخياً » لا ساعة العطاء فحسب » 
ولكن بعد العطاء أيضاً. 

ويُطمئن الق سبحانه من ينفقون أموالهم دون من ولا أذى فى سبيل الله 
بان لهم أجراً عند ربهم. وكلمة 'الأجر' هى طمأنة إلى أن الأمر قد أحيل إلى 
موثوق بأدائه ‏ وإلى قادر على هذا الأداء. أما الذى يمن أو يؤذى فقد أخذ 
سد هذا دينتا مسر 


4۰ - تعسو 


لماذا تمنُ بما أنفقت .. والمال ليس مالك؟ 
أجره بالن أو الأذى » وليس له أجر عند الله » لان الذى یمن أو يؤذى لم 
يتصور رب الضعيف » وإنما تصور الضعيف. 

والمنفق فى سبيل الله حين يتصور رب الضعيف » وأن رب الضعيف هو 
الذى استدعاه إلى الوجود . وهو الذى أجرى عليه الضعف ۰ فهو يؤمن أن الله 
هو الكفيل برزق الضعيف ۰ وحين ينفق القوى على الضعيف فإنما يؤدى عن 
1 

ولذلك نجد نی آقوال القربین : "إننا نضع الصدقة فى ید الله قبل أن نضعها 
فى يد الضعیف" ‏ ولننظر ما فعلته سیدتنا فاطمة بنت رسول الله 
راحت جلو الدرهم وتُطيّبه » فلما قيل لها : ماذا نصنعین ؟ قالت : أجلو 
درهماً را لالی نویت أن انمدق به. فقیل لها: اتتصدقین به مجلواً 
وسطرا؟ 

قالت الزهراء بنت رسول اله 4 


: لأنى اعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن 
يقع فى يد الفقير. إن الأجر يكون عند من يغليه ويعليه ويرتفع بقيمته » وهو 
الخالق الوهاب. 

والحق سبحانه يقول قول معروف وعغفرة خر من صَدقة يع أذى وال 
ني خلیم 4655 (البقرة)ء ال يجعل الآخذ فى ذلة وانکسار » ويريد المعطى 
أن يكون فى عزة العطاء وفى استعلاء المنفق : فهو يقول : إنك إن نعلت ذلك 
ستتعدی الصدقة منك إلى الغير فيفيد » ولكنك أنت الخاسر » لأنك لن تفيد 
بذلك شيئاً » ون كان قد استفاد السائل. 

إذن : فحرصاً على نفسك لا تُتبع الصدقة بان والأذى. 


هه سيم هواس و هو سس ۱ ۵ 5 


Ts 


N 


الإنفاق يكون من الحلال الطيبه 
الاناق يكون من الحلال الطيب 


.. الله غنی عن الخبيث الذى تقصدون إليه فتُفرجون 
: منه صدقاتكم > فالكفَ عن الإنفاق أو التقدُم 
بالردیء الخبیث انما ينشأ عن دوافع السوء : 
وعن تزعزع اليقين فيما عند الله » وعن .عن الخوف 
من الإملاق الذى لا يساور نفساً تتصل بالله : 


وتعتمد عليه وتدرك أنّ مرد ما عندها إليه. 
يقول الق سبحانه : ی يا الدين آمنوا فقوا ات ما کسیتم وممًا 
ْنا کمن الأرض ولا توا یت منه فقون ولستم باخذیه لا أن 
ُعْمضُوا فيه وَاعلمُوا أن لَه غي حمید 455 (البقرة) 


الحق سبحانه يعالج هنا نظهر) من مظاهر الثم فى النفس البشریت 
فالإنسان قد يحب أن يعطى » ولكنه حين ند يده إلى العظاء يعر عليه إنفاق 


الجيد من ماله الحسن » فيستبقيه لنفسه » ثم يعزل الأشياء التى تزهد فيها نفسه 
لبقدمها صدقة »فينهانا سبحانه عن ذلك . 
فيقول : ولا نیوا ابیت منه ثنفا فقو وستم بآخذيه إلا أن تُفُمضوا فيه 
4C‏ (البقرة) 
أى: إن مثل هذا لو أعطى لك ما قبلته إلا أن تغمض وتتسامح فى أخذه » 
وكأنك لا تبصر عيبه لتأخذه ۰ فما لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله لسواك. 


هذادیشا ن ت هس نت نی - اک for‏ 


الارن وو ا 

إن هذه الآية تعطى صوراً تحدث فى الجتمع البشرى ۰ وكانت هذه الصور 
تحدث فى مجتمع المدينة بعد أن أسس فيها رسول الله 5 4 دولة الإسلام » 
فبعض من الناس كانوا يحضرون العدّق من النخل ويعلقه فى السجد من أجل 
أن يأكل منه من يريد. 1 

والعذق هو فرع قوى من النخل يضم الكثبر من الفروع الصغيرة العلقة 
عليها ثمار البلح . وكان بعضهم يأتى بعذق غير ناضج أو بالحشف وهو أرداً 
التمر ‏ فأراد الله أن يجنبهم هذا الموقف » حتى لا يجعلوا لله ما یکرهون ‏ فأنزل 
هذا القول الحكيم : 

ی یه اين منوا أنفقوا من طت مَا سم وج 4 (البقرة) 

إن الانفاق يجب أن یکون من الکسب الحلال الطیب ‏ فلا تأتى بمال من 
مصدر غير حلال لتنفق منه على أوجه الخير » فالله طيب لا یقبل إلا طيباً: ولا 
يكون الإنفاق من رذال وردىء المال. 

ويحدد الحق سبحانه وتعالى وسيلة الإنفاق من عطانه » فيقول : « وَممًا 
کم من الأرضٍ 0 (لبقرة) » وهو سبحانه يذكرنا دائماً حين 
یقول : آفقوامن یات ما سم 4۲۳0 (البقرة) 

لا نظن أن الکسب هو الاصل فى الرزق ؟ لا ۰ إن الکسب هو حرکة 
موهوبة لك من الله ۰ انك آیها العبد إنما تتحرك بطاقة موهوبة لك من الله » 
وبفكر بمنوح لك من الله : وفی آرض سخرها لك الله » |نها الأدوات التعددة 
التى خصّك بها الله » ولیس فیها ما تملكه آنت من ذاتيتك » ولکن الق يُقددّر 
حركة الانسان وسعیه إلى الرزق » نیتول ۲ أَنفقُوا من ات ما كسم 
4657 (البعرة) 
fot‏ 


س هذا دیتا 


الإنفاق يكون من الحلال الطيبه 

ويحذرنا الحق من أن نختار الخبيث وغير الصالح من نتاج عملنا لفق منه 
بقوله سبحانه  :‏ ولا یمموا اْحبِيث م تقر 65 )4 (البقرة) 

أى : لا يصح ولا يليق أن ناخذ لأنفسنا طیبات الکسب ونعطی الله ردیء 
الکسب وخبیثه » لأن الواحد منا لا يرضى لنفسه أن يأخذ لطعامه أو لعیاله هذا 
الخبيث غير الصالح لنتفق منه أو لتأكله. 

نوتم بآخذيه إلا أن فصوا فيه وَاعلَمُوا أن الله ي حميد 1 
(البقرة). أى : أنك أيها العبد المؤمن لن ترضى لنفسك أن تأكل من الخبيث إلا 
إذا أغمضت عينيك ۰ أو تم تنزيل سعره لك ۰ كأن يعرض عليك البائع شيئاً 
متوسط الجودة أو شيئاً رديئاً بسعر يقل عن سعر الحيد. 

لقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا بهذه الصور أوجه الإنفاق : 

- إن النفقة لا تنقص الال » وإنما تزيده سبعمائة مرة. 

- إن النفقة لا يصح أن يبطلها الإنسان بالن والأذى. 

- إن القول المعروف خير من الصدقة التبوعة بالن والأذى. 

- إن الإنفاق لا يكون رئاء الناس إنما يكون ابتغاء لرضاة الله. 

+ والخبيث ومن أرذل ما عندنا هو نوع من البخل‎ E 
لین يحون بم ام الله من فطل هو‎ 8 
ما بخ به ماقام وله ميراث ارات‎ 


(آل عمران) 


ل 
والأرض وله ما توت 

ما معنى البخل ؟ إنه مشقة الإعطاء ۰ فعندما يقطع حاجة من خاصة ماله 
ليعطيها لغيره يجد فى ذلك مشقة ولا يقبل عليها . لكن الكريم عنده بط يد 
وأريحية » ويرتاح للمعروف. 


هذا ديننا ه اماك 


الإنفاق يكون من الحلال الطیب. 
إذن : فالبخل معناه مشقة الاعطاء . وقد يتعدى البخل ويتجاوز الحد بضر" 
الشخص بالشىء الذى لا يضر بذله ولا ينفع منعه . لأنه لا يريد أن يعطى. 
وهذا البخل والشح يكون فى نفس البخيل » لأنه أولاً قد بخل على نفسه . فإذا 
كان قد بخل على نفسه . أتريد أن يجود على الناس ؟ 
والشاعر يصور بخيلاً اسمه "عیسی" ويريد أن يذمه . لأنه بخيل جد 
ويظهر صورة البخل بأنه ليس على الناس فقط » بل على نفسه أيضاً » فيما لا 
يضره بذله » ولا ينفعه منعه » وما دام يقتر على نفسه فسيكون تقتيره على غيره 
أمراً متوقعاً : 
یقتر عیسی على تسه ولك ور د 
نلو بستطیع لقره تقس من منخر واحد 
إنه بخيل لدرجة أنه يفكر لو استطاع أن يتنفس من فتحة أف وأحدة 
لفعل » حتى لا يتنفس بفتحتی أنفه. 
إذن : فالبخيل هو من يضين بالإعطاء » حتى أنه يضيق بإعطاء شىء 


لا يضره أن يبذله » ولا ينفعه أن يمنعه. 
ويقول الحق سبحانه عن البخلاء : ( ولا سین اين حون ما هم 
لین له و حر لمح لهم مرن بل بوم اقا ول 
میراث السْموّات والأرض واللّه ما تعملون خر 629 ) (آل عمران) 
فالذين يبخلون بفضل الله يظنون أن البخل خير لمجرد أنه يكدس عندهم 
الأموال » وليس ذلك صحيحاً » فما بخلوا به يصنعه الله طوقاً فى رقبة البخیل » 
وساعة يرى الناس الطوق فى رقبة البخيل يقولون : هذا منع حق اله فى ماله. 
فالحق يجعل للبخيل ما بخل به طوقا حول عنقه » ولو أن البخيل قد بذل 


fo‏ صمت هذا دینتا ب 


الإنفاق يكون من الحلال الطیب. 
قليلاً لكان الطوق خفيفاً حول رقبته يوم القيامة : لكن البخيل كلما منع نفسه 
من العطاء ازداد الطوق ثقّلاً. 


وال سول كلك يسور مل لاله تصویرآ دیق سین 0 ليا ان من بطلت 
منه حق الله ولم يؤده يتمثل المال الذی منعه وضن وبخل به لصاحبه يوم القيامة 
"شجاعاً أقرع' » وهو ثعبان ضخم يطوق رقبته. 

قال رسول ان يم : « من آناه الله مال فلم يؤد زکاته مل له شجاعاً أقرع 
له زبيبتان 0 يأخذ بلهزمتيه - يعنى شدقیه - یقول : "أنا مالك » 


أنا كنزك» ' ثم تلا قوله تعالى : 


1 نش ی ربق خیرا لهم بل هو شر 
(آل عمران) 
ثم یقول سبحانه : وله مراث السموات والأرضٍ وال با َو خر 
(آل عمران) 


نعم ؛ فلله میراث السموات والأرض ۰ ثم یضعها فیمن يشاء ؛ فكل ما فى 
الکون نسبته إلى الله » ویوزعه الله كيفما شاء ۰ إن الایمان یدعونا ألا ننتظر 
بالصدقة إلى حالة بلوغ الروح الحلقوم. 

روی عن أبى هريرة ينك أنه قال : جاء رجل إلى رسول اله يه فقال : 
ا رسول ل الاد ا قال : ا ن رات مع نے 
تخشى الفقر » ونأمل الغنى » ولا تمهل » حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان 
كذا وكذا وقد کان لقلان» (۳) 


(۱) آخرجه أحمد فى مسنده (۲/ ۰۲۳۱ +18 : ومسلم فى صحيحه (۱۰۳۲) كتاب الزكاة من حديث 


أبن هر 
(۲) حديث متفق عليه. أخرجه البخارى في صحيحه (4581 » »)۷٤۱۹‏ ومسلم فى صحيحه (۰)۹۹۳ 
وأحمد في مسنده (۲/ 147 :201 0۰۰) من حديث أبى هريرة فلك 


هذادیشا ی اتات ی emman‏ 4۵۷ 


الإنفاق يكون من الحلال الطیب. 

لأنه عند وصول الروح إلى الحلقوم لا يكون له مال. 

۲ وال بما تعملون خبیر 69 4 (آل عمران)» وهی قضية تجعل القلب 
يرتجف خوفاً ورعباً » فقد يدلس الانسان على البشر » فتجد من یتهرب من 
الضرائب ویصنع تزويراً دفترین للضرائب » واحداً للکسب الصحیح » وآخر 
للخسارة الخاطئة » ویکون هذا التهرب من الضرائب يملك المال ثم ینکر ذلك 
هذا الانسان عليه أن يعرف أن الله خبیر بکل ما يعمل. 

ويقول رب العزة سبحانه فى الحديث القدسی : "أثفق أنفق عليك'. وقال: 
ايد ان ملای ».لا تفیضها نفقة » سحاء الل والنهان »: وقال :7 یشم ما أنفق 


منذ خلق السماء والأرض ٠‏ فإنه لم ینض ما فى يده » وكان عرشه على الماء » 
00 


وبيده الميزان » یخفض ویرقع» 
El Eg‏ 
«مئل الذ 


فالإتفاق فى سیل الله تا » ومادام الله يضاعفه فهو يزيد » 
لذلك لا تحزن ولا تخَف على مالك لأنك أعطيته لقتدر قادر واسع عليم. 

إنه الحق الذى يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد هو سبحانه » إنه 
يعطى على قدر نية العبد وقدر إنفاقه . إنه كثير العطاء ۰ وعطاؤه سبحانه غير 
مقطوع ولا منوع . فالمنفقون أجرهم عند الله أضعاف مضاعفة : وهو أجر ليس 
بقدرات البشر ‏ ولكنه بقدرة الله سبحانه. 


(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (۰43۸۱ 7415): ومسلم فى صحيحه )۹٩۳(‏ 
وأحمد فى مسنده (۲/ ۰۳۱۳۰۲4۲ 900) من حديث أبى هريرة فل . 


15۸ هس هذا دیا سه 


الإنفاق يكون من الحلال الطیب, 


69 (المائدة) 

فالحق سبحانه عنده من السعة ما يعطى الكل » وسبحانه واسع علیم » 
واحدیث القدسی يقول : ١‏ يا عبادی » لو أن آولکم وآخرکم ؛ وانسکم 
وجنکم » قاموا فى صعيد واحد ۰ فسألونى ۰ فأعطیت كل انسان مسألته » ما 
نقص ذلك مما عندی إلا كما ينقص الخیط إذا أذخل البحر . 

یا عبابی... ما هی (عمالکم احصیها تم :نم اوفیکم یاه من وجد 
خيراً فلیحمد الله ؛ ومن رجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه » ° 

إذن : فخزائن الله ملأى » لا تنفد ۰ وسعة الحق مطلقة . وهو سبحانه يرزق 
بغير حساب ‏ لأنه لا توجد سلطة أعلى منه تقول له : لاذا أعطيت فلاناً أكثر ما 


يستحق ؟ 
يرزق بغير حساب ؛ لأنه لا يحكمه قانون » وإنما يعطى بطلاقة القدرة » 
فخزائنه لا تنفد إن قدرته جل وعلا تسع لعطائنا جميعاً دون أن ينقص شىء 
من عنده » فهو عطاء من لا ينفد ما عنده » فهو يعطيك ويعطى الآخرين » ولا 
ينقص ما عنده شىء. 
والمؤمن يعلم أن عطاء الله لواحد لا يمنع أن يعطى الآخر ۰ ولو أعطى 
سبحانه كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عنده » إلا كما ينقص المخيط إذا 


اك 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده /٥(‏ ۷۷ . ۱۵4) » والترمذى فى سننه (5446): وابن ماجه فى سنته 


(47010) من حديث أبى هر 


الل + 12 1212121 ز اال 


* کج دوه هراق موه الل ل 


ربانية النظام الاقتصادى فى الاسلام. 


ربانية النظام الاقتصادى فى الاسلام 


الربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور 
الإيمانى إطلاقا ۰ ونظام يقوم على تصور آخر ۰ 
تصور لا نظر فيه لله سبحانه وتعالی» ومن ثم لا 
رعاية فيه للمبادی والغایات والأخلاق التی يريد 
الله للبشر أن تقوم حياتهم علیها . 

الربا یقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين 
إرادة الله وحياة البشر » والفرد حر فى وسائل 
حصوله على المال وفی طرق تنمیته » فلا اعتبار 
لأن يتأذى الملایین إذا هو أضاف إلى خزانته 


ورصيده ما یستطیع اضافته » أما دیننا فغير هذا. 


يقول الق سبحانه فى كتابه الكريم : ۲ أيه اينما اقا له و ما 
يفي من ربا إن کنم مت (البقرة) 

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يطهر حياة الاقتصاد للناس طهارة تضمن حل 
ما يطعمون » وما يشربون » وما يكتسبون » حتى تصدر أعمالهم عن خليات 
إيمانية طاهرة مصفاة . ذلك أن الشىء الذى يصدر عن خلية إيمانية طاهرة 
مصفاة لا يمكن أن ينشأ عنه إلا الخير. 

ومن العجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوى يحاولون الآن 


متعم تسم سه اس هس منت 30 تهت متي ۱ E‏ 


ربانية النظام الاقتصادى فى الإسلام 
جاهدين أن يتخلصوا منه. لا لأنهم ينظرون إلى هذا النخلص على أنه طهارة 
دينية » ولكن لأنهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئة عن هذا الربا . 

وليست هذه الصيحة حديثة العهد بنا » فقديمًا - أى : من عام ألف 
وتسعمائة وخمسين ‏ قام رجل الاقتصاد العالی «شاخت» فى ألمانيا » وقد رأی 
اختلال النظام فيها وفى العالم » فوضع تفريره بأن الفساد كله ناشئ من النظام 
الربوى » وأن هذا النظام يضمن للغنى أن يزيد غنى. 

وما دام هذا النظام قد ضمن للغنى أن يزيد غنی » فمن أين يزداد غنی ؟ 

لا شك أنه يزداد غنی من الفقیر » إذن: فستئول السألة إلى أن المال سيصبح 
فى بد أقلية فى الكون تتحکم فى مصائره كلها ء ولاسيما المصائر اللي ؟ 
لماذا؟ 

لأن الذبن يحبون أن يستثمروا المال لا ينظرون إلا إلى النفعية المالية » فهم 
يديرون المشروعات التى تحقق لهم تلك النفعية ؛ وهناك رجل اقتصاد آخر هو 
*کینز» الذى يتزعم فكرة «الاقتصاد الحر؛ فى العالم يقول قولته المشهورة : إن 
المال لا يؤدى وظيفته فى الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى درجة الصفر : 
ومعنى ذلك أنه لا ربا. 

وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا فى ذاتها وجدناها عقدًا باطلاً ؛ لأن كل 
عقد من العقود إنما يوجد حماية الطرفين المتعاقدين » وعقد الربا لا يحمى إلا 
الطرف الدائن فقط . ومناكك آمر خلفى آخر » وهو آن الانسان لا یعطی رب إلا 
إذا كان عنده فائض زائد على حاجته. 

ولا يأخذ إنسان من الرابی إلا إذا كان محتاجًا » فانظروا إلى النكسة الخلقية 
فى الكون : إن المعدم الفقير الذى لا يجد ما يسد جوعه وحاجته يُضطر إلى 
الاستدانة » وهذا الفقير المعدم هو الذى يتكفل بأن يعطى الأصل والزائد إلى 
الغنى غير المحتاج 


۲ مده 


ربانية النظام الاقتصادى فى الإسلام 

إنها نكسة خلقية توجد فى الجتمع ضفنًا » وئوجد فى الجتمع حقدا . 
وتقضى على بقية ا معروف وقيمته بين الناس ۰ وتنعدم الودة فى المجتمع ۰ فإذا 
ما رأى إنسان فقير إنساناً غنيًا عنده المال » ويشترط الغنى على الفقير المعدم أن 
يعطيه ما يأخذه وأن يزيد عليه » فعلى أية حال ستكون مشاعر وأحاسيس 
الفقير؟ 

كان يكفى الغنى أن يعطى الفقير » وأن يسترد الغنى بعد ذلك ما أخذه 
الفقير ۰ ولكن الغنى المرابى يطلب من الفقير أن يسدد ما أخذه ويزيد عليه . 
وكانوا ينعللون ويقولون : إن النص القرآنى إنما يتكلم عن الربا فى الأضعاف 
المضاعفة » فإذا ما منعنا القيد فى الأضعاف المضاعفة لا يكون حرامًا. 

أى: أنهم يريدون تبرير إعطاء الفقير مالأ وأن رده أضعانًا نقط لا أضعامًا 
مضاعفة » حتى لا يصير ذلك الاسترداد بالزيادة حراماً . ولهؤلاء نقول: إن 
الذين يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآنى » وكأن الله قد 
ترك النص ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما يشاءون دون أن يضع فى النص ما 
يحول دون هذا التلصص. 

والحق سبحانه يقول: ‏ يا ها الّذين آمنوا لا اكوا ایا أَضعَافًا مضاعفة 
وال کم تفلحون 4659 (آل عمران) ۰ فهذا القول الحكيم لم يجئ إلا 
ليبين الواقع الذى كانوا يعيشونه » ولم يست الله نما أو أضعاًا ؛ لأن الحق 
جعل التوبة تبدأ من أن يأخذ الانسان رأس ماله فقط » فلا يسمح الله لأحد أن 
يأخذ نصف الضعف » أو الضعف ‏ أو الضعفين ؛ ولا يسمح بالأضعاف ولا 
بالضاعفات. 


وکانوا یتعللون أن اتفاق الطرفین على أى أمر یعتبر تراضيًا ویعتبر عفدا 


fs 


هذا i‏ سس سس سسسسسسسصدت 


ربانية النظام الاقتصادى فى الإسلام 
قد يكون ذلك صحبحًا إن لم يكن هناك مشرع أعلى من كل الخلق يسيطر على 
هذا التراضى » فهل كلما تراضى الطرفان على شىء يصير حلالا؟ 

لو كان الأمر كذلك لكان الزنا حلالاً ؛ لأنهما طرفان قد تراضیا » وكل 
ذلك لا يتأتى - أى رضاء الطرفين- إلا فى الأمور التى ليس فيها تشريع صادر 
عن الشرع الأعلى : وهو الله الحى القيوم . 

إن الله قد فرض أمرا يقضى على التراضى بينى وبينك » لأنه هو المسيطر »> 
وهو الذى حكم فى الأمرء فلا تراضى بيننا فيما يخالف ما شرع الله أو حكم 
فيه. 

وإذا نظرنا نظرة أخرى فإننا نجد أن التراضى الذى يدّعونه مردود عليه » إنه 
تراض باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقى . لاذا ؟ لأننا نقول: إن التراضى 
ما شا بين اثنين لا يتعدى آمر ما تراضيا عليه إلى غيرهما :ما إذا كان الأمر 
قد تعدى ما تراضيا عليه إلى غیرهما ؛ فالتراضى باطل. 

فهب أن واحدا لا يملك شيئًا » وواحد آخر يملك ألقًا » والذى يملك ألما 
هی ملكه » وأدار بها عملاً من الأعمال » وحين يدير صاحب الألف عملاً » 
فالطلوب له أجر عمله ليعيش من هذا الأجر ‏ أما الذى لا يملك شيا إذا ما 
آراد أن يعمل مثلما عمل صاحب الألف ۰ فذهب إلى إنسان وأخذ منه ألما 
ليعمل عملاً كعمل صاحب الألف . فيشترط من يعطيه هذه الألف من الأموال 
أن يزيده مائة حين السداد » فيكون المطلوب من الذى اقترض هذه الألف أجر 
عمله كصاحب الألف الأول » ومطلوب منه أيضًا أن يزيد على أجره تلك المائة 
المطلوبة لمن أقرضه بالربا . 

فمن أين يأتى من اقترض ألما بهذه المائة الزائدة ؟ إن سلعته لو كانت 


1۹ ههلا ی هم هلاه سسس هذا دينتا 


ربانية النظام الاقتصادى فى الاسلام. 
تساوى سلعة الآخر فإنه يخسر . وإن كانت سلعته أقل من سلعة الآخر فإنها 
تكسد وتبور. 

إذن : فلابد له من الاحتيال النكد » وهذا الاحتيال هو أن يخلع على سلعته 
وصفا شكليًا يساوى به سلعة الآخر » ويعمد إلى إنقاص الجواهر الفعالة فى 
صنعة سلعته » فيسحب منها ما يوازى الائة الطلوب سدادها للمرابی » فمن 
الذى سيدفع ذلك ؟ إنه المستهلك. 

إذن : فالستهلك قد أضير بهذا التراضى » فهو الذى سيغرم » لأنه هو الذى 
يدفع أخيرا قيمة قرض الرجل المتاجر بالسلعة وقيمة النسبة الربوية التى حددها 
المرابى . إذن : فالعقد بين المقترض والرابی - حتی فى عرفهم - عقد باطل رغم 
أن الائنین - المقترض والرابی - قد اعتبرا هذا العقد تراضيًا. 

إذن: فالحق سبحانه وتعالی آراد أن يشيع فى الناس الرحمة والودة » وأن 
يشيع فى الناس التعاطف ؛ إنه الحق سبحانه صاحب كل النعمة أراد أن يشيع 
فى الناس أن يعرف كل صاحب نعمة فى الدنيا أنه يجب عليه أن تكون نعمته 
متعدية إلى غيره ۰ فإن رآها المحروم علم أنه مستفيد منها . فإذا كان مستفيدا 
منها فإنه لن ينظر إليها بحقد » ولا أن ينظر إليها بحسد » ولا يتمنى أن تزول 
لأن أمرها عائد إليه 

ولكن إذا كان السائد هو أن يريد صاحب النعمة فى الدنيا أن یستحوذ على 
كل عائد نعمته » ولا يراعى حق الله فى مهمة النعمة » ولا تتعدى هذه النعمة 
إلى غيره » فالحروم عندما يرى ذلك يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها وينظر 
إليها بحسد » ويشيع الحقد ومعه الضغينة » ويجد الفساد فرصة كاملة للشيوع 
فى الجتمع كله. 


سس cccuamn‏ 5ن 


ربانية النظام الاقتصادى فى الإسلام 

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على الاقتصاد عناصر ثلاثة: 

العنصر الأول: اد والعطاء الخالص ٠‏ فيجد الفقير العدم غنّ يعطيه , لا 
بقانون الحق المعلوم المفروض فى الزكاة ؛ ولكن بقانون الحق غير المعلوم فى 
الصدقة » هذا هو الرغد. 

العنصرالثانى : يكون بحق الفرض » وهو الزكاة. 

العنصرالثالث : هو بحق القرض ‏ وهو المداينة 

إذن : فأمور ثلائة هی التى تسيطر على الاقتصاد الإسلامى ۰ اما تطوع 
بصدقة » وإما أداء لفروض من زكاة » وإما مداينة بالقرض الحسن » وذلك هو 
ما يمكن أن ينشأ عليه النظام الاقتصادی فى الإسلام » ولننظر إلى قول الحق 
سبحانه وتعالى حين عرض هذه المسألة بشع هيئة الذين يأكلون الربا بأنهم لا 
يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه ويصرعه الشیطان من الس » فيقول 
اليا لا يقُومُوَ ال كما یرم الذي يبه اسان 


سبحانه : ( لین 
من الم ... (البقرة) 

فكأن الشيطان قد مس التكوين الإنسانى مسا أفسد استقامة ملكاته » 
فالتكوين الإنسانى له استقامة ملكات مع بعضها البعض ۰ فكل حركة لها 
استقامة » فإذا ما مسّه الشيطان فسد تآزر الملكات ۰ فملكاته النفسية تكون غير 


مستقيمة وغير منسجمة مع بعضها البعض . فتكون حرکته غير رتيبة وغير 
وقد أوضح الق سبحانه وتعالى تخبطهم هذا ۰ فقال تعالى  :‏ ذلك 
باهم املع مل الا ... هت 4 (البقرة) ء فهل الكلام فى البيع ‏ 


a Lis مغ‎ [1 1 2 


ربانية النظام الاقتصادى فى الإسلام, 
أو الكلام فى الربا ؟ إن الكلام فى الربا » وكان المنطق يقتضى أن يقول : «الربا 
کالبیع" ۰ فما الذى جعلهم يعكسون الأمر؟ 

إن النص القرآنى هنا يوحى بالتخبط حتى فى القضية التى يريدون أن 
يحتجوا بها . كأنهم قالوا: ما دمت تريد أن تحرم الربا » فالبيع مثل الربا : 
وعليك تحريم البيع أيضًا. 

وكان القياس أن يقولوا : نما الربا مثل البيع» ۰ لكن الحق سبحانه أراد أن 
يوضح لنا تخبطهم فجاء على لسانهم الم ل ٠‏ فإن كنتم قد 
حرمتم الربا فحرّموا البيع ۰ وان كنتم قد حللتم البيع قاحلا الربا ٠‏ إنهم 
يريدون قياسًا إما بالطرد » وإما بالعکس. 

فقال E‏ الفصل الحاسم:« وأحلٌ الله الع حرم لیا فمن 
(البقرة) 


وعن ابن مسعود يذه قال : «لعن رسول الله اه آكل الربا ومو كله . 

والحق سبحانه وتعالى يمحق الزائد » فهو سبحانه يقول : یمق الله اليا 
زربي الصدقات وال لایحب کل کف ایر 43 (البقرة) 

فالربا الذى تظنه زيادة هو محقا . والذى تظنه نقصًا من مالك بتأديتك 
للزكاة هو فى الحقيقة بركة وزيادة وثماء 

فامرابی برابی ليزيد ماله » ولکن الله یقابله بالنقصان ١‏ يمْحق له الا .. 
(البقرة) » لاذا؟ قالوا: لأن المعطى غنی واجد . لديه فائض من المال 
يعطى منه » أما الآخذ فمحتاج ۰ فكيف نطلب من الحتاج أن يزيد فى مال 


الواجد غير الحتاج؟ 


هذا i‏ یه هو ی سس ۱۷ 1 


ربانية النظام الاقتصادى فى الإسلام 


وكيف تكون نظرة المحتاج إليك حين يعلم أن عندك مالا يزيد عن 
حاجتك ۰ ومع ذلك ترفض أن تقرضه القرض الحسن ؛ بل تشترط عليه 
الزيادة » فتأخذ الزيادة منه وهو محتاج؟ 

ثم افرض آننی آخذت هذا القرض الأثمره راه نخسر » آلیس کافیّا آن 
آخسر آنا عملی ‏ وأن يضيع مجهودی؟ آمن العدل أن آخسر عملی ‏ ثم أكون 
ضامنًا للزيادة أيضًا؟ هذه ليست من العدالة » لآن شرط العقد أن يحمى 
مصلحة الطرفين » أما عقد الربا فلا يحمى إلا مصلحة الدائن. 

ونحن نرى حتى التشريعات الوضعية فى الاقتصاد إذا أعطى البنك مالا 
لشخص لعمل مشروع مثلاً ثم خسر وأرادوا تسوية حالته » أول شىء فى 
إجراءاتهم أن يُسقطوا عنه الفوائد 

ومد يوافق شرع لله فی قوله تعالى : «إوإن بم فلکم وءوس لک لا 
تَظلمُون ولا نموت ® 4 (البقرة) » فان آردتم أن تتوبوا فلا تأخذوا إلا 
رء‌وس آموالکم » آما ما يزيد على هذا فليس لکم حق فیه. 

وهکذا وضع الله نهاية لأسلوب التعامل » حتی ینطهر الال من ذلك الربا ء 
فإذا قال الحق : « فلکم روس أَمْوَالكُمْ لا تظلمون ولا مود ® 4 
(لبقرة)؛ فمعنى هذا أنه سبحانه يبين لنا بهذا القول أنه لا حَقَ للمرابین فى 
ضعْف ولا ضعفين » ولا فى أضعاف مضاعفة. 


وحينئذ لا تظلمون من رابیتم » فلا تأخذوا منهم زائدٌا عن رأس الال. 
إن الشرع يريد أن يمنع الظالم السابق فبنهى ظلمه » وأن يسعف المظلوم 
اللاحق فیعطیه حقه. 


1۸ هناديتنا سس 


ربانية النظام الاقتصادى فى الاسلام. 

وكثير من النظريات التى تأتى لتقلب نظام فى مجتمع ما تعمد إلى الطائفة 
التى ظلمت ۰ فلا تكتفى بأن تكفها عن الظلم ؛ ولكن من للمظلوم أن يظلم 
من ظلمه » وذلك هو الاجحاف فى المجتمع » وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الناس 
جیذا » لآن الله الذى أنصفك أبها الظلوم من ظالك » فمنع ظلمه لك ۰ هنا 
يجب أن تحترم حكمه حينما قال : طفل ما سلف ... 46۷2 (البقرة) » 
وبهذا القول انتهت القضية. 

ویستأنف سبحانه الأمر بعدالة جديدة تجمعك وتجمعه على قدم المساواة 
بدون ظلم منك أيها المظلوم سای بحجة أنه ظلمك » والمجتمعات حين تسیر 
على هذا النظام ۲ لا تون ولا تون 5 * (البقرة) إنما تسیر على غط 
معتدل لا على ظلم موجه » فحين نعيب على قوم آنهم ظلموا › ثم نأتی بقوم 
لنجعلهم یظلمون » لاء إن الجميع على قدم المساواة من الآن . 

وفساد أى نظام فى فى المجتمع يأتى من توجيه الظلم من فئة جديدة إلى فتة 
قديمة ٠‏ فبذلك بظل الظلم قائماً ء طائفة ظلمت ۰ ونأتی طائفة كانت مظلومة 
لتظلم الطائفة الظالة سابقًا » نقول لهم : ذلك ظلم موجه ۰ ونحن نريد أن 
تنتظم العدالة وتشمل كل آفراد الجتمع بأن يأخذ كل إنسان حقه » فالذى ظلم 
سابقًا منعناه عن ظلمه » والغلوب سابقًا أنصفناه » وبذلك يصير الكل على قدم 
الساواة ‏ ليسير الجتمع مسيرة عادلة تحكمه قضية ايمانية ‏ إننا لا نكافئ من 
عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه 

وقول الحق سبحانه : وَذَوُوا ما بقي من الا إن کتم ملز 
(البقرة) أى : اتركوا ودعوا وتناسوا واطلبوا الخير من الله فيما بقى من الربا إن 
كنتم مؤمنين حقًا باه » كأن اله أراد أن يجعلها تصفية فاصلة ء يولد من بعدها 
المؤمن طاهرا نقيا . 


يد هذا 3 ,| ممص صم سنا 


ريانية النظام الاقتصادى فى الاسلام 


إنه أمر من الحق : دعوا الربا الذى لم تقبضوه ؛ لأن الذى قبضتموه أمره 
قله ما سلف ۰۰ 406729 (البقرة) والذى لم تقبضوه اتركوه لوَذْروا ما بي 
من الربا إن کم مین ۵ 4 (البقرة) 

وقد حرم رسول اله باه الربا وقال فى حجة الوداع : «ربا الجاهلية 
موضوع ؛ وأول ربا أضع ربَانًا » ربا عباس بن عبد الطلب » فإنه موضوع 
كل 

وتلك سمة التشريع السماوى » فالتشريع البشرى يحمى به صاحبه آقاربه 
من التقنين » لكن التشريع السماوى يفرض تطبيقاته أولاً على الأقارب » 
فالحاكم المسلم عليه أن يعلن للمحكومين أن القوانين ما تطبق عليه أولأ وعلى 
من يعول. 

ونحن نجد أن رسول الله َيه 
لأنه لو لم یخرج أحدا من أهل بيته لقال واحد من الكفار: إنه بحمی أهل بیه : 
ولو أن أجر الاستشهاد هو الجنة فلماذا يقدم الأباعد ولا يقدم أحبابه للقتال؟ 

لکن ا 
بأمر الشهادة » وكيف آنها تقصر على الانسان متاعب الحياة وتدخله الجنة » 
هكذا كانت المحاباة فى صدر الاسلام ۰ إنها محاباة فى الباقی ۰ ولم تكن 
كمحاباة الحمقى فى الفانى. 


وحين يعلمنا رسول الله 


فى معركة بدر أخرج أهل بيته ليحاربوا ؛ 


: يقدم أقاربه وأحبابه » فهو العارف من ربه 


الك ويضرب على أيدى المرابين » فهذه هی 
الحرب التى يجب أن تقوم » حرب من اله المالك القادر على المحاربة. 


(۱) آخرجه مسلم فى صحيحه (۱۲۱۸) کتاب الحج ۔ باب حجة النبى زل (۱۹) 


.1۷ مدمه هذاديتا 


ربانية النظام الاقتصادى فى الإسلام, 


وقد قال تعالى : وما نیم من ربا يربو في رال لاس فلا يربو عند الله 
وم يتم من زكاة تریدون وجه الله فك هم اْمضعفون 3 (الروم) 

وقد شرع احق سبحانه الصدقة والزكاة طرةٌ للمال » فالال قد يزيد فيه 
شىء فيه شبهة » فالزكاة تطهره » وقد یخیل اليك آنك حین تأخذ من المال فهو 
ينقص . عکس الربا الذی يزيد الال ٠‏ فالربا مثلاً يحقق زيادة للمائة جنبه 
فتصبح مائة وعشرة مثلاً أما للزگی فالمائة جنیه تصير سبعة وتسعین ونصف 

والسطحی یری أن الزكاة آنقصت الال ۰ وآن الربا يزيده » ولکن هذا 
البشر ۰ لا بمقايبس من يملك الأشياء . فالزكاة التی تعتبرونها نقصا 
مى » والربا الذى تعتبرونه يُنمى ما نقص » والحق سبحانه يقول : یمق 
اله ربا وبربي العدقَات وال لا یحب کل کار أثير 4۵ (البقرة) 

والصدقة أيضًا تطهیر للآخذ » وقد يقال : كيف یکون هذا وهو لم يذنب 
نبا يحتاج إلى تطهير » بل هی مُعطى له لأنه محتاج؟ نقول : إن الآخذ حين 
يأخذ من مال غيره وهو عاجز عن العمل فهو يتطهر من الحقد على ذى النعمة 
» لأنه وصله بعض من الال الذى عند ذى النعمة ؛ فلا بحقد عليه ولا يحسده ؛ 
فهو إن رأى عنده خير دعا له بالزيادة لأن بعضًا من الخير يعود عليه. 

والفلاحون فى ريف مصر يهدون بعضهم بعضًا من لبن ماشيتهم » أو بعضًا 
من الخير الخارج من لبنها » وساعة أن تمر إحداها على آهل القرية يدعون الله 
بحمایتها وهكذا تتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد. 

هذا عن التطهير » فماذا عن التزكية والنماء ؟ إن الفقير ساعة أن يرى نفسه 
فقيرًا » ويرى أن الجتمع الإيمانى يقوم برعايته ولا يتركه وحيدً » ويتسابق آهل 
الخير لنجدته » فنفسه تنمو بالاطمئنان » لأنه فى مجتمع إيمانى. 


هذا ديا ست 


ربانية النظام الاقتصادى فى الإسلام 

إذن: فقوله الحق  :‏ تُطَهَرهُم رهم بها... 46۳ (التوبة) راجع لكل 
العناصر فى الآية : فما دامت هناك فى هذه الآية عناصر . فضروری أن يعود 
التطهير والتزكية عليها » وإنها تطهر وتزکی المأخوذ منه > صاحب المال ۰ 
وكذلك تطهر وتزكى المال المأخوذ » وأيضًا تطهر وتزکی المأخوذ له وهو 
الفقير ؛ لأن التطهير معناه إزالة قذر ‏ والتزكية نماء. 
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۲ همه هه سس ع سمه سن هلا شا 


الإسلام يحمى المجتمع من أكل الحقرق, 


الإسلام يحمى الجتمع من 
الوقوع فى أكل ا لحقوق 


: الإسلام يصنع القلوب التى یشرّع لها ۰ ويصنع 
المجتمع الذى يقن له ۰ صنعة إلهية متكاملة 
متناسقة » تربية وتشريع » وتقوى وسلطان ومنهج 
للإنسان من صنع خالق الإنسان. 
لم يفرض ديننا السمح القويم علينا إلا كل ما 
يرفع عنا الأغلال » ويحط عتا الأثقال ۰ ويفيض 
علينا الرحمة والهدی والیسر والاستقامة 
يقول الحق سبحانه : ( یا ها اين آمنوا ذاتدایتم بدین ی أجل مسمن 
فاکیوه ... 6۳9 4 (البقرة) 
فالحق سبحانه يأمركم أن تُونّقوا این ؛ لانکم لا تحمون مال الدائن 
فحسب . بل تحمون المدين نفسه ؛ لأنه حين یعلم أن الدین موق عليه ومکتوب 
عليه فلن ينكره » لکن لو لم يكن مكتوبًا فقد تحدثه نفسه أن ينكره. 
فالحق يحمى المقترض من نفسه ؛ لأنه إذا علم أن این مكتوب يحاول 
جاهدا أن يتحرك فى الحياة ليسد هذا الدين » ويستفيد المجتمع من حركته أيضًا. 


وعندما يكتب القرض فهذا أمر دافع للسداد وحاث عليه » لكن إن لم 
يُكتب القرض فقد يأنى ظرف من الظروف ويتناسى القرض » ولو حدث ذلك 


هذا دیتا سسس VY‏ 


,الإسلام يحمى المجتمع من أكل الحقوق 
من شخص فلن تمتد له يد من بعد ذلك بالعاونة فى أى أزمة . فيريد الحق أن 
يديم الأسباب التی تتداول فيها الحركة. 

لذلك يقال فى الأمثلة العامية : من يأخذ ويعطى يصير الال ماله » ويكون 
مال الدنيا كلها معه » لذلك يقول الحق سبحانه : ۲ ولا تَسأموا أن تکتبوه 4 
(البقرة) » وفى ذلك حماية للنفس من الأغیار ‏ فالحق سبحانه حين يأمر بتوثيق 
الدین وان كان فى ظاهر الأمر حماية للدائن ؛ لكنه فى باطن الأمر يحمى 
سبحانه المدين + لأن هناك فرثًا بين ساعة التحمّل للحكم » وساعة أداء الحكم. 

مثال ذلك : حين يأتبك إنسان قائلاً : أنا عندى ألف جنيه وخائف أن يضيع 
منى » فخذه أمانة عندك إلى أن أحتاج إليه ‏ وبذلك يكون هذا الإنسان قد 
استودعك أمانة ولا يوجد إيصال أو شهود ۰ والأمر مردود إلى أمانة الودع 
عنده » .إن 'شاءآنكر» وإن شاء أفر ؛ ونجد من یقول لهذا الإنسان : هات ما 
عندك . بقول ذلك وفی ذمته ونيته أن صاحب الألف جنیه حين یأتی لیطلبه 
يعطيه له » إنه يعد ذلك ساعة التحمل ‏ لکنه لا يضمن نفسه ساعة الأداء » نقد 
تأنى له ظروف صعبة ساعة الأداء فيتعلل بالحجج ليبعد صاحب المال عنه. 

إذن: هناك فرق بين حالة واستعداد حامل الأمانة ساعة التحمل » وساعة 
الأداء لهذه الأمانة » والمؤمن الق هو من يتذكر ساعة التحمل والأداء معا إن 
بعض الناس يرفض تحمل الأمانة ليزيل عن نفسه عبء الأداء. 

وقول الحق سبحانه : إذا دایم بين ری أجل مُسَمى وه ... 46۸9 
(البقرة) هو رفع لحرج الأحباء من الأحباء » وهو تشريع سماوى ؛ فلا تأخذ 
أحدًا الأريحية » فيقول لصاحبه : انحن أصحاب! » فقد يموت واحد منكما 
فان لم يكتب الدْن حرجا » فماذا يفعل الأبناء أو الأرامل أو الورثة؟ 


VE‏ 36 سس هذاديننا ك 


الإسلام يحمى المجتمع من أكل الحقوق. 


إذن : فإلزام الحق بكتابة الديْن هو تنفيذ لأمر من الله يحقق رفع الحرج بين 
الأحباء ۰ ويظن كثير من الناس أن الله يريد بالكتابة حماية الدائن » لا » إن 
المقصود بذلك والهم هو حماية المدين » لأن المدين إن علم أن ادن موثق عليه 
حرص أن يعمل ليؤدى دينه » أما إذا كان الدين غير موثق فمن الجائز أن يكسل 
عن العمل وعن سداد الدين. 

وبذلك يحصل هو وأسرته على حاجته مرة واحدة ؛ ثم يضن الجتمع الغنى 
على المجتمع الفقير فلا یقرضه ‏ ويأخذ, 
لذلك ۰ ويقع هذا الانسان الذى لم يود دينه فى دائرة تحمل الوزر الضاعف + 
لأنه ضيق باب القرض الحسن. 

إن الله يريد أن يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند من لا يملك › لأن من 
يملك يستطيع أن يُسيّر حياته , أما من لا يملك فهو الحتاج ؛ ولذلك فهناك 
مت فى الريف المصرى يقول: من يأخذ ويعطى يصير المال ماله » إنه 
ويسدد ؛ لذلك 


ون عجز ذلك الانسان عن السداد ذريعة 


01 
خق فیه الناس » ویرونه امنا ويرونه مجدا » وبرونه يعلض 


ویعرفون عنه أنه إذا أخذ وفى ۰ فكل المال یصبح ماله. 
إذن : فالله سبحانه بكتابة الدبن يريد حماية حركة الحياة عند غير الواجد ؛ 
لأن الواجد فى غير حاجة إلى القرض ؛ لذلك جاء الأمر من الحق سبحانه : 
«إذا نیتم بدين إلى أجل مسمی فاکبوه ... 4)۸9 (البقر) 
ومن الذى يكتب الین؟ 
انظر الدقة : لا أنت أيها الدائن الذى یکتب ‏ ولا أنت أيها المدين » ولكن 
لا بد أن يأتى كاتب غير الاثنين » فلا مصلحة لهذا الثالث من عملية الديْن. 
< وليكتب بتکم کاب بالغدل ولا یاب كاتب أن يكب كما عَلَمه الله .. 


10۸0 (البقرة) 


هذا دیا سس سس سس ۵ ۷] 


.الإسلام يحمى المجتمع من أكل الحقوق 


وفى ذلك إيضاح بأن الإنسان الذى یعرف الكتابة إن طب منه أن يكتب 
دينًا ألا يمتنع عن ذلك » ناذا ؟ لأن الآية ‏ آبة الدين - قد نزلت » وكانت 
الكتابة عند العرب قليلة : كان هناك عدد قليل نقط هم الذين يعرفون الكتابة » 
فكان هناك طلب شديد على من يعرف الكتابة. 

ولكن إِنْ لم بطلب أحد من الذين يعرفون الكتابة أن يكتب الدَيْن فماذا 
يفعل؟ إن الحق يأمره بأن يتطوع » وفى ذلك يأنى الأمر الواضح « لب 
(البقرة) ؛ لأن الانسان إذا ما كان هناك أمر يقتضى منه أن يعمل » والظرف 
لا بحتمل تجربة » فالشرع يلزمه أن يندب نفسه للعمل. 

وما دامت الكتابة للتوثيق فى الدَيْن » فمن الضعيف؟ إنه المدين ۰ والكتابة 
حجة عليه للدائن ؛ لذلك يحدد الله الذى يملل : الذى عليه الديّن » أى : يملى 
یال الذي عليه الح .. 40600 (البقرة). 

ولاذا لا يملى الدائن ؟ لأن المدين عادة فى مركز الضعيف ۰ فلعل الدائن 
عندما تأتی لحظة كتابة ميعاد السداد فقد يقلل هذا الميعاد ؛ وقد يخجل المدين أن 
يتكلم ويصمت » لأنه فى مركز الضعيف . ويختار الله الذى فى مركز الضعف 
ليملى صيغة لین » يملى على راحته » ويضمن ألا يُؤخذ بسيف الحاجة فى 
أى موضع من المواضع. 

لكن » ماذا نفعل عندما يكون الذى عليه لین سفيها أو ضعيفا » 
أو لا يستطيع أن يمل هو ؟ 

إن الحق سبحانه يضع القواعد : «١‏ قإن كان الذي عليه احق فيه أو ضتعيفا 
أو لا یستطیع أن یمل هو َمل وليه بالل .. 46۸9 (البقرة) » والسفيه هو 
البالغ مبلغ الرجال إلا أنه لا يمتلك أهلية التصرف . والضعيف هو الذى 


الصيغة التى تكون حجة عليه ل 


"ا هه 5 e‏ ده هذا ديثا هسه 


الإسلام يحمى المجتمع من أكل الحقوق. 
لا يملك القدرة التى تبلغه أن يكون ناضجًا النضج العقلى للتعامل » كأن يكون 
طفلاً صفیرا » أو شیخا بلغ من الکبر حتى صار لا يعلم من بعد علمه شیب » 
أو لا یستطیع أن يُمل. أى: أخرس . فيقوم بالإملاء الولى أو القيّم أو الوصى 
ويأتى التوثيق الزائد بقوله تعالى: ( وامتشهدوا شهیدین من جالکم فد 
م يونا زجلین فرجل وامرآتان مم تَرْضَوْنَ من الشهداء أن قضل إِحَدَاهُمَا 
گر اهما الأخرط .. 4)۸9 0 (البقرة) 


ولننظر إلى الدقة فى التوثیق عندما بقول الحق : ل واستشهدوا ) فستشهد 


ونکتب ؛ لأنه سبحانه يريد بهذا التوثيق أن یوم الحياة الاتتصادية عند غير 


الواجد ؛ لأن الحاجة عندما تكون غير مؤمنة عند غير الواجد . فالدولاب 
يمشى وتسير حركة الحياة الاقتصادية ؛ لأن الواجد هو القليل » وغير الواجد 
هو الكثير » فكل فكر جاد ومفيد يحتاج إلى مائة إنسان ينفذون التخطبط . 

إن الجيب الواحد الذى يصرف يحتاج إلى مائة لینفذوا » ولهذا تكون 
الجمهرة من الذين لا يجدون » وذلك حنى يسير نظام الحياة ؛ لأن الله لا يريد أن 
يكون نظام الحياة تفضلاً من الخلق على الخلق » إنما يريد الله نظام الحياة نظاماً 
ضروریاً » فالعامل الذى لا يعول أسرة قد لا يخرج إلى العمل » لذلك فالحق 
سبحانه يربط خروج العامل بحاجته. 

إنه يحتاج إلى الطعام ورعابة نفسه وأسرته فيخرج اضطرارًا إلى العمل 
وبتكرار الأمر يعشق عمله . وحين يعشق العمل فهو يحب العمل فى ذاته ؛ 
وبذلك ينتقل من الحاجة إلى العمل إلى حب العمل فى ذاته ۰ وإذا ما أحب 
العمل فى ذاته فعجلة الحياة تسير. 


رتفد 


الاسلام يحمى المجتمع من أكل الحقوق 

والحق سبحانه حين يحدد الشهود بقول : وامتشهدوا شهیدین من رَجَالكُمْ 
.. 6 (البقرة) » فلم يقل الحق سبحانه ٠‏ شاهدین بل قال ا شهيدين* 
لأن مطلق شاهد قد يكون زوراً ؛ لذلك جاء الحق بصيغة المبالغة ۱ شهیده ؛ 
كأنه شاهد عرفه الناس بعدالة الشهادة حتى صار شهيدا. 

إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة » واستأمنه الناس على ذلك » وهذا 


دليل على أنه شهيد. 
وان لم يكن هن شهيدان من الرجال » » فالحق يحدد لنا ل فرجل وامرآتان 
ممن ترضون من الشهداء 6 (البقرة) 


ٍن الق سبحانه وتعالی قد طلب منا علی در طاقت » أى: من نرضی نحن 

عنهم » وعلّل الح مجیء المرأتين فى مقابل رجل با یلی ۲ أن تل ده 
کر (خداهما الأخرى .. 40۸۳ (البقرة) ؛ لان الشهادة هى احتكاك 
بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما بحدث ‏ والمرأة بعيدة عن كل ذلك غالبًا. 

ی ۳ 
العملیات ۰ فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة الرأة فلتکن الشهادة لرجل 
وامرأتين ؛ لأن الأصل فى فکر المرأة أنه غير مشغول بالجتمع الاقتصادی الذی 
يخيط بها فقد تضل أو تسى إجداهما ؛ فتذكر إحداهنا الأخرى - وتندارس 
كلتاهما هذا الوقف ‏ لأنه ليس من واجب الرأة الاحتكاك بجمهرة الناس » 
وبخاصة ما يتصل بالأعمال. 

وبعد ذلك يقول ان : ( ولا یأب الشهداء إذا ما دعوا .. 46۸9 (البقرة . 
فكما قال الق عن الكاتب ألا يمتنع عن توثيق این » كذلك الشهادة على 


EVA‏ م تیه هذا ہنا ست 


الإسلام يحمى المجتمع من أكل الحقوق. 
هذا الديّن » وکیف تكون الشهادة » هل هی فى الأداء آو اتحمُل ؟ إن هنا 
مرحلین ا 

وعندما نطلب من واحد قاثلین : تعال اشهد على هذا الدیّن + » فليس له أن 
يمتنع » وهذا هو التحمّل . ویعدما ونا الدَيّن » وستطلب هذا الشاهد آمام 
القاضى . والوقوف أمام القاضى هو الأداء » وهكذا لا یأبی الشهداء إذا ما 
دعرا تحملاً أو أداء. 

لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن كل نفس بشرية لها مجال حركتها فى 
الوجود . ويجب ألا تطغى حركة حدث على حدث » فالشاهد حين يستدعى - 
بضم الياء ‏ لیتحمل أولاً » أو ليؤدى انیا ألا تتعطل مصالحه ؟ إن مصالحه 
ستنعطل لأنه عادل ولأنه شهيد ؛ لذلك يضع الله لذلك الأمر حداً . فيقول : 
ورلا یضار اتب ولاشهيد 46۰۰ (البقرة) 

إذن : فالشهادة هنا تتطلب أن نحترم الشاهد ۰ فإن كان عند الشاهد عمل 
أو امتحان أو صفقة أو غير ذلك . فلنا أن نقول للشاهد : إما أن نتعين فى 
التحمل حيث لا بوجد من يوثق به ویطمئن إليه » أما فى الأداء فأنت مضطر. 

إن الشاهد يمكنه أن يذهب إلى أمره الضرورى الذى يجب أن يفعله » فلا 
يطغى حدث على حدث ؛ لذلك علينا أن نبحث عن شاهد له قدرة السيطرة 
على عمله بدرجة ما » وان لم نجد غيره » فماذا يكون الموقف؟ 

لقد قال الحق : ( ولا یضار کاتب ولا شهید .. 46۸9 (البقرة) 

إذن : فعلينا أن نبحث له عن جعل يعوض عليه ما فاته .فلا نلزمه أن يعطل 
عمله » وإلا كانت عدالته وبالاً عليه ؛ لآن كل إنسان يطلب للشهادة تتعطل 


أعماله ومصالحه » والله لا يحمى الدائن والمدين ليضر الكاتب أو الشهيد. 
سسسسسه ٩‏ 1۷ 
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والكاتب والشهيد شخصان لهما فى الحياة حركة » ولكل منهما عمل يقوم 
به ليؤدى مطلوبات الحباة » فإذا علم أنه كاتب أو أنه يشهد بأنه عادل » عند 
ذلك يتم استدعاؤه فى كل وقت من أصحاب المصلحة فى المداينة » وربما 
تعطلت مصالح الكاتب أو الشهيد. 


ويريد الله أن يضمن لذلك الكاتب أو الشهید ما يبقى على مصلحته ؛ 
ولذلك أخذت القوانین الوضعية من القرآن الکریم متا المبدأ » فهی إن 
استدعت شاهدا من مکان ليشهد فى قضية فانها تقوم له بالفقة ذهاباً وبالنفقة 
إياباً » وان اقتضی الأمر أن يبيت فله حق الیبت وذلك حتى لا يضار » وهو 
يؤدى الشهادة » وحتی لا يتعطل الشاهد عن عمله » أو أن يصرف من جیبه. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ۲ ون توا قله قُسوق بكم .. 
46۸9 (البقرة) أى: إن تفعلوا الضرر من هذا أو من ذاك ۰ فانه فسوق بكم » 
إنه سبحانه يحذر أن يقع الضرر من الكاتب أو الشهيد » أو أن بقع الضرر على 
الكاتب أو الشهيد » ففعل الضرر فسوق » أى : خروج عن الطاعة. 

١‏ واوا الله ویعمکم الله 
نأخذه فى كل تكليف من الله ؛ فان التكاليف إن جاءت من بشر لبشر » فأنت 
لا تنفذ التكليف من البشر إلا إن أقنعك بحكمته وعلّه ‏ لأن التكليف يأتى من 
مساو » ولا توجد عقلية أكبر من غقلية » وقد تقول لمن يكلفك : وماذا أكون 
تبًا لك وأنت لا تکون نبا لى؟ إنك إذا أردت أن تکلفتیبآمر من الأمور 
وأنت مساو لى فى الإنسانية والبشرية وعدم العصمة ‏ فلاب أن تقنعنى بحكمة 
التكليف. 


0 (البقرة) . وهذا مبدأ إيمانى يجب أن 


= تمهوت :20 هذا دېت‎ 48١ 
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أما إن كان التكليف من أعلى وهو الحق سبحانه وتعالى » وهو الذى آمنا 
بقدرته وعلمه وحكمته وتنرّهه عن الغرض العائد عليه ء فالمؤمن فى هذه الحالة 
يأخذ الأمر قبل أن يبحث فى الحكمة ؛ لأن الحكمة فى هذا الأمر أنه صادر من 
اله » وحين ینفذ المؤمن التكليف الصادر من الله فسيعلم سر هذه الحكمة فيما 
بعد قأسرار الحَكّم عند الله تأنى للمؤمن بعد أن یشبل على تنفيذ التكاليف 
الإيمانية . ١‏ 

إن الله سبحانه يعد المؤمنين أنهم عندما ينقونه فإنه بحعل لهم دلائل تبين 
لهم الحق من الباطل » ويستر عنهم السيئات : ويغفر لهم » لاذا ؟ لأن الله الذى 
يمنا هو احق سبحانه العليم بكل شىء ۰ وعلم اله ذاتى » آما علم الإنسان 
فند يكون آثر؟ من ضغط الأحداث عليه فيفكر الإنسان فى تقنين شىء يخرجه 
ما يكون فيه من شرء ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأنه علم 
ذاتی. 

وقد علمنا أن الله سبحانه وتعالی قد أعطى الديّن هذه العناية لییضمن 
للحياة حركتها الطاهرة » حركتها السليمة ؛ لأن العدم لا وسيلة له فى حركة 
الحياة إلا أمور ثلاثة : 


الأمر الأول: الرفد : أى عطاء تطوعی يستعين به على حركة الحياة. 

الأمر الثانى: الفرض الذى فرضه الله فى الزكاة. 

الأمر الثالث: القرض الذى شرعه. 

قعندما لا يجد المؤمن المعدم الرفد أو الفرض ء فماذا يكون بعد ذلك ؟ نه 
القرض . إذن : قالقرض هو المفرّع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين ع 
وعرفنا أن القرض عند الله يفوق ويعلو الصدقة فى الثواب ۰ لأن الصدقة حين 


مدا ميعن للك 
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تتصدق بها تكون قد خرجت من نفسك من آول الأمرء فلا مشغولية لذهنك 
بعد ذلك . ولكن القرض نفسك تكون متعلقة به ؛ لأنك لا تزال مالگا له» 
وكلما صبرت عليه أخذت ثوايًا من الله على كل صبرة تصبرها على المدين. 
يقول تعالى : ( وإن كان ذو عسرة قنظرة إلى ميْسرة وآن تَصدقُوا حير لک إن 
کم مرن © 4 (البقرة) 
أى : إن وجد انسان ليس عنده قدرة على السداد » قنظرة من الدائن إلى 
میسوة» ی : نان فصر ویکون راس الال فی هذه ماله OL‏ 
وكلما صبر عليه لحظة اعطاه الله علیها ثوابًا. 
ولنا أن نعرف أن ثواب القرض الحسن أكشر من ثواب الصدقة ؛ لآن 
الصدقة حین تعطيها ققد قطعت أمل نفسك منها . ولا نشغل بها . وتأخذ ثوا 
على ذلك دقعة واحدة . لكن الشرض حين تعطيه فقلبك يكون متعلقًا به 
فكلما يكون التعلق به شديدا » ويهب عليك حب الال وتصبر فأنت تأخذ 
ثوايًا. 
لذلك يجب أن تلاحظ أن القرض حين يكون قرضًا حسنًا والفترض 


معذور بحق . لأن هناك قرقًا بين معذور بحق . ومعذور بباطل » العذور بحق 


هو الذى يحاول جاهدًا أن يسدد ديه » ولكن الظروف تقف أمامه وتحول دون 
ذلك . أما العذور بباطل فيجد عنده ما يسد ديه » ولكنه يماطل فى السداد 
ويبقى المال ينتفع به وهو بهذا ظالم. 

والرسول عم یاتی للمعسر ويعامله معاملة الأريحية الابانية » فيقول : 
«من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله»(۱). 


(۱) أحمد فى مسئده (۲/ 084) من حديث أبى هريرة فلك . 


۲ سد هذا دیشا 
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ومعنى «أنظر» أى : أمهله وار اد الین منه فلا يلاحقه » فلا يحبسه فى 
دنه فلا يطارده » وان تسامى فى اليقين الإيمانى يقول له : :اذهب . الله 
يعوض على وعليك» ۰ وتنتهى المسألة 

لذلك يقول الحق سبحانه :$ وإن كان ذو عسرة قنظرة إلى میسرة وآن توا 
خر کُم إن کتم تون د 4 (لبترت) 

والشمرة هی خسن ابمزاء من الله » فإما أن تُنْظر أو توح » وإما أن تتصدق 
بيعص الديّن أو بكل ال > وانت حر قى أن تفمل ما تام فانظروا دقة الق 
عند تصفية هذه القضية الاقتصادية التى كانت الشغل الشاغل للبيئة الجاهلية. 


داك 


هذاديننا يلك 


Af 


> هذا دنا ت 
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الحذر من طاعة أهل الكتاب 


إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم » واقتباس 
مناهجهم وأوضاعهم تحمل ابتداء معني الهزيمة 
لداخلية والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله 
نشئت الأمة المسلمة. 

ولا يحرص أهل الكتاب علي شيء حرصهم علي 
إضلال هذه الأمة عن عقيدتها . فهذه العقيدة هي 
صخرة النجاة . وخط الدفاع » ومصدر القوة الدافعة 


للأمة المسلمة. 
يقول اش سبحانه :لاي يها الذي مان تُطيسُوا فريقا من لیر 
الکتاب يَرْدُوكُم ید نکم کافرین 40 (آل عمران) 


إن الحق سبحانه ينبه الفئة المؤمنة إلى أن الذين يكفرون بآيات الله لن يهدأ 
بالهم ما دمتم أنتم - أيها المؤمنون ‏ على الحادة وما دستم مستقيمين » ولن يهدأ 
للكافرين بآیات الله بال إلا أن يشككوا الزمنین فى دينهم » وأن يبغوها عوجًا ‏ 
وأن یکتروهم من بعد إسلامهم. 

وهذه قضية يجب أن ينتبه لها الذين آمنواء لآن الذین يبغون الأمر عوجا قد 
ضلوا وأضلواء وهم يشهدون على هذا » ويعلمون أن الله غير غافل عما 
يعملون » فماذا يكون موقف الطائفة المؤمنة ؟ إن الحق سبحانه يوضحه بقوله : 
ی لذن آشوا إن مُطِيعُوا ریا من الذين أونوا اكاب برد کم بعد نکم 


هذا دنا سس 1۸۰ 


الحذر من طاعة أهل الکتاب 
کافرین 463 (آل عمران) 

إن أهل الکتاب یحاولون أن یصدوا المؤمنين عن سبیل الله » ولیس القصود 
بالصد أن هناك من يمنع المؤمنين من الإبمان ؛ لا بل هی محاولة من أهل الكتاب 
لإقناع المؤمنين بالرجوع والارتداد عن الإيمان الذى اعتنقوه : فالومنون هم 


الطائفة التى تلتزم بالتكليف من الله. 
لذلك يحذرهم الق سبحانه بقوله : « إن تطیعوا فَرِيقًا من الِْين أُوثوا 
الکتاب بردرکم بعد إیانگم كافرين 463 (آل عمران) 


الحق يحدد قسسمًا من الذين آوتوا الکتاب ۰ وذلك تأریخ بنزاهة وصدق » 
وحق ودون تحامل » كأن الحق سبحانه يبلغنا أن هناك فريقًا من أهل الکتاب 
سيسلكون الطريق السوى ويجيئون إلى المسلمين أرسالاً وجماعات وأقرادا مع 
الإسلام ۰ فالحق لا يتكلم عن كل الذين أوتوا الكتاب. 

لذلك يقول الحق :۳ إن تطیهوافرقَا من الیو انکتاب ... 469 آل 
عمران) إن الحق يؤرخ وهو يحمى الحقيقة. 

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى : ( ون ری عنك یود ولا النُصّارَئ 
حى تبع مهم ... 4012 (البقرة) 

فقد كان البهود یدخلون على رسول الله م مدخل لؤم وكيد . نیقولون 
مادنا أى: قل لنا ما فی کتابنا حنی ننظر ذا كنا نتبعك آم لاء يريد الله تبارك 
وتعالى - أن يقطع على اليهود سبيل الكيد والکر برسول الله ی بانه 
لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك ۰ وانما هم يريدون أن تتبع أنت ملتهم » 
أنت تريد أن يكونوا معك وهم يطمعون أن تكون معهم . فقال الله سبسحانه 
«ولن ترضئ عنك یود ولا مار حی قبع متهم ... 4092 ١‏ «البقرة» 

نلاحظ هنا تكرار النفى » وذلك حتى نفهم أن رضا اليهود غير رضا 


1۸۹ هذا دیسا 


الحذر من طاعة أهل الكتاب 


النصارى » ولو قال الق تبارك وتعالى : ولن ترضى عنك اليهود والنصارى 
بدون لا .. لكان معنى ذلك أنهم مجتمعون على رضا واحد أو متفقون ۰ 
ولكنهم مختلفون بدليل أن ۸۱ تعالى قال : وقالّت هو ليست التُصارَئ على 
شي ء وقالت اصاری آیست اليهود على شيم ...4012 (البقرة) 

إذن : فلا يصح أن يقال فلن ترضى عنك اليهود والنصارى ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى يريد أن يقول لن ترضى عنك اليهود » ولن ترضى عنك النصارى > 
وإنك لو صادفت رضا اليهود فلن ترضى عنك النصارى ؛ وان صادقت رضا 
النصارى فلن ترضى عنك اليهود . 

ولكن ٠‏ ما الذى يعصمنا من أن نتبع ملة اليهود أو ملة اللصاری ‏ الحق جل 
جلاله يقول : ٠‏ قل لد هی الله .. 465 (آل عمران) 

فاليهود حرّقوا فى متهم : والنصارى حرفوا فيها . ورسول اله مه معد 
هدى الله ء والهدى هو ما يوصلك إلى الغاية من أقنصر طریق ‏ أو هو الطريق 
اللستقيم باعتباره أقصر الطرق إلى الغاية » وهدى الله طريق واحد ء أما هدى 
البشر فكل واحد له هدى ينبع من هواه . 

ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتمددة توصلك إلى الضلال » ولكن الهدى 
الذى يوصل للحق هو هدى واحد ‏ هدى الله عز وجل. 

وقوله تعالى  :‏ ون مت مت آهواءهم ... 6:2 4 (البقرة) إشارة من الله 
سبحانه وتعالی إلى أن ملة البهود وملة النصارى أهواء بشرية » والأهواء جمع 
موی والهوى هو ما تريده النفس باطلاً عدا عن الق ؛ لذلك يقول الله جل 
جلاله : (... وين انبعت اعت أَهْوَاءَهُم ی اي جَاءَكَ من الم مالك من ال من 0 
ولانصیر 69 4 (لبقرة) 

فا تبارك وتعالى يقول لرسوله : لو اتبعت الطریق العسوج اللیء 


هنا دینشا AY‏ 


الحذر من طاعة أهل الکتاب 
بالشهوات بغير حق » سواء كان طريق اليهود أو طريق النصارى بعد ما جاءك 
من الله من الهدی فليس لك من الله من ولى يتولى أمرك ويحفظك . ولا نصير 
ينصرك. 


وهذا الخطاب لرسول اله ي يجب أن نقف ممه وقفة لنتأمل كيف 
يخاطب الله رسوله ب الذى اصطفاه . فان حين يوجه هذا الخطاب لمحمد 
عم ۰ فالمراد به أمة رسول الله ّم أتباع رسول الله الذين سيأتون من بعده » 
وهم الذين يمكن أن تميل قلوبهم إلى اليهود والنصارئ . أما الرسول بم فقد 
عصمه الله من أن يتبعهم. 

واه سبحانه وتعالى بريدنا أن نعلم یقیا أن ما لم يقبله من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام لا يمكن أن يقبله من أحد من أمنه مهما علا شأنه » وذلك حتى 
لا يأنى بعد رسول الله من يدعى العلم » ويقول : نتبع ملة اليهود أو النصارى 
لنجذبهم إلينا » نقول له: لا ما لم يقبله الله من حبيبه ورسوله لا يقبله من أحد. 

إن ضرّب الشل هنا برسول الله عام مقصود به أن انباع ملة اليهود 
أو النصارى مرفوض اما حت أى ظرف من الظروف ‏ لقد ضرب الله سبحانه 
الثل برسوله حتى يقطع على الفرضین أىّ طريق للعبث بهذا الدين بحجة 
التقارب مع اليهود والنصارى. 

ويسأل الحق سبحانه الذين آمنوا سؤالاً . فيقول : 
5 نم نی عم آیات الله وفیکم َسُولَه ومن يَمْقَصم با 
ققد هدي إلى صراط مستفيو 69 4 (آل عمران) 

إنه استعظام وتعجیب من أن بأنى الكفر مرة آخری من الومنین » وهم قى 
نعيم العرقة با ۰ قآيات الله تتلى علیهم ۰ ورسول الله حق ومعهم وفیهم. 


1۸۸ هذا ديعا 
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وقى القرآن آية أخرى یقول فيها الق سبحانه :< یه اين آمنوا إن 
تُطيعُوا الین کقروا یرد وکم علنأقابکم تقو خاسرین 60 4 (ل عمران) 

فما دتم سزمنین وهم كفار » قکیف يتأنى منکم أن تطیعوا الكافرين ؟ 
إنكم وهم من أول مرحلة مختلفون » أنتم مزمنون وهم کفار ؛ والکافر والمنافق 
سیستغل فرصة الضعف فى النفس الإمانية السلمة ويحاول أن يتسلل إليها » 
مثلما قلنا : إن جماعة من المنافقين قالوا : قتل محمد ٠‏ ولم يعد نينا رسول 
فلنلجا إلى دين آبائنا » والمؤمنون الذين اصابتهم لحظة ضعف قالوا :نذمب 
إلى ابن أبى المنافق الأول فى الدينة - ونطلب منه أن يقوسط لنا عند أبى 
سفيان لیأخذ لنا الأمان. 
لذلك يقول الحق : ۲ يا این منوا إن تُطيعوا لین وا يردُوكم عَلَى 
عْقَابكُم وا خاسرین 600 4 (آل عسران) ۰ فإن كان الوقف بحتاج إلى 
ناصر ‏ فلا تطلبوا النصير من الکافرین » ولکن اطلبوا من آمنتم به. 

لذلك قال تعالی: « بل هملاکم وهو خر ااصرین 620 4 (آل عمران) + 
فالنصر الحقيقى هو النصر الذی يأتى من الله » فاطمئن على آنك خالص 
ومخلص ف ۰ والا ما جاءك نصره » فساعة يائيك نصر الله قاطمئن على نفسك 
الإمانية » وأنك مع الله. 


ویبرز لنا الحق سبحانه نتيجة إطاعة هؤلاء » فيقول تعالى : 
< وإن تأر م في از و عن سل الله او إل ان وم 
46 (الأنعام) 


لأ خرصو 

فإذا انبعت الناس فسوف یضلونك ؛ لأنهم لا لکون دليلاً علميًا . ولا 
حمًا يقينيا » بل يتبعون الظن إن كان الأمر راجحا » ویخرصون ويُخْمّون حتی 
ولو كان الأمر مرجوحًا. 


هذا دیشا" 1۸2۹ 


1۹۰ 


هذا دیشا 
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تقوى الله حق تقاته 


كلما اقترب الإنسان بتقواه من الله . تيقظ شوقه 
الي مقام أرفع مما بلغ . وإلي مرتبة وراء ما ارتقي 
وتطلع إلي المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا ينام . 
الله عز وجل يريد من الانسان التقوي التي تبلغ أن 
توفي بحق الله الجليل . التقوي الدائمة اليقظة التي لا 
: تغفل ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتي يبلغ 
الكتاب أجله. 
الحق سبحانه :۳ يا يها اين آمُوا لّوا الله حى نقانه ولا تموتن لا 
وأنتم مسل ( آل عمران) 
عندما یسمع الإنسان قول الحق سبحانه : انقو لته .. 40.5 
إن كلمة حق كما نعرف تعنى الشىء الثابت 
الذى لا يزول ولا يتزحزح ۰ أى : لا ينتهى ولا يتذبذب » هذا هو الحق. 

إذن : ما حق التقى ؟ هو أن يكون إيمانك أيها المؤمن إيمانًا راسخًا 
لا بغادرك ولا تتذبذب معه ‏ واتقاء الله حق تقاته هو اتباع منهجه ؛ فيطاع الله 
باتباع المنهج فلا يعصى ‏ ویذ کر قلا ينسى ۰ ویشکر ولا يكفر. 

وطريق الطاعة يوجد فى اتباع المنهج ب «افعل» و «لا تفعل؟ » ويذكر ولا 
يُنسى » لان العبد قد يطيع الله وينفذ منهج الله ۰ ولكن النعم التى خلقها الله قد 
تشغل العبد عن الله . والمنهج بدعوك أن تنذكر فى كل نعمة من أنعم بها . 


(آل عمران) ماذا تعنی حق 


هذا دتا 41 


تقوي الله حق تقاته 


وإياك أن تنسيك النعمة النعم. 

ويشكر العبد الله » ولا يكفر بالنعم التى وهبها له الله » وما دمت أيها العبد 
تستقبل كل نعمة وتردها إلى الله وتقول : ما شاء اله ء لا قوة إلا باله» ولا 
تكفر بالنعم أى : آنك تؤدى حق النعمة ۰ وكل نعمة يؤدى العبد حنها تعنى 
أنها نعمة شكر العبد ربه عليها » ولم يكفر بها. 

وقيل نی معنى طحق قات .. 405.5 (آل عمران) أى : أنه لا تأخذك فی 
لله لومة لاثم » أو : أن تقول الحق ولو على نفسسك : هذا ما يقال عنه «حق 
التقی» » أى : التقى الق الذی بعتب تفن بحن وصدق: 

وقال العلماء : إن هذه الآية عندما نزلت وسمعها الصحابة استضعف 
الصحابة تفوسهم امام مطلوبها » فقال بعضهم : من يقسدر على حق التقى؟ 
ويقال : إن اله أنزل بعد ذلك : 9 فَائقُوا الله ما استطعتم .. 45 ( التنابن) 

فهل معنى هذا أن الله كلف الناس أولا ما لا يستطيعون ؟ ثم قال من بعد 
ذلك : < فاقوا الله ما امَتَطَّعْكم .. 469 (التغابن) ؟ لا ء إن الحق سبحانه 
لا يكلف إلا با قیالع . 

والناس قد تخطی الشهم لقوله تعالى : فَاتَُوا لهاتم .. 02 
(التغابن) فيقول العبد : أنا غير مستطيع أن آتوم بذلك التكليف ۰ ويظن هذا 
العبد أن التكليف يسقط عنه » لا إن هذا 

إن قوله تعالى : ١‏ انوا الله ما امعم .. 465 (التغابن) ای : انك 
تتقى الله با كان فى استطاعتك من الوسم ۰ فما باستطاعتك أن تقوم به » عليك 
أن نقوم به فلا يهرب أحد إلى المعنى المناقض ؛ ويقول : أنا غير مستطيع ؛ لأن 
الله يعلم حدود استطاعتك. 


وساعة تكون غير مستطيع فهو سبحانه الذى يخفف . إنك لا تخفف أنت 
۲ = هذا دیتا 
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على نفسك أيها العبدء فالخالق الحق هو الذى يعلم إذا كان الأمر خارجًا عن 
استطاعتك أو لا ۰ وساعة يكون الأمر خارجًا عن استطاعتك . فاش هو الذى 

لذلك . فعلى الإنسان الا يستخدم القول الحق : لا یکلف لهس إلا 
وُسْعَهًا .. 46۸9 (البقرة) فى غير موضعه ؛ لأن الانسان لا يستطيع أن يقدر 
الوّسْع » ثم يبنى التكليف على الوسع » بل عليك أن تفهم أيها الإنسان أن الله 
هو الذى خلق النفس » وهو الذى أنزل التكليف لوسع النفس ۰ وما دام اخالق 
للنفس هو اله فهو العليم بوسع النفس حينما قرر لها المنهج. 

إنه سبحانه الذى كلف » وهو العليم بأن النفس قد وسعت . ولذلك فهو 
لا يكلف نفس إلا وُسّعهاء فان كان سبحانه قد كلف فاعلم آبها العبد أنه 
سبحانه قد كلف بما فی وسعك ‏ وعندما يحدث للإنسان ما يشق عليه أو يمنعه 
من أداء ما كلف به اما » فهو سبحانه يضع لنا التخفيف وينزل لنا الرخص ۰ 
مثال ذلك : الریض أو الذى على سفر »له رخصة الإنطار فى رمضان + 
والسافر له أن يقصر الصلاة. 

إذن : قالله سبحانه هو الذى علم حدود وس النفس التى خلقها » ولذلك 
لا قر وسعك آولا ثم تقدر التكليف عليه ولكن قدّر التكليف أولا .رل : 
ما دام الحق قد كلف فذلك فى الوسع. 

والحق سبحانه یخاطب رسول اله ام فیقول : (قاستقم کما أمرت ومن 
تاب مَعَكَ .. 4015 (هود) والاستقامة معناها عدم الیل أو الانحراف - ولو 
قيد شعرة - وهذا أمر یصعب تحقيقه . لأن الفاصل بين الضدین أو بين المتقابلين 
هو أدق من الشعرة فى بعض الأحيان . 


هذا ديا r‏ 
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ومثال ذلك : حين ترى الظل والضوء . فأحيانًا يصمد الظل على الضوء ‏ 
وأحبانًا يصعد الضوء على الظل ۰ وسنجد صعوبة فى تحديد الفاصل بين الظل 
واللو مهما دلت المقاييس » وهكذا يصبح فصل الشىء عن نقيضه صببّا 


ولذلك فالاستقامة آمر شاق للغاية. 
وساعة أن نزلت هذه الآية قال رسول الله ه :« شيبتنى هود 
وآخراتها»() . 


ولولا أن الحق سبحانه قال فى كتابه الكريم ١:‏ فاقوا الما اسْتَطْعَكمْ .. 
(453 (التغابن) » فلولا نزول هذه الآية لتعب المسلمون تماما » وقد أنزل الحق 
سبحانه هذا القول بعد أن قال : اقا اله حق ثقَاتَه ...46.5 (آل عمران). 

وع ذلك على صحابة رسول الله ۰ فأنزل الحق سبحانه ما يخفف به 
عن أمة محمد ميم بان قال سبحانه : < فاقوا الله ما استطفتم .. 402 
(التغاين). 

إذن : فالأمر بالاستقامة هو أمر بدقة الأداء المطلوب لله آمر ونهيًا . بحيث 
لا نميل إلى جهة دون جهة ء وهكذا تطلب الاستقامة كامل اليقظة وعدم 
الغفلة. 

وهاتان الآيتسان ما یدخل فى قوله تعالى : ما تلسغ من آية أو نسها تات 
تنه لامها نا یه رپ 


(۱) عن أبى جحيفة قال : قالوا : با رسول الله » نراك وقد ؟ قال : « شيبتنى هود وأخواتها» 
آخرجه آبو نعيم فى الحلية © | ۰ وآورد» الهیشمی فى مجمع الزواند (۷ / ۳۷) من 
حدیث عقبة بن عامر » وعزاه للطبرانی وتال و + وأخوات سورة هود 
التى شیبت رسول ال يم هى : سورة الواقعة والرسلات والنبأ والتکوبر . انظر الترمذی 
فی سننه (۳۲۹۷). 


6 هذا دیشا 
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فقول تعالى :۲ یاه الذینآموا الوا الله حق نقنه .. 405.5 (آل عمران) 
وهذه منزلة عالية فى التقوی ‏ لا يقوم بها إلا ا خواص من عباد اله » شمّت هذه 
الآية على الصحابة » وقالوا : ومن يستطبع ذلك يا رسول الله ؟ قدزلت : 
نوا الله ما اسَطعُم .. 462 (التغابن). وجعل الله تعالى التقوى على قدر 
الاستطاعة. 

وهكذا نسخت الآبة الاولی مطلوبًا : ولکنها بقيت ارتقاء » فمن آراد أن 
يرتقى بتقواء إلى (حق ُقانه) بها ونعمت ۰ وأكثر اله من امشاله وجزاه خر 
وم لم يستطع أخل بالثانية . 

ولو نظرنا إلى هاتين الآيتين نظرة أخرى لوجدنا الأولى : لالح 
فاته .46۰۳ (آل عمران) : وان كانت تدعو إلى ككثير من التنوى إلا أن 
الساملین بها قلة ء فى حين أن الشانية :فاقوا ال ما اسْتَطَمُهُمٌ .. 460 
(التغابن) » وإنْ جعلت التقوی على قدر الاستطاعة إلا أن العاملين بها کثیر + 
ومن هنا كانت الشانية خير من الأولى » كما نقول : قلیل دائم خير من کشیر 
منقطع. 

أما فى قوله تعالى :أو مها .. 40.2 (البقرة) أى : أن الأولى مثل 
الثانية » فما وجه التغيير هنا ؟وما سبب التبديل ؟ 

نقول : سببه هنا اختبار المكلّف فى مدى طاعته وانصياعه › إن تقل من أمر 
إلى مثله » حيث لا مشقة فى هذا . ولا تیسیر فى ذلك » هل سي وی 
أم سيجادل ويناتش ؟ 

مثل هذه القضية واضحة فى حادث تحويل القبلة » حيث لا مشقة على 
الناس فى الاتجاه نحو بيت المقدس » ولا تيسير عليهم فى الاتجاه نحو الكعبة ‏ 


هذا دیفا f40‏ 


تقوي الله حق تقاته 


الأمر اختبار للطاعة والانصياع لأمر الله » فكان من الناس من قال : سمعا 
وطاعة . ونمّدوا أمر الله فور دون جدال ؛ وكان منهم من اعترض وأنكر واتهم 
رسول ال ميل بالكذب على الله 

ومن ذلك ایض ما نراه فى مناسك الحج ما سنّه لنا رسول اله م حيث 
تقر لكايس رهر O‏ السرات وم N‏ ان ۰ مله 
آمور لا مجال للعقل فيهاء بل هى لاختبار الطاعة والانقياد للمشسرع سبحانه 
0 

وتقوى الله تعنى أن نفعل أوامر الله وأن نتجنب نراهيه ‏ لنحکم حركة 
اختياراتنا منهج ربنا » فإن حکمنا حركة اختياراتنا منهج الله صرنا مع الكون 
كأننا مسخرون لقضايا المصلحة وال ير ۰ فمعنی التقوى هو أن نتقی معضلات 
الحياة ومشكلاتها ‏ بأن نلتزم منهج الله » وساعة ترى منهج الله وتطبقه تكون قد 
اتقیت المشكلات. 


ذكْرِي فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة ی 650 4 (طه) 

أى : أن حياته متلئ بالهسوم والشاکل » لأنه يخالف منهج الله » فالذى 
بجعل الحياة مليئة بالمشاكل هو اننا نأخذ بالقوانين التى نسنها لأنفسنا ونعمل 
بها » ولکن إذا آخذنا تقئين الله لنا ذ فمعنو ذلك أننا نتقى الشاکل. 

وإذا لم تنشأ المشاكل مع الخالنات لقال الناس : خالفنا منهج الله وقلحنا ء 
لذلك كان لابد أن توجد المشاكل لتنبهنا أن منهج الله يجب أن يسيطر. 

وحن يدمسك الناس منهج الله فلن تأنى لهم المشاكل بإذن الله » قالذى 
يتعب العالم هو الحركة المتعاندة , والحق سبحانه وتعالى أنزل نا ا منهج القويم 
۹ هدا دیشا 


تقوي الله حق تقاته 


لیجعل حركة حباتنا متساندة . فان اتبعنا المنهج صرنا نأخذ الأوامر من إله 
واحد » وصار كل منا مکلقّا بالتعاون مع غيره. 

وهذا لن يحدث إلا إذا استجبنا لما يدعو اله إليه تشريعًا والرسول بلاغًا » 
وبهذا تعساند الحياة » وتصبح حياة لها طعم ء وينطبق عليها قول الحق تبارك 
وتعالى من عمل صالخا من كرأ ى وهو مؤمن فيه حه ية يهم 
آجرهم باحس ما كَانُو یعون 4۵ (النحل) 

أى : يعيشون حياة طيبة لا حقد فيها . ولا استغلال ولا ضغن ولا حسد » 
ولا سيطرة » ولا جبروت . فيصبح الناس جميعًا فى أمان » فالحياة الطيبة فى 
الدنيا وعدم الضلال والشفاء متحققان لمن اتبع منهج الله تعالى . 


فلا يق أحد : إن الدين ثمرته قى الآخرة ٠‏ بل قولوا : ليست مهمة الدين 
هى الآخرة فحسب . بل مهمة الدين هى الدنيا ایض . والآخرة إنما هى ثواب 
على النجاح فى هذه المهسمة ٠‏ لأن الله إنما يجازى فى الآخرة من أحسن العمل 
فی الدنيا . 

وعلی هذا » فالعقاب على عدم اتباع النهج الالهی لا يتأخر إلى يوم 
القيامة » ولكن الحياة فى الدنيا تكون مرهقة » والمعيشة ضنكا . 

إذن : إياكم أن تفهسوا أن النهج الدينى لل غايته الآخرة فقط ‏ لا بل اتباح 
المنهج الدينى لله جزاؤه فى الآخرة » وأما ثمرته ففى الدنيا . فمن يوقق فى هذه 
الدنيا وحركته متساندة مع غیره ‏ یعطی له الله الجزاء فى التياة المستريحة فى 
الدنيا بالإضافة إلى جزاء ال خرف وهكذا نفهم أن موضوع الدين هو الدنيا ء 
أما الآخرة نهى جزاء على هذا الاختبار الدنيوى . 

وفى تذبيل الآبة الكربة بقوله :5 ولا تون إلا وشم موف 2© 4 (آل 


هلا دیشا 1۹۷ 


تقوي الله حق تقاته 


عمران) نجد أنفسنا أمام نهى عن فعل ۰ وهو : عدم الوت إلا والانسان مسلم. 

كيف ذلك ؟ ایقول لك احد : لا تمت ؟ ان ذلك الاسر ليس لك فیه 
اختیار؛ لانه آمر نازل عليك . فإذا قيل لك: لا مت فإنك تتعجب » لأن أحدا لا 
يملك ذلك . ولکن إذا قبل لك : لا تمت الا وأنت مسلم ‏ فأنت تفکر » وتصل 
بالتفكير إلى أن الفعل المنهى عنه : لا مت . ليس فى قدرة الإنسان ولكن الحال 
الذى يقع عليه الفعل وهو : إلا وأنت مسلم . فى قدرة الإنسان. 

لذلك تقول لنفسك : إن الوت يأتى بغير عمل منی ‏ أما كلمة : إلا وأنت 
مسلم . فهى باستطاعتى ۰ لأن الإسلام يكون باختیاری ‏ صحيح أنك لا تعرف 
متى يقع عليك الموت ؟ ولذلك تحتاط : والاحتياط يكون بان تظل مسلمًا حتى 
يصادفك الموت فى أى لحظة وأنت مسلم . 

فلنحرص على أن نكون مسلمين ۰ ويظل كل منا متمسكًا بأهداب الإسلام 
فإن صادف الموت فى أى لحظة يكون مسلمًا : وكأن الحق سبحانه يقول لا : 
تمسكوا بإسلامكم ؛ لأنكم لا تدرون منى يقع عليكم الموت . فالإنسان يترقب 
الوت فى أى لحظة . 


ممه 


1۹۸ هعرج وود : هلاسا 


بطانة الشر 


بطانة الشر 


یحذرنا الحق تعالي من أن نتخذ من أعدائنا الطبیعیین 
بطانة . وأن نجعل منهم أمناء علي أسرارها 
ومصالحها . وهم للذین آمنوا عدو › یجیء هذا 
التحذير في صورة شاملة خالدة » ما نزال نري 
مصداقها في كل وقت . وفي كل أرض ۰ صورة 
رسمها هذا القرآن الحي » فغفل عنها أهل هذا القرآن 
فأصابهم من غفلتهم وما يزال يصيبهم الشر والأذي 
والمهانة. 
يقول الحق سبحانه :ليا أيه الین آمنُوا لا خذُوا بطانة من دونکم لا يألوتكم 
خَبَالا ودوا ما عم فد بدت الْبَغْضًا من أفراههم وما تخفي صدورهم کر 
کم لیات إن کحم تون هت ( آل عمران) 
بأمر الحق سبحانه عباده المین الذین آمنوا به تعالی ۰ وأصبحوا بموجب 
هذا الإيمان ملزمين بتكاليف هذا الإيمان ومقتضياته » فما دمتم قد آمنتم فعليكم 
الحفاظ على هذا الإيمان بأن تبعدوا عنه نزغ الشيطان وكيد الأعداء » فنزغ 


الشيطان وكيده إنما يأتى من البطانة التى تنداخل مع الانسان . 
وبطانة الرجل هم خاصته . أى : الذين يجلسون معه ويصاحبهم ويعرفون 
أسراره » وكلمة «بطانة» مأخوذة من بطانة الشوب ٠‏ فنحن عندما مسك أى 
قطعة من یاب نرى أن اللوب خشن . ولذلك فالصانع يضع للشوب الخشن 
هذا دیشا ۹۹ 


بطانة الشر 


بطانة ناعمة ويختارها كذلك ؛ لأنها متصلة بالجسم » والبطانة من الأصدقاء 
تدخل على الناس بالنعومة وتستميلهم وتستعبدهم . 

ولذلك نجد النبى م يقول: « الأنصار شعار » والناس دثار»(۱) والشعار 
هو الشوب الذى يلامس شعر الجسد. والنبى ميم يعلى من قيمة الذين 
استقبلوا الدعوة الإسلامية بمودة وحب » وهكذا نعرف أن كلمة «بطانة» 
مأخوذة ‏ كما قلنا من بطانة الثوب ؛ لأنها التى تلتحم بالجسم حتى تحميه » 
فنحن نرتدى الصوف ليعطينا الدفء ۰ ونضع بينه وبين الجسم بطانة لبعد عن 
الجسم خشونة الصوف » ویسمون البطانة بالوليجة » أى : التى تدخل فى حياة 
الناس ۰ وكل شر فى الوجود من هذه البطانة . 

ولننتبه إلى دقة الرسول فى التعامل مع البطانة من البشر ۰ فها هو ذا رسول 
الله منم لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها . ويوطن المكان أى بخصص 
مكانًا لفلان ليجلس فیه ‏ لقد كان رسول الله ٤ای‏ یجلس حيث انتهى به 
المجلس » وكذلك كان صحابته . فلا أحد يجلس دائمًا بجانبه حتى لا يأخذ 
أحد من مكانته عند الرسول قرصة يتخيل معها الآخرون أنه صاحب حظوة » 
فكلهم سواسية . 


ونحن نرى فى عصرنا أن هناك من يتخل لنفسه مكانًا فى المسجدء وهذا 


منهى عنه » فعن ابن عمرو نله قال: «نهى رسول الله م عن نقرة الغراب » 
وافتراش السبع ٠‏ وان یوطّن الرجل المكان فی السجد كما يوطن البعیر»(6. 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه )۱۰٩۱(‏ ؛ وأحمد بن حنبل فى مسنده (4/ 4۲) من حديث عبد 
الله بن زيد بن عاصم المازنى 

(۲) اخرجه أحمد فى مسنده (۳/ 4۲۸) ۰ وابن ماجه فی سئنه (۱4۲۹) 

(۸5۲) من حدیث عبد الرحمن بن شبل قال : «نهی رسول الله .2 

وافتراش السبع ۰ وأن يوطن الرجل الکان فى السجد كما يوطن البعیر» 


5255 


لسسسسسسسسسسسسسسب-- سس بطانة الشر 

ويضيف على - كرم الله وجهه - فی وصف مجلس رسول اله نك : 
كان ميلم إذا ذهب إلى قوم جلس حيث ينتهى به الجلس « وكان يجلس على 
الأرض ء ويأكل على الارض ‏ ويعتقل الشاة ؛ ويجيب دعوة المملوك 006 

أهناك أدب أكثر من هذا ؟ إنه الرسول الكريم ؛ یجلس حيث ينتهى به 
الجلس ء لقد آراد أن يضرب لنا المثال حتى تتنوع اللقاءات ؛ قاليوم قد يجلس 
مؤمن بجانب مؤمن من مكان بعيد » وغل يجلس كلاهما بجانب اثنين جاء 
كل منهما من مكان آخر » وهكذا تتحقق اندماجية الإيمان بتنوع اللقاءات ` 

ويقول على کرم الله وجهه - : كان رسول الله يعطى كل جلسائه نصييهم 
من مجلسه » حتى لا يحسب جليسه أن أحل) أكرم عليه منه. 

إن الرسول إل عندما يعطى نظرة لواحد » فهو ينظر كذلك لكل واحد 
من محلسه ‏ وان تكلم كلمة إلى ناحية فهو يعطى كلمة اخرى إلى الناحية 
المنابلة » وذلك حتی يعرف كل جليس للرسول أن المؤمنين سواسية » وأنه 
يكم رسول إلى الناس كافة : وليس رسولاً إلى قوم بعينهم » وحتی يعرف 
كل واحد من جلسائه أنه یجلس إلى رسوله الذى بعثه الله إليه . 

هكذا كان سلوك رسول الله بم حتى يعطى القدوة للناس » وحتی 
یعرف کل ا ان تسام نس بعضهم بك قد ب ترح استقلال 
الالتحام قى غير صالح الإيمان. 

لذلك يقول الحق سبحانه : تبهوا با من آمنتم إلى أنكم فى معسكر من غير 
المؤمنين يقاتلكم ویعاند إيمانكم » وهؤلاء لا يمكن أن يتركوكم على إمانكم ؛ 


(۱) آخرجه الطبرانی من حديث أبن عباس : قال الهيشمى فى مجمع الزوائد (9/ ١؟)‏ : * إسناده 
حسن»ء وفيه :0 ويجيب دعوة الملوك على خبز الشعير؟. 


بطانة الشر 
بل لابد أن يكيدوا لکم ‏ وهذا الكيد یتجلی فی أنهم يدسون لكم أشياءء 
وينفذون إليكم. 

ونعرف جميعا أن الإسلام عندما جاء كان كثير من آمن له ارتباطات ممن 
لم يسلم . نهناك القرابة ؛ والصداقة . والالف القديم والجوار . والأخوة من 
الرضاعة » لذلك يحذر الحق من هذه المسائل . فلا يقولن مؤمن : هذا قريبى » 
أو هذا صدیقی ‏ أو هذا حليفى . أو هذا أخى من الرضاعة. 

فالإسلام يحفق لكم أخوة إيمانية نفوق كل ذلك . ولهذا » فإياكم أن 
تتخذوا أناسا يتداخلون معكم بالود ؛ لأن الشر يأنى من هذا الجال ۰ وإياكم أن 
تعتقدوا أن فجوة الإيمان والكفر بينكم ستذهب أو تضيق ؛ لأن الكفار لن 
يتورعوا أن يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من الألوان » 
وهم - الکفار - ولا یقصرون فى هذا أبدا . 

لذلك يأنى الأمر من احق سبحانه : احموا هذا الإيمان » فلا تتداخلوا مع 
غير المؤمنين تداخلاً يفسد عليكم أمور دينكم ‏ لأنهم لن يهدأوا ء لماذا ؟ لأن 
حال هذه البطانة معكم سيكون كما يلى : لا يَأنُونَكُمْ خَبَالاً 4۵ آل 
عمران) أى : لا يقصرون بدا فى الكيد لكم. 

والخبال هو الفساد للهيئة المدبرة للجسم وهو العقل ۰ ونحن نسمى اختلال 


العقل «خبلا». 

إن الحق سبحانه بقول : يا يها دی منوا لا تشخذوا بِطَانة من ذونکم لا 
الونکم الا ردو ما عم قد بدت الْبَعْضَاء من آفرامهم وما تخفي صدورهم بر 
قد بنا کم الآیات إن کتم تلو 4 آل عمران) 


قالنهی عنه لیس أن تتخذ بطانة من المؤمنين » ولکن النهی عنه هو أن تتخذ 


0۰۲ هلا دیتا 


,ةللللساالبللشششسطسطسطس سل سس بطانة القير 
بطانة من غير المؤمنين » لأن المؤمن له إيمان يحرسه ء أما الكاقر فليس له ما 
بحرسه والبطانة من غير الزمنین لا تقصر فى لظة واحدة فى أنها تريد 
للمؤمنين الخبال والفسادء ولا يقف الأمر عند هذا الحد. بل إنهم يحبون 
العنت والمشقة للمؤمنين طِوَدُوا ما عم 4650 (آل عمران). 

والحق سبحانه وتعالى لا يريد لنا العنت » وفی هذا يقول سبحانه : ول 
شاء اله بأْختکم إن الله ریز حکیم 4 (البقرة) 

ی : أنه سبحانه لو آراد لكلّفكم بأمور كشيرة تحمل المشقة » لکن الحق 
سبحانه يسر لکم أيها الومنون » لکن أهل الکفر لا بودون إلا الخبال للمؤمنين 
ويحبون الشقة لهم . 


ومن أين تنش المشقة ؟ إنك حين تكون مؤمنًا قانت تقوم با قرضه عليك 


الدين » وهم يحاولون أن ينفخوا فى المؤمن بغير ما يقتضيه هذا الدين ١‏ فتتوزع 
نفس المؤمن : وبهذا النفخ تنقسم ملكات المؤمن على نفسها ء وعندما تنقسم 
اللکات على نفسها قإن القلق والاضطراب يسيطران على الإنسان ۰ فالقلق 
والاضطراب ينشآن عندما لا تعيش الملكات النفسية فى سلام وانسجام. 


ونحن نرى ذلك فى المجتمعات التى وصلت إلى أرقى حياة اقتصادية 


وأمورهم المادية مُيسّرة كلها : قالشيخوخة وم » وكذلك السأمینات الصحية 
والاجتساعية » ودخل الانسان مرتفع . لكنهم مع ذلك يعيشون فى تعب ٠‏ 
وترتفع بینهم نسبة الانتحار ۰ وينتشر بينهم الشذوذ. 

والسبب وراء كل ذلك هو أن ملكاتهم النفسية غير منسجمة » وسلام 
اللکات النفسية لا يتحقق إلا عندما يؤمن الانسان » ويطبق تعالیم ما يؤمن به ٠‏ 
فالرجل ‏ على سبيل الثال - حين ينظر إلى حلاله » أى : زوجته » ينظر إليها 


»د هلا دييكا سس ۵۰۲ 


بطانة الشر 


براحة ویشعر باطمثنان ‏ لأن ملکانه النفسية منسحمة ء آما عندما تتجه عیناه 
إلى امرأة ليست زوجته ۰ فإنه يراقب کل من حوله حنى یعرف : هل هناك من 
يراه أو لا ؟ وهل ضبطه أحد أو لا ؟ وعندما یضبطه أحد فهو يفزع وتسخبط 
ملكاته. 

لذلك يحذر الحق سبحانه المؤمنين : إياكم من البطانة من غير المؤمنين » 
لأنهم لا يقصرون ابد » ولا يتركون جهل؟ من المهود إلا وهم يحاولون فيه أن 
يلاخلوكم فى مشقة ٠‏ والمشقة ما تنشأ من أن الكافر يحاول أن يجذب المؤمن 
إلى الانحراف . والاضطراب النفسی وتشتت الملكات مستغلاً القرابة 
والصداقة ۰ مطالبًا أن يرضيه المؤمن با يخالف الدين » ولا يستطيع المؤمن 
التوفيق بين ما يطلبه الدين وما يطلبه الكافر. 


لذلك تنقسم ملكات المؤمن ويحس بالمشقة » والکافرون لا يتركون أى 


دراه ای ب وا روا ایریا 


هن هه وما تفي صدورهمآطر فد بنا نکم الات إن کم 
(آل عمران) 


وما دامت البغضاء قد بدت من أفراههم . فكيف نتخذهم بطانة ؟ إنك 
حين تصنع لنفسك بطانة من غير المؤمنين ٠‏ فإنها تضم بعضًا من الناقشین غير 
المنسجمين مع أنفسهم » والمنافق له لسان بظهر خلاف ما ييطن ۰ وعندما يذهب 
المنافق إلى غير المؤمنين فإن لسان المنافق ينقل بالسخرية كلام المؤمن. 

هكذا تظهر البغضاء من آقواه المناققين المذبذبين بين ذلك » لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء ‏ إنهم لا يمون إلى الابان ولا یتشمون إلى الكفر ؛ والذى 


o-4‏ هذا دیشا 


يصل المؤمنين من بغضاء هؤلاء قليل » لأن ما تخفى صدورهم أكبر. 

وحين تبدو البغضاء من آفوامهم ‏ فإما أن يقولوها أمام مناققين ۰ وإما أن 
يقولها بعضهم لبعض . فيتبادلوا الاستهزاء والسخرية بالمؤمن ۰ والله أعلم من 
قيل فيه هذا الكلام » ولذلك فعندما يتحدث الكافرون بكلام فيما بينهم ۰ الله 
يكشفهم ويفضحهم لنا نحن المؤمنين. 

إن الله تعالى يكشف بطلاقة علمه كل الخباياء وكان على الكافرين 
والنافقین أن يعلموا أن هناك إلهًا يرقب عملية الإيمان فى المؤمن حتى ينبهه إلى 
دق الأشياء » لكنهم كأهل كفر ونفاق فى غباء. 

قد بدت لیا من أفراههم وما في 

4 (آل عمران) كان ذلك فرصة أمامهم ليدفعوا عن أنفسهم 
لو كانت صدورهم خالية من الحقد » لكنهم عرفوا أن الله قد علم مافى 
صدورهم » إن الغيظ الذى فى قلوب هؤلاء الجاحدين الحاقدين قد نضح على 
ألسنتهم . ولكن من الذى نقل إلى رسول الله ام وصحابته ما فى صدور 
الكافرين ما هو أكثر من ذلك ؟ 

إن ال - جلت قدرته - قد فضحهم با أنزل من قوله تعالى : (ومًا خفي 
4 (آل عمران) إذن : لم يعد لمن آمن بالله حجة ء لأن الله 
أعطاه المناعات القوية لصيانة ذلك الإيمان » وأوضح الحق للمؤ 


ن أن 


آعداء‌هم لن یدخروا وستا أبدا فى إفساد انتمائهم لهذا الدين ۰ قيجب أن ينتبه 
الزمنون. 

وإذا ما دققنا التأمل فى تذليل الآية نجد أن الق قال : قد بنا كم الآبات 
إن کم تَعْقلُونَ 4650 آل عمران) إذن : قالآيات المنزلة من الله تعالى توضح 


هذاديننا 3 0-0 


بطانة الشر 
ذلك ‏ وقد قلنا من قبل : إن الآبات إما أن تكون آيات قرآنية . وإما أن تكون 
آيات كونية ‏ فالقرآن له آيات . والكون له آيات. 


والآية هى الشىء العجيب اللافت الذى بجب أن ننتبه إليه لنأخل منه 


دستور؟ یاتنا ۰ وعلى ذلك . قالآيات القرآنية تعطی المنهج . والآيات الكونية 
تؤيد صدق الآيات المنهجية » ویجب أن نتفطنوا أيها المؤمنون إلى هذه الا یات 

والذی يدل على أن المؤمنين قد عقلوا وتفطنوا . أن الآية الأولى بت آنهم 
قد نهوا عن أن يتخذوا بطانة من دونهم ‏ أى : من غير المؤمنين ‏ وها هی ذى 
الآية التالية تقول : 


فما زال الحديث والكلام عن البطانة » وهو يدل على أن البطانة لم تستطع. 
أن تلوى الزمنین عن الامان ۰ بل إن المؤمنين الذين ذاقرا حلاوة الإيمان حاولرا 
أن يغيروا من الكافرين ٠‏ ولم يفلح الكافرون أن يغيروا من المؤمنين » وكذلك 
لم يفلح الكافرون ایض أن یسبطروا على أنفسهم . ولم يكن أمام هؤلاء 
الكافرين إلا النفاق . لذلك قالوا : آمنا. 

إن الآية تدلنا على أن المؤمنين قد عقلوا آيات الحق » ولاذا إذن جاء الحق 
سبحانه وتعالى بقوله : (تُحبونَهم ولا یحو 


(آل عمران) 
لقد أحب المؤمنون الکافرین حين شرحوا لهم قضية الحق فى منهج 

, 3 
الاسلام > وآراد المؤمنون أن ينوا الکافرین متاعب الکفر فى الدنیا والآخرة » 


9 هذا دیشا 


بطانة الشر 


وهذا هو الحب الحقيقى ء قهل بادلهم الكاقرون الحب ؟ لاء لأن هؤلاء 
الكافرين آرادوا أَخْذ المؤمنين إلى الكفر » وهذا دليل عدم المودة. 

ولم يستطع الكافرون تحفیق هذا المأرب » ولذلك قالوا : آمنا . وسعنی 
قولهم آمنا ء يدلنا على أن موقف المسلمين كان موقفا صلا قوي . لذلك لم 
يجد الكافرون بدا من نفاقهم. 

ظ وَإذا لَقُوكُم قَانُوا سا 59 4 (آل عمران) قالوا ذلك على الرغم من ظهور 
البغضاء فى آفوامهم . ولم يكن سلوكهم مطابقًا لما يقولون. 

وهنا بدأ السلمون فى تحجيم وتقليل مودنهم للكافرين » ولذلك قال اهل 
الكفر : لو استمر الأمر هكذا فسوف يتركنا هؤلاء المسلمون وحتى بتجنبوا هذا 
الموقف ادعوا الابان فى الظاهر ۰ وينقلب موقفهم إذا خلوا لأنفسهم. 

ويصور الق هذا الوتف نی قول : وخ عَضُوا عَليْكُمْ الأثامل من 
الفط 49 آل عمران) » فما هو العض ؟ إن العض لغويًا هو التقاء الفكّين 
على شىء لیقضماه » وما الأنامل ؟ إنها أطراف الأصابع » والأنامل فيها شىء 
من الدقة » وشىء من خفة الحركة المأخوذة من خلية النحل > ويسمون الأنامل 


ایض البدان. 

وعملية عض الأنامل عندما نراها نجدها عملية انفعالية قسرية » أى : أن 
الفکر لا يرتبها . فليس هناك من يرضى أن يظل مرتكبًا لعملية عض آصابعه . 
فعض الأصابع يسبب الألم » لكن الامتلاء بالغيظ يدقع الإنسان إلى عض 
الأصابع كمسألة قسرية نتيجة اضطراب وخلل فى الانفعال. 

ومن أين يجىء الغيظ ؟ لقد جاء الغيظ إلى الكافرين لأنهم لم يستطيعوا 
أن يزحزحوا المؤمنين قيد شعرة عن منهج ال بل حدث ما هو العكس . لقد 


مذا دیسا 9.۷ 


بطانة الشر 
حاول المؤمنون أن يجذبوا الکافرین إلى نور الإيمان . وکان الکافرون یریدون 
أن يصنعوا من أنفسهم بطانة يدخلون منها إلى المؤمنين لينشروا مفاسدهم ‏ 
ولذلك وقعوا فى الغيظ عندما لم یمهم المؤمنون من شىء من مرادهم. 

إن الانسان يقع أحيانًا فريسة للغيظ حين لا يتمكن من إعلان غضبه على 
خصمه ولهذا إذا آراد إنسان من أهل الإيمان أن يواجه حسد واحد من 
خصومه قعليه أن يزيد فى فضله على هذا الإنسان ء وهنا يزداد هذا اشصم 
غيظًا ومرارق أيضًا نجد أن من تعاليم الاسلام أن الانسان المؤمن لا يقابل 
السيئة التى يصنعها فيه آخر بسيئة » وذلك حتى لا يرتكب الذنب نفسه . ولكن 
یتبع القول المأثور : إننا لا نكاقىء من عصى الله فينا باکشر من أن نطيع الله 
فیه». 

إنهم با حسان السلمین إليهم یزدادون خصومة وغیظا وحقلا على 
الاسلام » وکان السلمون الأوائل یتصرضون بذلك الاسلوب : لقد کانوا جبالا 


إمانية راسخة. 


كك 


xena = 0۰۸‏ هذا ديننا 


الموت أو القتل في سبيل |#. بهذا القيد وبهذا 
لاعتبار . خير من الحياة » وخير مما يجمعه الناس 
في الحياة من أعراضها الصغار : من مال وجاه 
وسلطان ومتاع . خير بما يعقبه من مغفرة ا# 


ورحسته. وهي في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون 
وكلهم مُرْجَعون إلي #۱ محشورون إليه علي كل حال 
> ماتوا علي فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في 
الأرض . أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان. 
يقول الحق سبحانه : 
ايها این آمئوالا ونوا کالذین کفروا وَقَانُوا لإخوائهم إذا صَرِبُوا في 
1 فا یز قاو عنما مائو وتا فوا جل لهل رة بي 
فلربهم م وله ي يحيي ویمیت وال ما تلو 17 
الضرب فى الأرض هو السعی واستتباط فضل الله فى الأرض وقی سبيله 
لاعلاء كلمته ۰ قالذين كفروا يرتبون الوت والقتل والعملیات التی یفارق 
الانسان نيها الحياة على ماذا ؟ على أنه ضرب فى الأرض أو خرح لیقانل فى 
سبیل الله » وقالوا : لو لم يخرجوا ما حصل لهم هذا. 
سنرد علیهم : ونقول لهم : كأنكم لم تروا بدا یا فى فراشه » كأنكم لم 


هذا دیشا = تسه :0 


(آل عمران) 


و کائوا عندتا ما مَانُوا 
تروا مقتولاً بسقط عليه جدار : أو یصول عليه جمل ۰ أو تصیبه طلقة طائشة » 
هل كل من يموت أو يُقتل يكون ضاربًا فى الأرض لشىء ؟ أو خارجًا للجهاد 
فى سبيل الله ؟ 

إذن : فهذا حمق فى استقراء الواقع ۰ وجاء الحق بذلك ليعطينا صورة من 
حكمهم على الأشياء . إنه حكم غير مبنى على قواعد استقرائية حفيقية ١‏ فإذا 
عرفنا أنهم كفروا نقول : هذه طبيعتهم . لأننا نجد أن حكمهم ليس صحيحًا فى 
الأشياء الواضحة : وما دام حكمهم ليس صحيحًا أو حقيقيًا فى المزئيات 
التى تحدث ‏ فإذا عرفتم أنهم كفروا فهذا كلام منطقى بالنسبة لهم . نشأنهم 
أنهم لا يثبتون فى أحكامهم . فلا عجب - إذن ‏ أن كانوا كافرين. 

١‏ أو كَانُوا غزی 46۰2 آل عمران) ١‏ وشتی : جمع غاز مثل : صوم 
ثم . يعنى جمع : صائم وقاد 

١‏ لو كَانُوا عدا ما توا رماع الله ذلك حَسْرَة في لوبهم 
4 آل عمران ) إذن : فالله سبحانه وتعالى يصور لهم ما بقولونه 
ليعذبهم به » كيف ؟ لأنهم عندما يقسولون : لو كانوا عندنا لک منعناهم أن 
يخرجوا أو يقتلوا . إذن : فنحن السبب. 

وهكذا جد أنهم كلما ذكروا تتلامم أو موتاهم یعرفون أنهم أخطأوا . 
وهذه حسرة فى قلوبهم ٠‏ ولو أنهم ردوها إلى الحق الأعلى لكان فى ذلك راحة 
لهم » ولا كانوا قد أدخلوا أنفسهم فى متاهة » ويحدث منهم هذا حنى نعرف 
غباءهم أيضًا » فهم أغبياء فى كل حركاتهم وفى استقراء الأحداث الحزثية » 
وأغبياء فى استخراج القضية الامانية الكلية » أغبياء فى أنهم حشروا أنفسهم 
وأدخلوها فی مسألة ليست من شأنهم » فأراد ربنا سبحانه ونعالى أن ييجعل 
ذلك حسرة عليهم . 


9۰ هذا ديننا 


سس لو کاوا عندتا ما مائوا 
و یج محر یز د 
ال عمران) إن القضية الإجانية هى < الل يي ۰ ی 
هو الذى يهب الحياة » وهو الذى يهب يهب الوت ٠‏ فلا الضرب فى الأرض 
ی ی و 

ولذلك یقول خالد بن الولید يانه : لقد شهدت مائة زحف أو زهاء‌ها وما 


جر كَانُوا عدنا ما مَانُوا وما 


فى جسدی موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح » وهأنذا آموت على 
فراشى كما يموت العیر أى : حتف أنفه » فلا نامت أعين الجبناء . 

ويختم الق سبحانه الآية بقوله : ول تَعْمِنُونَ بُصير 40629 (آل 
عمران) » فكأنهم ند بلغوا من الغباء انهم لم یستتروا حتى فى العصية ‏ ولكنهم 
جعلوها حركة تری » وهذا القرل هنا وی من «علیم» ء لأن عليم تؤدى إلى 
أن نفهم أنهم يملكون بعضًا من حياء ویسترون الأشياء ؛ ولكن علم الله هو 
الذى یفضحهم ‏ لا هی صارت حركة واضحة بحیث مرا » نجاء قوله 
چولب تون بَصير 623 4 (آل عمران». 

قلاخ من بعد ذلك :وق سل الأو مم ةنال 


(آل عمران) 


وَرَحْمةٌ خير مما یجمعو 
والذى يحرص على الا يخوض الممركة مسخافة أن يكل » فما الل يرجح 
عنده هذا العمل ؟ إنه يبتغى الخير بالحياة » وما دام ييتغى الخير بالحياة . إذن : 
فحركته فى الحياة فی وهمه ستأئیه بخیر » فهو يخشى أن يموت ويترك ذلك 
الخير ١‏ إنه لم ممتلك بصيرة إيمانية. 
ونقول له : الخير فى حياتك على قدر حركتك » قوة وعلمًا وحكمة : أما 


هذادينا أله 


لو كاثوا عندنا ما مائوا 
تمتعك حین تلتقى باه شهيد؟ فعلى قدر ما عند الله من فضل ورحمة » وهی 
عطاءات بلا حدود. 

إذن : فأنت ضيعت على نفسك الفرق بين قدرتك وحكمتك وعلمك 
وحركتك فى الکسب ۰ وبين ما سب إلى اله فى كل ذلك. 
لك برد اطق بسا :یی سبع ل رل 


ورحمة خیرم 46 (آل عمران) 
وبسد ذلك یشول الحق سبحانه وتعالى : ون محم أو ثم لإلى الله 


4C‏ (آل عمران) 

ولنا أن نلحظ أن قول الحق فى الآية الأولى جاء بتقديم القتل على الوت » 
قال تعالی : وين فم في سیل الله و سم 4669 (آل عمران) وجاء فى هذه 
الآية بتقديم الموت على القتل. 


و و يدم 


قال جل شأنه : «ولكن متم أو فعلتم 


- 4 (آل عمران) فقدم القتل على 
الموت فى الآية الأولى لأنها جاءت فى المقاتلين ۰ والغالب فى شأنهم أن من 
يلقى الله منهم ويفضى إلى ربه يكون بسبب القتل أكشر ما يكون بسبب الوت 
حتف أنفه. 
أما هذه الآية فقد جاءت لبيان أن مصير جسميع العباد ومرجعهم يوم القيامة 
یکون إلى الله تعالى » وأن أكثرهم تزهق نفسه وتخرج روحه من بدنه بسبب 
الوت ۰ قلذا قدم الموت هنا على القتل » إذن : فكل كلمة وجملة جاءت مناسبة 
لموقعها . إنه قول الحكيم الخبير. 
وهذا مثل قوله تعالى : یور لو کان نا من الم شيء ما فعا ها ها قل ل 


nes ۱۲‏ - هذا دیشا 


الَو كاثوا عتدتا ما انوا 
کشم في يُوتَكُم لبر دين كب ليم الل إلى مَصَاجعهِم 4060 (آل عمران» 

وهذه هی الفضيحة لهم ۰ فماذا كانوا يريدون أن یکون لهم ؟ كانوا يريدون 
ألا يخرجوا للمعركة ققالوا : لو كان لنا من الأمر شىء واتبعنا منطقنا ‏ لما جثنا 
الموقعة هنا وحصل لنا ما حصل ‏ هذه واحدة ء أو لو كان لنا شىء من الظفر 
الذی وعد اه محمد وأصحابه ما قتلنا ههنا . 

فعلى الرأيين يصح العنی ۰ فکانهم آرادوا أن بعللوا القستل أو الوت 
بأسباب ‏ ومن الذى قال : إن القتل أو الموت يتعلق بأسباب : إن الوت قسضية 
تطرأ لإعدام الحياة » وهى مجهولة السبب : ومجهولة الزمان » ومجهرلة 
المكان » ومجهولة العمر. 

إذن: فما دامت السألة مجهولة » قلماذا ربطتم بين القتل والموقعة ؟ وهل 
لم تروا إنسانًا قد قتل وليس فى موقعة ؟ لو أن الفتل لا بنش إلا فى مواقع 
قتال وحرب لكان لكم أن تقولوا هذا » وإنما القمل والموت قضية عامة لها واقع 
فى حياتكم. 

هذا الواقع لم يرتبط بأرض ء ولم يرتسبط بزمان » ولم يرتبط بسن » ولم 
يرتبط بسبب ‏ وإنما الموت يأنى لأنك تموت » انتهت المسالة. 

إذن : فهم عندما ربطوا القتل والموت بالموقعة . فهم قد خرجوا عن القضية 
الإمانية » ولذلك يأتى الرد من الحق سبحانه بأمر واضح للرسول بام : (فل 
أو کشم في بوتكم بر لین حب علوم ال إل مضاجعهم 465۰30 (آل عمران» 

فكأنك أيها الميت قد تکون احرص على لقاء الموت من حرص الموت 
عليك . بدليل اننا قلنا : إن الإنسان يكون مريضًاء ويلح على أن تجرى له 
یفاک د ل الت فان 


هذا دیشا : ۳ 


لو کائوا عندتا ما مَاثوا 
شهرا ‏ فیأتی له الریض بواسطة لکی بقبل الطبیب إجراء العملية الجراحية 
ویلح عليه : ویعلی آجر الطبیب وقد يموت الریض . إذن : فهو يلح على 


الوت ام لا ؟ إنه يلح على الوت. 
يقول الحق سبحانه : قل لکشم في بوتكم لبرژادین کتب عَلَْهِم الق 
إلى مضاجميم ۰ (آل عمران) 


وهكذا روا جميمًا فى قاع الهلاك » ولم مهم حصونهم من العذاب 
الى رة ا 

والحق سبحانه يقرر حقيقة لا قرار منها ء فقول : ل ينما تكونوا یدرککم 
الوت ولو كم في بروج يد 460 «س) 

قالحق سبحانه هنا يتعرض لفضية الوت مع ا مكان » فالعقل البشرى الذى 
يتوهم أن بإمكانه الاحتياط من الموت - مكانًا ‏ عليه أن بعى جيدً أنه لا يستطيع 
ذلك ۰ فوجود الشخص عند ظرف ما لا يدقع ولا منع عنه الوت » فالعندية 
سواء فى معسكر الكفر أو فى معسكر الإيمان لن نع حدوث الوت. 

قأيدما ُوجدوا يدرككم الوت ١‏ وكلمة «ید رککم» دليل على أن الإنسان 
عندما تدب فيه الروح ينطلق اموت مع الروح ‏ إلى أن يدركها فى الزمن الذى 
قدّره اللهء وكلمة «يدرك» توضح لنا أن الوت يلاحق الروح ۰ حتى إذا أدركها 
سلبها. 

وكما تال الأثر الصالح عن ملاحقة الموت للحياة : « حتى إذا أدركها 
جرت ۰ فلا أحد منكم إلا هو مُدْرك». ولذلك يقول أهل العرفة والإشراق : 
«لوت سهم أرسل إليك » وإنما عمرك هو بقدر سفره إليك». 


۱ هذا دیشا 


لو كاثوا عندتا ما منوا 

وساعة يتكلم سبحانه عن اموت وعن الحياة فى الجهاد » فهو يريد أن بخرج 
الناس من الظلمات إلى النور » لأن الدين هو نور طارىء على ظلمة » والذين 
يعيشون فى الظلام یکرنون قد ألفوا الظلمة والفوضى ۰ وكل منهم يعربد فى 
الآخرين . وعندما جاء الدين فر بعضهم من مجىء النور › لأن النور یحرمهم 
من لذّات الضلال » ولأن النور يوضح الرؤية. 

لذلك يوضح سبحانه وتعالى أنه نی بالوت ليؤدى شيثين: 

الأمرالأول : أن من يؤمن عليه أن بسعحضر الوت ‏ لأن جزاءه لا يكون له 
منفذ إلا أن يموت ویلقی ربه » ویعلم أن الحاجب بينه وبين جزاء الخالق هو 
الوت ‏ فساعة يسمع كلمة الوت فهو يستشرف للقاء اب لأنه ذاهب إلى 
الجزاء . 

والأمرالثانى: أن غير المؤمن يخاف الموت ويخشاء ولا يستعد له ويخاف أن 
يلاقى ربه » إذن: فكلمة اموت تعطى الرَعب والرهّب » فصاحب الإيمان ساعة 
يسمع كلمة الموت يقول لنفسه : إن متاعب الدنيا لن ندوم ۰ أريد أن ألقى ربى. 

ولذلك يجب أن يستحضر الومنون با تلك القضية . وحين يستحضرون 
هذه القضية يهون عليهم كل مصاب فى عزيز » فالانسان ما دام مؤمثًا فهو 
يعرف أن العزيز الذى راح إما مؤمن وإما غير مؤمن » فإن كان مؤمناً فليفرح له 
المؤمن الذى افتتده » لأن الله عجل به لیری خیره » فان حزنت لفقد قريب 
مؤمن فأنت تحزن على نفسك » وان كان الذى ذهب إلى ربه غير مؤمن ۰ 
قالمؤمن يرتاح من سره 

إذن : الموت راحة ٠‏ والذى عمل صالخًا یستشرف الیه ‏ وهذا رغب. أما 
الکافر فهو خائف » وهذا رهب 


هذادیتا وله 


لو انوا عندتا ما مَاثوا 
ولذلك ٠‏ فمن امن أن يحزن الانسان على ميت » وعلیه أن بلتفت إلى 
قول الحق : (آینما تكونوا يد ركم الموت ولو کنتم في بروج 


دود 


» ده هذا دیتا‎ ٩ 


سس صبر ومصابرة ومرابطة 


صبر ومصابرة ومرابطة 


الصبر هو زاد الطریق في هذه الدعوة › انه طریق 
طویل شاق . حافل بالعفبات والأشواك . مفروش 
پالدماء والأشلاء › وبالایذاء والابتلاء . 

ولا يجب أن ينفد صبر المؤمنين علي طول 
المجاهدة» بل يظلُون أصبر من أعدائهم وأقوي › 
بمقابلة الصبر بالصبر . والإصرار بالإصرار »> وهذه 
هي المصابرة . مع مرابطة لمواجهة أعداء الإسلام 
في كل تفر ممكن ۰ ونحن علي تقوي لله حتي لا 
نتساوي مع أعدائنا . فننهزم لأننا لسنا في معية الله . 


يفول اطق سبحا :اه لذن نوا سبوا وروا وما شا 
الله لمکم تقلحوف 62 4 (آل عمران) 
هذه الآية هي من الآيات التی تمت بها سورة آل عسمران ٠‏ قالت عائشة 
يفنا أن رسول الل ميم قام إلى قربة فتوضاء ثم قام فبكى . ثم قرأ یکی ثم 
أثنى على الله وحسده فبكى » حتی ابتلت الأرض » ثم جاء بلال » فقال : 
يا رسول الله صلاة الغداة . فرآه يبكى. فقال : يا رسول الله » أتبكى وقد غفر الله 


لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 


فقال رسول الله : افلا اكون عبد شكور) .. يا بلال لقد نزل على الليلة : 


إن في حلي ارات رارض واخخلاف ال والهار یات يالاب 


هذا دیشا 
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(آل عمران) إلى قوله تعالى يا أيها این وا اصيروا وصابروا ورابطوا ولو 


اله لمکم تلحو (ل عمران) 
ثم قال رسول اله بی ٠:‏ فویل من قرأها ولم تفکو فنيها ؛ وويل لن 


لها بين فكي ولم يتأملها ۱ 

فهذه الآية هى ختام سورة آل عمران ۰ وسورة آل عمران جاءت بعد سورة 
البقرة » والسورتان تشتركان ما فى قضية عقدية أولى + هى الإيمان بالله 
والتصديق بمحمد یه . وبا جاء به من عند الله خائمًا للرسالات ومهيمنًا 
عليها. 

ولذلك تكلم الحق عن قضية الإيمان وقضية الهدى . وقضية الكتاب . ثم 
تصرض الق لرواسب دبانات سابقة تصولت عن منهج الله إلى أهواء البشر » 
فجادل فى سورة البقرة اليهود . وجادل فى سورة آل عمران النصارى. 

وبعد ذلك عرض قضية إيمانية تتعلق بموقف المسلمين المؤمنين بالله 
وبتصديق رسوله فى معترك الحياة » وعرض معركة من المعارك ابتُلى فيها 
المؤمنون ابتلاء شديدا » ثم عرض للقضية الإيمانية حين يشوب المؤمن المتخاذل 
إلى منهج ربه. 

وبعد أن ينتهى من هذه يقول الحق سبحانه : إيأيها الذين آمنوا4 أى :يا 
من آمنتم بما تقدم إيماناً باله » وتصديقًا بكتابه » وتصديقًا برسالته سا » 
ومحيصًا للحق مع اليهود . وتمحيصا للحق مع أهل الکتاب جميعًا ء محیص 
لا جديا نظريًا » ولکن واقعيّا فى معركة من أهم معارك الإسلام » وهی معركة 
(۱) قال الحافظ العراتى فى تخريجه ل #إحياء علوم الدین» (۱۱۷/6) : «أخرجه الشعلبى من 

حديث أبن عباس ٠‏ وفيه أبو جناب بحیی بن أبى حبة » ضعیف». 


0۱۸ هذاديعا 


سس صبر ومصابرة ومرابطة 
7 
أحد. 


فیا من آمنتم باث إِهانًا صادگا صافيّااستسمعوا إلى يا من 


(اصبروا) » وهذا آمر . و (صابروا) أمر ثان . و (رابطوا) آمر ثالث. و (اتقوا 
الل) آمر رابع. 

إنها آربعة أوامر . والفاية من هله الأوامر هى « لک حون 4 (آل 
عمران: ۲۰۰). إذن : قَمّنْ عشق الفلاح فعلیه أن ينفذ هذه الأربعة : اصبر > 
صابر » رابط ‏ اتق الله . لعلك تفلح. 

والش مبحاله وتعالى حين يعبر عن القلآح فا يعبر بأمر مشهود مح 
للناس جميمًا . لم یل لك : افعل ذلك لتنجح أو لتفوز » إنما جاء بكلمة 
«الفلاح» . و «الفلاح» كما قلنا : مأخوذ من فلح الأرض . وقلح الأرض هو 
ها لنتعرض للهواء » ولتكون سهلة هيّة تحت الج ير البسيط الخارج من 
البذرة » فإذا فلحت الأرض بهذه المشقة حرنًا وبذر وتعهد؟ بالرى ماذا يحدث 
لك من الأرض ؟ نها تزتيك خير مادا مشهودا ملحوظًا 

إذن : فقد ضرب اله الثل نی العنویات بالامر امسن الذی یباشره الاس 
جميمًا . وأىّ فلاح هذا الذی بقصده الحق سبحانه وتعالی ؟ إنه فلاح الدنيا 
وفلاح الآخرة » فلاح الدنيا بأن تتتصروا على خصومکم ‏ وأنْ تعيشوا معيشة 
آمنة مستقرة رغدة » وفلاح الآخرة أن أن تأخذوا حظكم من الخلود فى النعيم 
التیم. 

وما دام سبحانه یقول : اصبروا ‏ فلاب أن یکون هذا إيذانًا بان فيه مشق 
فالامان يؤدى إلى الجنة > واللمئة محفوقة بالکاره » لذلك لاد ان تکون فيه 


مدا دیدا 9۹ 


صبر ومصابرة ومرابطة 
مشقات. 

وإذا نظرت إلى تلك المشقات تجدها فى ذات النفس منفصلة عن المجتمع 
تارة » وتجدها فى ذات اللفس مع الجتمع تارة أخرى » أما فى ذات النفس فهى 
منفصولة عن الجنمع ۰ فإن الصبر يقستضى أن تصبر على تنفيل أمر الله فى فطل 
الطاعات وعلى نحمل الألم منه فى ترك المعاصى ٠‏ وان كان ذلك بنعك عن 
الذة شهوة نحبها .فك تصبر عن تلك الشهوة التى تلح عليك 

فمجاهدة المؤمن آن يصبر عن الشسهوات التى نهى الله عنها . والأشياء التى 
تصيب الإنسان يصبر عليها » فالمصيبة فى النفس يصبر عليها » والأشياء التى 
يصبر عنها من النواهی هی الشهوات والمتع التى يحرمها الله. 

وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : إننى خلقتك وأعلم منازعة نفسك إلى 
الشهوة ‏ لأنك تحبها فاصبر عنها ‏ والأمور التى فى الطاعة إن فعلتها ستورئك 
مشقة فى ذاتك » اصبر عليها . إذن : نفی الأرامر صبر على تنفيذها » وفی 
الناهی صبر عن ایثاعها » هذه كلها فى الذات. 

وبعد ذلك . إذا تعدّت المسألة من الذاتية إلى المحيط الخارجى » فالحق 
سبحانه ينول : (والصًابرين في الْبَأسَاء وَالضُرًاء وحین لأس وليك لین 
صَدُوا فد هم ون هك 4 (البقرة» 

يقول : «الصابرين فى) . فعندنا «صابر على» + و صایر عن» » و «صابر 
فى». (والعابرین في الْبأساءه 46:2 (البقرة) السی تقع عليهم من الجتمع 
الخارج عنهم » وكيف تصیهم البأساء من الجتمع الخارج عنهم؟ 

نعم ٠‏ لأن منهج الحق نما يجىء لیصوب الخطأ فى حركة الجتمع » والخطا 


o:‏ هذا ديسا ه 


صبر ومصابرة ومرابطة 
فى حركة المجتمع إنما يستفيد منه أناس وهم بحرصون جاهدين أنْ يصدُوا من 
يريدون تثبيت منهج الله. 

إذن : فم لا يُقسصّرون نی إبذائهم , وفی السخرية منهم » وقى إتعابهم ع 
وفى حربهم . وهذا صبر فى البأساء والضراء وحين البأس ٠‏ وإذا كان عدوك 
الذى جثت لتدحض منهجه الباطل بمنهجك الحق صابرك وصابر ایض على 
ایذانك ‏ فعليك آن تصابره. 

ماذا یعنی ذلك ؟ یعنی أن «اصبر» غير «صابر» » فاصبر هو آمر فى نفسك 
ستصبر عليه » ولکن هب أن خصمك صبر أبضمًا على إيذائك » وصار عنده 
جلّد ليقف أمامك هنا. 

الحق يأمرك هنا بان تصابره » ای : إذا كان عدوك یصبر قليلاً فعليك آنت 
آن نوی على الصبر عليه » أى : آن تجىء بصبر قوق الصبر الذى يعارضك › 
وکل مادة «قاعل» هكذا. 

فالمصابرة تعنى ان كان خصمك يصابرك قأنث تصبر وهو يصبر » قتصبر 
أنت أكثر » ولهذا تحتاج المسألة إلى أن يتكاتف المجتمع كله على المصابرة ؛ 
ولذلك جاء قول الحق سبحانه وتعالى : «والعصرٍ © إن الإنسان آفي خسر 
ادن منوا وعَمنُوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بلس ©4 «العصر) 


أى : أنك إذا رأيت أحًا من إخوانك الژمنین يخور ویضعف فى مصابرته 
فتحتّه على المصابرة » وثُل له : إياك أن تخور ؛ لاذا ؟ لأن النفس البشرية من 
الأغيار » وقد يأتى لها حدث يَقُوى عليها.ء فالمؤمن الذى ليس عنده هذه 
الأغيار ينفخ بالعزمة يمن بخور » فقال الق «تواصوا» . ولم یل : جماعة 
يوصون جماعة لا 


هذا دیتا 1 1 


صبر ومصابرة ومرابطة 

فالتواصی أنْ تكون أنت مرة موصيًا » ومرة موص ۰ فساعة لا يكون عندك 
ضعف الأغيار فوص » وساعة يكون عندك ضعف الأغيار توص » فكل واحد 
موص فى وقت » وموصی فى وقنت آخر » ولا تشواصی هذه التوصية على 
الصبر زا كنا تواصينا اول على الق الذى من اجله نشأت المعركة بين 
ا 

ويقول تعالى فى آية أخرى : ل بل إن تصبروا ووا ويأثوكم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم بحَمْسة آلاف من الْمَلائكَة مسومين 406 (العمران» 

فالصبر وحده لا يكفى »بل لاب ایض من تقوی لله ولد كللك من 
المصابرة ممغالبة العدو فى الصبر ‏ لك يفول الولی سبحانه $ ابروا 
وصابروا 4 (آل عسمران : ۰0۲۰۰ وذلك لأن العدو قد بملك هو أيضًا ميزة 
الصبر ء لهذا يزيد الله الصابر » فإن صبر العدو على شىء فاصبر أنت أيها 
المؤمن أكثر منه. 

فان واجهكم عدوكم بالصبر ء فیک صبركم أقوى منه » قتغلبوه بالصبر 
والتحمل ۰ فقف صابرا فى مواجهتهم ومعك المؤمنون برسالتك. 

وقول احق سبحانه وتعالى هنا : ( يا يها اذين آموااصبروا وصابروا 
ورابطوا راو للم فلحو 4072 (آل عمران). فلقد عرفنا الصبر ء 
وعرقنا المصابرة » فما هو الرباط ؟ هو أن تعر عدوك بانك مستعد دائمًا 


للقائه » هذا هو معنی الرباط. 
RA e CT‏ 
والحق يقول : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو اله وعد کم 46 (الأنفال). إنها خيل مربوطة للجهاد فى سبيل الله 


oY‏ هذا دیشا 
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ومستعدة » ورسول اله م يقول : خی رکم مسك بعنان فرسه كلما سمع 
هيع طار إليها100). 

أى : أن نكون مستعدين قبل وقوع الهجوم » وساعة تأتى الأمور الداهمة 
ننطلق لمواجهتها : ولكن يكون استعدادنا من قبل الأمر الداهم . ولذلك حين 
یکون عدوك عالا بانك مرابط له ود فى أىّ وقت يرهبك 
ویخافك . أما إذا كنت فى استرخاء وغفلة . فإنه يدهمك ‏ فإلى أن تستعد 
يكون قد أخل منك الجولة الأولى. 

إذن : فما قائدة الرباط؟ فائدته أن يُعلم أنك لم تغفل عن عدوك + وأنك لن 
تترك العدة والاستعداد له إلى أنْ يأتى بالمداهمة » ولكن تكون أنت مستعدًا لها 
فى كل وقت ٠‏ والرباط لا يكون نقط أن ترابط بالخيل للعدو المهاجم هجوتا 
ماديا :بل الرابطة نعنى : الاعداد لكل ما يمكن أن يرد عن الحق صيحة الباطل » 
فمن المرابطة أن ُعد الناشئة الإسلامية لواقدات الإلحاد قبل أن فد لماذا ؟ 

لأن المسألة ليست كلها غزو) بخيل وسلاح وعدّد : فقد يكون الغزو بالفكر 
الذى یتسرب إلى الفوس من حيث لا تشعرء فإذن لاب أن تكون ایض فى 
الرباط الذى يمد المؤمن بقدرة وطاقة المواجهة . بحيث إذا جاءت قضية من 
قضايا الإلحاد التى قد تفد على المؤمنين يكون عند كل واحد منهم الحصانة 
0 


(۱) عن أبى هريرة عن رسول الله م أنه قال: ١‏ من خير معاش الناس لهم » رجل مسك عنان 
فرسه فى + طیر على متنه : كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه . يستغى 
القتل والوت مظانه؛ أخرجه مسلم فى صحيحه (۱۸۸۹) كتاب الامارق وأحمد فى مسنده 
(4:۳/۷) 


o هذادیشا‎ 


صبر ومصابرة ومرابطة 

لقد قلنا : إن آفة المناهج العلمية أنهم أخذوا مناهجهم عن الغرب » فدرسوا 
التاريخ كما يدرسه الغرب ۰ ودرسوا الطبيعة كما يدرسها الغرب ۰ ونسوا أن 
لنا ديئًا يحمينا من كل هذه الأشياء » فعتدما يأتينى رجل التاريخ بمنهجه من 
الغرب ۰ ويقول إن الثورة الفرنسية هى التى أعلنت حقوق الإنسان » هنا يجب 
أن تكون عندنا مناعة وترابط » ونقول له : فى أىّ سنة نشأت الثورة الفرنسية ؟ 

لقد نشأت منذ سنوات قليلة » وقد تزيد أو تنقص على المائتى سنة » وانتم 
تجهلون أن الدين الإسلامى جاء منذ أربعة عشر قرناً بحقوق الانسان » واقرأوا 
القرآن . فلو أن كل تلميذ حبن يسمع أن الثورة الفرنسية هى التى أعلنت 
حقوق الإنسان» يقول لهم : لا ۰ أنت تعلم أن ذلك حدث فى القرن السابع 
عشرء لكن لاذا لا تلتفت إلى أنه منذ أربعة عشر قرنًا جاء الاسلام بهذا المبدأ » 
والتفت إلى الإساءة فى استعمال الحق » فإذا كنت تجهل تشربع الله فلا يصح أن 
يؤدى بك هذا الجهل إلى طمس معالم الحق فى منهج الله. 

وإذا قال دارس للطبيعة : إن الطبيعة أمدتْ الحيوان الفلانى باللون الذى 
يناسب البيئة التى يعيش فيها حنى لا يفتك به عدوه » وهو بذلك يضلله ٠‏ نقول 
له : إن الطبيعة لا تمد » الطبيعة ممدة من الله. 

إذن : فالرباط لا يكون بقوة عسكرية قحسب » بل بالقوة العلمية ایض 
فخصوم الإسلام قد یشسوا من أنْ ينتصروا على الإسلام بقوة عسكرية بعد أن 
کتلوا کل قواهم فى الحروب الصليبية ۰ ولم يبْقَ لهم إلا أنْ يدخلوا علينا من 
خلال مناهجهم . ومن خلال المستشرقين هناك » والمستغربين مناء فينقلوا لا 
ثقاقات أجنبية بعيدة عن منهجنا ؛ وهم معذورون لأنهم لا يعلمون منهج الله 
فى دين الله 


r4‏ سم ذا دیا سے 


صبر ومصابرة ومرابطة 

إذن : فالرباط لاب أن يكون ایض فى رباط الأفكار » ورباط العلم المادى. 

إن خصوم الإسلام يدخلون على الناس من مداخل متعددة » فیجب أن ننبه 
النشء إليها » يقولون : أوربا ارنقتْ حضاريًا وأنتم يا مسلمون تخلفتم . نقول 
لهم : هل كان التخلف مقارنًا للإسلام؟ لقد كانت الدولة الإسلامية هى الدولة 
الحضارية الأولى فى العالم لمدة ألف سنة » وأوربا انى نتشون بحضارتها 
كانت تعيش فى السصور المظلمة . إن هؤلاء لم یصرفوا تاريخنا » أو هم 
يتكلمون لأناس لا يعرفون تاريخهم. 

إذن : قالمرابطة أنْ توضح أمور دينك توضيًا يقف أمام أى وافدة قبل أن 
فد بالعدوان المسلح ۰ وبجب أن تقف لغزو الأقكار ولهدم المبادئ ۰ ولذلك 
قال الحق : «اصبروا» . و «صابروا» . و «رابطوا» > وجماع كل ذلك «الصبر 
علی» » و « الصبر عن »۰ و الصبر فى » والمصابرة للعدو والتواصى بالصبر ؛ 
والرباط بمعنييه المادى والمعنوى . أى : بالأمور المادية والأمور العنوية القيمية. 


دود 


هذا تا 3-3 oo‏ 


حقوق المرأة 


حقوق المرأة 
لم تعرف الجاهلية قبل الإسلام للمرأة حقوقها 
الإنسانية » فنزلت بها نزولاً شنيعًا عن منزلة الرجل 
» بل كانت شبه سلعة ثتّخذ للتسلية والمتعة فجاء 
الاسلام ليرفع عنها هذا كله ؛ ويردها إلي مكانها 
الطبيعي في كيان الأسرة . وإلي دورها الجَدّي في 


النظام البشري . 
يقول الحق اه ار ن آمنوا لا يحل کم أن ترد و التساء ره 


ن ال أن يأت بقاحشة 1 عاشر ر هر 
بالْمَعرُوف قران ضوهن فعس أن نجل 1 فيه یا یر 
®4 (الساء) 


يريد الحق سبحانه وتعالی أن يعالج 3 
لقد جاء الإسلام والنساء فى الجاهلية فى عَبّن وظلم وحيّف عليهن . 

والحق سبحانه يقول : (لا يحل کم أن ترا الس رها 4658 «النساء» 

فهل القصود ألا يرث الوارث من مورثه إماء تركهن ؟ لا . إن الوارث 
يرث من مورثه الاماء اللاتی ترکهن » ولکن عندما تصرف كلمة «النساء؟ 
تکون لأشرف مراقعها ای : للحراثر » لأن الأخريات ت تعتبر الواحدة منهن ملك 


تتعلق بالنساء وباستضعافهم ‏ 


مین 


هذا دشا ۰ oV‏ 


حقوق المرأة 

«لایحل کم أن تَرنُوا الشساء رها 49 (النساء) » وهل هناك ميراث 
للنساء برضى ؟ وكيف تورث المرأة؟ 

ننتبه هنا إلى قوله سبحانه (کرها) . وكان الواقع فى الجاهلية أن الرجل إذا 
مات وعنده امرأة جاء وليه » وألقى ثوبه على اسرأته فنصير ملكا له . وان لم 
تقبل فإنه يرثها كرما . أو إن لم يكن له هوى فيها فهو يحبسها عنده حتى تموت 
ويرثها » أو يأنى واحد ویزوجها له » ویاخذ مهرها لنفسه » كأنه یتصرف فيها 
تصرف المالك. 

لذلك جاء القول الفصل : (لايحل لَكُم آن ترا لسَاء که ولا 
تَعَضَلُوهنَ 462 (النساء) ۰ والعضل فى الأصل هو المنع » ويقال اعضلت 
المرأة بولدها» . ذلك أصل الاشتقاق بالضبط . فالمرأة ساعة تلد ۰ فمن فضل الله 
عليها أن لها عضلات تنقبض وتنبسط . تنبسط فيتسع مكان خروج الولد » وقد 
تعضل المرأة أثناء الولادة » فبدلاً من أن تنبسط العضلات لتفسح للولد أن 
يخرج تنقبض ۰ فتأنى هنا العمليات التي يقومون بها مثل القيصرية . 

إذن : فالعضل معناه مأخوذ من عضلت المرأة بولدها : أى : انقبضت 
عضلاتها ولم تبسط حتى لا يخرج الوليد . وعضلت الدجاجة ببيضها > أى : 
أن البيضة عندما تكون فى طريقها لتنزل نتنقبض العضلة فلا تنزل البیضف لأن 
اختلالاً وظيفيًا قد حدث نتيجة للحركة الناقصة. 

ولماذا تأنی الحسركة ناقصة للبسط ؟ لان الحق سبحانه وتعالى لم يشا أن 
يجعل الأسباب فى الكون تعمل آليَا وميكانيكيًا » بحيث إذا وجدت الأسباب 
بوجد السب ل تضوق الأسباب مسبب إن شام قثا للاسباب :قفی 


o۸‏ هذا ديكا 


حقوق المرأة 
إذن : فكل المخالفات التى نراها تتم على خلاف ما تؤديه الأسباب . فا 
هى دليل طلاقة القدرة » فلو كانت الأشياء تسیر هكذا ميكانيكيًا » فسوف 


يقول الئاس : إن اليكانيكا دقيقة لا تتخلف. 

لکن الحق سبحانه يلفتنا إلى أنه يزاول سلطانه فى ملكه » فهو لم يزاول 
السلطان مرة واحدة . ثم خلق الیکانیکا فى الكون والأسباب ثم تركها 
تصرف ء لاء هو يوضح لنا : أنا قيوم لا تأخذنى سنا ولا نوم آقول 
للأسباب : اعملى أو لا تعملى . وبذلك نلتفت إلى أنه المسيطر . 

فالعضل ‏ أخذنا منه كلمة «المنع» ۰ قعسضلت المرأة أى : تبضت عضلاتها 
فلم ينزل الوليد ء وأنت ستعضلها كيف ؟ بأن تمنمها من حقها الطبیعی حين 
مات زوجهاء وأن من حقها بعد أن تقضی العدة أن تنزوج من تريد أو من 
يتقدم لها. 

ل ولا تعضلوهن) ای : لا تحبسوهن عندكم وتمنعوهن » لاذا تفعلون 
ذلك؟ 

1 ایض مایمن 68 4 ( النساء ) كان هذا حكم آخرء 
لا ترئوا النساء كرهًا هذا حکم ‏ وأيضًا لا تعضلوهن حکم ثان 

والثال عندما يكون الرجل كارهًا لامرأته فيقول لها : وا لن أطلقك »انا 
ساجعلك موقوفة ومعلقة لا اکون انا لك زوجا ء ولا أمكنك ایض من أن 


تتزوجى . وذلك حتى تفتدى نفسها . فتبرئ الرجل من النفقة ومُؤخّر 
الصداق » فيحمى الإسلام المرأة » ویحرّم مثل تلك الأفعال. 

ويحرم الإسلام نوعا آخر من العضل ۰ وهو منع المرأة من الرجوع والتزوج 
بمن طلقها قبلاً » وهذا بقع فيه أهل الرأة یقول الحق سبسحانه : چوذا طلقم 


هذا دیشا ۹ 


حقوق المرأة 


افیف أن هلاومأ هنإ تراضرا متهم 
المع وف 4۵ (البقرة) 


قال سبحانه وتعالی بريد أن بحصر مناقشة الأسباب فى الاتفصال 
أو الاستمرار بين الزوج والزوجة فقط ء فلا تتعدی إلى غير الزوج والزوجة ؛ 
لأن بين الاثنين من الأسباب ما قد تجعل الواحد منهما بلين جانبه للآخر. 

لکن » إذا ما دخل طرف ثالث ليست عنده هذه » فسوف تکبر فى نفسه 
الخصومةء ولا نوجد عنده الحاجة فلا یسقی على عشرة الزوجين » فإذا ما 
تدشّل الاب أو الأخ أو الأم فى الشزاع فسوف تشتعل الخصومة » وكل منهم 
لا بشعر بإحساس كل من الزوجين للآخر . ولا بليونة الزوج لزوجته . ولا 
بمهادنة الزوجة لزوجها : فهذه مسائل عاطفية ونفسية لا توجد إلا بين الزوج 
والزوجة . أما الأطراف الخارجية فلا يربطها بالزوج ولا بالزوجة إلا صلة 
القرابة » ومن هنا فان حرص تلك الأطراف الخارجية على بقاء عشثرة الزوجين 
لا یکون مثل حرص كل من الزوجين على التمسك بالآخر. 

ولذلك يجب أن نفهم أن كل مشكلة تحدث بين زوج وزوجته ولا يتدخل 
فیها احد تنتتهى بسرعة بدون ام أو أب او اخ . ذلك لأنه تدخل طرف خارجى 
لا یکون مالک للدواقع العاطفية والنفسية التى بين الزوجين ٠‏ أما الزوجان ققد 
تکفی نظرة واحدة من أحدهما للآخر لا تعيد الأمور إلى مجاريها. 

فقد يُعجب الرجل بجمال المرأة ويشتاق إليها » فينسى كل شيء . وقد ترى 
المرأة في الرجل آمر؟ لا تحب أن تفقده منه . فتنسى ما حدث بينهما » وهكذاء 
لكن أين ذلك من أمها وأمه . أو أبيها وأبيه؟ ليس بين هؤلاء وبين الزوجين 
آسرار وعواطف ومعاشرة وغير ذلك 


o *‏ هذا دشا 


حقوق المرأة 

ولهذا . فأنا أنصح دائمًا بأن يظل الخلاف محصورا بين الزوج والزوجة ؛ 
لأن الله قد جعل بینهما سيالا عاطفيًاء فلابد أن تكون الضلافات بين الزوج 
والزوجة فى إطار الحياة الزوجية ۰ حتى يحفظهما سياج المحبة والمودة والرحمة 
» آما تدخُل الأطراف الأخرى فهو یحطم هذا السیاج : أي كان الطرف ۳1 
أو أباً أو أخاً. 

ولكن ۰ متى تعضلوهن ؟ هنا يقول خن : ( إل أن يأ 
(النساء (15)) لأنهم سيحبسونهن ٠‏ وهذا قبل التشریع بالحد. 

وقال بعض الفقهاء : للزوج أن يأخل من زوجته ما تفتدی به نفسها منه » 
وذلك يكون بال أو غيره إذا آتت بفاحشة من زنا أو سوء عشنرة ‏ وهذا ما 
يسمى بالخلع وهو الطلاق بمقابل يطلبه الزوج. 

ویتایع الق 00 حق آخر من حقوق المرأة » فیقول : 
چوعاشروهن بِالْمَمْرُوف 469 (النساء) وكلمة #المعروف؛ أوسع داثرة من 
كلمة الودة » فالودة هی أنك تحسن لمن عندك ودادة له » وترتاح نفسك 
لمواددته » أنك فرح به وبوجوده » لکن العروف قد تسبذله ولو لم تكره ‏ وهذه 
حلت لنا إشكالات كثيرة. 


فعندما اراد المستشرقون أن یبحشوا فى القرآن ليجدوا شیتّا یدعون به أن فی 
القرآن تعارض قالوا : 


قرآنکم يقول : (لا تجد قوما ینود باه الوم الآخر دود من خاد الله 


هم أو إخوا 


حقوق المرأة 

كيف لا واد المؤمن ابنه أو أباه أو أحدا من عشيرته مجرد كفزهء والقرآن 
فى موضع آخر مهو و جالع أن عر بي ماك بد ع 
فلا تطمهمًا وصاحبهمًا في انیا مروفا 42 (لقمان) 

ونقول : إن هؤلاء لم يفهموا الفرق بين المودة والحب . ف «الودا شىء . 
و «المعروف» شىء آخرء الود بكون عن حب » لكن المعروف ليس ضروريا أن 
يكون عن حب ء ساعة يكون جائمًا ساعطيه لباكل وا احتياجاته المادية. 

هذا هو العروف ‏ أما الود فهو أن أعمل لارضاء نفسى » وساعة يعطف 
الرجل المؤمن على أبيه الكافر لا يعطف عليه نتيجة لو فا هو يعطف عليه 
نتبجة للمعروف ؛ لأنه حتى لو كان کافرا سيعطيه بالعروف. 

ألم يعاتب الحق سبحانه إبراهيم فى ضيف جاء له ۰ فلم يكرمه لأنه سأله 
وعرف منه أنه غير مؤمن ٠‏ لذلك لم ضيّفه ؟ فقال له ربنا : امن أجل ليلة 
تستقبله فيها تريد أن تغير دنه » بینما أنا أرزقه أربعين سنة وهو كافر؟ 

قماذا فعل سيدنا إبراهيم ؟ جرى فلحق بالرجل وناداه . فقال له : يا رجل 
ما الذى جعلك تتغير هذا التغيير المفاجئ ؟ فقال له إبراهيم : واه إن ربى 
عاتبنى لأنى صنعت معك هذا . فقال له الرجل : أربك عاتبك وأنت رسول 
فى وأنا کاقر به ؟ قنعم الرب رب يعاتب أحبابه فى أعدائه » فاسلم. 

هذا هو العروف ‏ الحق يأمرنا آننا يجب أن ننتبه إلى هذه السائل فى أثناء 
الحياة الزوجية ء وهذه قضية يجب أن يتنبه لها المسلمون جسيمًا كى لا يخربوا 
الببوت ٠‏ إنهم يريدون أن يبنوا البيبوت على المودة والحب » فلو لم تكن المودة 
والحب فى البيت شرب البيت » نقول لهم » بل (وعاشروهن بِالْمَعْرُوف 
0 (النساء) حتى لو لم تحبوهن. 


or‏ هذا دشا 


س حقوق المرأة 

وقد يكون السبب الوحيد أنك تكره المرأة لأن شكلها لا يثير غرائزك » 
يا هذا أنت لم تفهم عن الله » ليس المفروض فى المرأة أن تثير غرائزك » ولكن 
الفروض فى المرأة أن تكون مصرئًا : إن هاجت غرائزك كيماويًا بطبيعتها 
وجدت لها مصرقًا. 

قأنت لا تساج لواحدة تغريك لتحرك فيك الغريزة + ولذلك قال مع 5 
«إذا رأى أحدكم امرأة قأعجبته فلیأت أهله » قإن البْضْع واحد » ومعها مثل 
الذى معها(۱). 

ولذلك عندما جاء رجل لسيدنا عمر فلك وقال : يا أمير الزمنین » أنا کاره 
لامرانی وأريد أن أطلفها » قال له : أو لم تن البیوت إلا على الحب ۰ فأين 
القيم؟ 

لقد ظن الرجل أن امرأته ستظل طوال عمرها خاطفة لقلبه ‏ ویدخل كل 
يوم ليقبلها فبلفعه سيدنا عمر إلى أن هذه مسألة وجدت أولاًء وبعد ذلك 
تنبت فى الأسرة أشياء نربط الرجل بالمرأة » وتربط المرأة بالرجل. 

لذلك يقول الق : (واشروهن روف فان کرهتموهن فعس أن 
َكْرَهُوا یا ويَجْعَل له فيه را کیرا 63 «لسا) 

أنت کرهتها فى زاوية » وقد تکون الزاوية التى كرهتها فبها هی التی 
ستجملها تحسن قى عدة زوایا » لکی تعوض بإحسانها فى الزوایا الأخرى هذه 


(۱) نص الحديث كما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (۳/ 07 من حديث جابر بن عبد الله أن 
رسول الله يكم رای امرأة قأعجبته فاتی زينب وهی تمعس منية ققضى منها حاجته وقال : 
«إن المراة تقبل فى صورة شيطان وتدبر فى صورة شيطان » فإذا رأى احدكم امراة قأصجبته 
قلیأت أهله . نإن ذلك يرد ما فى نفسه؟. 


هذا دیشا ory‏ 


حقوق المرأة 
الزاوية الناقصة . فلا تبّن المسألة على أنك تريد امرأة عارضة أزياء لتثير غرائزك 
عندما تكون هادثًا. ١‏ 

لاء فالمرأة مصرف طبيعى ان هاجت غرائزك بطبيعتها وجدت لها مصرقًا » 
أما أن ترى فى المرأة أنها ملهبة للغرائز : فمعنى ذلك أنك تريد من المرأة أن 
تكون غانية فقط ‏ وأن تعيش معك من أجل العلاقة الجنسية فقط ‏ لكن هناك 
مسائل أخرى كثيرة » فلا تأخذ من المرأة زاوية واحدة هى زاوية الانفعال 
الجنسى » وخذ زوابا متعددة. 

واعلم أن الله وزع آسباب فضله على خلقه . هذه اعطاها جمالاً » وهذه 
أعطاها عقلاً » وهذه أعطاها حكمة » وهذه أعطاها أمانة ء وهذه أعطاها وقاء » 
وهذه أعطاها فلاحًا » هناك أسباب كثيرة جد . فإن كنت تريد أن تکون منصفا 
حكيمًا فخذ كل الزوایا » أما أن تنظر للمرأة من زاوية واحدة فقط هی زاوية 
إهاجة الغريزة ء هنا نقول لك : ليست هذه هى الزاوية التى تصلح لتقدير المرأة 
فقط. 

فعسی أن تکرهوا شيعا ویجعل له یه خر کیرا ©4 (الساء) 

وانظر إلى الدقة فى العبارة (فَعَسَئ أن تکُوهوا 4 فانت تکره » وقد تکون 
محقًا فى الكراهية أو غير محق :فا ان كرهت شينًا یقول لك الله عله : 
«ويجعل له فيه حيرا كيرا 469 (النساء) 

فاطمئن أنك ان كرهت فى المرأة شيئًا لا يتعلق بدينها ‏ فاعلم أنك إن 
صبرت عليه یجمل الله لك فى بقية الزوايا خير كثيرا » وما دام ربنا هو من 
يجعل هذا الخير الكثير فاطمئن إلى أنك لو تبهت لزاوية أنت تکرهها ومع 
ذلك تصبر عليها ۰ فانت تضمن أن ربنا سيجعل لك خیرا فى نواح متعددة ۰ إن 


۳ هلا ديننا » 


0ك حقوق المرأة 
أى زاوية تغلبت على كرهك سيجعل اٹ فيها خيرا كثيراً. 

إن الحق يطلق القفسية هنا فى بناء الأسرة ثم یسم وكان بإمكانه أن 
يقول : فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خیرا ‏ لا . فقد شاء أن يجعلها 
سبحانه قضية عامة فى كل شیء قد تکرهه . وتأتى الأحداث لتبين صدق الله 
فى ذلك » نکم من أشياء كرهها الإنسان ثم تن له وجه ار یه وكم من 
أشياء أحبها الانسان ثم تبين له وجه الشر فيها . ۰ ليدلك على أن حكم الإنسان 
ا ا ا ا 
وقد یحکم بحب شىء وهو لا يستحق الحب. 
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oro هذادیشا‎ 
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حرمة أكل الأموال بالباطل 


حرمة أكل الأموال بالباطل 


: مقصود الإسلام علي الدوام من التكاليف الشرعية 

: والمنهيات هو تطهير المجتمع الإسلامى من كل ما 

يشوب طهارته ونقاءه » والحفاظ عليه من المهاوي 

: التي من الممكن أن يهوي فيها بسبب أكل أموال 

: الناس بالباطل بكل أنواعه من : غش . وتدلیس. 

ورباء واختلاس . واحتيال . ورشوة . وسرقة » 

: واحتكار » وبيع ما لا يباع کالعرض والذمة والضمير 

والخلق والدين. 

يقول الحق سبحانه : 

/ ال ين آمنُوا لا تلا آمرالکم بتکم بااط إل أن کون تجارة عن 

تراض مَنَكُمْ ولا توا سگم ن اله كان کم رَحيمًا ©4 ( النساء» 
ها هو ذا سبحانه يتكلم عن امال » وهو الذى يقيم الحياة : والمال كما نعرف 

ثمرة الجهد والمشقةء وكل ما يتمول يعتبر مالا » إلا أن المال بنقسم إلى 

قسمين : مال يمكن أن تنتفع به مباشرة » فهناك من يلك الطعام » وآخر يلك 

الشراب ٠‏ وثالث يمالك أثوابًا » وهذا نوع من الال ينتفع به مباشرة » وهناك نوع 

آخر من المال وهو «النقد» ولا ينتفع به مباشرةء بل ينتفع به بإيجاد ما ينتفع به 


هذا دیسا 5 ١‏ ۰ سس ۵۲۷ 


حرمة أكل الأموال بالباطل 

وهكذا ينقسم الال إلى رزق مباشر » ورزق غير مباشر ‏ والحق سبسحانه 
وتعالی يريد أن يحمى حركة الحياة ؛ لأنه بحماية حركة الحباة يغرى المتحرك 
بان يتحرك ويزداد حركة » ولو لم بحم الحق حركة الحياة وثمرة حركة الحياة » 
فماذا يقع ؟ تتعطل حركة الحياة. 

وإننا نلاحظ أن كل سجتمع لا يون فيه على الغاية والشمرة من عسل 
الانسان تقل حركة العمل فيه : ويعمل كل واحد على قدر قوته. 

يقول لنفسه : لماذا أعمل ؟ لأنه غير آمن . لكن إذا كان آمناً على ثمسرة 
حركته يغريه الأمن على ماله على أن يزيد فى حركة العمل . وحين تزيد حركة 
العمل فالجتمع ينتفع ٠‏ وان لم يقصد السحرك » فليس ضروريًا أن يقصد 
الإنسان بكل حركته أن ينفع الجتمع ١‏ لا ء اجعله يعمل لنفع نفسه. 

ونضرب مشلاً هنا » فلو أن إنسانًا عنده آلاف الجنيهات وبعد ذلك وضعها 
فى خزانة ثم تساءل : لماذا أضعها فى خزانة ؟ لماذا لا أبنى بها پیتا آخر وأكري 
منه شقتین ۰ فسیأئینی منه عائد ؟ هل كان الجتمع فى بال مثل هذا الإنسان ؟ 
لاء إن باله مشغول بمسصلحته ؛ لذلك فلنجعل مصلحة كل إنسان فى باله » 
وهنا سيستفيد المجتمع بحر كته قصد أر لم يقصد. 

فهو ساعة یأتی لبحفر الأساس سيعطى أناسًا أجورهم » وساعة يأتي 
بالطوب يشتريه بشمن ۰ وساعة يبنى يعطى المهندس والعمال أجورهم ؛ لذلك 
أقول : اعمل لنفسك فى ضوء شرع الله وسينتفع المجتمع قهر؟ عنك. 

ومن العجيب أنك تريد أن تنفع نفسك ۰ فیبین لك ربنا : أنت ستنفع غيرك 
قبل أن تنتفع بعائد امازل الذى بنيته . ولا نظن أن أحدًا سيأخذ رزق ربنا ولن 
يجريه على الخلق » لا ۰ إن المجتمع سينتفع بالرغم منك. 


oA 


حرمة أكل الأموال بالباطل 


إذن : فمن حظ الجتمع أن نصون حركة الحياة » ونُؤمّنَ كل مشحرل فى 
الحياة على ماله ؛ لكن إن كنا حاكمين يجب أن تكون أعيننا مبصرة : أيكسب 
من حل ام لا ؟ فإذا كان الکسب حلالا نشكره » أما إذا كان يكسب من حرام » 
فنحن نسائله » وان عمل على غير هذا توقفت حركة الحياة » وان توقفت 
حركة الحياة » قهذا أمر ضار بالذين لا يقدرون على ار کة ‏ لماذا؟ 

لأن الله قسم المواهب على الناس ۰ فليس كل واحد من الناس يملك 
الطموح الحركى » ولا يم لك كل إنسان قکر) يخطط به فقد لا يكون فى 
الجتمع إلا قلة تخطط ‏ والباقون هم جوارح تنفعل للفكر الخطط ‏ والفكر 
يعمل لجوارح كثيرة ‏ فكذلك يكون هناك مفكر واحد هو الذى يضع خطة 
ينتفع بها كثير من الناس. 

إذن : قلابد أن نرعى حركة المتحرك وننمیها ء لأن الجتمع ينتفع منها ‏ وان 
لم يقصد المتحرك إلا مصلحة نفسه » صحيح أن الذى ليس فى باله إلا نفسه 
إنما يحبط ثواب عمله » وصحيح أن من يضع الناس فى باله إنما يعطى ثمرة 
عمله ویأخذ ثوابًا أيضًا من الله. 

والحق سبحانه وتعالى يأنى فى مسائل المال ويوضحها توضيحا ناما لیحمی 
حركة الحياة » ویضری الناس بالحركة » وبذلك يتعدد المح ركون وتتعدد 
الحركات ويستفيد الجتمع : فقال : « یه اْذين آمنُوا لا اكوا ناکم 
بتكم بالباطلٍ 469 «لساء) 

وقول الحق : (لا تأکلوا) فهذا أمر لمع . و (أموالكم) أيضًا جمع ١‏ قيكون 
معناه : لا يأكل كل واحد ماله ؛ وكيف لا يأكل كل واحد منكم ماله ؟ 

يوضح الحق (بالباطل) ۰ قیکون مطلوبًا من كل واحد منكم ألا يأكل ماله 


عم ۰۷۹ 


حرمة أكل الأموال بالباطل 
بالباطل ۰ والإنسان يأكل الشىء لیتفع به ‏ والحق يوصيك وبأمرك : إياك أن 
تصرف قرش من مالك وتضيعه إلا فى حق ‏ هذا إذا كنا سنقابل المفرد » فلا 
يأكل واحد منكم ماله بالباطل » بل يوجهه إلى الأمر الناقع » الذى ليس فيه 
حرمة ء والذى لا يأنى بعذاب فى الآخرة. 

وتحتمل الآية معنى ال کل راید ی انيه + فعادة اج کي 
سبحانه ليست موجهة إلى طانفة خلت على أن تکون آكلة » وطائة لقت 
مل إن تکونماکولة :ال کل واحد رة ف مر إن يعون كلا ل ا 
ومرة أخرى يكون ماله مأكولا. 

قأنا إذا أكلت مال غيرى فسوف يأكل غيرى مالى » فأکون قد عملت له 
أسوة » ويأكل مالى أيضًا . فكأنه سبحانه عندما يقول لك : لا تأكل مالك فا 
ليحمى لك مالك . 

إن الحق سبحانه وتعالی يريد أن یصنع من الجتمع الإيمانى مجتمعا واحدا 
ویقول : إن المال الذى عند كل واحد هو للکل ‏ وأنك إن حاقظت على مال 
غيرك حافظ غيرك على مالك » وأنت إن اجترأت على مال غبرك فسیجتریء 
الجموع على مالك » أنت ساعة تأكل مال واحد تُجرّىء آلاف الناس على أن 
يأكلوا مالك » وحین لا تأكل مال غيرك كأنك لم تأكل مالك. 

وحينما نزلت الآية قال السلمون : نحن لا نأكل أموالنا بالباطل » وتر جوا 
أن بأكلوا عند إخوانهم . وبعد ذلك رقع الأمر إلى رسول الله 4 » تأوضح 
أن أكل التكارم ليس بالباطل ۰ وانزل الله قوله تعالى : 

١‏ یس على مرج ولا على الأعرج حرج ولا على الْمَرِيضٍ حرج ولا 
على آنشکم أن تاو من بیونکم أو بوت آنائكم أو یوت ناتک َو بموت 


» مدا دیتا‎ of 


حرمة أكل الأموال بالباطل 


بغوانکم یوت أخوانكم أو 
آخرالکم آ یوت خالانگم رام ملم فاح او صدیتکم لیس کم 2 
أن تاکلوا مه آز تا 46 «لنور) 


هذه الآية رضعت الحرج عنهم » والباطل هو أن تأخذ الشیء بغیر حقه ٠‏ 
مثال ذلك الربا ؛ لأن معنی «ربا؛ أن واحد عنده فائض وآخر یحتاج » والحناج 
ليس عنده الأصل » آنطلب منه أن برد الأصل وزيادة » ویعطی الزيادة لمن 
عنله ؟ 

كيف بتاتّی هذا ؟ هذا هو الآخذ بالرباء أو الأخذ بالسرقة بالاختلاس ۰ 
أو الرشوة ء أو بالغش فى السلع ۰ كل ذلك هو أكل مال بالباطل ۰ وساعة تريد 
أن تأكل مالا بالباطل ۰ كأنك تريد أن نتمتع بشمرة عمل غيرك ۰ وأنت بذلك 
تتعود على التمتع بثمرة عمل غيرك ؛ وتضمحل عندك قدرة العمل ویصیر 
آخذك من غيرك أخا لاله كرهًا وبغير وجه حق . 

وبذلك تتعطل حركة متحرك فى الحياة وهو ذلك العاطل . ویخاف المتحرك 
فى الحياة وهو من تُفرض عليه الإتاوة فيقل ويضعف نشاطه فى الحياة » كيف 
يكون شكل هذا الجتمع ؟ إن الجتمع فى هذه الحالة سيعانى من كرب 
وصعوبات فى الحياة. 

تتوله سببحانه : « لا ناکم نکم بلاطل 49 (النساء) هو آمر 
لكل مسسلم : لا ثراب » ولا تسرق» ولا تفش ء ولا تدلس » ولا تلعب 
مَيْسراء ولا ترتش » لآن كل هذه الأمور هی اكل آموال بالباطل » وعندما 
ندقق فى ألة لعب الميسر مثلاً جد أمر؟ عجيبا 


NZ‏ ل ل لون 
أنهم أصدقاء » ويننظر بسضهم بعضًا ويأكلون سما » وکل واحد منهم يجلس 
آمام الآخر وهو حریص آن یاخذ ما فى جیه > قائ صداقة هله؟ 


هذا دینتا ۳ - - ۵۱ 


حرمة أكل الأموال بالباطل 

الحق قال لك : لا تأخل مال غيرك لكى لا يأخذ غيرك مالك » وبذلك 
تكسب أنت ويكسب كل المجتمع » قسحين يصدر أمر لإنسان أن يكف يده عن 
السرقة فهو أمر للناس جميعًا کی يكوا عن سرقة هذا الانسان » لذلك فحين 
تستقبل أى حكم عن الله لا تنظر إلى ما أخذه الحكم من حريتك ‏ ولکن انظر 
إلى ما أعطاه الحكم لصالحك من حرية الآخرين. 

ومثال ذلك : حين ينهى الحق سبحانه عن النظر إلى المرأة الأجنبية › فإياك 
أن تمد عينيك إلى محارم غيرك ؛ هو أمر لا بخصك وحدك » ولكنه امر ملايين 
الناس الا مدوا عبونهم إلى محارمك : وعندما توازن الأمر فأنت الذى تکون 
اکثر کسپا. 

إننى لذلك أقول دائمًا : لا ننظر إلى ما فى التكليف من مشقة أو إلى ما 
أخذ منك » ولكن انظر فيه إلى ما يعطى لك ۰ قبان نظرت هذه النظرة وجدت 
کل تکلیف من الق هو ریح لك آنت »وال لو انا اطلقنا ید نی التاس 
جمیعا لابد أن تفر أننا نطلق آیدی الناس جميمًا فيك » وأنت إذا اطلقت يدك 
فى الناس فلن تؤثر فيهم مثلما یزثرون فيك لو اطلقوا أيديهم فيك وقيما 
یخصك ‏ فمن مصلحتك ألا تطلق يدك فى الناس. 

ی نا الین آمُوا لا تلو واكم بیتکم بلاط إل أن تون تجارة عن 
تراض منم 0 (النساء) أى : إلا فى النفعية المتبادلة تبادل الأعواض » 
قشیء عوض شىء ۰ وجاءت التجارة ء لأن التجارة هی القة الجامعة لاعمال 
الحياة » فالتاجر وسيط بين من ينتج سلعة ومن یستهلکها » والسلع فى حرکتها 
انتاج واستهلاك . والانتاج قد یکون زراعيّا أو صناعيًا أو خدمیّا. إذن : 
فالتجارة جامعة لذلك کله. 


of‏ مدادیشا 


حرمة أكل الأموال بالباطل 
وكلمة «عن تراض» تدل على أن رضا النفس البشرية فى الأعواض 
مشروط حتى ما أخذ بسيف الحياء يكون حرامًا » لذلك اقول : على كل 


واحد أن يغربل إيمانه » وينظر هل حياته فى أعواض الأموال وأعواض التجارة 


وأعواض البادلات مستوية أو غير مستوية ؟ فإن لم تكن مستوية » فعليه أن 
يفكر فيها قليلاً حتى بعطی كل ذى حق حقه. 

وحتى لا یدخل فى دائرة حديث رسول الله مي : «إغا أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون الحنَ بحجته من بعض ۰ فأقضى له 
على نحو ما أسمع : فمن قضیت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من انار + 
فليأخذها أو ليتركها»10). 


سك 


(۱) أخرسجه مسلم فى صحيحه (۱۷۱۳) كتاب الأقضية من حديث أم سلمة رضى الله عنها 
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طاعة أولى الأمر 
طاعة أولى الأمر 


منهج الإيمان ونظامه الأساسي أن نطيع الله في هذا 

القرآن . وأن نطيع رسوله في سنته وأولي الأمر من 
المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحذ الاسلام. 

فإذا اختلف الناس وتنازعوا في شيء وخاصة 

المسائل الطارئة المتجددة والأقضية التي لم ترد فيها 

أحكام نصية » فلنردها إلي الأحكام العامة لله 
ورسوله . وبهذا يبقي المنهج الرباني مهيمتا علي ما 

يطرأ علي الحياة من مشكلات وأقضية كذلك. 
امدق سبحانه : يا يها اين منوا يعوا الله وأطيعُوا الرْسُول وأولي 
شم في يم رو إلى الله سل إن کم وال وم 
خر ذلك خر رن تويلا 4 ( النساء) 


ساعة تستقرىء أمر الله بالطاعة فى القرآن الكريم » فأنت تجدها فى صور 
متعددة » قمرة يقول : «وأطيعوا اله وأطيعوا لول .. 465 (المائدة) ء فقد 
کر الأمر بالطاعة لله وللرسول . فالإطاعة لله فى الحكم العام » وإطاعة 
الرسول فى تفصيله. 

ومرة يقول سبحانه : قل أطيعوا له وَالرْسُولَ .. 46۳۳0 (آل عمران) إنه 
هنا لا يكرر أمر الطاعة فهناك أمر للطاعة » وهناك مطاع > وهناك مطيع » 
والمطيع هم المخاطبون : فهو هنا یود أمر الطاعة » والمطاع هو الله » والرسول 
يأنى معطودًا على لفظة الجلالة. 


هذادينا » : - : سس 645 


طاعة أولى الأمر 

ومرة يقول الحق سبحانه وتعالى : (وأطيعرا اسل 469 (النور) نحن 
- إذن ‏ أمام حالات للطاعة : 
الأولى : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. 

والثانية : أطيعوا الله والرسول. 

والثالثة : أطيعوا الرسول. 

ومرة واحدة نقط يعطف على ذلك «أولى الأمرا . فيقول جل وعلا: 
«أطيعوا الله وأطيعوا سول وأولي الأَمْرٍ کم .. 465 «لساء) 

والحق سبحانه يقول هنا : 3یا ها الْذينَ آمنوا .. 46280 (النساء) فعا 
دمت قد آمنت بالله لا حکیما خالتا عالما مکلفا فاسمع ما يريد أن يقوله له 
فلم يكلف الله مطلق أناس بأن يطيعوه . إنما دعا مطلق الناس أن يؤمنوا به » 
ومن یمن يقول له : أطعنى ما دمت قد آمنت بى. 

إذن : فحيشية الطاعة لله وللرسول که نشأت من الإيان بالله 
وبالرسول . وهذه عدالة كاملة » لأنه سبحانه لا يكلف واحدا أن يفعل فعلاً إلا 


إذا كان قد آمن به سبحانه مكلّمًا . آمن به آسر) . أما الذين لا يؤمن به فهو 
لا يقول له : افعل کذا ولا تفعل كذا . إنه سبحانه يطالبه أن يؤمن به اولاگ 
فإذا ما آمن به يقول له : استمع إلى 

إن حيشية إطاعة الله وإطاعة الرسول له هی : الإيمان به ؛ هذه هی 
الحيثية الإيمانية الأولى ۰ أما إن جال ذهنك لتدرك سر طاعته ؛ فهذا سوضوع 
آخرء ولذلك أوضح : إياكم أن تُقبلوا على أحكام الله بالبحث فيها أولاء فان 
اقتنعتم بها أخذتموها » وان لم تقتتعوا بها تركتموها » لا ء إن مثل هذا التصرف 
معناه أنك شككت فى الحكم ٠‏ بل عليك أن تُقبل على تتضیذ أحكامه . لأند 
سبحانه قالها وأنت مؤمن بأنه إله حكيم. 


0 هذا دیشا 


طاعة أولى الأمر 

وطاعتنا لله تختلف عن طاعتنا للمخلوق ۰ فنحن نطيع الله لأننا آمنا به 
وحينما يطلب سبحانه منا أن نطيعه » ننظر : هل هذه الطاعة لصالحنا 
أو لصالحه ؟ فإذا وثقنا أنه بكل صفات الكمال الموجودة له خلقنا . إذن : 
فسبحانه لا يريد صفة جديدة تكون له . لأنه لم يخلقنا إلا بصفات الكمال فيه 
وسبحانه قد خلقك دون أن يكون له حق الخلق عنده » خلقك بقدرته » وأمدك 
لاستبقاء حياتك بقيوميته » قحين يطلب منك الإله الذى یتصف بتلك 
الكمالات شيئًا نهو يطلبه لصالحك . كما ترى أى إنسان من البشر - ولله المثل 
الاعلی -یعنی بصنعته : ويحب أن تكون صنعته متميزة » فكذلك الحق سبحانه 
يريد أن يباهى بهذا الخلن. 

وهو سبحانه يباهى بهذا الخلق » ليس بالإكراه على أن يفعلوا ما يأمر به 
بالتسخير » لاء بل بالمحبوبية لأمر الله وأن نعلن بسلوكنا : نحن نحبك 
يا ربناء وإلا فأنت - أيها الانسان - قد تختار أن تكون عاصیا. 

ومادمت مختارا أن تكون عاصيًا ثم أطعث . قهذه تثبت لله صفة 
المحبوبية ؛ لأنه كما نعرف ‏ هناك فرق بين من يقهر بقدرته ؛ ومن يعطيك 
الاختيار حتى تئیه وأنت محب » على الرغم من أنه تادر على أن يقهرك. 

فساعة قال الق : (أطيعوا الله .. 46280 (النساء) معناها : أنه لم يطلب 
منا شططًا » وكيف نطيع الله ؟ أن نطيعه فى كل آسر ء وهل آمر الله له 
مفردین ؟ لاء بل أمرهم كأفراد وكجماعة . وأعطاهم الإيمان الفطری الذى 
پیت أن وراء الكون قوة أخرى خلقته » وهذه القوة لا يعرف أحد اسمها . ولا 
مطلوباتها . أو ماذا ستعطى لمن يطيعها ء إذن : فلابد ان يوجد سل 


هذادیشا 9:۷ 


طاعة أولى الأمر 

لابد من بلاغ عنه یشول : افعلوا كلا وكذا وكذا . إذن فقوله : (آطیغوا 
اله يلزم منه إطاعة الرسول. 

وبعد ذلك قال (وَأُوْلي ال منكم .. 485 (النساء) وأولو الأمر هنا لم 
يتكرر لهم الفعل ۰ فلم يقل : وأطيعوا أولى الأمر لنفهم أن أولى الامر لا طاعة 
لهم إلا من باطن الطاعتين : طاعة الله وطاعة الرسول ‏ قطاعة ولى الأمر ملزمة 
إن كانت من باطن طاعة الله وطاعة رسوله . وفى ذلك عصمة للسجتمع 
الإيمانى من الحكام المنسلطين الذين بحاولون أن يستذلوا الناس بقول الله : 
۳۳ .. 46 (النساء) ويدّعون أن طاعتهم واجبة. 


بقول الواحد منهم : آلست ولی الأمر ؟ فيرد العلماء : نعم آنت ولی 
الامر ؛ ولكنك معطوف على الطاع » ولم يتكرر لك أمر الطاعة ‏ فدل ذلك 
على أن طاعتك واجبة إن كانت من باطن الطاعتین ؛ فان لم تكن من باطن 
الطاعتین فلا طاعة لك » لأن القاعدة هى : «لا طاعة لخلوق فى معصية 
الخالق». 

هكذا قال أبو حازم لمسلمة بن عبد الملك حینما قال له : السنا ولاة الأمر 
وقد قال الله $ وأولي الأَمرٍ .. 462 (النساء) . قال : ويجب أن نفطن ایض 
إلى انها نزعت فى قوله سبحانه : لفان تَنارَعهُمْ في شيء ردو ی الله 
وَالرسُول 48 (الساء). 

إذن : فالحاكم المسلم مطالب أولا بأداء الأمانة» ومُطالب بالسدل : 
ومُطالب ایض أن تكون طاعته من باطن طاعة الله وطاعة رسوله , فإن لم تكن 
فيه هذه الشروط ‏ فهو حاكم متسلط. 

فان تازعتم في شيء فردوه ی الله وَالرْسُو ل 462 (النساء) إذن 


of‏ هذا دیا 


دس طاعة أولى الأمر 
فالتنازع لابد أن يكون فى قضية داخلة فى نطاق مأمورات الطاعة : ويجب أن 
يكون لها مرد ينهى هذا التنازع. 

والذين يعرقون هذه الأحكام هم العلماء ۰ فان تنازع المحكوم مع الحاكم 
نذهب إلى العلماء ليبينوا لا حكم الله فى هذه المسالة » إذن : فان أريد ب 
«أولى الأمر» الحاكم . تقول له : ١‏ دوه یال وَالرسُول 4280 (الساء» 
أى : على الما کم أن يتبع ما ثبت عن الله والرسول. 

والحجة قى ذلك هم العلماء المشتغلون بهذا الأمر » وهم اللاحظون لتفیذ 
سکم اله ا یعرقونه عن الدين » والحق سبحانه وتعالى حين يطلب منك + 
يريد أن بُنهى مسألة التنازع » لان التنازع یجمل حركات الحياة متضاربة » هذا 
يقول بكذا » وذلك يقول بكذا , فلابد ان نرده إلى مرد أعلى. 

والحق سبحانه يقول : ولو ردو إلى الرسُول إلى اولي الم م 
َه متهم ۰ 4 (النساء) إذن NEEL‏ 
«العلماء؛ نقول : إن الآية الأولى عامة وهى التى جاءت بها طاعة ولی الأمر 
۱ 
الأمر هم العلماء. ١‏ 


وأولر الأمر فى القضية الأولى التى عندما نتنازع معهم فى أمر نرده إلى الله 
والرسول هم الذين يشرفون على تنفيل أحكام الله : وهذه سلطة تنفيذية ‏ أما 
سلطة العلماء فهى تشريعية إيمانية. 

ردو إلى الله وَارَسُول إن كم منوت بالل اليو الآخرٍ @ > 
(النساء) إذن : فالذى لا يفعل ذلك يجازف بأن يدخل فى دائرة من لا يؤمن 
بالله واليوم الآخر » ونقول لكل منم : راجع إيمانك بالله واليوم الآخر ادا 


هذاديننا 5 9:۹ 


طاعة أولى الأمر 


فى تلقّى الحكم » وإِهانًا باليوم ال خر لتلقى الجزاء على مخالفة الحكم » قالحق 
لم يجعل الدنيا دار اللجزاء. 


ممه 


2 هذا دیشا 


أخذ الحذر . . والاستعداد 


آخذ الحذر .. والاستعداد 
الدائم للنفرة للجهاد 


هذا الكتاب لا يُعَلّمم المسلمين العبادات والشعائر 
فحسب » ولا یمهم الآداب والأخلاق فحسب كما 
يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين ؛ إنما هو 
يأخذ حياتهم كلها جملة » لتكون بجملتها من صنع هذا 
المنهج » وتحت تصرفه وتوجيهه. 

فها هو القرآن يرسم للمسلمين الخطة العامة للمعركة 
> وليأخذوا حذرهم » لا من العدو الخارجى وحده » 
ولكن أيضنا من المعوقين المبطنين المخذلين. 


يقول الحق سبحانه :یا الین موا خُدُوا حذرکم فانفروا بات أو 
انفروا جَمِيعًا ¢ : 0 

يؤكد التاريخ البشرى أن الفساد يطم عندما يتعطل منهج الله » والله یل 
برسالة : وكل رسالة جاءت كان لها خصوم وهم المنتفعون بالشر ؛ وهؤلاء لن 
يتركوا منهج الله يسيطر لیسلبهم هذه الهيمنة والسيطرة والقهر وابشبروت 
والانتفاع بالشر » بل يحاربون رسالات السماء. 

ويلفتنا الحق سبحانه إلى أن أهل الشر والناس المنفلتين من مناهج السماء 
وغير المتدينين سيسببون لكم متاعب : فبعدما توطنون أنفسكم التوطين الإيمانى 
انتبهوا إلى خصومكم وأعدائكم فى الله. 

لقد قال الحق سبحانه فى هذه القضية : يا یه اين آموا خذوا حذرکم 
فانفرو ابات آو نفروا جَمِيعًا 460 (النساء» 


هذا دیتا سس ب 0۵ 


أخذ الحذر . . والاستعداد 

فإياكم أن تنتظروا حتى يتسرجموا عداءهم لكم إلى عدوان ؛ لأنهم 
سیعجلونکم . فلا توجد عندكم فرصة زمنية کی تواجهوهم . فلابد لكم أيها 
الزسنون من أخْل الحذر . لأن لكم أعداء » وهؤلاء الأعداء هم الذين لا يحبون 
منهج الله أن یسیطر على الأرض ۰ فحين يسيطر منهج الله على الأرض فلن 
يوجد أمام أهواء الناس فرصة للتلاعب بأقدار الناس . ومن يتفعون 
بسيطرتهم وبأهوائهم على البشر لن يجدوا لهم فرصة سيادة. 

ولذلك يقول الحق سبحانه : (وعدوا هم ما استطعتم من قو ومن راط 
الیل ترهبون به عدو الله وعوکم ... 42 (الأنفال) 

فهذا تكليف من الله تعالى لعباده المؤمنين الذين يجاهدون لإعلاء کلمته 
بضرورة أن يعدوا دائمًا قدر إمكانهم ما استطاعوا من توة » والقصد من إعداد 
هذه القوة هو إرهاب العدو حتى لا يطمع فيكم . لأن مجرد إعداد القوة هو 
امر بسب رهبًا للعدو. 

ولهذا تقام العروض العسكرية ليرى الخصم مدى قوة الدولة » وحين تبين 
خصمك القوة التى تملكها لا يجترئ عليك . ويتحقق بهذا ما نسميه بلغة 
العسصر «التوازن السلمى» . والذى يحفظ العالم الآن بعد سقوط الاتحاد 
السوفیتی هو التوازن السلمى بين مجموعات من الدول ‏ بالإضافة إلى العامل 
الاقتصادى المكلّف للحرب. 

نالقوة الآن لا تفتصر على السلاح فقط » ولكن تعنمد القوة على عناصر 
كشيرة منها الاتنصاد والاعلام وغيرهما » وصار المثوف من رد الفعل أحد 
الأسباب القوية المانعة للحرب ‏ وكل دولة تخشی ما تخفيه أو تظهره الدولة 
الأخرى . وهكذا صار الإعداد للحرب ینفی قيام الحرب. 


oor‏ : هذا دیشا 


أخذ الحذر . . والاستعداد 


أو انفروا جَميعًا 469 (النساء) 


ثم يقول الحق سبحانه : « قَانفرُوا ات 
أى : لک النفرة منكم على مقدار ما لديكم من ا حر » و اثبات» جمع به 
وهى الطائفة . أى : انفروا سرية بعد سرية. 

و «جميمًا» أى : اخرجوا كلكم لمواجهة العدو : وعلى ذلك يجب أن نكون 
على مستوى ما يهيج من الشر » فإن هاجمتنا فصيلة أو سرية » نفعل كما يفعل 
رسول الله له » فقد كان يرسل سرية على قدر المسألة التى تهددناء وان كان 
الأمر أكبر من ذلك ويحتاج لتعبلة عامة فنحن ننفر جميعًا. 

ولاحظوا أن الحق يخاطب المؤمنين ويعلم أن لهم أغيار) قد تأتى فى 
نفوسهم مع كونهم مؤمنين » فقد تخور النفس عند مواجهة الواقع على الرغم 
من وجود الإيمان. 

لذلك قال الق سبحانه فى سورة البقرة : ألم ر إلى الملا من بني 
إسرائيل من بعد مُوسئ اي لهم اْعَث لتا ملكا َال في سبل الله ... 
{GD‏ (البقرة) 

لقد كانوا هم الذين بطلبون القتال » وما داموا هم الذين قد طلبوا القتال + 
فلابد أن يفرحوا حين يأتى لهم الأمر من اله بذلك القتال . لكن الله أعلم 
بعیاده. 

لذلك قال لهم : جهل سیم إن کتب عَلَيكُم الفشال ألا شلوا ... 
4542 (البقرة) » فأوضح لهم الق أن فکروا جیدا فی انکم طلبتم القتال » 
وإياكم الا تقاتلوا عندما نکتب علیکم هذا القتال » لأننى لم أقرضه ابتداء > 
ولکنکم أنتم الذين طلبتم. 


هذا دیشا oor‏ 


أَخْذ الحذر . . والاستعداد 
ولان الكلام ما زال نظريًا فد قالوا متسائلين : وما لتا ألا تقال في سَبيلٍ 
الله ود أخرجَا من دیارنا را ...460 (البقرة) 
لقد تعسجبوا واستنکروا الا يقاتلوا فى سبیل الله ۰ خصوصا انهم بملكون 
السیب الذی یستوجب القتال وهو الا خراح من الدیار وترك الأبناء » لکن ماذا 
حدث عندما کتب الحق عليهم القتال؟ 
١‏ تولو إلا ليلا نهم له عليم بَالظلمِينَ 4 (البقرة) 
لقد هربت الكثرة من القتال » وبقيت القلة المؤمنة » و کانت مقدمات هؤلاء 
المتهربين من القتال هى قولهم ردا على نبيهم عندما أخبرهم أن الله قد بعث 
لكم طالوت ملكا : فقالوا : ییون له املك علينا وحن أحق بالْملك من 
وم يوت عة من ال (GD...‏ (البقرة) 
كانت تلك أول ذبذبة فى استقبال الحكم » فأوضح لهم الحق السر فى 
اصطفاء طالوت ۰ فهو قوى . والحرب تحتاج إلى قوة » وهو عالم والحرب 
تحتاج إلى تخطيط دقيق . فقال سبحانه : "له اصطفاه عليكم وزاده بسطا 
في للم وَالجسم ... 465 (البقرة) 
وعندما جاءوا للقتال أراد الحق أن محصهم ليختبر القوى من الضعيف ٠‏ 
E‏ ا 
0 م ۳ امه ل ليلا مهم فلَما جاوژه 
بجالوت وجنوده ... 46:5 
(البقرة) 
والتسحيص هنا ليعرف من منهم يقدر على نفسه ‏ ولي ختبر قوة التحمل 


A 


oot‏ : هذا دیشا 


أخذ الحذر . . والاستعداد 


عند كل فرد مقاتل » فليس مسموحا بالشرب من ذلك النهر إلا غرقة يدء 
قشربوا من النهر إلا قليلاً منهم . هكذا أراد الحق سبحانه أن یَصفیّهم تصفية 


جديدة. 


وعندما رأوا جيش جالوت تالوا : (لا فآ ارم بجالوت وجنوده .. 
0 (البقرة) : لکن سا الضرورة فى كل هذه التصفیات ؟ لقد آراد الله الا 
یحمل الدقاع عن منهحه الا المنون E‏ الوا : وکم من فة قل 
فة كد (البقرة) 

ثم قال الحق سبحانه : (فهزموهم بان الله ... 46۰۳ (البقرة) 

فلماذا أعطانا ربنا هذه الصورة من التصفيات ؟ كي نفهم أن النفس البشرية 
حين تواجه بالحكم نظريًا يكون لها موق . أما حین تُواجّه به تطبيقبًا قيكون 
لها موقف ولو بالكلام ۰ أما حین تواجه به فعليّا فيكون لها موتف ثالث. 

وعلى كل حال » فقليل من قليل من قليل هم الذين نصرهم الله 

إذن : فيريد سبحانه أن يربى فی نفوسنا أنه جل وعلا هو الذى بهزم ؛ وهو 
الذي يغلب » مصداقًا لقول الق سبحانه : «قاتلوهم يعذبهم الله يديك 
{GD‏ (التوبة) 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : لقد قلت لكم انفروا بات 
أو انفروا جميعًاء واعلموا أن النفس البشرية هى بعينها النفس البشرية » 
وستنعرض للذبذبة حين تواجه الحكم التطبيقى . 

لذلك يقول الحق سبحانه هنا : (وَإِنُ منم لَمَنْ 
قال فد انعم الله علي إِذلَم أكن منم شَهِيدًا 465 (الننساء» 


هذا ديا » ووه 


أخْذ الحذر . . والاستعداد 

فساعة ندعو إنسانًا منکم للحرب قد يبطئ ويتخاذل » مثلما قال فی آية 
اخری : ما كم إا قيل كم روا في بل الل اَم إلى رز 
4 (التوبة) 

فالحق سبحانه یتصجب من تثاقل الزمنین حين یعون إلى القتال » لأن قوة 
الإيمان تدعو دائمًا إلى أن يكون هناك استعداد مستمر للقتال » وهذا الاستعداد 
يخيف الكفار ونع عدوانهم واستهتارهم بالمؤمنين أولاً. 

كما أنه ثانيًا یحعل المؤمنين قادرین على الرد والردع فى أى وقت . ويعطى 
الا سا من اليقين للمجتمع المؤمن عندما يرى أن هناك من يضرب على يد 
الكافرين إذا استهانوا مجتمع الإيمان » وحاولوا أن يستذلوا المؤمنين. 

إذن تاي يكحو انس اومن ري نا لاا رن اكب دانم 
للقتال فى سبیل الله ورغبة فى الشهادة . وهنا يفول الحق سبحانه : ما کم 
قیل کم انفروا في سبیل الله ...42 (التوبة) 

فكأن الاستعداد الستمر للقتال فى سبیل الله آمر لابد أن یو جد بالفطرة 
وبالعقل . فإذا ضعف هذا الاستعداد أو قل صار هذا الامر موطنًا للتعجب ۰ 
لأن المؤمنين يعرفون أن مجتمع الكفر يتربص بهم دائمًا ۰ وعليهم أن يكونوا 
على استعداد دائم مستمر للمواجهة ويستنكر الحق أن يتثاقل المؤمنون إذا 
دعوا للقتال فى سبيل اله » أو أن يتكاسلوا . 

والحق سبحانه يقول : وإ منم من 
افیموا وخذوا هذءانعة ضد من یموق زحف النهج قبل آن تبدا المرکة» 
حتی |ذا وقعت المعركة نکون قد عرفنا قوتنا ؛ وأعددنا أنفسنا على أساس 
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هه هذا دیشا 


أخذ الحذر . . والاستعداد 


المقاتلين الأشداء ء لا على من يتباطئون ویتشاقلون » فهناك من يفرح ببقائه حا 
عندما يرى هزية المسلمين أو قتل بعضهم لأنه لم يكن معهم. 

فيظهر ات أمثال ذلك ويقول : إن آصابتکم مُصبة 
إذتم أك مهم شَهيدًا 
المصيبة من كنل او هزية يقول لنفسه : الحمد لله أننى لم أكن معهم. 

إذن : تثاقله وتخلّه وتأخره عن الجهاد كان عن قصد وإصرار فى نفسه ع 
وهذه قمة التبجح فهو مخالف لربنا ء وعلى الرغم من ذلك يقول : أنعم الله 
على . مثله كمثل الذي يسرق ١‏ ويقول : ستر الله على. 

وهذه لهجة من لم يفهم النهج الإمانى » فيقول : قد أنعم اله علي إذ ّم 
أكُن مهم هید 4605 (النساء) إنه لم يكن سعهم ولم يكن شهيدا » ويعتبر 
هذا من النعمة ء ولذلك قال بعض العارقين : إن من قال ذلك دخل فى 
الشرك ء فالمصيبة فى نظره إما قتل وإما هزيمة » ثم ماذا يكون موف التخاذل 
امتثاقل المتباطئ عند الغنيمة أو النصر؟ 
سا فلت اون که ل 
تي کت مهم و فوا عظيًا ©4 (النساء) 


قد انعم الله علي 


4 (النساء) . لقد تراخی وبقی . وعندما تأنیهم 


إذن : فالعلة فى قوله : (باليتنى كنت سعهم) ليست رجوعا عما كان فى 


فيقول : ول 
تي ُت نی و ما 
۹65 (النساء) 


هلا دیش 


أخذ الحذر . . والاستعداد 

والجملة الاعتراضية هى قوله : كأن لم تكن بينكم وبينه مودة » كأن المودة 
الإيمانية ليس لها ثمن عنده » فلو كان لها ادنی تقدير لكان عليه الا بقول فى 
البدابة : أنعم الله على إذ لم أكن معه شهيدً) » ولكان مع القاتلین المسلمين + 
لكنه يرغب فى الفوز والغنيمة فقط ‏ ويبتعد عن المسلمين إذا ما أصابتهم 
الهزيمة أو استشهد علد منهم. 

وبذلك يكشف لنا احق موقف السخاذلین ویوضح لنا : إباكم أن تتأثروا 
بهؤلاء حين تنفرون ثبات أو حين تنفرون جميعا » واعلموا أن فيكم مخللین » 
وفیکم بط » ونيكم متثاقلین » لا يهمهم إلا أن يأخذوا حظاً من الغنائم + 
ولذلك یحمدون الله أن هزستم ولم یکونوا معکم . ويحبون الغنائم ویتمنونها 
إن انتصرتم ولم یکونوا معکم. 

إياكم أن تتأثروا بهذا وقد أعطيتم هذه الناعة حتی لا تفاجأوا بوقنهم 
منکم ‏ وتكونوا على بصيرة منهم ۰ والمناعات ما هى إلا تربية الجسم + إن 
كانت مناعة مادية . أو تربية فى العانی » إن حدث مكروه فأنت تملك فكرة عله 
لتبنى رد فعلك على أساس ذلك. 
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